ويحتوى على أربعة فصول: 
الفصل الأول: 

أحكام النون والميم الساكنتين. 

أحكام النون والميم المشدّدتين. 
الفصل الثانى: 

أحكام اللامات السواكن. 
الفصل الثالث: 


الحرف المشدّد. 


الفصل الرابع: 
المثلان والمتجانسان والمتقاربان والمتباعدان. 


(الفصل الأول) 
أحكام النون والميم الساكنتين 


متسد هه : 

حروف التوسط الخمسة المجموعة فى قولهم (لن عمر)» تخرج بكيفية الصوت المجهور 
المتوسط بين كمال الششّدَّةء وكمال الرخاوة» لتَمَيّز مخارجها بوجود عائق يحتبس فيه الصوت» 
ولكن لا يستمر احتباسه كالحروف الشديدة شدة تامة» بسبب وجود فتحة ينفذ منها الصوت» 
فالموضع الذى بدأ منه الصوت محتبمًا غير الموضع الذى انتهى فيه جاريًا. 

وعلامة ضبط مخارجها: أن يجرى الصوت عقب الاحتباس جرياتا ضئيلاً ثم ينقطع لا 
إراديّاء فكما يكون زمن الاحتباس لا إراديًاء فزمن الجريان أيضًا لا إرادى» ومن مجموع 
الزمنين يتكون زمن التوسطء الذى هو: أطول من زمن الحروف الشديدة» وأقصر من زمن 
الحروف الرخوة. 

وقوة الاعتماد على مخارجها أكبر من قوة الاعتماد على مخارج الحروف الرخوة 
المجهورة» وأقل من قوة الاعتماد على مخارج الحروف الشديدة المجهورة. 

وكل ذلك سبق دراسته فى باب المخارج والصفات. 
فلماذا انفردت الميم والنون بباب خاص وأحكام خاصة دون باقى حروف التوسط ودون 
حروف الهجاء الأخرى؟ 
الجواب: 

لأنّ الجزء الشديدء الذى احتبس فيه الصوت» يقع فى عضو نطق مستقل عن الجزء 
الرخوء الذى جرى فيه الصوت. 

فيقع الجزء اللسانى من النون فى داخل التجويف الفموى» ويقع الجزء الشفوى من الميم 
فى الشفتين» ويقع الجزء الرخو للحرفين فى التجويف الخيشومىء أو الأنفى» وهو 


عضو نطق مستقل عن التجويف الفموى» والشفتين» ميزه الله بخلقة خاصةء فجعل الصوت 
الذى يمر فيه يكتسب رنيئًا تطرب الأذن لسماعه» يعرف بالغنة. 

والخيشوم مخرج مقدّر لا يعاق الصوت الجارى فيهء ولذلك: 

افتقر إلى معتمدء أى مخرج محقق متصادم الطرفين» يعتمد عليه القارئ لكى يدفع هواء 
الزفير بقوة الإرادة فى اتجاه الحبلين الصوتيين؛ حتى يتحول الهواء المار من خلال الخيشوم 
إلى صوت. 

ولأن الخيشوم عضو نطق مستقل عن مخارج حروف الحلق» واللسان» والشفتين» فيمكن 
أن يكون معتمد القارئ لإنتاج صوت الغنة هو مخرج (النون أو الميم) ويمكن أن يكون 
مخرج (الحرف الآتى بعدهما)» ومن هنا كانت للنون والميم أحكام متعدّدة عند مجاورتهما 
لكثير من حروف الهجاء؛ يسوغ للقارئ إطالة الغنة معهاء لما تعطيه الغنة المطوّلة من رونق 
وجمال للتلاوة. 
** توجد إضافة هامة وتوضيح بكتاب الأسئلة ص7 ٠١‏ سوال ("). 

وأكثر أحكام النون والميم مسائلها إجماعية» لكونها من أصول اللغة الفصحىء وكلها 
تدور حول النون والميم كحرفى هجاء ساكنين» وعلاقتهما بالحرف التالى لهماء إا فى 
كلمتهماء أو فى أول الكلمة التالية لهماء وأثر هذه المجاورة على الكيفية التى يخرج بها 
القارئ النون والميم . 

وأحكام النون والميم الساكنتين» على الإجمالء والتحقيق» ثلاثة أحكام» هى: 

الإظهارء الإدغام» الإخفاء. ولكن أكثر الكتب قسمتها إلى أربعة أحكام» كما قال 
صاحب التحفة:() 

لِلنُونٍ إِنْ شَنْكُنْ وَلِلنَنُوِينِ ‏ أَْبَعْ أخگام bs‏ 


(*) هو سليمان بن حسين بن محمد الجمزورى الشهير بالأفندى» وهى كلمة تركية يشار بها للتعظيم» 
إلا أنهم يستعملونها بالميم (الأفندم)» بدل الياء غالبّاء لقَّنَهِ به شيخه المجاهد الأحمدى. 
أخذ القراءات والتجويد عن الثُور الميهى» وله تصانيف فى التجويد أشهرها (تحفة الأطفال)؛ وهى لا 
تخص الأطفال فقطء وإنما هى لكل من لم يبلغ الكمال فى هذا الفن؛ وإن كان من البالغين» وله تصانيف 
فى القراءات أشهرها (الفتح الرحمانى بشرح كنز المعانى فى القراءات السبع)» وهو من مصرء كان حيًا 
عام ١١94‏ هجرية. 


والأحكام الأربعة هى: 
الأول: الإظهارء ويأتى مع النون والميم» ويسمى مع النون (الإظهار الحلقى)؛ ومع الميم 
(الإظهار الشفوى أو الشفهى). 
الثانى: الإدغام» ويأتى مع النون والميم» ويسمى مع النون (الإدغام بغنة» والإدغام بغير 
عذة)ء ووس نجع المت ف (إدغام بعليل ر 
الثالث: الإخفاءء ويأتى مع النون والميم» ويسمى مع النون (الإخفاء الحقيقى)» ومع الميم 
(الإخفاء الشفهى أو المجازى). 
الرابع: الإخفاء مع القلبء ولا يأتى إلا مع النون» ولذلك كان نوعًا من الإخفاء الحقيقىء 
ويسمى اختصارًا (القلب). 

وجمع الإمام ابن الجزرى الأحكام الأربعة فى قوله: 

وَحْكمُ تنوينٍ ونون يُلفى 2 إظهارٌ إدغامٌ وقلبٌ إخفا 

وحكم الإخفاء بأنواعه» حكم اختصت به النون والميم دون باقى حروف الهجاء؛ لأنه 
من المعلوم» أن كل حرف جاور آخر تنشأ عن مجاورتهما علاقة إظهارء أو علاقة إدغام؛ 
فلا تخرج العلاقة بين كل حرفين متجاورين فى القرآن عن حكمين؛ إما حكم الإظهارء أو 
حكم الإدغام» أما الإخفاء فلم يأت إلا مع النون والميم. 

وسوف نتناول أولاً أحكام النون الساكنة والتنوين ثم أحكام الميم الساكنة: 


أحكام النون الساكنة والتنوين 


يلحق التنوين بالنون الساكنة» ويسرى عليه ما يسرى على النون الساكنة من أحكام؛ 
لأنه عبارة عن نون ساكنةء تلفظ ولا تكتب» ويعبر عنها فى الخط بتكرار الحركةء فمثلاً: 

# عَمَورًا ‏ » تكتب راء عليها فتحتان وبعدها ألف» وتنطق فى الوصل راء مفتوحة 
وبعدها نون ساكنة (غفورَن). 

و چ عفور $ تكتب راء عليها ضمتان» وتنطق فى الوصل راء مضمومة وبعدها نون 
و عور ‡ »> تكتب راء تحتها كسرتان» وتنطق فى الوصل راء مكسورة ويعدها نون 


التعريف بالنون الساكنة: 

هى نون ساكنة؛ سكونها أصلىء تثبت فى اللفظ» والخطء وفى الوصلء والوقف» تأتى 
فى الأسماءء والأفعال» والحروف» وتأتى متوسطة» ومتطرفة. 

وعرّفها صاحب السلسبيل الشافى بقوله: 


ساكتة أَضلَيّةٌ تبث فى 2 لفْظَِوَوَصْلٍ ثم خط ومَؤقف 
وَهَىَ تَكُونُ فى اسم أو فِعْلِ وفى حَرْفٍ وفى وَسسْطٍ كُرَى وَطَرَفِ 
التعليق على التعريف: 
بقولنا (ساكنة)» خرجت: 
| النون المتحركة» نحو +( كينا . 
ب- النون المشدّدة نحو # الور 4 
ج- النون المتحركة بحركة عارضة للساكنين» نحو : # إن ارتو 4 
أو النون المتحركة بحركة لفظية بسبب النقلء نحو:# مَنْ ءَامَنَ #» فتنقل حركة 
الهمزة إلى النون» وتتحرك النون بالفتح حركة عارضة:؛ وتحذف الهمزة وتنطق 
(منَ امن). 
وبقولنا (أصلية)» خرجت: 
النون الساكنة سكونا عارضاً للوقف» نحو: # مَنْبَعِيتٌ ¥ 
فالنون الساكنة المقصودة فى هذا الباب هى: النون الساكنة سكونا أصليًا ثابتا فى 
اللفظء والخط. وفى الوصلء وفى الوقف. 
وتأتى فى الأسماء نحو: +( سنس 04+ سكت . 
وتأتى فى الحروف نحو : من 4 # عن 4. 
وتأتى فى الأفعال نحو :مإ بت 4 › اَم 4 +[ يَنظر . 
وتأتى فى الأسماءء والأفعال» متوسطة ومتطرفةء وفى الحروف متطرفة فقط. 
التعريف بالتنوين: 
كانت العرب تلحق بالأسماء النكرة نوئًاء ويسمونه (التنوين)» من نونت الشىء» أى 
جعلت فى آخره نونًا. 
تعريف التنوين لغةً: التصويت» يقال نوّن الطائر أى صدّت. 


اصطلاحًا: نون ساكنة زائدة» تلحق آخر الاسم» وصلاً ولفظاء وتفارقه وقفا وخطء . 
وعرّفه صاحب السلسبيل الشافى بقوله: 
رو اشرق سرون هة وا لفن اسح كف 
نبت فى اللّفِ وفى الَصْلٍ ولا ثثث فى الخط وفى الوَقْفٍ كلا 

التعليق على التعريف: 

بقولنا (نون ساكنة): 

خرجت نون التنوين؛ المتحركة بحركة عارضة لالتقاء الساكنين نحو: 
اكد أنه اسهد 4 

يفيت تتجرك تون الو ین م اكد » بكسرة لفظيةء هكذا (أَحَدْنِ). 

أو المتحركة بحركة عارضة بسبب النقل نحو : + سال 4 

حيث تتحرك نون التنوين من © سَيَا بكسرة لفظية (هى حركة الهمزة المنقولة) 
هكذا (شَيْئَنِ الآ). 

ويقولنا (فى آخر اسم كائنة): خرج الفعل والحرف؛ وخرجت نون التوكيد الخفيفة فى 
قوله تعالى +( وكام امغر 4 سورة يوسف آية 07 + مما باصي )4 سورة العلق 
آية 215 لاتصالها بالفعل ولم تفصل عنه بفاصل. 
تنبيسه : 

فى + وَلَسَكْوًْا £ » + لنََمَمَا )4 » انتهى الفعل بنون ساكنةء شبيهة بالتنوين» فى الخط 

وفى الوقف. وشبيهة بالنون الساكنة فى اتصالها بالفعل» فسموها (نون ساكنة ملحقة 
بالتنوين). 
والسبب: 

رسم المصحف؛ لأنه فى اللغة توجد نون تسمى (نون التوكيد) تلحق آخر الفعل 
المضارع» وهى نوعان: مخقّفة» ومشدّدة أو مثقّلة. 

تستخدم نون التوكيد المخقّفة عند إرادة تأكيد الفعل. 

وتستخدم المشدّدة عند إرادة زيادة التأكيد. 

أن نون التوكيدء بنوعيهاء تكتب نوناء ولكن بعض العرب» فى زمن نزول القرآن» كانوا 
يعاملون نون التوكيد الخفيفة معاملة تنوين النصبء ويقفون عليها بالألف. 


وعلى لهجة هؤلاء العرب ولغتهم» نزلت 3 اا معا ې و عونا 4 وومتتمك 
فى اک ن على کے رن ا راک وا ی کی 
إلا اضطرريًا أو اختباريًا بالباء الموحدة؛ لأن موضعهما ليس بموضع وقف لعدم 
اكتمال المعنى عندهماء ولا ثالث لهما فى القرآن» إلا ما كان من رواية رويس عن يعقوب 


فى قوله تعالى: ۾ فما دهن هَن يك * الزخرف » فقرأ بتخفيف النون (نذهب]) واتفق 


الجميع على الوقف له بالألف مساواة لها ڊ و ونا )4 :3 سما َسَمَعّا » وذلك فى اللفظ فقطء 


لاتفاق جميع المصاحف على تشديد النون رسمًا # نذه . 
وبقولنا: (ولا تثبت فى الخط وفى الوقف): 
خرج قوله تعالى: ۴ وكين f‏ حيث وقع فى القرآن» إذ أصله (وكأىٌ) ولكنه كتب فى 

قال الإمام الشاطبى: 

................. وڱأيّن ال وُقُوفُ بون وَهْوَ بالياءِ حصلا 

والمعنى: * وکین چ فى جميع القرآن» الوقف عليها بالنون» ا ا 

ماعدا أبا عمروء ورمزه الحاء من (حصلا)» فيقف عليها بالياء سواء: 
أُقرئَّث e‏ ۴ وکین من ّي فصل #سورة آل عمران آية A٤‏ أم بالفاء» نحو: 

+ کان د هن قَرْصَةٌ )4 سورة الحج آية .٠١‏ 
ووجه اقراءة أبى عمرو: أن أصل الكلمة (أى)» > بالتنوين» ثم دخل عليها كاف التشبيه» 

فهى مجرورة؛ منونة (كعلئٌ). 
ويقف أبو عمرو غلى (ئ) بحذف التنوين» لأن التنوين يحذف وقفّاء وانما كتبت فى 

المصحف نون على لفظ الوصل3"). 

الفرق بين النون الساكنة والتنوين: 
الفرق بينهما يوجد فى خمسة أمور تظهر بالتأمل فى تعريفيهماء وهى: 

-١‏ النون الساكنة؛ حرف من حروف الهجاءء وقد تكون أصلية فى الكلمة» نحو 
+ رل » > وقد تكون من الحروف الزوائد» فى بعض الأحوال» نحو (انقَلّقَ4» فأصل 
الفعل (فلق)» على وزن فعلء أمّا التنوين فلا يكون إلا زائدًا عن بنية الكلمة. 

- النون الساكنة؛ تكون متوسطةء ومتطرفة»ء أمّا التنوين فلا يكون إلا متطرفا فى آخر 
الكلمة. 


(*) انظر الوافى فى شرح الشاطبية للأستاذ عبد الفتاح القاضى. 


۳- النون الساكنة» توجد فى الأسماءء والأفعال» والحروفء أمّا التنوين فلا يوجد إلا فى 
الأسماء فقط. 
4- النون الساكنةء ثابتة فى اللفظء والخطء فتقرأ كما تكتب» أمّا التنوين فثابت فى اللفظ 
دون الخطء ويرسم فى الاسم المنون بالنصبء أو الفتح (ألفا)ء» ماعدا الأسماء المنتهية 
ب: 
أ اقا كه نحو نه 4 ممه » وما شابههما والسبب أن تاء التأثيث»ء فى 
الوصل تاءء وفى الوقف هاء. 
ب- الهمزة المتطرفة وقبلها ألف» نحو: +( 25> 4 جر 4إ مآ ج وما شابهها. 
ج - الهمزة المتطرفة فوق الألف» كما فى: # مَلْجنً وما شابهها. 
والسبب: كراهية توالى الألفات؛ حيث لم يكن للهمزة صورة في الرسم. 
5- النون الساكنة» ثابتة فى الوصلء والوقفء أمّا التنوين فثابت فى الوصلء دون الوقفء 
حيث تبدل الفتحتان ألفا دائماء تمد مدا طبيعيًا بمقدار حركتين» وتسمى فى باب (المد 
والقصر)ء مد العوضء وهو ملحق بالمد الطبيعىء لأنه لا يت إلا وقفآء ويسمى فى 


#حِنَّةٌ 4 » .+ يَحْمَةّ #» فيوقف عليها بالهاء الساكنة. 

أما الضمّتان» والكسرتان» فيحذف التنوين عند الوقف» ويوقف على الكلمة بسكون الحرف 
الأخير» ويسمى هذا النوع من التنوين فى (باب الوقف على أواخر الكلم) الوقف 
بالحذف. 

** النون الساكنةء المتحركة بحركة عارضة لالتقاء الساكنين» تكون حركتها رسمًا ولفظاء 


نون التنوين الساكنة لا تكون إلا لفظاء والسبب: أن النون الساكنة ثابتة فى اللفظ والخطء أما 
التنوين» فتابت فى اللفظ دون الخط. 

وسنشرع الآن فى تفصيل أحكام النون الساكنة والتنوين الأربعة. فنقول ويالله 
التوفيق: 


الحكم الأول من أحكام النون الساكنة والتنوين - الإظهار الحلقي: 
تعريفه: 
لغة: الفصل والبيان. 
اصطلاحًا: الاعتماد على مخرج النون بكيفية الصوت المجهورء المتوسط بين كمال 
التنّدّة وكمال الرخاوة» فينقطع صوت النون لا إراديًاء بعد جريان ضئيل» فلا يكون للغنة أثر 
ظاهر فى السمع. 
وتسمى النون الساكنة أو التنوين (الحرف المُظهّر)؛ بضم الميم وفتح الهاءء اسم 
مفعول» أى الواقع عليه الإظهار. 
ويسمى الحرف الآتى بعدهما (الحرف المُظّهر عِنْدَه). 
حروف الإظهار ستة أحرف هى: الهمزةء والهاءء والعين» والحاءء والغينء والخاء 
هى المذكورة فى قول الإمام الجمزورىء صاحب التحفة: 
فالأؤل الإظهائ قل أحرفب للق ست زت فلتغرفٍ 
معنى قوله: 'مهملتان": 
فى الحروف الهجائية حروف منقوطة» وحروف غير منقوطة. 
والحروف المنقوطة: إما أن تكون بنقطة واحدة فوق أو تحت» وإما أن تكون بنقطتين 
فوق أو تحت» واما أن تكون بثلاث نقاطء ولا تكون إلا فوق» مثل: الثاء» والشين» وهذه 
الحروف المنقوطة تسمى (الحروف المعجمة)» من أعجم الشىءء إذا نقطه. 
والحروف غير المنقوطة: تسمى (الحروف المهملة)» وبالتالى: فالغين والخاء معجمتان» 
والعين والحاء مهملتان. 
وجمع بعضهم حروف الإظهار الستة فى أوائل كلمات نصف بيت مرتبة على ترتيب 
المخارج فقال: 
الله هادى عدلٌ حي عن خَالق 
أخى هاك علمًا حَادَهُ غير خاسر 
وجمعها البعض الآخر فى قوله: 
إذا غاب عنّى حبيبى هنی خَبَرهِ 


سبب تسميته إظهارًا حلقيًا: 
لظهور النون والتنوين بملاقاتهما حرفا من هذه الحروف الستة» والتى سميت أيضًا 
بحروف الحلق؛ لخروجها منه» فمخارج الحلق ثلاثة: 
١‏ - أقصى الحلق. -١‏ وسط الحلق. 
- أدنى الحلق: وهو القريب من أقصى اللسان. 
ويخرج من الحلق بمخارجه الثلاثة ستة أحرف: 
-١‏ (الهمزة والهاء)» من أقصى الحلق. 5- (العين والحاء)» من وسط الحلق. 
- (الغين والخاء)» من أدنى الحلق. 
ولهذا يسمى إظهارًا حلقين. 
فيجب الإظهار إذا وقع حرف من هذه الحروف بعد النون الساكنة» سواء أكان معها فى 
كلمة» أم كان منفصلاً عنهاء بأن كانت (النون) آخر كلمة» وحرف الحلق أول الكلمة التى 
تليهاء أو بعد التنوين» ولا يكون مجتمعًا مع الحرف إلا فى كلمتين. 
وعلى هذا فصور الإظهار الحلقىء ثمانى عشرة صورةء فلكل حرف ثلاث صورء 
والثلاث فى ست بثمانى عشرة. 
نموذج من الأمثلة: 
حرف مثاله مع النون مثاله مع النون من مثاله 
الإظهار من كلمة كلمتين مع التنوين 
الهمزة ‏ ترت #لاثانى لها لمك 4 كتك أَرََهُ 4 


العن ‏ ا« والأنسر × نمق 4 ٠‏ اسع حي » 


الغن ‏ يفشو 4 من لين * 7 و ت 
الخاء )ا َة 4لا انى لها م حَنِىَ 4 أطي حر * 


ملا حظسات: 

2-١‏ علاقة النون بحروف الإظهار الستة: علاقة تباعد نسبى؛ لأن نسبة التباعد بين 
النون وحروف أقصى الحلق أكبر من نسبة التباعد بين النون وحروف وسط 
الحلق» ونسبة التباعد بين النون وحروف وسط الحلق أكبر من نسبة التباعد بين 
النون وحروف أدنى الحلق. 

2-5 إظهار النون الساكنة والتنوين» عند حروف الحلق الستة» غير متفق عليه؛ لأن 
'أبا جعفر المدنى" أخفاهما مع الغنة عند (الغين) و(الخاء)» فى عموم القرآن 
الكريم» باستثناء ثلاثة مواضع: 

إن يكت غَنِيًا £ النساء: 2355 وَالْمْنَحَيِقَةٌ 4# الماقدة: ٠٤‏ # فيضو 4 

الإسراء:١5:‏ فأظهر فيها كالجماعة وجهًا واحدّاء من طريق الدّرة» وفى أحد الوجهين عنهء 

من طريق الطيبة؛ فإذا وقع بعد النون الساكنة أو التنوين (الغين)؛ مثل: من عل 4» 

1 عر 4 

أو (الخاء)ء مثل: # وَإِنَحِفَتم 4 +[ يَوْمَحَشِمَةٌ 4#» كان حكمهما الإظهار لجميع 
القراء» إلا أبا جعفر فإنه قرأ بإخفائهما مع الغنة سوى الكلمات الثلاث المذكورة. 
قال الإمام ابن الجزرى فى الطيبة: 
أظْهْرهُما عِنْدَ خُروف الحلق عَنْ كَل وفى عَينٍ وخا أَخْقَى تعن 
لآ مُنْحَدَقْ يُنْعْضْ يَكُنْ بَعْضٌ أبى 0 
ورم أبى جعفر الثاء من (ثغن) 
ووجه الإخفاء: التقارب مع الكاف والقاف» حيث تخفى النون عندهما بإجماع. 
وعلى ذلك: حروف الحلق الستة تنقسم إلى: 
حروف متفق على إظهار النون أو التنوين عندها وهى أربعة أحرف: 

(ء ه ع ح )» وحروف مختلف فيهاء وهى (غ خ)» والسبب: أن مخارج حروف أقصى 

ووسط الحلق لا تصلح معتمدًا للغنة» لبعدها عن الخيشوم» مقارنة بمخارج حروف أدنى 

الحلق. 

علامة الإظهار الحلقى فى المصحف: 

النون الساكنة يوضع عليها رأس الحاء هكذا: من 4 
وعلامة الإظهار للتنوين تراكب الحركتين هكذا: +( سا 4 شَىْءِ * - ۾ عمو 


تجويد الإظهار الحلقى: تبيين النون بدون مبالغة» أو قلقلة» ودون أن يكون بينها وبين 
الحرف التالى لها غنة ظاهرةء أو سكت. 
وحقيقة الإظهار: أن تخرج النون الساكنة» ولو تنويئاء بكيفيتها الأصلية التى درسناها فى 
(باب المخارج والصفات)» لأن إظهار الحرف الساكن» هو إخراجه من مخرجه الأصلىء 
متكيقًا بكل صفاته» مفصولاً عما جاوره. 

وعرّفه الإمام ابن الجزرى فى التمهيد بقوله: 

الإظهار هو أن يؤتى بالحرفين المتجاورين لكل واحد منهما صورته المنطوقة» موقَّى 
جميع صفاته» مخلصًا إلى كمال بنيته. 
الثمرات المستفادة: وعددها أربع: 
الثمرة الأولى: 

من ثمرة إظهار النون أن يكون البيان والوضوح للجزء اللسانى» ويقل البيان والوضوح 
للجزء الخيشومى؛ وبمعنى آخر: أن يظهر الجزء اللسانى ولا يظهر الجزء الخيشومىء ولا 
يُعدم» حيث لا تكمل النون بدونه» وهذا هو السبب فى تعدٌّد تعريفات الإظهار فى كتب 
التجويدء فكلها تؤكد على عدم ظهور الغنةء فيقولون: 

أن تخرج النون من غير غنة. كما جاء فى السلسبيل الشافى: 

الإظهاز أن تُخْرِجَ كَل حرف من مَخرج من غير غنّ الحَرْفٍِ 

وكما قال الشاطبى: 'ولا إظهار فى الأنف يُجُْتلى'. ٠‏ 
ويقولون: من غير غنة كاملة- أو من غير غنة ظاهرة- أو من غير زيادة فى الغنة. 
ولا خلاف بين التعريفات جميعا: لأن من قال: "من غير غنة"' أراد التأكيد على عدم ظهور 
الغنة» ومن قال: "من غير غنة ظاهرةء أو كاملة» أو من غير زيادة" أراد التأكيد على عدم 
انفكاك الغنة عن النون» حتى مع عدم ظهورها في السمع. 
الثمرة الثانية: 

ونعلق فيها على ما يقال» فى بعض كتب التجويد» من أن للإظهار مراتب ثلاثّاء وأنه 
كلما بَعْدَ الحرف عن النون» كان التبيين أعلى» فهو عند الهمزة والهاء (أعلى)» وعند العين 
والحاء (أوسط)» وعند الغين والخاء (أدنى). 


وهذا الكلام غير صحيح» لأن النون المظهرة هى النون الساكنة» التى حكمها الانفصال 
عما جاورهاء تخرج بكيفيتها الأصلية المعروفة» فلها كيفية واحدة» وزمن واحد» ودرجة اعتماد 
واحدة» عند مجاورتها لحرف من الحروف الستة» ولا توجد نون مظهرة وأخرى أشد إظهارًا. 
الثمرة الثالثة: 

جميع أمثلة النون الساكنة أو التنوين مع الهمزة المحققة حكمها: الإظهار الحلقىء أما 
مع من ينقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها كما فى مثل: +[ مَنْ ءامن )4 ١‏ + سينا إل هه 
فالحكم: الإظهار فقط. 

فكل نون متحركة بحركة أصلية؛ أو عارضة:؛ حكمها: (الإظهار). لا 
(الإظهار الحلقى)؛ لأن الأخير مقيد بقيدين: أن تكون النون ساكنة» وأن يأتى بعدها حرف 
من حروف الحلق الستة. 

وكذلك كل نون متحركةء وسكنت سكونًا عارضًا للوقف» فحكمها الإظهار فقط» وتنطق 
بذات الكيفية التى تنطق بها النون المظهرة إظهارًا حلقيّاء فلا فرق فى طريقة النطقء أو 
الزمن» أو درجة الاعتماد» بين النون التى فى نحو ا مَنَ ءَامَنَ # » والنون الموقوف عليها 
التى فى نحو جز مَْتَعِيتٌ 3. 
الثمرة الرابعة: 


كل نون ساكنة» ولو تنوينّاء وكان حكمها: الإظهار» بصرف النظر عن سبب هذا 
الإظهار أو اسمه؛ تكون غنتها ناقصة» والنقصان هنا يعنى: وجود الغنة» ولكن لا تأخذ 
الزمن الكافى لكمالهاء أو لبيانها وظهورها. 

وكل نون متحركة بحركة أصلية؛ أو عارضة»ء غنتها أنقص من الساكنة المظهرة 
لاختلاف آلية إخراج الحرف الساكنء عن آلية إخراج الحرف المتحرك. 

فالاثنان يبدءان بالاعتماد على مخرج النون» ولكن فى حال السكون؛ يطول زمن 
التصادم» وفى حال الحركة لا زمن له؛ لأن بيان الحرف الساكن فى زمن سكونه» 


وبيان الحرف المتحرك فى زمن حركته» فغنة النون المتحركة أنقص» لأن زمن التصادم فى 
مخرج النون أنقص. 
وعلى ذلك: 

غنة النون الساكنة أو التنوين المظهرة (غنة ناقصة)» (وأنقص منها) غنة النون 
المتحركة. 
والخلاصة: من دراستنا لحكم الإظهار للنون الساكنة» ولو تنويتًاء نجد أن هناك نوعين من 
الإظهار: الإظهار الحلقىء والإظهار. 

وعندما قيد الإظهار بحروف الحلق الستة سمى باسمهاء للدلالة على سبب الإظهار. 

وعندما أطلق من هذا القيد سمى إظهارًا فقط. 
ثم الإظهار الحلقى ينقسم إلى قسمين: 

قسم متفق على إظهار النون الساكنة أو التنوين عنده» وحروف هذا القسم: 
أربعة هى: الهمزة» والهاء» والعين» والحاء» وهى أبعد الحروف عن مخرج النون والخيشوم. 

وقسم مختلف فيهء وحروفه: الغينء والخاءء لقربهما عن باقى حروف الحلق» إلى 
مخرج النون والخيشوم. 

كما أن الإظهار يطلق على: 

كل نون ساكنة أظهرت فى الوقف» لزوال حركتهاء وكل نون متحركة بحركة أصلية أو 
عارضة. 

فعند الوقف على النون من # مَْنَعِتٌ 4 » العلاقة الناتجة من تجاور الياء الساكنة 
بالنون الساكنة حكمها: (الإظهار). 

وعند تحرك النون بحركة أصلية نحو مَكُدََنًا 4 أو عارضة نحو من ازى 
فالعلاقة التى بينها وبين ما جاورها من حروف حكمها: (الإظهار). 

والضابط لهذا الحكم: أن كل حرفين متجاورين الأصل أنهما مظهران. 


١5ه‎ 


الحكم الثانى من أحكام النون الساكنة والتنوين رالإدغام: 

تعريف الإدغام لغة: الإدخال» أى إدخال الشىء فى الشىء. 

اصطلاحًا: إيصال النون الساكنة أو التنوين إلى مخرج الحرف الآتى بعدهماء والنطق 
بحرف واحد مشدد» بابتعاد طرفى المخرج ابتعادة واحدة. 

وتسمى النون الساكنة أو التنوين (الحرف المدغم)» ويسمى الحرف التالى لهما الحرف 
(المدغم فيه). 
التعليق على التعريف: 

معنى إيصال النون إلى مخرج الحرف الآتى بعدها: أى جعل مخرجه مخرجًا للنون. 
فمثلا # ين لَدنهُ 4 بدلاً من نطق الميم المكسورةء ثم النون الساكنة» ثم اللام المتحركةء 
ننتقل مباشرة من كسرة الميم إلى مخرج اللام لنطق لام ساكنة. 

معنى ابتعاد طرفى المخرج ابتعادة واحدة: أن يتصادم طرفا مخرج اللام» زمن النطق 
باللام الساكنة» ثم يتباعدان للنطق باللام المتحركة» فيخرج الحرفان» اللام الساكنة الأولى 
والثانية المتحركة» بابتعادة واحدة. 

وطريقة الإدغام: هى ذاتها طريقة النطق بالحرف المشددء ولذلك: 

كل إدغام يصحبه تشديد» بصرف النظر عن علامات الضبط فى المصحف» فإن 
اختلف مخرج المدغم عن مخرج المدغم فيه» تحتم تحويل الأول إلى جنس الثانىء لفظًا لا 
خلا وتقطق الثاني حرفا واا ما 

وعلاقة الإدغام بالتشديد» علاقة حتمية» نلاحظها فى كل تعريف لمعنى الإدغام. 

ففى تعريف الإمام ابن الجزرى للإدغام» يقول: 

النطق بالحرفين حرفًا واحدًا كالتالى مشددًا. 

وعرّفه صاحب السلسبيل الشافى بقوله: 

واللَفْظْ بِالحَرْقَيْنِ حرفا واجِدا ‏ مُشددًا كالثان إدغامٌ بّدا 

فائدة الإدغام : 

اختصار العمل وتخفيف اللفظ؛ فعند وجود حرفين متمائلين» أو متجانسين» أو متقاربين» 
يوجد تقل فى الاعتماد على مخرج الأول ثم العودة إلى ذات المخرج» أو إلى مخرج قريب 
منه» للنطق بالثانى؛ فاختار العرب الإدغام» طلبًا للخفة» لأن النطق به أسهل من الإظهارء 
كما يشهد به الحس والمشاهدة» لأن المدغم والمدغم فيه» ينطق بهما من مخرج واحد حرقًا 


واحدًا مشددًا. 


علامة الإدغام في المصحف: 

ترسم النون الساكنة مجردة أي معرّاة من أي علامة فوقهاء ويرسم التنوين بتتابع 
الحركتين» هكذا: 8 دى 4 « #ظلْمت ې ء : کو 4 ١‏ 
حروف الإدغام: 

حروف الإدغام ستة» مجموعة فى قول صاحب التحفة: 
والثانِ إدغامٌ بستة أتث فى يَرْمَلُونَ عندهم قد تبث 

والحروف الستة مجموعة فى (يرملون)» الياء/ الراء/الميم/اللام/الواو/النون» وتنطق: 
(يَرْمَلون) أو (يَرمُلون)» بمعنى الإسراع فى المشىء أو الهرولة. كما نقول: رمل بين الصفا 
والمروة. 

العلاقة بين النون والنون: علاقة تمائل. 

والعلاقة بين النون والأحرف الخمسة الباقية: علاقة تقارب نسبى. 
شرط الإدغام: 

يشترط لوقوع الإدغام» بين النون الساكنة وحرف من الحروف الستة المذكورة» أن تأتى 
النون آخر الكلمة الأولى» وأحد هذه الأحرف أول الثانية» فلا بد أن يكون من كلمتين» أمَّا 
التنوين فلا يكون إلا من كلمتينء فإذا فقد هذا الشرطء بأن أتت النون الساكنة وتلاها حرف 
من حروف الإدغام فى كلمة واحدة» امتنع الإدغام إجماعًا. 

قال صاحب التحفة: 

إلا إذا كانا بِكلْمَة فلا ددْعَمْ كدنيا ثمِّ صنوان ثلا 
وقال الإمام ابن الجزرى: 7 
وأذْغمَنْ بغنَّة فى يُومِنْ إلا بكلّمة كدنيا عَنْوَنوا 

وتقرأ (ِيُومِنُ)» بإشباع الضمة» من غير واو مكتوبة بعد النون» ولا يهمزء بل يقرأ 
بالإبدال لتحصيل الواو فى أصل الكلمة. 
سبب هذا الشرط: 

من المعلوم أن التشديد» الذى معناه التضعيف» يأتى فى الكلمة الواحدة» بغرض زيادة 
المبنى للوصول إلى زيادة المعنى» فالتشديد يقصد منه معنى معين لا يمكن بلوغه بدونه» 
هذا فى الكلمة الواحدة» نحو: 
(يمسكون ويمسّكون) (حَمَلَ وحمّل) (مصدّقين ومصّدّقين)» ولذلك يكون التشديد فى اللفظ 
والخط. 


أما التشديد اللفظى المصاحب للإدغام» فلا يكون إلا لفظيًا فقطء لأنه عارض يقصد 
منه التسهيل والتخفيف عند اجتماع حرفين متماثلين» أو متجانسين» أو متقاربين» فى 
المخرج؛ فبدلاً من أن يقرع القارئ مخرج الحرفين» يقرع مخرج أحدهماء وبارتفاعة واحدة 
يخرج الحرفان. 

وأحكام النون الساكنة والتنوين» كلها أحكام لغوية» بمعنى: 

أن فى لغة العرب» من قبل نزول القرآن» إظهار النون عند الأحرف الحلقية الستة» 
وادغامها فى حروف الإدغام الستةء واخفاءها عند حروف الإخفاء. 

والفرق بين اللغة وقراءة القرآن: تطويل زمن الغنة» فالغنة فى القرآن غنَّة مطوّلة» لأنها 
من جمال التلاوة» ولذلك: 

امتنع الإدغام خشية من أن: 

يتولد عن الإدغام بين النون وحرف من الحروف الستة» فى كلمة واحدة» وما يترتب 
عليه من تشديد» كلمةٌ لها نظير فى اللغةء فيلتبس المعنى بينها وبين ما أصله التضعيف. 

أو بعبارة أخرى: يقع الالتباس بين: التشديد الذى يقصد منه التسهيل» والتخفيف فى 
اللفظء أى تشديد الإدغام» والتشديد الذى يقصد منه التضعيف» لإرادة معنّى معين. 


مثال: # صِنُوَانِ ي مع الإدغام تصير (صِوْوَان)؛ فيؤدى الإدغام إلى النطق بكلمة لها 
مماثل في اللغة» ولأن الكلمات هى قوالب لمعانِ مقصودة» لا يمكن أن تعبر الكلمة - مع 
الإدغام - عن المعنى المقصود منهاء لأن (الصنوان) هما الشبيهان» أما (الصوّان)» فهو 
مكان الصيانة والحفظ. ولذلك: 

أظهرت العرب كل حرفين يؤدى إدغامهما إلى النطق بكلمة لها مرادف في اللغةء 
وأظهرت كل نون ساكنة اجتمعت مع حرف من حروف (يرملون)» فى كلمة» فقالوا: شاة 
زثْماء - غنم - زُيْم. 

وفى القرآن: لم يأت إلا مع الواو فى كلمتى . صِنّوَانٍ )4 و ۾ قِنْوَانُ ٠4‏ ومع الياء فى 
+ لديا )4 » ول بتي # » وما تصرف منهما. 

ولم يأت مع الميم» ولا الراء» ولا اللام» ولو أتى لكان حكمه الإظهار. 


أمثلة: 
وما لْحَيَه ليآ إلا مكنع ازور 4 آل عمران: 185 النون مع الياء فى كلمة "لديا '. 
كانم بك موص الصف ٠٠:‏ النون مع الياء فى كلمة "يك '. 
#إوَمِنَ آَلّخْلٍ ن طَلْمِهَاقِتوَانٌ انيه #الأنعام:15» النون مع الواو فى كلمة 'قِنْوَادٌ '. 
ر ا و وتران ارد الزن مع الراو فن كله رة 
ويسمى إظهار النون الساكنة عند اجتماعها مع حرف من حروف (يرملون) فى كلمة 
واحدة» إظهارًا مطلقاء لكونه أطلق من قيد إدغام النون الساكنة فى حروف الإدغام الستة» 
ولكون إظهار الحرفين قاعدة مطّردة فى القرآن واللغة. 
ووجه الإظهار فى هذه الكلمات لغة العرب» التى نزل القرآن بلسانهم. 
سبب الإظهار الخوف من اشتباهه بالمضاعف. 
وأشار الإمام الشاطبى إلى سبب الإظهار بقوله: 
وَعِدهُمَا لِك أظهز بكلمة مخافة به المُضَاعفٍ أثقلا 
والمقصد من كلمة (عِنْدهُمَا)» أى عند التقاء النون الساكنة بالواو أو الياء فى كلمة 
واحدة. 
قال الإمام "ابن برى" فى "الدُّرَز": 
وتُظْهَرُ النون لواو أو ليا فى نحو قَنُوانٍ ونحو الدّنيا 
خيفة أن يُشْبّه فى اذُغامه ما أصله التضعيف لالتزامه 
تنسيسه : 
قد يقال: العرب كانوا يدغمون النون فى الواو» فى نحو إ ين وال » بغير غنة» فامتنع 
إدغامهما فى كلمة واحدة مخافة وقوع الالتباس» أما فى القرآن فالإدغام بغنة مطوّلة» ووجود 
الغنة علامة فارقة بين التشديد للتضعيف» والتشديد للإدغام» فيرد على هذا القول: بأن من 
القراء من يدغم النون فى الواو أو فى الياء من غير غنة» فيقع الالتباس. 
ومما ينبغى الإشارة إليه هنا: مخافة إشباه المضاعف هى السبب أيضًا فى امتناع 
إدغام حرف من حروف (يرملون) فى النون» إذا وقعا فى كلمة واحدة» كما فى نحو: 
© جَعَلّسَا #» وما شابهه» فيقع اللبس بين ما أصله نون مشددة للتضعيفء وبين ما أصله 
لام ساكنة. 


وكذلك يمتنع الإدغام إذا وقعا من كلمتين» فلم ترد قراءة بإدغام الياءء أو الراءء أو 
الميم؛ أو الواو» فى النون» حتى لا يقع الالتباس بين النون المشدّدة للإدغام» والمشدّدة 
للتضعيف. وورد عن الإمام الكسائى إدغام لام بل فى النون فى نحو ( بَلْ تطبع) وهى لغة 
قليلة ونادرة ولا يقاس عليها. 
ولذلك : 

نبا ات التو :اتم وة الو اة رسمّاء فى كلمة امنا )4 بسورة 
يوسف آية ١١ء‏ أجمع القراء - ماعدا أبا جعفر المدنى- على وجوب الإشمام» أو 
الاختلاس» لبيان حركة النون الأولى» وأن التشديد ناتج من إدغام نونين متحركتين. 
** توجد إضافة بكتاب الأسئلة ص5 ٠١‏ سوال (۲۷). 


أقسام الإدغام: 

وقد أشار إلى ذلك الشيخ "الجمزورى" بقوله: 

والتان إدغامٌ بغير غَنَّه قىئ السلام لرا 

ولكلٌ تفصيل نوضحه فيما يلى: 
القسم الأول: الإدغام بغنة: 

يختص هذا الإدغام بأربعة أحرف من أحرف (يرملون)» مجموعة فى قول الكثير من 
أثمتناء فى لفظ (ينمو)» وهى: (الياء المثناة تحت» والنون» والميم» والواو)» وجمعها الحافظ 
"ابن الجزرى" فى 'المقدمة الجزرية" فى قوله: (يومن). 
ويجب الإدغام إذا: وقع حرف منها بعد (النون) الساكنة بشرط أن تكون (النون) فى آخر 
الكلمة الأولى» وحرف الإدغام فى أول الكلمة التالية» أو بعد التنوين» ولا يكون إلا من 
كلمتين» أو بعد نون التوكيد الخفيفة المتصلة بالفعل المضارع الشبيهة بالتنوين» فى 
قوله تعالى: + وكام آلصَدِْرينَ 4# سورة يوسف آية 237 ولا ثانى لها فى التنزيل بالنسبة 
للإدغام. 

وهذا النوع من الإدغام يسمى إدغامًا بغنة. 


وقد اتفق القراء قاطبة على إدغام النون الساكنة أو التنوين إدغامًا بغنة» فى حروف 
(ينمو)ء بالشروط المذكورة ماعدا: 

لقا عن حمزة: فقد أدغم النون فى الواو والياء بغير غنة من طريقى الشاطبية والطيبة» 
وكذلك الدُورى عن الكسائى فقد أدغم النون فى الياء بغير غنة من طريق الطيبة. 

وحجة الإدغام بغير غنة: أن حقيقة الإدغام أن ينقلب الحرف الأول إلى جنس الثانى» 
ولا يبقى للمدغم أثر. 

وحجة الإدغام مع الغنة: أن القراء مجمعون على إدغام الطاء فى التاء» فى نحو: 
+ أحطتٌ سورة النمل آية 277 فبقاء الاستعلاء والإطباق فى التاء» مع إدغام الطاء 
شبيه ببقاء الغنة فى الواو مع إدغام النون. 

وعلى هذا فحروف الإدغام بغنة قسمان: 

قسم متفق عليه وحروفه النون والميم» وقسم مختلف فيه وحروفه الواو والياء. 
سبب التسمية: 

سمى إدغامًا: لإدغام النون أو التنوين فى حروف (ينمو). 

وسمى بغنة: لمصاحبة الغنة له. 
صور الإدغام بغنة وأمثلتها: 

وعلى هذا فصور الإدغام بغنة ثمان» لأن لكل حرف من حروفه صورتين: 
إحداهما مع النون الساكنة فى كلمتين» والأخرى مع التنوين» واثنتان فى أربع بثمان» وفيما 
#إ إن قولوت إل كيبا 4 الكهف: »١‏ نون ساكنة وبعدها حرف الياء. 
: وميد يوضم الله 24 النور: ٠٠١‏ تنوين وبعده حرف الياء. 
# إن تقول 24 هود: 554» نون ساكنة وبعدها حرف النون. 
+ أبعت ڪا مَِڪا َيِل في سيل أل )4 البقرة:47 27 تنوين وبعده حرف النون. 
+( من ماو مهن #» السجدة: 8» نون ساكنة وبعدها حرف الميم. 
+ للا ف کنب من 1 الأنعام: ۹ تنوين وبعده حرف الميم. 
+ وَلَمَكْوَْامَنَ ألضَّدعرينَ ٠‏ يوسف :۳۲ء نون التوكيد الخفيفة وبعدها حرف الميم؛ ولا ثانى لها 
فى التنزيل بالنسبة للإدغام. 
من ولي و وَاقٍِ * > الرعد: ۳۷ء نون ساكنة وبعدها حرف الواوء وأيضًا تنوين وبعده 


حرف الواو. 


۲١ 


كيفية الإدغام: 

عند إدغام النون الساكنة فى النون فى نحو: © إن مول . 

أو التنوين فى نحو: + مَِكا نَل . 

عند إدغام النون الأولى فى الثانية يعتمد القارئ على مخرج النون الثانية» ولكن ليس 
بكيفيتها الأصلية (المتوسطة بين الشّدّة والرخاوة)» ولكن بكيفية أخرى عارضة:؛ بها شدة أقل» 
ورخاوة أكثرء فيضعف الاعتمادء بالدرجة التى تسمح بإخراج الغنة المطوّلة؛ لأن بيان الغنة 
يحتاج إلى زمن تجرى فيه الغنة» فتكمل ويظهر أثرها فى السمع. 

وهذا يتطلب ضعف اعتماد يساعد على انخفاض الحنك الرخوء فيتسع الممر أمام 
الهواء المتجه إل الخيشوم» مع ضرورة تصادم طرفى مخرج النون» فتقل درجة الإعاقة 
ويوظف كمية كبيرة من الهواء الحامل للصوت» فيجرى جريانًا طويلاًء وينقطع بإرادة القارئ. 

وهذا الجريان لا يكون فى مخرج النون» وإنما فى الخيشوم. 

ويظل القارئ محتفظًا بطرف لسانه فى مخرج النون» متصعدًا بالصوت ناحية الخيشوم» 

ثم بعد الانتهاء من الغنةء يتباعد طرف اللسان عن أصول الثناياء مع تباعد الصوت 
إلي الجوف لإخراج النون المتحركةء فنلاحظ أننا فى الإدغام ننطق بحرفين (الأول ساكن 
والتاني متحرك)» بابتعادة واحدة. 

وعند إدغام النون الساكنة فى الميم فى نحو إ من ماو 4 

يتحول القارئ من مخرج الميم المكسورة فى # من ى ومخرج الباء المكسورة فى 
:3 #ء إلى مخرج الميم مباشرة» فيطبق باطن الشفة السفلى على العليا زمنّاء وبذلك 
يكون قد أبدل النون الساكنة ميمًا ساكنة فى اللفظء لا فى الخطء ويستخدم القارئ ذات 


الكيفية العارضة التى أخرج بها النون فى # إن مول . 


۲۲ 


ويظل القارئ محتفظًا بانطباق باطن الشفتين» متصعدًا بالصوت ناحية الخيشوم» حتى 
الانتهاء من زمن الغنة» فتخرج الغنة قوية فى السمع» مخلوطة بصوت الميم. 

ثم بعد الانتهاء من زمن الغنة في الميم الساكنة الأولى تتباعد الشفتان لإخراج الميم 
الثانية المتحركة» فيخرج الحرفان بابتعادة واحدة. 

وعند إدغام النون الساكنة فى الواو فى نحو: يِنوَالٍ 4. 

أو التنوين فى نحو: # ين ولي وَلَاوَاقٍ . 

وكذلك عند إدغام النون الساكنة فى الياء فى نحو: من يَمَآءُ #أو التنوين فى نحو: 

يقوم القارئ بما قام به عند النطق بالميم» فيتحول مباشرة من مخرج الحرف المتحرك» 
قبل النون الساكنة» أو التنوين» إلى مخرج الواو الساكنة» عند الإدغام فى الواوء ومخرج الياء 
الساكنةء عند الإدغام فى الياء» مع الانتباه إلى: 

ضرورة ضبط المخرج المحقق للحرفين مع ضعف اعتماد يسمح بانخفاض الحنك الرخو 
بالدرجة التى تساعد على اعتماد الصوت على مخرج الواو والياء» ومخرج الخيشوم» فى آنِ 
واحد. 

وهنا لا يتصعد القارئ بالصوت ناحية الخيشوم؛ حتى يخرج صوت الغنة مخلوطًا 
بصوت الواو أو بصوت الياء؛ لأن كلا الحرفين ليسا من حروف الغنة. 

ثم بعد الانتهاء من زمن الغنة يتباعد طرفا المخرج للنطق بالواو المتحركة» أو الياء 
المتحركة؛ فيخرج الحرفان بابتعادة واحدة. 
ملاحظات: 
-١‏ عند إدغام النون الساكنة أو التنوين فى حروف (ينمو)» لابد من تحقيق مخرج الحرف 

المدغم فيه» وتؤدى الغنة فى وضع سكون الحرف المدغم فيه. 

وفى حالتى: إدغام النون الساكنة أو التنوين فى النون أو فى الميم يكون جريان الصوت 

فى الخيشوم وليس فى مخرج النون اللسانى» أو مخرج الميم الشفوى» ولذلك: تخرج الغنة 

قوية واضحة» فى أعلى بيان لهاء مع ملاحظة أن غنة النون» أبين من غنة الميم. 


۳ 


أا فى حالتى: إدغام النون الساكنة أو التنوين فى الواوء أو فى الياء. 

يجرى لصوت في مخرجين» فى آنِ واحد» مخرج الواوء أو الياءء ومخرج 
الخيشوم» ولذلك فالغنة المصاحبة لإدغام النون فى الواوء أو فى الياءء أقل قوة 
ووضوحّاء من غنة النون فى النون» أو فى الميم . 

- لابد من الاحتفاظ بتصادم طرفى مخرج الحرف المدغم فيه أثناء جريان الغنة وبخاصة 
فى الواو والياء. 
كثير من المبتدئين» حيث يعتمدون على مخرج الواو والياء المقدّرء وهو الجوف»› 
ويمدون الصوت» فيخرج صوتهما من الجوفء ولا يعتمد شىء منه على الخيشوم؛ لأن 
الخيشوم» يحتاج دائما إلى مخرج محقق» متصادم الطرفين» حتى يمكن أن يتحول الهواء 
المار فيه إلى صوت. 

۳- لابد من عدم تقوية الاعتماد بدرجة تؤدى إلى ارتفاع الحنك الرخو والتصاقه بالجدار 
الخلفى للحلق أو اقترابه منه اقترايًا شديدَاء مما يؤدى إلى انحصار الصوت فى المخرج 
المحقق فقطء فينقطع جريان الغنة» أو يقصر زمنها جدًاء فيتحول الإدغام» إلى إدغام 
بغير غنة» لأن بيان غنة الإدغام يحتاج إلى التراخى» أى زمن كاف لاكتمالها. 


فى قوله تعالى: # يس ولان كيو بسورة يس 

رق قعالى ات واا بر € مرن القلم : 

تت النون الساكنة وبعدها اة منفصلتين» ومع ذلك لم يتفق القراء على إدغام النون 
الساكنة فى الواو» على القاعدةء وانّما اختلف القراء فى إدغام النون الساكنة فى الواو. 

فالبعض قرأ بالإظهار قولاً واحدّاء والبعض قرأ بالإدغام قولاً واحدّاء والبعض قرأ 
بالوجهين: الإظهارء والإدغام. 
وبالنسبة لقراءة حفص» فعنده الإظهار قولاً واحدّاء عن طريق الشاطبية» والوجهان عن طريق 
الطيبة. 

ولا يجوز القراءة لحفص بالإدغام إلا بالتلقى» لأن هناك أشياء ليس من السهل معرفتها 
من الكتب» مترتبة على هذا الإدغام» والإخلال بشىء منها يعد كذبًا فى الرواية. 


٤ 


ومن المعلوم أن الحروف المقطعة فى أوائل بعض السورء تقرأ بأسمائها فنقول: 
(ياسين والقرآن)» (نون والقلم)» وحينئذ تلتقى النون الساكنة بالواو؛ لفظًا لا خطًا. 
وجه الإدغام: 

مراعاة الاتصال اللفظى وما يترتب عليه من تقارب بين مخرجى النون والواو» يسوغ 
معه الإدغام. 

وأيضًا النظر إلى حروف أوائل السور على أنها كلمات ذات معان» وليست مجرد 
حروف هجاء. ۰ 
وجه الإظهار: 

مراعاة الانفصال الحكمىء والنظر إليها على أنها حروف هجاء لها حالة واحدة فى 
الوصلء والوقف» وهى حالة الإظهارء فهى منفصلة عما جاورهاء وإن اتصلت به فى اللفظ 
ولذلك: بنيت أواخرها على السكون دائما. 

والقراءة بالإدغام» أو بالإظهارء مضبوط بالروايةء ولا يجوز مخالفتها بحال. 


فى قوله تعالى: # طس ي فاتحة الشعراء والقصصء تقرأ (طاء سينء ميم)» فتلتقى 
النون الساكنة بالميم. 

وذلك فى رسم كلمة واحدة» فعلى القاعدة: الحكم هو الإظهار المطلق» ولكن وردت 
الرواية باختلاف القراء: فقرأ حمزة بالإظهارء وقرأ الباقون بالإدغام» ويقرأ أبو جعفر المدنى 
بالسكت على الفواتح كلهاء ومن لوازم السكت الإظهار. 

وجه الإدغام: النظر إلى الانفصال الحكمى» وإن اتصلت الحروف في الرسم» واتصلت 
النون بالميم في اللفظ. 

وجه الإظهار: النظر إلى الاتصال الرسمىء فكأنها كلمة واحدةء فكما امتنع إدغام النون 
فى الواوء من +[ مِِنْوَانٍ 4 والياء من مإ بتي » وما تصرف منهاء امتنع إدغام النون 
فى الميم من ل( سد 4. 

ولا يلحق إظهار النون فى +[ يس وَالْقْنَانِ 4 أو + ت وَلْمَلَرِ 4» أو +( طت جه 
بالإظهار المطلق- كما جاء فى كتاب غاية المريد- لأن الشىء المطلق مجمع عليه؛ أما 
هنا فمختلف فيه. 


القسم الثانى من الإدغام: الإدغام بخير غنة: 

قال صاحب التحفة: 

والثانٍ إدغامٌ بغيرٍ غنَّة فى اللام والرا اا 

والمعنى: الإدغام بغير غنة له حرفان» هما اللام والراء الباقيان من حروف (يرملون)» بعد 
إسقاط (ينمو) المتقدمة. 

وجمعهما البعض فى لفظ (رَلَ)؛ بمعنى أسرع. 

فإذا وقع حرف منها بعد النون الساكنة» بشرط انفصاله عنها فى كلمة أخرى- كما 
تقدم- أو بعد التنوين» ولا يكون إلا من كلمتين» كما هو معروف» وجب إدغامهماء ويسمى 
إدغامًا بغير غنة. 
سبب التسمية: 

سمى إدغامًا: لإدغام النون الساكنة والتنوين» فى اللام والراء. 

وسمى بغير غنة: لعدم مصاحبة الغنة له. 

وجه حذف الغنة : المبالغة فى التخفيف» لأن مشاركة الغنة لمخرجى اللام والراءء فيه 
ثقل» أما فى الواو والياء فأيسرء بسبب ليونة المخرج. 

كما أن الأصل فى الإدغام- فى غير المثلين- هو ذهاب لفظ الأول بكليته» وتحويله 
إلى لفظ الثانى. 

صور الإدغام بغير غنة: أربع؛ لأن كل حرف من حرفيه يقع مع النون مرة» ومع 
التنوين أخرى؛ فلكل حرف صورتان. 

الأمثلة: 
ل ينعد البقرة: ۱۲ + هُدَى بين 4 البقرة : ۲ 

أ من رذق رکم #سبأً: ٠١‏ © إت رتم روف حي #النحل: ۷ 

كيفية الإدغام. 

عند إدغام النون فى اللام فى نحو: من لذ وما شابهه. 

يحول مخرج النون إلى مخرج اللام» ويتم النطق بلام واحدة مشددة (ملّدنه). 

حيث ينتقل القارئ من مخرج كسرة الميم إلى مخرج اللام الساكنة» مباشرة» ثم يتباعد 
عنه لإخراج اللام المتحركة» فينطق بلام واحدة مشددة. بارتفاعة واحدة» وذلك دون أن يمر 
الصوت على الخيشوم. 
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ونفس الشىء يتم عند إدغام النون الساكنة فى الراء» كما فى نحو: + مَن ْم 4 


وما شابهه. 


يحول مخرج النون إلى مخرج الراء» ويتم النطق براء واحدة مشددة (مرّبهم)» دون أن 


يعتمد الصوت على الخيشوم» أو يشارك الخيشوم مخرج الحرف. 


وما قيل عن النون الساكنة يقال عن التنوين. 


ملا حظصسات : 


2 


3 


النون فى الراء من قوله تعالى © وَقِيلَمَن,قِ » بسبب سكتة على النون الساكنة قبل 
الراء» فَيُفْصّل بين الحرفينء فيمتنع الإدغام. 

ولقد أدغمها حفصء كالجماعة؛ فى وجه له» من طريق الطيبة» ولا يجوز بحال القراءة 
بعدم السكت فى هذا الموضع ونحوه أخدًا من الكتب» بل لابد من التلقى؛ فالدراية فى 
هذا المقام لا تكفى» بل لابد من الرواية الصحيحة. 

ذهاب الغنة فى اللام والراء هو المشهورء والمأخوذ به عند عامة القراء» وروى عن 
طريق الطيبة الإدغام بالغنة لكل من: 

قالون» والأصبهانى؛ وابن كثيرء وأبى عمروء وابن عامرء وحفصء وأبى جعفرء 
ويعقوب. 

وقال الإمام ابن الجزرى: 

ينبغى تفييد ذلك فى اللام بالمنفصل رسمًا نحو:+ أن لا امول 4#» أن لَّامَنْجاً “4» أما 
المتصل رسمًا نحو: إ الوأ 4 » #8 أَلَابنَحجِمُ £ » ونحوهماء فلا غنة فيه للرسم. 
والعلة فى ذلكء كما قال الإمام الدانى فى جامع البيان: 

(إذا عدم رسم النون فى الخط لا تدغم فى اللام مع الغنة؛ لأن ذلك يؤدى إلى مخالفة 
الرسم للفظه بنون ليست فى الرسم» فينطق كما ينطق من ترك غنة النون» وأدغم 
إدغامًا محضًا) انتهى. 

عند أصحاب الإدغام الكبيرء تدغم النون- إذا تحرك ما قبلها- فى اللام والراء» نحو: 
+ ومن لك 4» ل ادت ربک #» فإن سكن ما قبلهاء أظهرت عندهم» نحو: 

ینم ٠‏ ما م 4 وما شابههما. 

واستثنت النون من اَن 4 » فإنها تدغم» نحو: َلك #» وما شابهه. 


۷ 


الإدغام التام والإدغام الناقص 


تعريف الإدغام التام أو المحض : 

هو ذهاب ذات الحرف المدغم وصفاته معاء فلا يكون له أثر يدل عليه عند النطق 
بالمدغم فيه. 

أو هو فناء المدغم فى المدغم فيه فناءً تامّاء وتخليه عن مخرجه وصفته للحرف الذى 
ثمرته: كمال التشديد» وعلامته فى المصحف: رسم التشديد فوق المدغم فيه. 
تعريف الإدغام الناقص: 

هو ذهاب ذات الحرف المدغم وبقاء صفته الدالة عليه» عند النطق بالمدغم فيه. 

أو هو عدم فناء المدغم فى المدغم فيه فناءً تامّاء لتخليه عن مخرجه للحرف الذى 
أدغم فيهء إلا صفة له. 
ثمرته: عدم كمال التشديد» وعلامته فى المصحف عدم رسم التشديد فوق المدغم فيه. 
مع الانتباه إلى أن الإدغام بنوعيه يستلزم التشديد فى اللفظء ووضع علامة التشديد فى 
(الإدغام التام)» وعدم وضعها فى (الإدغام الناقص)؛ علامة ضبط إرشادية» وضعها علماء 
الضبط تسهيلاً على القارئ. 

ويستطيع القارئ أن يتعرف على الإدغام التام والإدغام الناقص إذا وضع فى اعتباره: 
اک أخ الإدغام» هو تشديد فى اللفظ. 
؟"- أن الحرف المشدد» هو النطق بحرفين حرقًا واحدًا من جنس الثانى. 
۳- أن ذلك يعنى عمليًا أن يكون العمل فى مخرج الحرف المدغم فيه» ولابد أن يكون 
ثم : إذا اختلفت طريقة النطق بالحرف المشدد» بسبب الإدغام» عن الحرف المشدد» بسبب 
التضعيف» كان الإدغام من النوع الناقص. أما إذا تساويا فالإدغام من النوع التام. 

وإليك بعض الأمثلة: 
)١(‏ نطق الياء المشددة للإدغام مع الغنة فى نحو + من اء #» يختلف عن نطق 


الياء المشددة للتضعيف فى نحو ى £. 
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00 


(0) 


(00 


إذن: إدغام النون فى الياء مع الغنة (إدغام ناقص)» والغنة هى الصفة الباقية من 
المدغم. 

أا إذا نطق القارئ الياء المشددة للإدغام» مثل ما ينطق بالياء المشددة للتضعيف» 
فالإدغام من (النوع التام). 

نطق الواو المشددة للإدغام مع الغنة فى نحو # من وال < يختلف عن نطق الواو 
المشددة للتضعيف فى نحو # الَو 4 

إذن: إدغام النون فى الواو مع الغنة (إدغام ناقص). والصفة الباقية من المدغم هى 
الغنة. 

أمّا إذا نطق القارئ الواو المشددة للإدغام» مثل ما ينطق بالواو المشددة للتضعيف» 
فالإدغام من (النوع التام). 

نطق النون المشددة؛ لإدغام النون الساكنة فى النون» كما فى نحو + من يَعَمَوَ 4 أو 
لإدغام اللام الساكنة فى النون» كما فى نحو: « لاص » لا يختلف عن نطق 
النون المشددة للتضعيف فى نحو أنه . 

إذن الإدغام من (النوع التام). 

نطق المي المقنددة للأدهاء فن تمر چ ن مَالٍ چ لھم ما #؛ لا يختلف عن 
نطق الميم المشددة للتضعيف فى نحو هَمٌ ¥ 

إذن: الإدغام من النوع التام. 

نطق اللام المشددة للإدغام مع الغنة فى نحو من لد » يختلف عن نطق اللام 
المشددة للتضعيف فى نحو #ظِلٍ چ وكذلك اللام المشددة فى لفظ الجلالة (الله)» 
واللام المشددة فى + الى 4 + لين 4 » EF:‏ ونحوها. 

إذن: الإدغام من (النوع الناقص)» والصفة الباقية من المدغم هى الغنة. 

أما إذا نطق القارئ باللام المشددة للإدغام» مثل ما ينطق باللام المشددة للتضعيف» 
فالإدغام من (النوع التام). 

وما يقال على اللام يقال على الراء» فإذا اختلف نطق الراء المشددة لإدغام النون فى 
الراء مع الغنةء عن الراء المشددة للتضعيف» كما فى نحو ۾ خَرَّ * أو المشددة 
لإدغام اللام فى الراء كما فى نحو «الرّحمن»» فالإدغام من (النوع الناقص)» والصفة 
الباقية من المدغم هى الغنة. 
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أمّا إذا نطق القارئ بالراء المشددة للإدغام» كما ينطق بالراء المشددة للتضعيفء 
فالإدغام من (النوع التام). 

وَقس على ذلك جميع أنواع الإدغام سواء كان إدغام النون فى 

حروف (يرملون) أوغيره مما وردت الرواية بإدغامه» فى عموم القرآن» من 

مثلین» أو متجانسین» أو متقاربين» فمثلاً: 
نطق التاء المشددة للإدغام فى نحو: © أَحطتٌ چ + بَمَطتَ #» يختلف عن نطق 

التاء المشددة فى الْمَنَقِينَ 4 اَذ £ 
إذن:الإدغام هنا من (النوع الناقص)» والصفة الباقية للمدغم هى الاستعلاء والإطباق. 
وهذا هو معنى كمال التشديد ونقص التشديد. 
فكمال التشديد هو أن يكون نطق الحرف المشدد على حالة واحدة» سواء كان التشديد 

للإدغام أو لغيره» وبصرف النظر عن ماهية الحرف المدغم. 
ونقص التشديد هو أن يكون للحرف حالة خاصة؛ بسبب إدغام حرف بعينه فيه» مثل: 

إدغام النون فى الواوء والياء» واللام» والراءء مع الغنة. 
أو إدغام الطاء فى التاء» فى نحو: #بَسَطت»» وما شابههاء أو إدغام القاف فى الكاف 

فى نحو : E:‏ + ولذلك: 
عند نقص التشديد» ننظر إلى ماهية الحرف المدغم؛ لنتعرف على الصفة التى تميز 

بها والتى يمكن ظهورها مع مخرج الحرف المدغم فيه» وبذلك نتعرف على كيفية النطق 

بالحرف المشدد تشديدًا ناقصاء أو كيفية النطق بالإدغام الناقص. 
والأمر كله مضبوط بالتلقى» والنقل» والسماع» وليس متروكا للأهواءء ولا للرأى 

والقياس. 

ومما سبق دراسته من حكم الإدغام مع الغنة والإدغام بدون غنة نخلص إلى ما يلى: 

-١‏ إدغام النون الساكنة أو التنوين فى النون» والميم» إدغام تام مستكمل التشديد؛ لعدم 
الاختلاف فى طريقة نطق النون والميم المشددتين فى عموم القران» رغم اختلاف 
أسباب تشديدهماء واختلاف ماهية الحرف المدغم» وعليه ضبط المصحف. 

- الأحرف الباقية من حروف يرملون وهى: الراء» واللام» والواوء والياء. 


عند القراءة برواية إدغام النون الساكنة أو التنوين فيهماء مع بقاء الغنةء فالإدغام من 
النوع الناقص» غير مستكمل التشديد. 

وعند القراءة برواية الإدغام بدون الغنةء فالإدغام من النوع التام» المستكمل التشديد. 
وعلامات الضبط في المصحف الذي بين أيدينا تسير على قراءة حفص» من طريق 
الشاطبية» ولذلك: توضع علامة الإدغام الناقص» عند إدغام النون في الواوء أو 
الياء» وهي: تعرية الواو والياء من التشديد. 

وتوضع علامة الإدغام التام» عند إدغام النون في الراءء أو اللام» وهي وضع 
التشديد على الراء واللام. 


الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين: الإخفاء الحقيقي: 
تعريف الإخفاء الحقيقي : 
لغة: السّترء يقال للرجل إذا أخفى شيئًا (ستره)» والشيء الحقيقيء هو ما طابق الحال. 
اصطلاحَا: إعدام الجزء اللساني للنون» وبقاء غنتهاء بجعل مخرج الحرف الآتي 
بعدها معتمدًا للخيشوم» ثم النطق به عاريًا عن التشديد. 
سبب التسمية: 

يسمى إخفاءً حقيقيًا: لتحقق انعدام الجزء اللساني منهاء حيث لا عمل للسان في 
مخرج النون» مع بقاء الجزء الخيشوميء دليلاً عليها. 

وتسمى النون الساكنة أو التنوين» الحرف المُخْفىء بضم الميم واسكان الخاء. 
ويسمى الحرف التالي لهاء أي معتمد القارئ للخيشوم» الحرف المُخْفى عنده. 
حروفه: 

حروف الإخفاء الحقيقى خمسة عشر حرفًاء جمعها صاحب التحفة فى أوائل كلمات هذا 
البيت: 1 1 

صف ذا تا كَمْ جَادَ شَخْصٌ قَدْ سما دُمْ طَيبًا زذ في ثقى ضع ظَالِمَا 


وهي: الصاد- الذال- الثاء- الكاف- الجيم- الشين- القاف- السين- الدال- الطاء- 
الزاي - الفاء 3 التاء - الضاد - الظاء. 
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فإذا وقع حرف من هذه الحروف بعد النون الساكنة ٠‏ سواء أكان متصلاً بها في 
كلمتها أم منفصلاً عنهاء أو بعد التنوين» ولا يكون إلا من كلمتين» كما هو مقررء 
وجب إخفاؤها. 


مع النون مع النون مع التنوين ولا يكون 
فى كلمة فى كلمتين ذلك إلا من كلميتن 
ص | یضر 4 | الصو » | «يعَاصس + 

ذ | الإصدك “4 | لضن كر | «يرعائيك »* 
3 نورا 4 ا ون تمرة * #جِيعَاثْرَ £ 

ك | اك £ #( من كل £ +« اداترو 4 

ع | ااي اد وتا جت 
لول CCE,‏ 
ق | يقي 4 #تلواظت 4 | يقرت 
س «#منأتت »4 | #أد سيك » عطي سكشرت 4 
8 ادا 4 #إعن م 4 تو د 4 
ط # بنطِفُوَ * # نطبو * E‏ 


زا | #كأرنا » | 2 كيدتكم» | پیر + 
ف | افا | اادد کہا + 
ت | #©يَسَهُا 4 «مننحتها 4 جَلَتِ ری ٭ 


ض ا مصُور 4 إن صل £ اعات 4 
فهذه خمسة وأربعون مثالاء منها ثلاثون للنون المتوسطة والمتطرفةء وللتنوين خمسة 

عشرء وعلى هذا فصور الإخفاء الحقيقي» خمس وأربعون. 

ومع زيادة الغين والخاءء في قراءة الإمام أبي جعفر المدني» تكون حروف الإخفاء الحقيقي» 


شر 
35 
06 
e‏ 
شر 
tk‏ 
5-7 
b7‏ 
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قسم متفق عليه: ويضم الخمسة عشر حرقًا المذكورة. 
وقسم مختلف فيه: ويضم الغين والخاءء فهما من الحروف التي يظهر عندها النون 
أو التنوين» عند جميع القراء» ماعدا الإمام أبا جعفرء فحروف الإخفاء عنده سبعة عشر 
حرقًا. 
فائدة الإخفاء: 

تسهيل لفظ الحرفين المتجاورين وظهور الغنة في التلاوة؛ لأن إخفاء الحرف الأول 
عند الثاني أيسر من إظهارهما معَاء والإدغام يؤدي إلى التشديد مع عدم الغنة. 

وعلاقة النون بحروف الإخفاء الخمسة عشر علاقة التقارب النسبي مع الحروف 
القريبة من مخرج النون» وعلاقة التباعد النسبي مع الحروف البعيدة عن مخرج النون. 
علامة الإخفاء في المصحف : 

هي علامات ضبط الإدغام الناقصء فتأتي النون الساكنة مجردة من علامة السكون» 

ويأتي التنوين على شكل التتابع» ويكون الحرف التالي لكل من النون الساكنة والتنوين» 
خاليًا من التشديد. 
كيفية أداء الإخفاء الحقيقى: 

خطوات النطق بالإخفاء تتلخص فى: 

غنة عند محل سكون المخفى عنده؛ ثم النطق بالمخفى عنده متحركاء بعملين: 

تصادم لا زمن له» وتباعد بمشاركة مخرج أصل الحركة. 

ونأخذ مثالاً: كلمة يرك 4 . 

الصاد: من الحروف المخفى عندهاء قبلها نون ساكنة» وقبل النون ياء متحركة» فيكون 
الإخفاء كما يلى: 
-١‏ ينتقل القارئ مباشرة من مخرج الياء المفتوحة إلى مخرج الصادء مما يستلزم الاستعلاء 

بأقصى اللسان بالإرادة ويستخدم تصادم طرفي مخرج الصاد معتمدًا للخيشوم» فيخرج 

الهواء الحامل للصوت متكيقًا بالغنة» مشربًا بصوت الصادء مفخمًا بتفخيمها. 
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- يظل القارئ محتفظًا بتصادم طرفي مخرج الصاد زمن أداء الغنة» ثم بعد الانتهاء من 

الغنة يتصادم مرة ثانية ‏ فى ذات المخرج ‏ بقصد النطق بالصاد المضمومة. 
والثمرة: خروج الغنة مشرّبة بصوت الصادء ولكنها مفصولة عنهاء وواصلة بين الياء 
والصاد. 
تنبيهات هسامة: وعددها أربعة تنبيهات: 

أهم ما يحرص عليه القارئ عند إخفاء النون: 
أ- ألا يكون للسانه عمل فى مخرج النون الساكنة أو التنوين» حتى لا يظهرها. 
لب- أن يخرج غنة النون المخفاة مشرّبة بصوت الحرف المخفى عنده. 

ولابد أن يعلم: أنه عندما يستخدم مخرج الحرف التالى للنون معتمدًا لإخراج الغنة» لا 
يمكن أن يكون تصادم طرفى المخرجء عند إخراج صوت الغنة» مساويا تماما لتصادم طرفى 
المخرج؛ عند إخراج صوت الحرفء وإلا لتحتم اجتماع الصوتين معًا على مخرج الحرف» 
وانقلب الإخفاء إدغامًا بغنةء (وهذا مستحيل تحقيقه عمليّاء لأن المخرج لا يصلح لذلك» 
والدليل: أن القارئ إذا سكَنَ الحرف يجد استحالة مشاركة الغنة للحرف). 

ولا يقوم القارئ بضعف الاعتماد على مخرج الحرف المخفى عنده حتى لا تختل 
درجات الإخفاء؛ وكل ما على القارئ عمله هو: ضبط مخرج الحرف. وضبط تصادم طرفيهء 
كمعتمد لمرور الصوت فى الخيشوم فقطء وسوف يجد أن المخرج قد تهيّأ تلقائيًا لإخراج 
صوت الغنة. لا صوت الحرف. 

وعلى القارئ أن يتدرب على أداء الإخفاء: بوصل الحرف قبل النون» بالحرف الآتى 
بعدها بالغنة فمثلاً: 

فى نحو: #8 نسم ينطق (أَفْفُ) بتشديد الفاء» ثم يقوم بوصل الهمزة بالفاء مع 
الغنةء سيلاحظ أن أطراف الثنايا العليا متصادمة مع باطن الشفة السفلى والغنة تجرى فى 
الخيشوم مشربة بصوت الفاءء ثم يتصادم للنطق بالفاء المتحركة؛ وهكذا مع كل نظير. 
التنبيه الشافى: 

تتأثر غنة الإخفاء تأترا ظاهرًا بصوت الحرف المخفى عنده» فإذا انتهينا من الغنة يبدأ 
النطق بالحرف الذى قدمته الغنة للأسماع» وهذه علامة إجادة الإخفاءء (أى يتعرف 
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السامع على صوت الحرف التالى للنون» من قبل أن يُنُْطّق به)» ولا يمكن أن نحصل على 
هذه النتيجة إلا: بجعل مخرج الحرف المخفى عنده» هو معتمدنا للخيشوم. 

والسبب: أن الخيشوم مخرج مقدّرء مثل مخرج الجوف. 

ففى مخرج الجوف: مشاركة الشفتين عند النطق بالواو فى نحو: # يفول » جعل 
الصوت الجارى فى الجوف يتشكل بشكل الواو. 

ومشاركة وسط اللسان عند النطق بالياء فى نحو: قِِلَ ٠#‏ جعل الصوت الجارى فى 
الجوف يتشكل بشكل الياء. 

كذلك الخيشوم» مشاركة مخرج الحرف المخفى عنده عند النطق بالغنة» جعل الصوت 
الجارى فى الخيشوم يتشكل بصوته (أى تخرج الغنة مشرّبة بصوت الحرف المخفى عنده). 

وهذا من التناسق الصوتى وجمال الأداء» حيث يتناسق صوت الغنة مع صوت الحرف 
الآتى بعدهاء فتفخم لتفخيمه» وترقق لترقيقه. وتأتى الغنة مع الحرف المستعلى المطبق» أقوى 
تفخيمّاء من الحرف المستعلى المنفتح. 

وكل هذا: يتحصل عليه القارئ» إن جعل كل اهتمامه على ضبط مخرج الحرف 
المخفى عنده» أثناء أداء الغنة» لأنه مع ضبط مخرج الحرف» سوف يستعلى مع المستعلى» 
ويستفل مع المستفل» فيخرج المستعلى المطبقء أكبر تفخيمًا من المستعلى المنفتح. 
** توجد زيادة وايضاح بكتاب الأسئلة ص8١٠. ٠١5‏ سؤال (47). 
وجاء فى هداية القارى: 

ومن تمام أدائها إتباعها لما بعدها من الحروف تفخيمًا وترقيقاء وذلك على العكس من 
ألف المدء التى تتبع ما قبلها فى ذلك» كما قيل: 

Na ees‏ ما قلها والعكن:فن الك أل 
وقد أشار صاحب السلسبيل الشافى إلى أداء الغنة بقوله: 
وَفَخّم العْنّهَ إنْ تلآها حروف الاستعلاءِ لا سِوّاها 

** توجد زيادة وايضاح بكتاب الأسئلة ص ٠١5‏ سؤال (48). 


بقاء الغنة مع الإخفاءء أمر حتمىء لأنه لو ذهب جزء النون الخيشومى كما ذهب 
جزؤها اللسانى» لذهبت النون كلية» وسقط حرف من التلاوة. 

وذهاب الجزء اللسانى للنون يعنى: أن النون المخفاةء صوثها يجرى كليًا فى مخرج 
الخيشوم. 

ويستفاد من ذلك: أنّ النون المخفاة ليست بحرف فرعى ولا ينطبق عليها شرط 
الفرعية. فهى لا تتردد بين مخرجين كلّ منهما خالص فى موضعه. لأن الغنة ليست 
بحرف. 

الإخفاء حالة بين الإظهار والإدغام» ففيه من الإظهارء وفيه من الإدغام» أو أنه يشبه 
الإظهار ويشبه الإدغام. 
قال صاحب السلسبيل الشافى: 

وأمّا الإخفاءُ فَحَالُ بين الإظهار والإذْعام N‏ 

ما كونه يشبه الإظهار: 

فلأننا بعد أداء الغنة» لإخفاء النون الساكنة عند الصادء فى نحو يُصَرُونَ 4 » وما 
شابهه» نقوم بنطق الصاد المتحركة بتصادم يفصل النون المخفاة عن الصاد. 

وفصل الحرفين المتجاورين هو من عمل الإظهار. 

وقلنا (يشبه الإظهار)ء لأن فى الإظهار يكون للسان عمل فى مخرج النون» أما فى 
الإخفاء فلا عمل للسان فى مخرج النون» وإنما العمل فى الخيشوم. 

وأمّا كونه يشبه الإدغام: 
الإدغام. 

وقلنا (يشبه الإدغام)ء لأننا فى الإدغام» فور أداء الغنة فى مخرج الحرف التالى للنون» 
نتباعد عنه للنطق بالمتحرك مشددًا بارتفاعة واحدة» أمَا فى الإخفاء ففور أداء الغنة 
نصطدم فى المخرج ثانية لإخراج المخفى عنده المتحرك» فيتتالى إخراج الغنة أولاًء ثم 
والإدغام فى الحرف. 
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** قولنا (عند الحرف)» ليس معناه استخدام مخرج قريب من مخرج الحرف المخفى عنده؛ 
وانگا معناه أن القارئ يضبط مخرج الحرف ليستخدمه أولاً فى ظهور الغنة ثم النطق 
بالحرف» ولذلك نقول (عند الحرف) وليس (عند المخرج). 
الفرق بين الإخفاء والإدغام : 
معظم الفروق بين الإدغام والإخفاء تدور حول فارق جوهرى هو: 
فى الإدغام: تتحول النون إلى ذات أو جنس الحرف التالى لها؛ فالإدغام فيه إبدال. 
أما فى الإخفاء: فتذهب النون ولا يبقى منها إلا غنتها؛ فالإخفاء ليس فيه إبدال. 
وينبنى على ذلك: 
-١‏ الإدغام لابد أن يكون مصحوبا بالتشديدء أمّا الإخفاء فلا تشديد فيه. 
؟- فى الإدغام يمكن أن يكون الإدغام مع الغنةء أو بدونهاء ولا خوف فى الحالتين من 
ذهاب النون» أمّا فى الإخفاء فوجود الغنة حتمى والا سقطت النون من التلاوة. 
۳- فى الإدغام يستلزم التشديد» ولذلك يمتنع إدغام النون فى حرف من حروف الإدغام فى 
كلمة واحدة» مخافة إشباه المضاعفء أما الإخفاءء فلا تشديد معهء ولذلك يمكن أن 
يأتى فى كلمة أو فى كلمتين. 
-٤‏ فى الإدغام تجرى الغنة فى الحرف» أما الإخفاء فعند الحرف. 
5- غنة الإدغام مستفلة منفتحة؛ لأن حروف الإدغام كذلك» أما غنة الإخفاء فبحسب 
المخفى عنده» فتأتى مستعلية مطبقة أو منفتحة» وتأتى مستفلة منفتحة. 
الثمرة المستفادة: 
من ملاحظة الفروق بين الإدغام والإخفاء نخلص إلى: 
أقرب أنواع الإدغام إلى الإخفاء هو (الإدغام الناقص)» فالاثنان يشتركان فى أنه لا 
عمل للسان فى مخرج النون مع ظهور الغنة» ولكن هناك فرق جوهرىء بين الإدغام 
الناقصء والإخفاء» هو : 
فى الإدغام الناقص: لا عمل للسان فى مخرج النون» بسبب تحول مخرجها إلى مخرج 
المدغم فيه» فيصير النطق بحرف واحد مشدد من جنس المدغم فيه» وبقاء الغنة دليل على 
أن المدغم نون» ولذلك كان إدغامًا غير مستكمل التشديدء لوجود صفة للمدغم» عند النطق 
بالمدغم فيه. 


۳۷ 


أما فى الإخفاء: فلا عمل للسان فى مخرج النون» بسبب إعدام جزء النون اللسانى» 
والإبقاء على جزئها الخيشومى دليلاً عليها؛ ولذلك لا تشديد فيه ألبتة. 
الضبط الدالة على الإخفاءء والإدغام الناقص» واحدة» ولكن ينبغى الانتباه إلى أن التشديد 
اللفظى موجود مع الإدغام, وغير موجود مع الإخفاء. 

وذهب بعض أهل الأداء إلى القول بأن الإدغام الناقص هو الإخفاءء وأطلقوا عليه اسم 
الإخفاء» ولكن الجمهور على عدم صحة هذا القول» استنادًا إلى وجود التشديد مع الإدغام 
بأنواعه» وعدم وجوده مع الإخفاء. 


مراتب او درجات الإخفاء الحقيقى 

فمن المعلوم أنه إذا اعتمد القارئ على مخرج النون وكان الوضوح للجزء اللسانى أو 
الفموى» قل وضوح الجزء الخيشومىء أو الغنة. 

وإذا اعتمد على مخرج النون»وكان الوضوح للجزء الخيشومىء أو الغنة» قل وضوح 

وهذا ما يحدث مع الإدغام بغنة» كما فى نحو: © ينَيْمَمَمَِ ¥ » وما شابهه. 

وما يحدث للغنة مع قوة الاعتماد» أو ضعف الاعتماد» عندما يكون: معتمد القارئ هو 
مخرج النون» يحدث لها عندما يكون: معتمد القارئ هو مخرح الحرف المخفى عنده. 

فإذا تطلب ضبط مخرج الحرف المخفى عنده قوة فى الاعتماد كان الوضوح لصوت 
الحرف المخفى عنده» وقل وضوح الغنة. 
ينمل 4 سا 4 . 
ولذلك قال العلماء: النون المخفاة عند القاف والكاف» غنتها تشبه الإظهار؛ فإذا ضبط 
القارئ مخرج القاف والكاف جيدًا عند أداء الإخفاء» كان صوت القاف والكاف أبين من 


صوت الغنة. 
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وإذا تطلب ضبط مخرج الحرف المخفى عنده ضعقاء أو عدم قوة فى الاعتماد؛ كان 
الوضوح للغنةء وقل وضوح صوت الحرف المخفى عنده» أى أن صوت الغنة أبين من 
صوت الحرف المخفى عنده. 
وهذا ما يحدث عند إخفاء النون عند الدال» والتاء» والطاءء كما فى نحو: 
# َكَل 4 ( من تختها)» من طِينٍ) 
فقال العلماء: النون المخفاة عند الدال» والتاءء والطاءء غنتها تشبه الإدغام. 
ولكون الدالَ على وجود النون المخفاة هو الغنة» فإذا كانت الغنة فى أقل درجة وضوح» 
قالوا: أقل» أو أدنى درجة إخفاء للنون» وإذا كانت الغنة فى أعلى درجة وضوح» قالوا: أكبرء 
أو أعلى درجة إخفاء للنون. 
أما بالنسبة للحروف العشرة الباقية من حروف الإخفاء الخمسة عشرء فيتطلب ضبط 
مخارجها درجة اعتماد متوسطة. بين (القاف والكاف) و (الطاء والدال والتاء)» وبالتالى: 
درجة وضوح الغنة مساوية تقريبًا لدرجة وضوح صوت الحرف المخفى عنده. 
أى لا يغلب صوت الحرف صوت الغنة كما فى القاف والكاف» ولا يغلب صوت الغنة 
صوت الحرف كما فى الطاء والدال والتاء» وانما يصير الصوتان بدرجة بيان واحدة. 
فقال العلماء» إخقاء اتون عند الحزوف العشرة ت 
وعلى ذلك فدرجات الإخفاء ثلاث مراتب : 
أعلاها عند الطاء والدال والتاء. 
أدناها عند القاف والكاف. 
أوسطها عند الحروف العشرة الباقية. 
** وجود درجات للإخفاء دليل على أن القارئ عند الإخفاء يقوم بضبط مخرج الحرف 
التالى للنون وليس مخرجًا قريبًا منه. 


ملا حظات هامة: 
أولاً: 

الدال» والتاءء والطاءء حروف شديدة؛ فدرجة الاعتماد على مخارجهن أقوى من 
الحروف الرخوة؛ وأقوى الأحرف الثلاثة اعتمادّاء الطاء لاستعلائها واطباقهاء ثم الدال لشدتها 
وجرا .ثم التاء لهمسهاء ْ 

ولكنهن عند إخفاء النون عندهن» كن فى أقل درجة اعتمادء والسبب هو: قرب 
مخرجهن من مخرج النون. 

فالنون من طرف اللسان الدقيق مع أصول الثناياء والأحرف الثلاثة من طرف اللسان 
العريض مع بعيد أصول الثناياء فعندما ننزل بطرف اللسان إلى أصول الثنايا السفلى» 
لإخفاء النون (وهذا لا يحدث إلا عند إرادة الإخفاء فقط)ء يبتعد جزء من طرف اللسان 
العريض عن ما يقابله من غار الحنك» مما يؤدى إلى عدم كمال طرفى مخرج هذه 
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الحروف» خلاقًا لما يحدث لباقى حروف الإخفاءء وبالتالى يكون الوضوح للغنة» وهذا هو 
السبب فى أن إخفاء النون عندهن فى أعلى درجة له. 
مع التنبيه والتأكيد على: 
أ- ضرورة إحداث التصادم بين طرفى الجزء الباقى من المخرج» وإلا خرج صوت 
الغنة مبهمًا لا دلالة له. 
ب- عدم إلصاق طرف اللسان بأصول الثناياء والا أظهرت النون» وهو من 
الخطأ الفاحش الذى يقع فيه بعض المبتدئين. 
** توجد إضافة وزيادة إيضاح بكتاب الأسئلة ص8١٠‏ سؤال(5 ؛). 


ثانيا: 

الغنة فى الإخفاء الحقيقى تتبع الحرف المخفى عنده تفخيمًا وترقيقًا. 

وتتأثر بالحرف المستعلى المطبق» والمستعلى المنفتح. 

فالغنة فى نحو: 2 ون طايقتانِ #»ء وما شابهه» مفخمة مطبقةء وفى نحو: 

ومن َالَ )4#» وما شابهه» مفخمة منفتحة. 

وتتأثر بدرجات التفخيم فى الحرف الواحد: 

فالغنة فى نحو من طِينٍ)» وما شابهه» أقل تفخيمًا من نحو + ون طايفَانِ “4 » 
وما شابهه. 

والغنة فى نحو من قبَلِهِ4» وما شابهه»ء أقل تفخيمًا من نحو من قَالَ4؛ وما شابهه. 

وينبغى أن تؤدى الغنة برخاوة وسلاسة؛» وبصوت أغنٌّء لذيذ» طروب» ترتاح إليه الأذن. 
** توجد زيادة وإيضاح بكتاب الأسئلة ص١١١‏ سوال .)٠١(‏ 


ثالثًا: 
يجب على القارئ الانتباه إلى: 
- عند أداء الغنة لابد أن يتمكن من مخرج الحرف المخفى عنده. 
- عدم مط حركة الحرف قبل النون الساكنة» بأن يشبع الضمة قبلهاء أو الفتحة» أو الكسرةء 
فيتولد من الضمة واوء كما فى نحو (كونتم)» ومن الفتحة ألف» كما فى نحو (عانكم)» 
ومن الكسرة ياءء كما فى نحو (مينكم) بدلاً من (كُنتُم4, (عَنكُمْ4» (مِنكُمْ». 


- عند إخفاء النون عند الفاء» فى نحو !أَنفُسِكُنْ4» وما شابهه» لابد من المحافظة على 
تصادم طرفى مخرج الفاء» بحيث يكون اعتماد الصوت بعيدًا عن باطن الشفتين» حتى 
لا تخرج الغنة مخلوطة بغنة الميم. 

- المحافظة على أداء غنة الإخفاء فى وضع سكون الحرف المخفى عنده» وبخاصة إذا أتى 
قبله ضمء كما فى نحو (أنتّى): (يُنصرُونَ4: (كُتبْ قَيْمَة). 


الحكم الرابج من أحكام النون الساكنة والتنوين: 
الإخفاء الحقيقى مع القلب» والمعروف اختصارًا بالقلب : 


ولا يقال (إقلاب)» لأن إفعال؛ لا يأتى إلا من أفعل» مثل: أظهرء وأخفىء ولا يقال 
أقلب؛ فلا يقال إقلاب. 

وسبق تعريف الإخفاء الحقيقى بمعناه اللغوى» والاصطلاحى. 
معنى القلب : 

لغة: التحويل. 

اصطلاحًا: إبدال النون الساكنة أو التنوين» عند لقائهما الباء» ميمّا ساكنة خالصة» 
تعويضًا صحيحاء لا يبقى للنون الساكنة أو التنوين أثرء مع إظهار الغنة فى الميم. 
حروفه: حرف واحدء هو: (الباء). 


+( فَقَالَ انرون يسما هوا البقرة: "١‏ 
اله لْأَمَرٌ من مَل وَمِنْ بعد #الروم: 0 

واه عل دات الصّذور و التغابن: ٤‏ 

+ نكما لَصِيةَ ى العلق: ٠١‏ 


وصوره ثلاث فقط» نحو: 
)١(‏ (الباء) مع (النون) الساكنة فى كلمة مثل: ۾ أَنْيُو 
(۲) وفى كلمتين مثل ۾ بعد # 


03 


عر 
8 


٤١ 


(۳) وبعد التنوين مشل:ل عَلِمنَاتِلصُّدُورٍ 4 أو (النون) الشبيهة بالتنوين فى 


+ معا يأَنَصِيَةِ 4# » ولا ثانى لها فى القرآن»هذا بإجماع القراء» إلا ما كان من رواية 
رويس عن يعقوب, فى قوله تعالى 9فَإِما نَدْهَبَنَّ بك الزنخرف:١‏ 4» فقد قرأ بالتخفيف 
(تذهبًا بك)» فينطبق عليها حكم القلب» على القاعدة» لملاقاة نون التنوين الباء من 
(بك). 

وجه عدم إظهار النون الساكنة أو التنوين عند الباءء هو: 

تقارب مخرج الحرفين مما يؤدى إلى: عُسر النطق بالنون ثم إطباق الشفتين لأجل 
الباء. 

ووجه عدم إدغام النون الساكنة أو التنوين فى الباء هو: 

عدم إذهاب مَريّة النون وهى الغنة» لأن الباء شديدة لا يصلح مخرجها إلا للإدغام 
المحضء والباء المشددة ثقيلة» فينتفى الغرض من الإدغام وهو التسهيل. 

فلما امتنع الإظهار وامتنع الإدغام تعيّن الإخفاء ولابد معه من الغنة» فيصير الحكم 
إخفاءً حقيقيًا للنون المقلوبة ميمًا اضطراريئ» بسبب مشاركة الميم للباء فى المخرج» 
وللنون فى الغنة. 

والقلب قاعدة لغوية» مثله مثل باقى أحكام النون الساكنة والتنوين. 

وقال سيبويه: (قلب النون والتنوين ميمًا عند الباء» من بين سائر الحروف» لأن العرب 
يقلبون النون ميمًا فى قولهم: العنبر). 


كيفية إخفاء النون الساكنة والتنوين عند الجاء: 


القاعدة الأم لإخفاء النون» هى: 


عنده ل متغتمةا للخيشوم. 


عنده معتمدًا للخيشوم» ويكون هذا الحرف هو الباءء فى نحو: + يِنْ بَمْدٍ )ه» يتصادم باطن 


<۲ 


الشفة السفلى مع باطن الشفة العلياء ويتكيّف الهواء الحامل للصوت بالغنة » فيخرج صوت 

الغنة للميم وليس للنون» لأسباب ثلاثة هى: 

-١‏ اشتراك الميم مع الباء فى المخرج. 

؟- اشتراك الميم مع النون فى الغنة. 

۳- استخدام القارئ مخرج الباء معتمدًا للخيشوم يتحتم معه ضعف اعتمادء فيجد القارئ 
نفسه فى مخرج الميم؛ لأن قوة انطباق الشفتين مع الميم أضعف من الباءء بسبب شدة 
الباء وتوسط الميم. 
ويستمر انطباق الشفتين» أثناء أداء الغنة» ثم يقوى الاعتماد بزيادة قوة انطباق الشفتين 
اللازمة للتصادم فى مخرج الباء لإخراج الباء المفتوحة فى يِنْبَمْدٍ #» فتنفصل النون 
المخفاة» المقلوبة اضطراريًا ميمًا مخفاة» عن الباء. 
ولذلك نقول: عند إخفاء النون الساكنة ولو تنوينًا عند الباء تنقلب النون الساكنة إلى ميم 
ساكنة- اضطراريًا- والغنة الظاهرة هى غنة الميم المخفاة» ولا أثر لغنة النون. 
وهذا العمل ليس فيه من التشديد شىء؛ لأن النطق بالميم المشددة» يتطلب نطق ميم 
ساكنة» ثم تباعدًا للنطق بالميم المتحركة؛ كما فى نحو هم » فيخرج الحرفان بابتعادة 
واحدة. 
أَمّا فى إخفاء النون عند الباء» وهو ما يعرف بالقلب: فيتصادم القارئ (بضعف) بمخرج 
الباء للنطق بالميم الساكنة المخفاه» ثم بعد انتهاء زمن الغنة» يصطدم (بقوة) فى مخرج 
الباء للنطق بالباء المتحركة. 
فالفرق كبير بين عمل التشديد وعمل الإخفاء أو القلب. 


تنبيهسات : 

)١(‏ عند نشوء علاقة بين الحرفين المتجاورين» غير علاقة الإظهارء لابد أن يستخدم 
القارئ مخرج الحرف الثانى كدليل على نشوء هذه العلاقة» ولذلك: المحافظة على 
انطباق الشفتين» عند مجاورة النون الساكنة للباء»ء ضرورى للحفاظ على حكم القلب 
الناشئ عن تجاور الحرفين» فتأخذ الشفتان وضع النطق بالميم مع الغنة الظاهرة» وهو 
الوضع الطبيعى للشفتين» بدون ضغط» أو أدنى مباعدة. 
ولابد من المحافظة على وضع سكون الحرف المخفى عنده» وخاصة إذا أتى قبل النون 
الساكنة أو التنوين حرف مضموم» نحو: #سَمِيعٌ بَصِيرٌ4» وما شابهه. 


لت 


(؟) عند تطبيق حكم القلب يترك القارئ مخرج النون» فإذا عمل فرجة بين الشفتين» مهما 
كانت بسيطة» يكون قد ترك أيضًا مخرج الميم والباء» وهذا معناه عمليًا: 
إذهاب لثمرة تجاور النون مع الباءء واذهاب للميم المقلوبة بالكليةء وتحويلها إلى نطق 
مبهم» لا أثر فيه للحرف المخفى عنده. لأن الميم لا يتميز صوتها عن النون إلا 
بخروجها بانطباق الشفتين تمام الانطباق. 
وهناك من يمد هذا الصوت المبهم» فيتولد حرف» كما فى مثل مِنْ بَمْدِ 4 » فتصير 
(مين بعد)؛ وكما فى مثل: ۾ هم رزو »› فتصير (هوم بارزون). 
وكل هذا وما ماثله من اللحن الجلى. 

(؟) القلب ليس من أحكام الميم الساكنة» وإنما هو: ثمرة لقاء النون الساكنة أو التنوين 
بحرف الباء؛ فهو من أحكام النون الساكنة» وهو إخفاء حقيقى للنون» وليس إخفاءً 
مجازيًا للميم. 
لأن اسم (الإخفاء المجازى للميم) لا يطلق إلا على إخفاء الميم الأصلية عند الباء: 
كما فى نحو: لحم كرك 4 . 
والمقصود بالميم الأصلية هنا: أنها غير منقلبة عن نون ساكنة. 

)٤(‏ القلب عمل اضطرارى يبدأ به رأسّاء بقلب النون الساكنة أو التنوين ميمًا ساكنة» وكأن 
العلاقة بين الميم والباء» وليس بين النون والباءء وبالتالى: 
فلا توجد خطوات للقلب- كما يذكر فى بعض كتب التجويد- وما على القارئ إلا أن 
يضبط مخرج الباء» ويجعله معتمدًا للخيشوم» فسوف تتقلب النون الساكنة المخفاة ميمًا 
ساكنة مخفاة» تلقائيًا. 
وكما نقول فى العامية: (كرمب) بدلاً من (كرنب)» و(الأمباء) بدلاً من (الأنباء) 
بصورة عفوية وطبيعية» كذلك فى اللغة الفصحى والقرآن» ولكن تمتاز ألفاظ القرآن 
عن غيرها بالغنة المطوّلة فى الميم المقلوبة. 

(©) زمن الغنة فى الإخفاء الحقيقى مع القلب» مساوية لزمن الغنة فى الإخفاء الحقيقى من 
غير قلب» ولكنها أقل بيانًا لأن النون أغنُ من الميم. 

علامة الإخفاء الحقيقى مع القلب: 
وضع ميم قائمة هكذا (م)» فوق النون الساكنة هكذا دن » وإبدال الحركة 

المكررة الدالة على التنوين ميمًا هكذاج سَمِيعًا سَمِيعا بصا ٠4‏ # سميع ب ې و ی 


ا ر ۳ 


الانتياة. إلى أن الفلك لفطى لا خطىء: والعلامة الت ب عا ا تحذف عند 
الوقف» لانفصال النون عن الباء. 


وبجمح الأحكام الأربعة للنون الساكنة والتنوين [الإظهار الحلقى- الإدغام 
بنوعيه- الإخفاء الحقيقى- القلب]. 
نغرج بالثمرات المستفادة الآقية,. وعددها أربع: 
الشمرة الأولى: 

مخرج حروف الإظهار الحلقى الستة: الهمزة والهاء (أقصى الحلق)» العين والحاء 
(وسط الحلق)» الغين والخاء (أدنى الحلق). 

الحروف الستة لا يمكن أن تدغم فيها النون أو التنوين مع الغنة» أو بدونهاء والسبب: 

بالنسبة للإدغام مع الغنة : أن مخارج هذه الحروف الستة لا تسمح بأن تبدل النون 
حرفا منهاء ويجعل القارئ مخرج ذلك الحرف معتمدًا لصوتين فى آنِ واحد؛ صوتٍ يجرى فى 
مخرج الحرف» وصوت يجرى فى الخيشوم» والتجربة خير شاهد على ذلك. 

فلو اعتمد القارئ على مخرج الهمزة الساكنة فى نحو: + مَنْءَامَنَ ٠‏ أو على مخرج 
العين الساكنة فى نحو: + مَنَ عِلَ * » أو على مخرج الغين الساكنة فى نحو: 
من عل وء يجد استحالة أن تشترك الغنة مع صوت الحرف» ومثلها مجانسها. 

أما بالنسبة للإدغام بغير الغنة: فالغرض العام من الإدغام هو التسهيل. ومع حروف 
الحلق الستة لا مسوغ له» لأن الإدغام معه تشديد» وحروف الحلق تقيلةء وتحتاج عند 
خروجها إلى إعمال لضيق مخرج الحلقء والتقارب الشديد بين حروفه. 

كذلك لا يمكن أن تخفى النون أو التنوين عند حروف أقصى ووسط الحلق؛ والسبب: 
لأن الإخفاء معه غنة» والأحرف الأربعة أبعد الحروف عن التجويف الفموىء وبالتالى عن 
مخرج الغنة» لوقوع الخيشوم فوق غار الحنك الأعلى» فمخارجها لا تسمح بأن يعتمد عليها 
القارئ لإخراج الغنة كما نفعل عند الإخفاء. 

أما حروف أدنى الحلق: فلأنها أقرب حروف الحلق إلى التجويف الفموى؛ سمحت 
مخارجها بإخفاء النون عندهاء ولذلك وردت الرواية بإخفاء النون الساكنة أو التنوين عند 
الغين والخاء وذلك في قراءة أبى جعفر . والتجربة أيضًا خير شاهد على ذلك. 

فلو اعتمد القارئ على مخرج الهمزة فى 8 مَنْءَامَنَ #» أو على مخرج العين فى 
لمن عَِلَ #» ومثلهما مجانسهماء وحاول أن يجعل المخرج معتمداً للخيشوم» يخرج صوت 


f° 


الغنة مشربًا بصوت الكافء دليلاً على ترك الصوت لمخرج الحلق» إلى مخرج أقصى اللسان 
لأنه الأقرب إلى الخيشوم. 

ولو اعتمد القارئ على مخرج الخاء #إيِّنْ حَوَقِ * أو على مخرج الغين # ين عل )4 » 
لوجد صوت الغنة غير مُشرّبِ بصوت الكاف» ولكنه يجد صعوبة فى جعل مخرج الحرفين 
معتمدًا للخيشوم» بخلاف حروف الإخفاء الأخرىء التى تخرج من التجويف الفموى» 

ولهذا السبب قرأ القراء جميعًا بإظهار حروف أدنى الحلق إلا واحدًا. 

فلما امتنع في الحروف الستة الإدغام بنوعيه. 

وامتنع الإخفاء عند الحروف الأربعة أى حروف (أقصى ووسط الحلق)» كانت حروف 
الإظهار الحلقى» المجمع عليهاء هى الحروف الأربعة (الهمزة» والهاءء والعين» والحاء). 

وكانت حروف أدنى الحلق (الغين» والخاء)ء مختلفًا فيهاء فأظهرهما الجميع؛ وأخفاهما 
أبو جعفر. 

ووجه إظهارهما: معاملة حروف الحلق معاملة واحدة. 

ووجه إخفائهما: إمكانية إخفاء النون عندهماء تشبيها لهما بالكاف والقافء لما بين هذه 
الحروف من تقارب. 
الثمرة الثانية : 

حروف الهجاء الباقية» بعد استبعاد حروف الحلق الستةء لماذا كان منها ستة أحرف 
فقط للإدغام» وللإخفاء الباقى؟ 
وعلى أى ضابط اختيرت؟ 
ولماذا تدغم النون فى الواوء والميم» فى نحو: ل ين وال * ٠‏ َالِ ى » ولا تدغم فى الباء 
المشتركة معهما فى المخرج؟ 
ولماذا تدغم النون فى الياء فى نحو: # مَن يِمَهُ ‏ »ولا تدغم فى الجيم» أو فى الشين» رغم 
أن الحروف الثلاثة ذات مخرج واحد؟ 


٤1 


وإذا كان التقارب بين مخرج النون ومخارج حروف الإدغام الستة» هو المسوغ للإدغام؛ 
فلماذا لم تدغم النون فى السين» والصادء والزاى» وهى أقرب للنون من الواو؟ 
ولماذا لم تدغم النون فى الدال» والتاءء والطاءء وهى أقرب للنون من الياء؟ 
الجسسواب : 

لأنّ مخارج حروف الإدغام الستة» هى الوحيدة التى انفردت بإمكانية أن 
يكون مخرجها معتمدا لصوتين فى أن واحد» صوت الحرف» وصوت الغنة. 

فيولد الحرف مع جريان الغنة فيه» فيتحتم حينئذٍ الإدغام لوجود مثلين الأول منهما 
ساكن والثاني متحرك. 

والسبب فى ذلك هو: طبيعة مخرجهاء فنلاحظ أن حروف الإدغام مجموعة فى كلمة 
(يرملون)» أربعة منهن» صفتها صفة التوسط» وهن (ن؛مءلءر)» وحرفان صفتهما اللين» هما 
(وءى). 

ومخارج حروف التوسط الأربعة تمتاز بوجود فتحة فى المخرج يجرى فيها الصوت»› 
ففى النون والميم» يترك الصوت المخرج الشديد» ليجرى فى الخيشوم. 

وفى اللام يترك الصوت أدنى الحافتين الأماميّتين» ليجرى فى الحافتين الخلفيّتين. 

وفى الراء يترك الصوت جانبى الطرف» ليجرى فى وسط الطرف. 

وهذا يعنى: صلاحية المخرج لأن يكون معتمدًا لولادة الحرف» وصوت الغنة فى آن 
واحد. والتجربة خير شاهد على ذلك: 

فلو أتيت براء أو بلام ساكنتين» وجعلتهما معتمدًا لصوت الخيشوم لوجدت قابلية 
المخرج لذلك» ولظهرت الغنة فى اللام وفي الراء. 

كذلك الأمر بالنسبة للواو والياء؛ فبسبب مرونة المخرج» يمكن أن يكون معتمدًا 
لصوتين: صوت الواوء والياء» مع صوت الغنة» وهذا ثابت بالتجربة والرواية الصحيحة. 

ولكون أصل الغنة فى النون والميم: أَدْغْمَ الحرفان مع الغنة دائمًا. 

ولكون الواو والياء مخرجاهما ألين وأيسرء من مخرجى اللام والراء» كانت أحوال 
الإدغام بغنة فى الواو والياء أكثر شهرة وورودًا من إدغامهما بغير غنة» والعكس مع اللام 
والراء» فأحوال الإدغام فيهما مع الغنة أقل من أحوال الإدغام فيهما بغير غنة. 


۷ 


الثمرة الغالفة : 

حروف الهجاء الباقية بعد استبعاد حروف الإظهار» وحروف الإدغام» حروف تسمح 
مخارجها بأن تكون معتمدًا للخيشوم فقط» ولا تسمح بأن تكون معتمدًا للخيشوم وصوت 
الحرف فى أن واحد» بمعنى: 

أنها تسمح بإخفاء النون عندهاء ولا تسمح بإدغام النون فيها مع الغنة. والتجربة خير 
شاهد على ذلك. 

فهات كل حرف من حروف الإخفاء وسكّنه» وحاول أن تجعله معتمدًا لصوت الحرف 
مع صوت الغنةء فسوف تجد استحالة هذا الأمرء فمهما حاولت أن يجرى الصوت فى 
الخيشوم» فلن يمكنك ذلك. 

ففى نحو: © منجاءَ 4 ٠‏ ۾ من سَآءَ 4 ٠١‏ + من قعل * ... إلخ. 

فلو قلت ءج» أو ءشء أو ءف» تجد أن المخرج قد انفرد بصوت الجيم» أو الشين» أو 
الفاء» تماما واستحال ظهور صوت الغنة. 
وخلاصة هذه الثمرات الثلاث : 

أحكام النون الساكنة أو التنوين» لا تقوم على ما بين مخرج النون ومخرج الحرف الآتى 
بعدها من علاقة تجانس» أو تقارب» أو تباعد» وانما تقوم على: 

علاقة مخرج الخيشوم بمخرج الحرف التالى للنون الساكنة أو التنوين. 

فالحرف الذى لا يصلح مخرجه إلا أن يكون معتمدًا للخيشوم فقط أخفيت النون عنده. 

والحرف الذى يصلح مخرجه لأن يكون معتمدًا لصوت الحرف والخيشوم معّاء أدغمت 
النون فيه مع بيان الغنة. 

والحرف الذى لا يصلح مخرجه لأن يكون معتمدًا لصوت الحرف والخيشوم معّاء ولا 
معتمدًا للخيشوم» أظهرت النون عنده. 
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والسبب فى ذلك: 

هو طبائع مخارج الحروف الآتية بعد النون الساكنة أو التنوين» التى جبلها الله عليها. 

وأيضًا لأن النون يبدأ صوتها فى طرف اللسان» وينتهى فى الخيشوم» فالعلاقة بين 
النون والحرف التالى لها هى فى الحقيقة علاقة بين الخيشوم وذلك الحرف. 
الثمرة الرابيعسة : 

علامة ضبط الإظهار الحلقى» مختلفة عن باقى أحكام النون الساكنة والتنوين. 

وكذلك علامة ضبط حكم القلب (أو الإخفاء الحقيقى عند الباء). 

أما علامة ضبط الإدغام التام» والإدغام الناقص» والإخفاء» فواحدة» من ناحية شكل 

ونفرق بين الإدغام التام» والإدغام الناقصء بأن المدغم فيه في الإدغام التام مشددء أما 
المدغم فيه فى الإدغام الناقص فغير مشدد. 

ويتساوى الإدغام الناقصء والإخفاء» فى عدم تشديد الحرف التالى للنون» ويستطيع 
القارئ أن يفرّق بين الحكمين» بأن الإدغام الناقص يأتى (فى قراءة حفص)» فى حرفين فقطء 
هما الواو والياء» فتكون الحروف الباقية هى للإخفاء الحقيقى. 


أحكام الميم الساكنة 

التعريف: 

هى الميم الخالية من الحركة» والتى سكونها ثابت فى الوصل» والوقف. 
التعليق على التعريف: 

بقولنا الميم الخالية من الحركة: 

تخرج الميم المتحركة بحركة أصلية» نحو لما أنت)» وما شابهه» أو حركة عارضة»ء 
نحو قم اللَيْلَ4» وما شابهه. 

وتخرج الميم المشدّدة» نحو: (قَتَم4) (لَمّا4» وما شابههما. 


: 


وبقولنا التى سكونها ثابت فى الوصلء والوقف: 
تخرج كل ميم ساكنة» سكونًا عارضًا للوقف» نحو: ؛عَلِيمٌ4؛ وما شابهه. 
أو للإدغام» نحو: «الرّحِيم مَلْكِ)» (عند من يدغمون الإدغام الكبير)» وما شابهه. 
*** وتأتى الميم الساكنة فى: 
الاسم: ولا تأتى إلا متوسطة نحو: # لَه الْحَمَدُ ذف الأو وَالآرَوَ)# القصص : 08 
- الفعل: وتأتى متطرفة ومتوسطة نحو: (قُمْتُمْ4 المائدة:6» 9ويَمْكُرُونَ4 الأنفال:٠”»‏ 
ونحو (قُمْ فأنذز) المدثر .٠:‏ 
- الحرف: ولا تأتى إلا متطرفةء نحو: (أَمْ لَمْ ينبا النجم:٠٠.‏ 
*** وتأتى أصلية وزائدة عن بنية الكلمة: 
ومثال الأصلية: # ومن بطم سَعكيرَ َه ى سورة الحج آية ۳۲ الم" "كم"..إلخ. 


ومثال الزائدة: e‏ # فاقوا آله مَاسَتَطعٌ 4 سورة التغابن 
آية »١15‏ وما شابهها. 

ولا تأتى مبتدأ بهاء لأنه لا يبتدأ بساكن» ولا تأتى قبل همزة وصلء لأنها تتحرك لالتقاء 
الساكنين» كما فى نحو: أي ابابو )4# » وما شابهها. 

ويصح أن تقع الميم الساكنة قبل حروف الهجاء عمومًا ما عدا: حروف المد واللين 
الثلاثة والواو والياء اللينتين. 

وجمعهم صاحب التحفة فى قوله: 

والميمٌ إن تنك تجى قَبِلَ الهج 20لا ألف ليّنة لِذِى الججًا 

واختص الألف بالذكرء لأنها لا تأتى إلا على حالة واحدة» فهي دائما (مدية لينة)ء فلو 
نظرنا إلى مجانسة الحركة» فلا يأتى قبل الألف إلا حركة مجانسة» ولو نظرنا إلى فتح ما 
قبلها فلا تأتى إلا ساكنة وقبلها فتح. 

فإذا أتت الواو والياء الساكنتان» وقبلهما حركة مجانسة لهماء أو أتيتا ساكنتين وقبلهما 
فتح» شابهتا الألف» فأخذتا حكمها. 
*** وتكون (الميم) للجمع» نحو: :ل هم فييآ ازوج مُطَهّرَة 4 البقرة ا 

# وَل مَاسسَبَمُمَ ‏ البقرة: 5 17. 
* ** ولخ لغير الجمع كنحو ما مثلنا سابقًا. 


قال صاحب 'هداية القارى: 

'تعرف ميم الجمع بأنها: ميم زائدة عن بنية الكلمة الدالة على جمع المذكرين.. 
* وبقولنا (جمع المذكرين): خرجت الميم المعتمدة على ألف التثنية الدالة على الاثنين» 
نحو: 9هَدَيْنَاهُمَا) . 

ولا تقع ميم الجمع إلا بعد حرف من أربعة أحرف هى: (الهاء)» و(الكاف) التى 
للخطاب» و(التاء)» و(الهمزة)ء ومثال (الهاء): عََنِهِمَ #» ومثال (الكاف) التى للخطاب: 
#« عَم اسك #» وقيدت بكاف الخطاب لإخراج غيرها نحو: گم أَمَنَكنَا » لأن 
(الكاف) فيها ليست للخطابء و(الميم) ليست للجمع» وانما هى من أصل الكلمة» ومثال 
(التاء): (إِنْ أَنتُمْ صَرَبْتُمْ4»ومثال (الهمزة): + مَآوْمٌ ؛# سورة الحاقة آية ۹٠ء‏ ولا ثانى لها فى 
القران. 
*** وميم الجمع» التى تجرى عليها أحكام الميم الساكنة» شرطها: 

أن تقع قبل متحرك» وقد اختلف القراء فيها. 

فوصلها بواو مدية (فى اللفظ لا فى الخط)» ابن كثيرء وأبو جعفرء وقالون فى وجه له» 
وورش من قبل همزة القطعء كما فى نحو: (عَلَيْكُمْ أَنشَْكُمْ4؛ وما شابهه. 

وأسكنها باقى القراء. 

فإن اتصل بميم الجمع هاء ضميرء وصلت بواو فى اللفظء والخط اتفاقاء وصلاًء 
ووقفاء نحو : # بر eK‏ 4- + سیت كوه وما شابههما. 
أحكام الميم الساكنة : 

بالنظر لما يأتى بعدها من أحرف فلهاء عند حروف الهجاءء ثلاثة أحكام: 
-١‏ الإخفاء الشفوى أو المجازى. 
؟- الإدغام الصغير. 
۳- الإظهار الشفوى. 

كما قال صاحب التحفة: 

أحكامُها ثلاثةٌ لِمَنْ ضَبَط إخفاءً ادغامٌ واظهارٌ فَقَط 
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الحكم الأول من أحكام الميم الساكنة: الإخفاء الشفوى أو المجازى : 

( وتسميته بالإخفاء الشفوى أشهر ) 

تعريف الإخفاء الشتّفوى أو المجازىء لغة : الإخفاء: السترء والمجازى: الذى لا يحمل 

تعريفه اصطلاحًا: إبقاء الجزء الشفوى من الميمء والاعتماد عليه للنطق بالغنة المطوّلة 
عند مخرج الباء. 

حروفه: له حرف واحدء وهو الباء. 

وأشار صاحب التحفة إليه بقوله : 

فالأولٌ الإخفاءٌ عند الباء وَسمَّه الشفوىٌّ للقُرَاءِ 

فإذا وقع بعد الميم الساكنة حرف الباءء ولا يكون ذلك إلا من كلمتين» جاز إظهار الغنة 
فى الميم» ويسمى (إخفاءً شفويًا أو مجازيًا)» وليس له إلا صورة واحدة» مثل: 
+( ومن یقتم يِل 4 »+ بم شم بوت 04[ كاحكم بتكم 4 . 
كيفيته : 

بذات الكيفية التى ننطق بها الإخفاء الحقيقى للنون مع القلب» فلا فرق فى الأداء بين 
ما أصله ميم أخفيت عند الباء» كما فى نحو © يَعَتسِم بل » وبين ما أصله نون قلبت ميمًا 
مخفاة» كما فى نحو: + أن بورك 4. 
فائدته : 

إيجاد مسوغ للغنة المطوّلة عند التقاء الميم الساكنة بالباء» لأنه الأيسر فى النطق» ولما 
تعطيه الغنة للتلاوة من جمال. 
سسب | لت : 

يسمى بالإخفاء الشّقوى» لخروج الميم والباء من الشفتين. 

ويسمى بالإخفاء المجازى (وهو الأدق)ء لأن الإخفاء فى الميم» لا يمثل ترجمة عملية 
لمعنى الإخفاءء ولا يعبر عنه حقيقة؛ لأن القاعدة الأم فى الإخفاء: 

أن يعدم الجزء اللسانى» أو الشفوىء من النون والميم» ويبقى الجزء الخيشومىء دليلاً 
عليهماء ويتخذ القارئ مخرج الحرف المخفى عنده معتمدًا لإخراج الغنة. 
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فلكون الميم والباء» مخرجهما واحدء فعند إطباق الشفتين على الباء» أى (مخرج الحرف 
المخفى عنده)ء نطبق أيضًا على الميم» فيبقى جزآها الشفوى والخيشومى 
فعلاقة التجانس التى بين المخفى والمخفى عنده» هى السبب فى الإخفاء المجازى. 
وسمى إخفاءً: لكونه حالة بين الإظهار والإدغام» ففيه من الإظهار وفيه من الإدغامء 
أو أنّه يشبه الإظهار ويشبه الإدغام. 
فهو يشبه الإظهارء فى تصادم طرفى مخرج الميم ثم الباءء ولولا الغنة المطوّلة للميم 
لكان إظهارًا محضًا. 
ويشبه الإدغام»فى ظهور الغنة فى مخرج الميم» ولولا عدم التباعد عن مخرج الميم» 
والتصادم فى مخرج الباء- فور أداء الغنة- لكان إدغامًا محضًا. 
والغنة المطوّلة فى الميم المخفاةء تساوى الغنة فى (القلب)» من ناحية الزمن» والبيان. 
وتساوى غنة الإخفاء الحقيقى» من غير قلب» من ناحية الزمن» ولكن غنة النون المخفاة» 
أبين من غنة الميم المخفاة. 
وغنة الميم المخفاة تجرى كلية فى الخيشومء فلو قلت: (ِيَعَتَصِم يللو ‡ > وأغلقت فتحتى 
الأنف لانقطع الصوت. 
وهذا دليل على أن الميم المخفاة» ليست بحرف فرعى» فصوتها لا يتردد بين 
مخرجين» كل منهما خالص فى موضعه» لأن الغنة ليست بحرف. 
الفرق بين الإخفاء الحقيقى مح القلب. فى النون والتنوين. وبين الإخفاء المجازى. 
أو الشفوى. فى الميم الساكنة: 
لا فرق فى: الكيفية» وزمن الغنة» ودرجة بيانهاء وانما الفرق فى 
-١‏ القلب يأتى فى كلمةء نحو أنِْتَهُْم #» ويأتى فى كلمتين» نحو مِنْ بَنْدِ )4؛ 
و« سبع ب 4 . 
أما الإخفاء المجازىء فلا يأتى إلا من كلمتين. 
- فى القلب» الميم منقلبة عن النون الساكنة أو التنوين» وله علامة ضبط فى المصحف 


عبارة عن ميم صغيرة. 


or 


أا الإخقاع المجازي فال اة لفكلا ونخطاء وكللايئة ضيطه فى المسدف» هة 

تجريد الميم من أى علامة. 
"- فى القلب» الميم ثابتة فى اللفظء دون الخطء وفى الوصل بالباء دون الفصل. 

أما فى الإخفاء المجازىء فالميم ثابتة فى الخط واللفظء والوصل بالباء والفصل. 
-٤‏ القلب هو: إخفاء حقيقى للنون عند الباء» فالغنة المطوّلة» وإخفاء الميم عند الباء 

حكمهما الوجوب» بلا خلاف. 

أما فى الإخفاء الشفوىء فهو إخفاء غير حقيقىء ولولا الغنة المطوّلة لكان إظهارَاء 

ولذلك كان الإخفاء الشفوى» حكمه الجوازء لذهاب جماعة إلى الإظهار المحض. 
وأشار إلى ذلك الإمام ابن الجزرى بقوله: 

ا gS‏ 
الميم إِنْ تسكن بغنّة لى باءٍ على المُختارٍ مِنْ أهلٍ الأدَا 

وقوله على المختار: أى اختياره الإخفاءء فيكون هناك قول آخرء هو الإظهار. وجاء 
فى هداية القارى: 

'وهو اختيار 'مكى القيسى" وغيره» وهو الذى عليه أهل الأداء بالعراق وسائر البلاد 
الشرقية» وحكى 'أحمد بن يعقوب التائب" إجماع القراء عليه؛ والوجهان صحيحان مأخوذ 
بهماء ولقد صحح 'الصفاقسى" فى "غيث النفع" الوجهين لكل القراء» ولم يرجح أحدهما على 
الآخرء وصححهما كذلك شارحو 'المقدمة الجزرية" وغيرهم» وعليه: فلا وجه لمن منع وجه 
الإظهار من غير غنة» أو خَطَّأْ من يقول به» حيث إنه صحيح وثابت لكل القراءء إلا أنه 
على خلاف الأولى عند البعضء وعند البعض يستوى الوجهان» الإخفاء والإظهارء وعند 
آخرين الإجماع عليه'. 

وقال الشيخ 'الضباع' رحمه الله فى حاشيته على شرح 'التحفة": 

" وأما الإظهار بلا غنة» فلا غرابة فيه لصحته ووروده عن الجميع'. 


وخلاصة الأمر أن: 

الإخفاء مع الغنة هو المختار وهو الأولى» وهو المشهور الوارد من طرق وسلاسل أكثر 
كثيرًا من الإظهار؛ وعليه أهل الأداء بمصر والشام والأندلس وسائر البلاد» واختاره أكثر 
المحققين كالحافظل 'أبى عمرو" و"الدانى" و"ابن الجزرى" و "ابن مجاهد" وغيرهم. 
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وذلك: سواء كان سكون الميم متأصلاًء كمافى نحو: 
یقتم يللو ۰€ ويم شم بدو ). 
أو عارضاء كما فى نحو :(باعلم لتر 4 آعم بالشديييت )» فى قراءة 'أبى عمرو' 
و 'يعقوب"»من طريق الشاطبية وبخُلفٍ عنهما من طريق الطيبة. وسكون الميم هنا عارض؛ 
لأنها متحركة فى الأصلء والإخفاء عندهما مشروط بأن يأتى قبل الميم حرف متحرك» فإن 
سكن ما قبلهاء أظهرت كالجماعة»ء نحو للم بير 4» اليل بَا )» 
اهعم بيه )» وما شابهه. 


0 


: hhh 


ورد إدغام الباء فى الميم نحو (أزكَب مَّعَنَا )» (يُحَدّبُ مَن )» ولم يرد إدغام الميم 
فى الباء» وإنما ورد الإخفاء» وذلك محافظة على الغنة» وفرارًا من تشديد الباء المصاحب 
للإدغام. 
الحكم الثانى من أحكام الميم الساكنة: الإدغام الصغير: 

تعريفه لغة: الإدخال. 

اصطلاحًا: التقاء ميم ساكنة بميم متحركةء فينطق بالحرفين حرفا واحدًا مشددّاء يرتفع 
عنهما المخرج ارتفاعة واحدة. 

سبب الإدغام: التمائل. 
فائدته: الاختصار والتسهيل. 

ذات الكيفية التى ننطق بها النون الساكنة والتنوين» المدغمة فى الميم» كما فى نحو: 
ينال 4» «كتن مين 4 » وما شابهه؛ وزمن الغنة فيهما واحدء ودرجة بيانها واحدة. 
صوره: له صورتان: 
الصورة الأولى: فى الحروف المقطعة فى أوائل بعض السورء نحو: 

237 )» «التص»)» «التر ) . 
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الصورة الثانية: فى غير الصورة الأولى» كما فى نحو:( حكم من فكت )ولک ما كسب )؛ 
وما 'كتافيهما: 

والميم الساكنة مثل النون الساكنة أو التنوين, لا تدغم فيما بعدها إلا من كلمتين» 
مخافة إشباه المضاعف. 

ووجه الإدغام فى الحروف المقطعةء هو: الانفصال الحكمى» وإن اتصلت الميم بالميم 
فى اللفظء واتصلت الحروف فى الرسم. 

تسصيقه : يسمى (إدغام مثلين صغير). قال صاحب التحفة: 

والذَّان إدغامٌ بمِظِها اتی < وَسَمٌّ إدغامًا صَغیرا يا فى 

سمى إدغامنا: لإدغام الميم الساكنة فى الميم» وهى قاعدة لغويةء ولابد معها من الغنّة 
المطوّلة. 

أمّا سبب تسميته (مثلين): فلأن الميم تدغم فى مثلها. 

وسبب تسميته (صغيرًا): فلأن الميم الأولى ساكنة والثانية متحركة. 

ولفظ (صغير) يطلق على كل حرفين متجاورين» الأول منهما ساكن والثانى متحرك. 
كما جاء فى السلسبيل الشافى: 

إنْ سَكَنَ الأول فل صغيز 10000000 

وتسميته (إدغام مثلين صغير بغنة) أدق. 

ويندرج تحت هذا المسمى: كل نون ساكنة ولو تنويئّاء أدغمت فى مثلهاء كما فى نحو: 

ولعل صاحب التحفة خصّ إدغام الميم الساكنة بهذا المسمى ليخرج منه: 
أ- إدغام النون الساكنة أو التنوين فى الميم» نحو: ينمال ) كب من )» وما شابهها. 
ب- الميم المشددة كما فى نحو (مَّدّت )» وما شابهها. 


وذلك لأن النطق واحد. 
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الحكم الثالث من أحكام الميم الساكنة: الإظهار الشفوى: 

تعريفه لغة: الفصل والبيان. 

اصطلاحًا: الاعتماد على مخرج الميم» بكيفية الصوت المجهورء المتوسط بين كمال 
الشَدّة وكمال الرخاوة» فينقطع صوت الميم لا إراديًا - بعد جريان ضئيل- فلا يكون للغنة 
أثر ظاهر فى السمع. 

وتسمى الميم الساكنة بالحرف المُظهرء. بضم الميم وفتح الهاءء أى الواقع عليه 
الإظهار. ويسمى الحرف الآتى بعدها الحرف المظهر عنده. 
حروفه: 

هى البقية من حروف الهجاءء بعد إسقاط حرف الباء» الذى تقدم ذكره فى الإخفاء 
الشفوى» وحرف الميم الذى تقدم ذكره فى الإدغام الصغير» وحروف المد واللين الثلاثة» 
والواو والياء اللَينتتين. 

قال صاحب التحفة: 

والثالث الإظهاز فى آلبقيّةُ ‏ من أحرف وسّمّها شَفويّة 

فإذا وقع حرف من هذه الحروف بعد الميم الساكنة» سواء كان معها فى كلمة واحدةء أو 
فى كلمتين» وجب إظهارهاء ويسمى 'إظهارًا شفويًا". 
أمثلة: 
الميم الساكنة مع حروف الإظهار فى كلمة واحدة» فى نحو قوله تعالى: 
(وَأَسْلَمْتُ مع يمن َرَت لين 4 النمل:٤٤.‏ 


8 ا 


و و 2> 


( وت الْأَمَسلُ نَضْرِيْها نَا ) العنكبوت:"4. 

وفى الحروف المقطعة فى أوائل بعض السورء نحو: 8 اكر *4 وما شابهه. 
الميم الساكنة مع حروف الإظهار فى كلمتين» فى نحو قوله تعالى: 
ونيم موتا َم 4 البقرة:۲۸. 

ا لتجعلها ل بَدْكرَهٌ 4 الحاقة:١١.‏ 


ov 


وجاء فى كتاب العميد فى علم التجويد:!*) 

(وصوره أربع وأربعون» لأن حروفه منها ثمانية عشر حرقًا تقع بعد الميم الساكنة فى 
كلمة وفى كلمتين» فينتج ذلك سنًا وثلاثين صورة» ومنها ثمانية أحرف لا تقع بعد الميم إلا 
فى كلمتين فقط» فلا تجتمع الميم الساكنة معها فى كلمة واحدة أبدّاء وهى المرموز إليها فى 
أوائل كلمات قولى: (صِل ذا غَرام فيك قَبْلَ جُنُونِهِ خَصْمِى ظَلُومْ ) 


وهى : 
* الصادء فى نحو: : إن مد مم صقن 4. 8 الذال» فى نحو: : (وانيعهم درم . 
* الغين» فى نحو: (وَإبَجمْ عَيرملويي 20٠.4‏ * الفاءء فى نحو :درا ر ف الْأْضٍ ). 


^ يروس یر 2> دوم 


* القاف» فى نحو: إبَلْهُمْ قوم يدوي ). * الجيم» فى نحو: + وجل لئ جَنَتٍ 4 . 
* الخاء؛ فى نحو: +[ كحم حرام )4 * الظاء فى نحو: + وام لوت + 
فينتج من ذلك نحو ثمانى صورء وبذلك يكون مجموع صور الإظهار الشفوىء أربعًا 
وأربعين كما تقدم). 
سبب التسمية: 
سمى إظهارًا: لإظهار الميم عند الحروف المظهر عندها. 
وسبب تسميته شفويًا: خروج الميم بانطباق الشفتين» (على عادة أئمة الأداء عند تقييد 
الإظهار بمسمى خاص لبيان سبب الإظهار). 
وسبب الإظهار الشفوى» هو: 
ضرورة إطباق الشفتين على مخرج الميم» فى جميع أحوالهاء وترتب على ذلك: 
أن الميم لم تدغم إلا فى مماثلهاء (فلم تدغم إلا فى الميم). 
ولم تخف إلا عند مجانسهاء (فلم تخف إلا عند الباء). 


(*) صاحبه: محمود على بسّة» المشهور بالشيخ بسنّه» مصرى من علماء الأزهر الشريف» له تصانيف كثيرة 
منها: 'روضة الجنات: فيما انفرد به ثلاثة الدُّرّة من القراءات'» و 'العميد فى فن التجويد'» و 'مواكب 
النصر فى توجيه القراءات العشر" و 'القواعد النحوية: فى ملخص التحفة السنية شرح الأجرومية فى 
النحو"» و"الفجر الجديد: فى علم التوحيد" وغير ذلك. وقد توفى رحمه الله تعالى فى أواخر الخمسينيات من 
القرن العشرين الميلادى. 
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وسبب إظهار الميم الساكنة عند الواوء رغم اتحادهما فى المخرج؛ هو: 

أن النون الساكنة تدغم فى الواوء وينتج عن الإدغام واو مشددة» فلو أدغمت الميم 
الساكنة فى الواو لالتبس الأمر بين الواو المشددة لإدغام النون» والمشددة لإدغام الميم» 
ولكانت الغنة للنون. 

ففى نحو : از بم ويد ء عند مشاركة الميم الساكنة للنون الساكنة الإدغام فى الواو 
يتحد النطق» فلا يعلم هل المراد ميم مر » جمع المذكرين» أو نون هُنَّ #» جمع 
الإناث. 

وسبب إظهار الميم الساكنة عند الفاع, رغم تقاربهما فى المخرج, هو: 

أن النون تخفى عند الفاءء فلو أخفيت الميم الساكنة عند الفاء لاتحد النطق ولكانت 
الغنة للنون» ولخالف النطق الرسم» ومن ثَمَّ يقع اللبس بين ما أصله نون ساكنة أخفيت عند 

وهذا معنى ما أشار إليه صاحب التحفة بقوله: 

واحدّز لَدَى واو وَفا أن تَخْتَفَى لقربها ولإتّحادٍ فاعرفٍ 
ومعنى (لقربها ولاتحاد) أى لقرب الميم من الفاءء واتحادها مع الواو فى المخرج. 
وتجتمع الميم مع الواو ومع الفاء فى قوله تعالى: 
( آله تہ زئ وم ویس في م طعَنِهہ البقرة: .٠١‏ 

وَقس على ما سبق كل حرف تدغم فيه النون وكل حرف تخفى عنده. 

واذا كانت الميم لم تدغم فى مجانسها أو مقاربها ولم تف عندهما فمن باب أولى 
ألا تدغم أو تخفى مع غيرهما. 
الثمرة المستفادة: 

العلاقة الناشئة بين الميم والحرف الآتى بعدهاء لا يحددها ولا يتحكم فيها: 

مخرج الميم ومخرج الحرف الآتى بعدهاء من ناحية التجانس» أو التقارب» أو التباعدء 
وانما: حتمية انطباق الشفتين على مخرج الميم حتى تتميز غنة النون عن غنة الميم؛ وذلك 
بسبب اشتراك الحرفين فى الغنة. 

وفى التحذير من إخفاء الميم» عند غير الباء» دليل على ضرورة إطباق الشفتين فى 
الإخفاء الشفوىء والقلب» فتأخذ الشفتان وضع النطق بالباء الساكنة» بدون ضغطء حتى 
يسمح المخرج باعتماد الصوت على الخيشوم» فتجرى الغنة فى سلاسة وخفة. 
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تنبيسهات : 


ات 


التأكيد على ضرورة إظهار الميم الساكنة عند الفاء» والواو» لا يعنى التعسف لدرجة 
النطق بها باءَ» أو السكت بين الحرفين» أو قلقلتهاء أو تحريكها بحركة مختلسة سريعةء 
ولا يعنى أن هناك درجات لإظهار الميم» أو أن الميم المظهرة عند الفاءء والواو» أشد 
إظهارًاء لأن إظهار الميم له كيفية واحدة» هى: 

النطق بها كحرف هجاء ساكن» حكمه الانفصال عما قبلهء أو بعده» فتخرج الميم 
الساكنة بكيفيتها المتوسطة المعروفة» التى درسناها فى باب المخارج والصفات» سواء 
أكان ما بعد الميم واوّاء أو فاءًء أو غيرهما. 

والنطق بالميم الساكنة التى بعدها فاءء أو واوء ليس فيه صعوية» إذا ضبط القارئ 
مخرج الحرفين» وحرص على التصادم فى مخرج المتحركء قبل التباعد للحركة» فهذا 
كفيل بفصل الحرفين» والتمكن من مخرجيهما بدون مشقة» فمثلا: 

عند النطق بالميم الساكنة وبعدها واوء كما فى نحو: يم رَد » يصطدم القارئ فى 
مخرج الميم» فيتمكن باطن الشفة السفلى من باطن الشفة العلياء ومن هذا الوضع»› 
ينتقل إلى ضم الشفتين ابتداءً لنطق الواو. 

وعند النطق بالميم الساكنة وبعدها فاء» كما فى نحو يذهف 4 ينتقل القارئ من 
وضع النطق بالميم أى وضع انطباق الشفتين» إلى وضع النطق بالفاء» بجعل أطراف 
الثنايا العليا على باطن الشفة السفلى» ويكون ذلك فى سرعة وخفة. 

لابد أن يحافظ القارئ على وضع السكون عند النطق بالميم الساكنة» وخاصة إذا سبقها 
ضم» كما فى نحو (منگم) ثم 4. 

زمن الميم الساكنة الموصولة»ء يساوى زمن الميم الساكنة الموقوف عليهاء فلا فرق بين 
الميم الساكنة التى فى لآم 4 » والميم الساكنة عند الوقف على نحو (عيئ4. 

فكثيرًا ما يغفل القارئ عن الميم الموقوف عليهاء فيبترها أو ربما أذهبهاء بعدم التصادم 
فى مخرجهاء وبخاصة» بعد المد الطويل. 

الميم الساكنة المظهرة لا تخلو من الغنة» فهي لا تكمل بدونهاء وزمن الغنة فى الميم 
الساكنة المظهرة يساوى زمن الغنة فى النون الساكنة المظهرة» وان كانت الغنة فى 
النون أبين من الغنة فى الميم. | 


وكذلك الميم المتحركة» غنتها أنقص من غنة الميم الساكنة المظهرة» كما أن غنة النون 
المتحركةء أنقص من غنة النون الساكنة المظهرة. 
والأسباب سبق ذكرها عند دراستنا للإظهار الحلقى. 
علامات ضبط أحكام الميم الساكنة فى المصحف: 
إذا أتت الميم الساكنة مُعرَاة أى مجردة من علامة السكون» فاعلم أن الحرف الآتى بعدها: 
إا أن يكون ميمًا مشددة» والحكم: إدغام مثلين صغير بغنة» كما فى نحو: 
ینک تی ) › ایگ من حر ). 
واما أن يكون باء متحركة» والحكم: الإخفاء الشفوى أو المجازى» ولابد معه من الغنة 
كما فى نحو : ( رتهم يمارا 04 واف عَم َة 4. 
أمّا إن أتت الميم الساكنة عليها علامة السكون» التى هى رأس الحاءء فاعلم أن الحكم 
هو الإظهار الشفوىء كما فى نحو : إل رسوا 4» هحرم هج 4 


احكام النون والميم المشددتين 
تعريف الحرف المشدد: 
هو النطق بحرفين متماتثلين» أى من مخرج واحدء بارتفاعة واحدة» فيخرج الأول منهما 
ساكنّاء والثانى متحركًا. 
والنون والميم المشددتانء إِمّا أن يكونا فى اسمء واما أن يكونا فى فعل» أو فى حرف» 
ودائمًا يكونان متوسطتين» أو متطرفتين. 
نموذج من الأمثلة: 
الحرف المشدد مثاله متوسط مثاله متطرف 
النون #وَيُمَنَيم £ 5 
چ و < 2 
الميم 0 >2 4 
المسمى: 
يسمى كل منهما حرف غنة مشدداء أو حرفًا أغنَّ مشددًا. 


قال صاحب "التحفة": 
ر وَسَمّ كُلاً حَرْفَ غل بَدا 
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الحكم: 

هو وجوب الغنة» حال الوصل والوقف» سواء وقع كل منهما فى وسط الكلمة» أو فى 
آخرها. 

قال فى السلسبيل الشافى: 

وَضلاً وَوَقْكَا كأتمّهْنٌ لظ 

ولابد من أن يكون زمن الغنة» فى الميم والنون المشدّدتين فى الوصلء مساويًا لزمن 
الغنة فى الميم والنون المشدّدتين فى الوقف؛ لأن الغنة فى الحالتين لا تكون إلا فى الساكن 
(أول المشدد). 
وليحترز من: 
-١‏ مط الحركة التى قبل النون والميم المشددتين؛ فكثيرًا ما يتساهل فى ذلك من يقوم 

بإظهار الغنة من ابتداء الحركة وليس من ابتداء النون أو الميم» كما فى نحو: 

ولإ 4» (إِمّا 4» وما شابههما. 

وهذا من الأخطاء الشائعة التى نبّه إليها صاحب السلسبيل الشافى بقوله: 

واحدّز لما قَبْلَهُمَا أن تَمْددا 01111130100 

؟- ترقيص الصوت بالغنة» بتغيير طبقة الصوت ارتفاعاء وانخفاضًا زمن النطق بها. 
** توجد زيادة وايضاح بكتاب الأسئلة ص4 ١١‏ سوال .)٠١*(‏ 
كيفية النطق بالنون والميم المشددتين: 

يخرجان بذات الكيفية التى يُخرج بها القارئ: 

النون الساكنة أو التنوين» عند إدغامهما فى النون» أو فى الميم» كما فى نحو: 
مسةر € كي مين 4؛ وما شابههما. 

وكذلك الميم الساكنة عند إدغامها فى الميم» كما فى نحو كم ين فكت )» وما 


عتتا النون والميم المشدّدتين متساويتان فى الزمن» ولكن النون المشدّدة أغنٌ من الميم 
المشدّدة. 


وينبغى التحفظ على بيان التشديدء والمساواة بين زمن الغنة» وخاصة إذا تتالى التشديد 
كما فى نحو: إلا ظَنَ إِنَّألفََنَ 4 وما شابهه. 
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وقد تسكن النون وأصلها الحركة» وتدغم فى فى الرسم واللفظ, فيلزم مع الإدغام والغنة 
المطوّلة الإشارة إلى تلك الحركةء وهو ما يعرف بالإشمام» وأتى ذلك فى تَأَمنَا 6» بسورة 


يوسف آية .١١‏ 


الثمرة المستفادة: 
غنة النون والميم المشدّدتين تأتى فى: 

أ االمدحبتوة الواقفتيق فى كلمة: 
نحو: (الْجِنَدَ 4 » (إِنَا )ء وَهَمَّ چ وما شابهه. 
وانما جعلت (إنآ) كلمة» وان كانت فى الأصل (إِنْ تا)» بسبب كمال امتزاجهاء وعدم 
قابلية انفصالها لا وصلاًء ولا وققاء فعدّتا كلمة واحدة»كما فى:7 ]لئاس ) - لار 4. 
ويسمى بالمشدد المتصلء وحكمه الغنة وصلاًء ووقفا . 

ب- المدغمتين الواقعتين فى كلمتين؛ كما فى نحو: 
(يّن نّصِرِينَ € مَل 4» امتاچ نَل 4 «لَحكُم نَاسَأَلثْرَ )» وما شابهها. 
ويسمى بالمشدد المنفصل» وحكمه الغنة وصلاً فقط. 

ج- غير المدغمتين الحاصلتين فى كلمة مثل: لماك (َكَمَ )» 6 )» وى )؛ 
فالتشديد فى أصل وضع الكلمة بدون إدغام» وحكمه حكم المدغمتين الواقعتين فى 

د- وقد تأتى فى كلمة فى بعض المواضع مشدّدة للإدغام؛ وفى بعض المواضع مشدّدة 
بغير إدغام كما فى نحو: (إِنَا4؛ ( أسَّا)ء بالفتح وبالكسرء ففى بعض المواضع 
تكون مدغمةء نحو: فما يتبتكم 4» إذ أصله (إن) الشرطيةء أدغمت فى (ما) 
للتأكيدء وفى بعضها مشددة بغير إدغام» كما فى نحو قوله تعالى: 


ما ما بعد وما ده ) . 
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ميزان الخنن 


عند قياس ميزان الغنن فى النون والميم» لابد من ملاحظة: 
الغنة الإرادية» وهى التى تخرج بكيفية يستطيع القارئ أن يتحكم معها فى زمن الغنة» 
ويعبر عنها- فى كتب التجويد- بالغنة الكاملة» وتكون فى حالتين: 
أ- حالة التشديد مع الغنة. ب- حالة الإخفاء. 

الغنة اللارإدية» هى التى تخرج بكيفية لا يستطيع القارئ أن يتحكم معها فى زمن 

الغنة» ويعبر عنها- فى كتب التجويد- بالغنة الناقصةء وتكون فى حالتين: 
أ- حالة الإظهار مع السكون. ب- حالة الإظهار مع التحريك. 

وفى بعض الكتب تُوصف الغنة الناقصة بأنها: الغنة التى توجد بأصلها لا بكمالها. 
ويجب عند ذكر الإظهارء أن نقيده إما بالسكون» أو بالتحريكء ولا نقول: المظهر فقط؛ 
لأن المتحرك مظهرء والساكن قد يكون مظهرّاء أو مدغمّاء أو مُحْقَى. 
وجود الغنة فى السكون المصحوب بالتشديد يساوى بين أزمنة الغنن: فغنة النون 
والميم المشددتين» للتضعيف أو للإدغام» تساوى زمن الغنة فى الواوء أو الياءء أو اللام 
أو الراءء المشددة للإدغام مع الغنة. 
وجود الغنة فى السكون غير المصحوب بالتشديد يساوى بين أزمنة الغنن؛ فعند 
إخفاء النون والميم نجد أن زمن غنتهما واحدء بالرغم من أن إخفاء النون حقيقىء 
واخفاء الميم مجازى. 
إخفاء الحرف (إخفاءً حقيقيًا أو مجازيًا)» نقص فيه يظهر أثره على جزئه الخيشومى. 
وينبنى على ذلك: 
يجب أن تكون غنة الإخفاء أقصر من غنة التشديد للإدغام أو للتضعيف» فكما أن 
إخفاء الحركة يظهر أثره على زمن الحركة» وهو ما يعرف بالاختلاس والرّوم» كذلك 
إخفاء الحرف يظهر أثره على الجزء الباقى منه» بنقص فى زمن غنته. 
ضبط أزمنة الغنة الناقصة» مبنى على حالة الحرف» من حيث: السكون والحركة. 
وضبط أزمنة الغنتة الكاملة أو الظاهرة» مبنى على حالة الحرف» من حيث: التشديد أو 


عدمه. 


وهذا يتناسق تمامًا مع وجوب المحافظة على التناسق والانسجام بين أحوال الحروف 

من حيث الحركةء والسكون» والتشديد» والتخفيف. 
۷- عند دراسة ميزان الغنن ننظر إلى ناحيتين: 

أ- ناحية الزمن. ب- ناحية البيان والوضوح. 

فالغنة لازمة للنون والميم تحرَّكَتَا أو سكتتا ظاهرتين أو مخفاتين أو مدغمتين إلا أنها: 

عند مقارنة زمن غنة الساكن بزمن غنة المتحرك تكون: 

الغنة فى الساكن أطول من الغنة فى المتحرك. 

وعند مقارنة زمن غنة الساكن المظهر بزمن غنة الساكن المخفى تكون: 

الغنة فى المخفى أطول من الغنة فى المظهر. 

وعند مقارنة زمن غنة الساكن المدغم بزمن غنة الساكن المخفى تكون: 

الغنة فى المدغم أوفى من الغنة فى المخفى. 

فيكون ميزان الغنن من ناحية الزمن هو: 

غنة الإخفاء كاملة» وأكمل منها غنة الإدغامء وغنة الإظهار ناقصة, وأنقص منها 

غنة المتحرك. 

فأطول غنَّة (غنة الإدغام)» وأقصر غنة (غنة المتحرك). 

وغنة النون والميم المشدّدتين أوضح من غنة الإدغام الناقص» والسبب: 

أن فى الأولى: الصوت المسموع يجرى كله فى مخرج الغنة (الخيشوم). 

أمّا فى الثانية: فالصوت المسموع يجرى فى مخرجين: مخرج الحرف المدغم فيهء 

ومخرج الغنة. 

وغنة الإدغام الناقص» أوضح من غنة الإخفاء؛ لأن زمن الأولى أطول وأكمل. 

وأيضًا غنة الساكن المظهرء أوضح من غنة المتحرك؛ لأن زمن الأولى أطول. 

وعلى ذلك فدرجات الغنن من ناحية الوضوح كالتالى: 

غنة الإدغام التام» أى (غنة النون والميم المشددتين» للإدغام أو للتضعيف) أوضح 
من غنة الإدغام الناقص. 

وغنة الإدغام الناقص» أوضح من غنة الإخفاء. 

وغنة الإخفاء» أوضح من غنة الساكن المظهر. 


وغنة الساكن المظهرء أوضح من غنة المظهر المتحرك. 

ولأن الغنَّة فى الأصل هى للنونء أى أن النون آصل فى الغنة من الميم بدليل: أن 
القارئ إذا باعد بين الشفتين» عند إخراج الغنة» لا يلتبس على أحد أن الغنّة للنون. 

فى حين أن غنة الميم لا تتميز عن غنة النون إلا مع انطباق الشفتين. 
ولذلك: فعلى الإجمال والعموم: 

غنة النون فى جميع أحوالهاء أبين من غنة الميم فى جميع أحوالها. 

فتكون أبين الغنن على الإطلاق: غنة النون المشددة» كما فى نحو: 

آيَنيَمَةِ4 - ( الجكة) - الاس ) - (تأكنًا) . 

الثمسرة المستفادة : 

مما سبق نخلص إلى أن تقدير زمن الغنة» بالجملة» بزمن حركتين» غير صحيح؛ لأن 
أحكام النون والميم الساكنتين من (إظهارء أو إدغام؛ أو إخفاء)ء تؤثر على الجزأين معًا 
اللسانى أو الشفوى من ناحية؛ وعلى الجزء الخيشومى من ناحية أخرى. 

وهذا بالإضافة إلى أن النون والميم لا علاقة لهما بمخرج الجوفء الذى تقدّر حروفه 
بالحركات» والغنة ليست بحرف حتى يقاس زمنها بالحركات. 

وفى نهاية الكلام عن ميزان الغنن إليك ما قاله صاحب السلسبيل (ملخصا مراتب 
الغنن) : 

وغتةٌ صَوْت لَذِيدُ ركبا فى الثونٍ والميم على مَراتِيا 
مظان فخ ن . وكسيان كت كيرا 
كاملةٌ لدى الكلاثة الأول ناقصة فى الرٌابع الذى فَضّلْ 

ومعنى قوله: (مشدّدان ثم مدغمان» ومخفيان ثم مظهران)» أن غنة النون والميم 
المشدّدتين للإدغام أو للتضعيف» أبين من الغنة مع الواو والياء أى (الإدغام الناقص)» ثم 
يأتى بعدهما غنة النون والميم المخفاتين. 

ثم قال (مظهران)» ويقصد أن الساكن المظهرء أقل بيانا من المخفى. 

ثم ذكر أن الغنة كاملة أى ظاهرة إرادية فى: 
(التشديد» والإدغام الناقصء والإخفاء)» وأنها ناقصة فى الساكن المظهر. 
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اا : 

تعدّد أحكام النون والتنوين وأحكام الميم» واختلاف أزمنتهاء ومراتبهاء يتطلب من القارئ 
العناية الشديدة» والانتباه لمراعاة القاعدة الرائدة» التى أطلقها الإمام ابن الجزرى بقوله: 
(واللفظ فى نظيره گیفه). 

فإن توالت الإدغامات» أو الإخفاءات» فلابد من المساواة بين أزمنة غنن الإدغام» 
والمساواة بين أزمنة غنن الإخفاء» مهما توالت. 

ففى نحو قوله تعالى: إن ك كار 4» أتى إخفاء للنون عند الكافء يليه إخفاء عند 
التاء» يليه إخفاء للميم عند الباءء فلابد من المساواة فلا يكون زمن الغنة فى واحدة أطول 
من الأخرى. 

وفى نحو قوله تعالى: إرإن یکن نکم شرو صَدِرُونَ4» أتى إدغام ناقص» أى (النون 
فى الياء)ء ثم إدغام تام أى (النون فى الميم)» ثم إخفاء أى (النون عند الكاف)» فلابد من 
مراعاة مساواة زمن الغنة فى الإدغام» على أن تكون غنة الإدغام الناقصء أقل بيانًا من غنة 
الإدغام التام» وأن يقل زمن غنة الإخفاء عن زمن غنة الإدغام» وتكون غنة الإخفاء أقل 
بيانًا من غنة الإدغام. 
وقس على ذلك. 

مع مراعاة أن مراتب الغنة ميزان مرن» أى يتناسق مع مراتب القراءة» من حيث السرعة 
والبطء؛ فالغنة فى مرتبة التحقيق» لا تساوى زمن الغنة فى مرتبة التدويرء وهذه لا تساوى 
زمن الغنة فى مرتبة الحدر. 

وهذا هو التناسب والتناسق الذى يقوم عليه جمال التلاوة وحلاوتها. 


تتمات فى ذهاية الكلام عن أحكام النون والميم الساكنتين: 

)١(‏ كل ما جاء فى هذا الباب من أحكام إن كان فى كلمةء فالحكم فيه عام» فى الوصل 
والوقف» وإن كان فى كلمتين» فالحكم فيه خاص بالوصل فقطء هذا بالنسبة للنون 
والميم» أما بالنسبة للتنوين: فالحكم فيه خاص بالوصل لا غير؛ لأنه لا يكون إلا من 
كلمتين كما هو مقرر. 

)١(‏ أحكام النون الساكنة والتنوين» وأحكام الميم الساكنة» ليست لهجات لبعض قبائل العرب 
دون البعض الآخرء مثل الحروف الفرعية» ولكنها من أصل اللغةء التى تكلم بها 
العرب من قبل نزول القرآن. 


1Y 


0 


1A 


والدليل على ذلك: الكلمات التى رسمت فى المصحف على نية الإدغام» مثل: 
(ألكَنَ4» 7 آل 4 فكتبت فى بعض المواضع بالفصل (أنْ لن)» (أن لا)» وكتبت فى 
مواضع أخرى بالوصل. 

ومثلها ينا 4» (أمّن )» فقد كتبت فى بعض المواضع بالوصل» كما كتبت فى 
مواضع أخرى بالفصل فرسمت» (مِن مّا)ء (أمْ مّن). 

وللكلمات التى رسمت فى بعض المواضع» على نية الإدغام» وفى مواضع أخرى› 
على نية الفصل والإظهار» موضوع مستقل يعرف (بالمقطوع والموصول)»؛ وسيأتى إن 
شاء الله. 

والفرق بين الكلام العربى واللفظ القرانى» عند النطق بالنون والميم الساكنتين» هو: 
إطالة الغنة بأحكام مضبوطة بالنقل والرواية الصحيحة. 

والسبب فى إطالة الغنة» هو: ملء منطقة الصمت أو السكت» التى تحدث عند نطق 
النون أو الميم الساكنتين» ثم الحرف التالى بعدهماء الأمر الذى يعطى للقراءة زينة 
وجمالاً. 

الأصل فى كل حرفين متجاورين أن يكون حكمهما الإظهارء أى يقرع القارئ مخرج 
أحدهماء ثم يقرع مخرج الآخرء وأىّ عدول عن حكم الإظهار لابد أن يكون له علة» 
وقلة أحوال إظهار النون عند مجاورها علته: أنها أكثر الحروف تأثرا بما بعدها 
وانسجامًا معه» والسبب: أن الغنة التى تخرج من الخيشوم» الأصل أنها للنون» ولذلك: 
كل نون لا تكتمل إلا بالغنة» أمّا غنتها فتكمل بالنون وبدونها. 

فغنة إدغام النون فى الواو والياء كاملة» رغم أن القارئ ليس فى مخرج النون» وكذلك 
تكمل غنة إخفاء النون رغم أن القارئ فى مخارج متعدّدة غير النون» وكملت الغنة 
بالنون أيضًا فى إدغام النون فى النون. 

أمّا بالنسبة للميم فهي أقل أصالة فى الغنة ولذلك: 

اشترط إطباق الشفتين حتى تكون الغنة للميم» فلم تكمل الميم إلا بالغنة» وكذلك غنتها 
لا تكمل إلا بالميم. ولهذا السبب: لم تدغم الميم إلا فى مثلهاء ولم تُخْفَ إلا عند الباء. 


)٤(‏ جميع حروف الإدغام مستفلة مرققة على كل حال ماعدا الراء واللام فلهما أحوال تفخيم 
وأحوال ترقيق» وحروف الإخفاء منها ما هو مستعلٍ ومنها ما هو مستفل» وتتبع الغنة 
ما بعد النون فى تفخيمه وترقيقه» وفى استعلائه واستفاله» ولم يأت إدغام النون فى 
اللام المغلظة» أى المفخمة» وإنما أتى إدغام النون فى الراء المفخمة فَتَتْبَعْ الغنة الراء 
فى تفخيمهاء وحينئذ تأتى الغنة فى الإدغام الناقص أبْيّنَ من الغنة فى الإدغام التام» 
وبسبب الاستعلاء المصاحب لمخرج الحرف المخفى عنده تأتى الغنة فى الإخفاء أبين 
من الغنة فى الإدغام وهذا لا يطعن فى صحة ميزان الغنن من ناحية البيان والوضوح؛ 
لأننا عند إطلاق الأحكام نقصد بها الأغلب والأعم» وأحوال الاستفال والترقيق مع الغنة 
أكثر من أحوال الاستعلاء والتفخيم. 

وهنا نشير إلى نقطة هامة وهى: 
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الفصل الثانى) 
أحكام اللامات السواكن 


اللام الواردة فى القرآن إِمّا متحركةء وامّا ساكنةء والكلام هنا عن أنواع اللامات السواكن 
الواردة فى القرآن. وتنحصر فو خمسة أنواع: 
-١‏ لام (أل) -١©‏ لام الفعل ۳- لام الحرف 
-٤‏ لام الاسم 5- لام الأمر 
وفيما يلى أحكام كل منها بالتفصيل: 
-١‏ 8م أل 
لام (أل) يجلب لها همزة وصل ترسم قبلهاء تتحرك بالفتح عند الابتداء» وتسقط فى 
اللفظ عند الوصل. وهى نوعان: 
النوع الأول: (أل) الموصولة» وهى اسم موصول مشترك للمفرد والمثنى والجمعء وللنوعين 
المؤنث والمذكر. 
مثال: قوله تعالى : ( إِنَاَلْمُصَّدَوَنَ وَاَلْمُصَرْكَتٍِ ....) سورة الحديد آية .٠۸‏ 
والمعنى: إن الذين تصدقوا واللاتى تصدقن... 
والنوع الثانى: (أل) التعريفية» وهى حرف يدخل على الاسم النكرة فيكسبه تعريقًا. 
وهى تنقسم إلى ثلاثة أقسام: لتعريف العهد» أو لتعريف الجنسء أو للاستغراق. 
- أما التى لتعريف العهد فهى كما فى قوله تعالى: 6 أرسلتاإل دوت رشو ممص عرف 
اسول ) سورة المزمل آية ٠١‏ ١٠ء‏ فقد ذُكرت كلمة (رسولاً) نكرة» ثم عُرّفت ب(أل) 
على أنه هو الرسول المعهود بالذكر. 
- وأما التى لتعريف الجنس؛ فهى كما فى قوله تعالى: (وَحَعَلْمَاينَ الماک ىء حي ) 
سورة الأنبياء آية ٠٠١‏ وهنا ليس المقصودُ ماءً بعينه» ولا يصح أن نقول إنه جُعل من 
كل قطرة ماءٍ کل شيء حّ. 
- وأما التى للاستغراق؛ فهى كما فى قوله تعالى:(وَْلِيَ اسن سيا 4 سورة النساء 
آية ۲۸ أى أن كل واحد من جنس الإنسان لق ضعيقاء فالاستغراق هنا بمعنى "كل" 
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ولام التعريف لها اعتباران: (حقيقى) وهو: جعلها كلمة مفردةء وآخر (مجازى) وهو: 
جعلها مع معرّفها كلمة واحدة لشدة الامتزاج. 

وكلامنا على لام (أل) سوف يشتمل على: 

تعريفها- ما يقع بعدها من حروف الهجاءء وما لا يقع- حالتها بالنسبة لما يقع 
بعدها من الحروف. 
أولاً: تعريفها: 

هى اللام المعروفة بلام (أل) وتكون دائمًا: 
ساكنة- مسبوقة بهمزة وصل مفتوحة عند الابتداء وحركتها لفظية- زائدة عن بنية الكلمة 
سواء: 

أمكن استقامة الكلمة بدونهاء كما فى كلمة: #الْأَرَضُ © وما شابهها. 

أم لم يمكن» كما فى لين £ -© الى £ - الي £ وما شابههاء فزيادة (أل) فيها 
لازمة بمعنى أنها لا يمكن أن تفارق الكلمة التى فيها. 
التعليق على التعريف: 

بقولنا: إنها لام ساكنة» زائدة عن بنية الكلمة» خرجت اللام الساكنة الأصلية التى من 
بنية الكلمة المسبوقة بهمزة قطع مفتوحة؛ وصلاً وبدءّاء وليس بعدها اسم مستقل ليصح 
تجريدها منه» سواء: 

كانت فى اسم نحو: (أَلْيِدََكُم 4 » (وَاَلْوَيَوْ € » ألا » وتسمى لام الإمنم. (بكسر 
اللام» وحذف الهمزة من اللفظء لأن همزة (اسم) همزة وصل؛ محذوفة لفظًا فى الوصل). 
أو كانت فى فعل» نحو : انھکر )» (وَآلْوْمَهُّءَ4 » وتسمى لام الفعل. 
ثانيًا: ما يقع بعدها من حروف الهجاء وما لا يقع: 

تقع لام (أل) قبل جميع الحروف ماعدا: 

حروف المد واللين» وحرفى اللين» لأنهن سواكنء لابد أن يأتى قبلهن حرف متحرك. 

وجملة الحروف التى تقع بعد لام (أل)» عددها ثمانية وعشرون حرقاء 


ولكونهنا تة فيكون وقوغهاا قل آى خرف بثانة مين على 


۷١ 


الاعتبار الحقيقى» وهو أن (أل) كلمةء والحرف الواقع بعدها يكون أول حرف فى كلمة 
أخرى. 
ثالثا: حالتها مع ما يقع بعدها من حروف الهجاء: 
*** (أل) اللازمة» التى لا يمكن استقامة الكلمة بدونهاء لها حالتان: 
أولاً: حالة الإدغام رسمّاء ولفظاء إذا أتى بعدها (لام)» مثل: 
الذى- الّتى- الّذان- الذين - ... إلخ. 
ثانيًا: حالة الإظهار: 
أ- إذا أتى بعدها همزة قطع وذلك فى كلمة (التَنَ4؛ حيث وقعت فى القرآن» من دون 
دخول همزة الاستفهام عليها ومن أمثلتها: 
اَن جِنْتَ بِالْحَقَ 4» بسورة البقرة آية .١‏ 
63ا أئرَآت المريز أن محص أل ) » بسورة يوسف آية .5٠‏ 
ب- إذا أتى بعدها ياء» ووقع ذلك فى كلمتىء (وَالْيَسَمَ 4 و ولاس 4 » على قراءة وصل 
همزتها. 
*** أمّا (أل): غير اللازمة» التى يمكن استقامة الكلمة بدونهاء فلها قبل حروف الهجاء 
الثمانية والعشرين حالتان: حالة إظهارء وحالة إدغام. 
كما قال صاحب التحفة: 
للام (أن) حَآلانٍ قبل الأخْرف SN‏ 
ولكل من الحالتين تفصيل خاص نوضحه فيما يلى: 


۷۲ 


أولاً: حالة الإظهار: 

وهى التى قال عنها صاحب "التحفة": 
RR Co‏ تسرف 
قبل اربع مغ عَشِ خُدْ عِلْمَهُ ‏ من إبغ حجِّكَ وف عقيمة 

وتختص بأربعة عشر حرفاء مجموعة فى (إبغ حجك وخف عقيمه)» وهى: 

الهمزة [ولذلك لابد من قراءة العبارة بقطع الهمزة]» والباءء والغين» والحاءء والجيم» 
والكاف» والواوء والخاءء والفاء» والعين» والقاف» والياءء والميم» والهاء. 

فإذا وقع حرف من الأحرف المذكورة» بعد لام (أل)» وجب إظهارهاء ويسمى إظهارًا 
قمريًا وتسمى اللام لاما قمرية. 

كما قال فى السلسبيل الشافى: 

وَسَمَّ إنْ أظهزتها قَمْرِيّة E‏ 

سبب التسمية: 

اختار العرب أشهر الكلمات» التى أظهرت فيها اللام» وهى كلمة (القمر)ء ثم غلبت 
هذه التسمية» على كل اسم يمائلها فى ظهور اللام فيه» وقيل: على طريقة التشبيه» حيث 
شبهت اللام بالنجم» والحروف الأربعة عشر بالقمرء بجامع ظهور كل مع الآخرء وعدم 
خفائه معه. 
علامة الإظهار القمرى فى المصحف: 

ظهور علامة السكون أى (رأس الحاء) على اللام» وعدم تشديد الحرف التالى لهاء 
فتثبت اللام فى اللفظ» كتبوتها فى الرسم» حيث يقرع القارئ مخرج اللام» ومخرج الحرف 
القالق انها كلد على کت 
وجه الإظهار القمرى: 
أ- التقارب النسبى: بين اللام» وحروف الشفتين: الفاء» والميم» والباء» والواو. 

وبين اللام وحروف وسط اللسان: الجيم» والياء. 

وسبب التقارب النسبى بين اللام وحروف وسط اللسان: أن صوت اللام ينحرف إلى 

ناحية الحافتين الخلفيّتين. 


رف 


ب- التباعد النسبى: بين اللام وحروف الحلق الستة. 
وبين اللام وحرفى أقصى اللسان: القاف» والكاف. 

سبب الإظهار: لغة العرب التى نزل بها القرآن» والمنقولة إلينا بالتواتر. 

حكمه: الوجوب» وهو قاعدة لغوية اتفق الجميع عليها. 

حروف اللام القمرية وصورها وأمثلتها: 
صورها مع هذه الحروف» أربع عشرة صورة» بعدد الحروف نفسهاء لأنها لا تجتمع مع 

كل منها إلا فى كلمتين» كما تقدم» فليس لكل حرف إلا صورة واحدة» وفيما يلى أمثلتها 

مرتبة بترتيب العبارة الجامعة للحروف: 

* الهمزة: (آلإيَن 2.4 * الكاف: (الكتبَ 4 2٠.‏ * القاف: وَالْقَمَرَ4. 

* الباء: وار 4. * الواو: ([الودوةة . * الياء: لمر . 

* الغين: الْعَفُوْر) . * الخاء: لير 4. * الميم: 9الْمْصَوْرٌ 4. 

* الحاء: الاق . * الفاء: (وَالتَجرِ). * الهاء: #الدَئ ). 

5 الجيم: َة €. * العين: الل )€ 3 


ثانيًا: حالة الإدغام: 
قال صاحب "التحفة": 
ثانيهمًا ِدْغامُها فى أربع وعَشْرَةِ أيضا ES‏ 
وهى تختص بالأربعة عشر حرفًا الباقية من أحرف الهجاء؛ بعد حروف الإظهار 
السابقة» وقد جمعها صاحب "التحفة" فى أوائل كلم هذا البيت: 
طب ثم صل رخْمًا تفز ضف ذا نِعَمْ دغ سُوءَ ظَنّ زز شريقًا للكرم 
وهى: 
الطاءء والثاء المثلثةء والصادء والراءء والتاء المثناة فوق» والضادء والذال» والنون» 
والدال» والسين» والظاءء والزاى» والشينء» واللام. 
ولابد أن تقرأ (رَحْمًا) بسكون الحاء» حتى لا ينكسر وزن البيت» الذى هو من بحر 
(الرَجَزْ)ء وأجزاؤه (مستفعلن) ست مرات. 


V٤ 


فإذا وقع» حرف من هذه الأحرف» بعد لام (أل)» وجب إدغام اللام فيه» ويسمى إدغامًا 
شمسيًاء وتسمى اللام لاما شمسية. 
كما قال فى السلسبيل الشافى: 


.)<< متم إن أدعمتها نة 


اختار العرب أشهر الكلمات» التى أدغمت فيها اللام» وهى كلمة (الشمس)»ء ثم غلبت 
هذه التسمية على كل اسم يمائلها فى إدغام اللام فيه» وقيل: على طريقة التشبيه» حيث 
شبهت اللام بالنجم» والحروف الأربعة عشر بالشمسء بجامع خفاء كل عند الآخرء وعدم 
ظهوره معه. 
علامة الإدغام الشمسى فى المصحف: 

تجريد اللام من علامة السكون» ووضع علامة التشديد على الحرف التالى لهاء حيث 
ينطق به القارئ حرف واحدا مشدداء فَيْخْرِحُ الحرفين بابتعادة واحدة» نظرًا لتحول اللام إلى 
مخرج الحرف التالى لها. 
وجه الإدغام الشمسى: 

التماثل مع اللام» والتقارب النسبى مع باقى الحروف. 

ونلاحظ فى حروف وسط اللسان (الجيم» والياء» والشين)ء أن اللام أظهرت مع الجيم 
والياء إظهارًا قمريّاء كما فى نحو: 

(الْحِبَالُ » » اور 4» وأدغمت فى الشين إدغامًا شمسيّاء كما فى نحو: (الشَّمِين) › 
والسبب: 

انفراد الشين بصفة التفشى» وانتشار صوتها فى الفم» حتى طرف اللسان» فتميّزت عن 
أخواتها بتقارب أكبر مع اللام» فاسشبيغ معها الإدغام. 
سبب الإدغام: لغة العرب التى نزل بها القرآن» والمنقولة إلينا بالتواتر. 
حكمه: الوجوب» وهو قاعدة لغوية» اتفق الجميع عليها. 


حروف (اللام الشمسية) وصورها وأمثلتها: 
ليس لها مع هذه الحروف إلا أربع عشرة صورة أيضًاء كاللام القمرية» وفيما يلى أمثلثها 
مرتبة بترتيب صاحب التحفة: 
* الطاء: ( اليب ) * الضاد: 9وَألضُحى» * الظاء: (الطآيت» 
* الثاء: (التّمرتٍ 4 * الذال: (ولآڪرت ) * الزاى: (وَاليوْنِ4 
* الصاد: (الصّككوّتٍ 4 * النون: «التُورٌ » * الشين: (وَالقّمْس »© 
* الراء: #ايَمَنَ 4 * الدال: لحر 4 * اللام: أيه 4 


* التاء: (التَتيبوت ) * السين: (أَلسََلمَ 6 


تصريف لفظ الجلالسة: قد رأيت من أمثلة (اللام) الشمسيةء لفظ الجلالة» ولعل الكثير لا 
يلحظ فيه (لام أل)» بوضوح» وهى فى هذا الاسم من النوع الذى لا يمكن فيه تجريدها عما 
بعدها نحو "الذى". وما شابهها. 

وفى الاسم الكريم» كلام كثير» من جهة التصريف» واليك أشهر ما يقال عنه» ويتداول 
فى كتب التجويد: 

أن أصله (إلاه) أى المعبود من (أله) الشىء»ء أى (عبده)»؛ ثم دخلت عليه همزة وصل 
ولام التعريف فصار (الإلاه)» ثم حذفت الهمزة الثانية للتخفيف فصار (اللاه)» فالتقت اللام 
الساكنة الأولى بالثانية المفتوحة» فأدغمت الأولى فى الثانية للتماثل» ورسمت الهاء موصولة 
باللام» وحذفت الألف من الرسم» حتى لا يشتبه رسم الاسم الكريم (باللاه)» من لهاء يلهوء 


فصار ا 


ادو n‏ فَيمْوَ الله على 55 أَضْلةه لَه 
أسقط منة ال زك ال بأل لتغريف دَلك جُعِلا 


۷٦ 


"- لام الفعل 
تعريفها: هى (اللام) الساكنة الواقعة فى فعل» وتوجد فى الأفعال الثلاثة: 
الماضى والمضارع والأمرء وتأتى متوسطةء ومتطرفة. 
سبب التسمية: 
لوجودها فى الفعل» وهى من أصوله. 
صورها وأمثلتها: 
صورها ست» وفيما يلى أمثلتها: 
(اللام) المتوسطة (اللام) المتطرفة 
التق ) (وَأَئْرّنْ) ولا يكون إلا وققًا 


وة 6 ألم أكل 
لوق ماف سک ) وکوک 6 


ولها قبل أحرف الهجاء حالتان: حالة إدغامء وحالة إظهار. 
أولاً: حالة الإدغام: 

تنقسم إلى: إدغام متفق عليهء وإدغام مختلف فيه. 
*** الإدغام المتفق عليه: تدغم لام الفعلء اتفاقاء إذا وقع بعدها (لام)ء أو (راء)» ولا 
يكون ذلك إلا من كلمتينء»مثل: فلآ أَسَتَلَكُم 4 ( وَقْلِينَ 4» وَل َك 4» وما 


وعلامته فى المصحف: تجريد اللام الساكنة من علامة السكون» وتشديد اللام» والراء بعدها 
رسمّاء ولفظا. 


*** الإدغام المختلف فيه: إدغام الكسائى»ء من رواية أبى الحارثء حيث يدغم لام (يفعل) 
الساكنة للجزم» فى الذال» حيث وردت» فى عموم القران» ومن أمثلتها: 


ون فل كرك عدوا - و قعل َك يأ أت ). 


سبب الإدغام: ما نقل عن لغة العرب» التى نزل بها القرآن. 


VV 


حكمه: الوجوب» فيما اتفق عليهء لأن إدغام اللام الساكنة فى اللام» والراء قاعدة لغوية» 
قبل أن تكون قاعدة قرآنية. 

والجواز» فيما اختلف فيه. 
وجه الإدغام: التماثل مع اللام» والتقارب النسبى مع الراء» والذال. 
تنبیسه : 

أمّا إذا وقع العكسء وأتت الراء الساكنة للجزمء وبعدها اللام؛ كما فى نحو: 
( وَأَصيرٌ لحك ريك 4» يعفر لي 4» ونحوهما. فالحكم عند الجميع» ومن بينهم حفص» وجوب 
الإظهارء ماعدا قراءة أبى عمرو البصرىء بخلف عن الدورى» فعنده الإدغام» وهذا من 
طريقى الشاطبية والطيبة. ومعنى بخلف عن الدورى: أى أن الراوى (الذورى) قرأ بالوجهين؛ 
الإدغام» والإظهارء أما الراوى الثانى (السُوسى)» فقرأ بالإدغام وجها واحدًا. 
ثانيًا: حالة الإظهار: 

تظهر لام الفعل» اتفاقاء إذا وقع بعدها حرف من الحروف الباقية» بعد حروف الإدغام. 

قال صاحب التحفة: 

وأَظْهرَنَ لم فل مُطَلَقا فى تخو قل نَعَمْ وفنا والثقى 
حكمها: وجوب الإظهارء اتفاقتا» فى نحو الأمثلة التى ذكرها صاحب التحفة وكل 
ما ماثلها. وهذا معنى قوله : (وَأَظهرَنٌ لآم فعْلٍ مُطْلَقَا)» وليس معنى (مطلقنا) أن لام الفعل 
حكمها الإظهار فقط» لوجود أحوال يجب أو يجوز فيها الإدغام. 
وجه الإظهار: التقارب النسبى مع الحروف المتقاربة مع اللام. 
والتباعد النسبى مع الحروف المتباعدة عن اللام. 

علامته فى المصحف: وضع علامة السكون على اللام» وعدم تشديد الحرف التالى لهاء 
وهى العلامة الدالة على إظهار الحرفين» فعلى القارئ أن يقرع مخرجيهماء كلا على حدة. 


VA 


سه : 
فى حالة اجتماع لام الفعل الساكنة مع الحرف التالى لهاء فى كلمة واحدة؛ نحو: 
«جَعَلْتا4 - ( التىّ < فالإدغام يمتنع» » مخافة إشباه المضعّف» وما يترتب على الإدغام من 


التباس المعانى» بين ما أصله التشديد» وبين ما كان تشديده بسبب الإدغام: 

ففى نحو: الْتََ )» إذا أدغمت اللام فى التاء صارت َنَم 4» وقس على ذلك. 

أمّا فى حالة التقاء لام الفعل الساكنة مع الحرف التالى لها فى كلمة أخرىء فامتناع 
الإدغام» أو امتناع الإظهارء له علة: 

فالإدغام يمتنع فى نحو: مُلْتَمَمْ )» والإظهار يمتنع فى نحو: فرب )» ولكل عل 
ينها الإمام ابن الجزرى» فى كتابه التمهيد حيث قال: 

'فإن قيل: لِمَ أدغمت (اللام) الساكنةء فى نحو اار4 » و الاس )» وأظهرت فى 
نحو: فل تمم 4» وکل منهما واحد؟ قلت: لأن هذا فعل قد أعل بحذف عينه» فلم يعل ثانيًا 
بحذف لامه» لئلا يصير فى الكلمة إجحافء إذ لم يبق منها إلا حرف واحدء و(أل) حرف 
مبنى على السكون» ولم يحذف منه شىء ولم يعل بشىء» فلذلك أدغم. 

ألا ترى أن 'الكسائى" ومن وافقه أدغم (اللام) من "هل" و 'بل" فى نحو قوله: 

ھل عام 4» بل حن 4» ولم يدغمها فى نحو: قُل تَحَمْ 4» و قل الوا )؟! 

فإن قيل: قد أجمعوا على الإدغام فى قَلرَيح 4» والعلة موجودة! قلت: لأن (الراء) 
حرف مكرر منحرف فيه شدة وثقل يضارع حروف الاستعلاء بتفخيمه» و(اللام) ليس كذلك» 
فجذب (اللام) جذب القوى للضعيف» ثم أدغم الضعيف فى القوى على الأصل بعد أن قوى 
بمضارعته بالقلب» و(الراء) قائم بتكريره مقام حرفين كالمشددات فاعلم.. وأما (النون) فهو 
أضعف من (اللام) بالغفة» والأصل أن لا يدغم الأقوى فى الأضعف. 
ألا ترى أن (اللام) إذا سكنت كان إدغامها فى (الراء) إجماعًا من أكشر الطرق» 
ولا كذلك العكسء وكذلك إذا سكنت (النون) كان إدغامها فى (اللام) إجماعاء 
ولا كذلك العكس". انتهى 

وقال العلامة الميهى: (وأمًا إدغام الكسائى (اللام)» فى نحو: م هل 6- بل م 6 
فهو مما تفرّد بلفظه بمعنى أنها لهجه تكلم بها بعض القبائل» وليست لغة عامة العرب). 


۷۹ 


ولذلك : ينبغى الحرص على إظهار اللام إذا جاء بعدها النون؛ لأن اللسان قد يسرع 
إلى إدغامهماء لما بينهما من تقارب» ولكون نطق النون المشددة أيسر بسبب الغنة التى 
تظهر معهاء نحو: ا 4؛ (وَأَدَمَلََهُ 4 » اراتا 4 » وما شابهها. 

وقال الإمام ابن الجزرى: 

واحْرص على السّكُونٍ فى جَعِلْنَا مد ارمع ق 

وليس معنى الحرص التعسف» حتى تخرج اللام الساكنة مقلقلة» أو يفصلها عن النون 
بالسكت» وانما معناه: أن يظل القارئ مصطدمًا فى مخرج اللام» زمن سكونهاء ثم ينتقل إلى 
مخرج النون» بلا فصلء أو سكتء أو قلقلة. 


؟- لام امسر 
تعريفها: هى (اللام) الساكنة» الزائدة عن بنية الكلمةء والتى تدخل على الفعل المضارع 
فتحوله إلى صيغة الأمرء وذلك بشرط أن تكون مسبوقة ب : 
* (الواو)ء نحو: 'ولْيمْلِلٍ'» 'ولَيُؤْمتُوا"» 'ولْيَأْخُدُوا'؛ 'ولتأت؛ أو 
* (ثم) العاطفةء نحو: ثُرَّ فوا 4؛ ثم ثم لِقطَعْ ). 
وانفردت لام الأمر عن (لام الفعل)ء لأن الأخيرة تأتى فى الأفعال الثلاثةء أما لام الأمر 
فلا تقع إلا فى الفعل المضارع فقطء ولا تكون إلا مع المبدوء بالياءء والتاء فقط؛ كما 
تلاحظ فى الأمثلة السالفة. 
اسه : 
لام الأمر التى بعد ال فى قوله تعالى د 
سورة الحج:۹١١٠.‏ 
مختلف فيها: فورش » وقنبل » وأبو عمروء وابن عامرء وَرُوَيْس » يقرءون بكسر اللام 
فيهماء والباقون » ومن بينهم حفص ٠‏ يقرءون بإسكان اللام للتخفيف. 


2 جره و 


قل )- ( دقوأ )» 


ومثلهما فى الحكم: لام الأمر التى بعد (الواو)» فى قوله تعالى: 
«وَنْمُوضُوا4 - ( ولَيطوَفا)ء سورة الحج: ۲۹ء فقرأ البعض بالكسر مثل: ورشء وابن 
عامر» وأبى عمروء وقرأ البعض بالإسكان. 
مع ملاحظة: من قرأ بالكسر: فإنه يقرأ به وصلاً وابتداءً» أما من قرأ بالإسكان: فإنه 
يقرأ به وصلاً فقطء أمَّا عند الابتداء: فيتحتم الكسر اتفاقاء ولا يكون هذا الابتداء 
إلا اختباريًاء لأن المحل ليس محل ابتداء»ء ولأن اللام وما قبلها فى حكم المتصلين» لشدة 
التعلق. 
حكم لام الأمر: الإظهار وجويّاء عند جميع حروف الهجاء. 

فإن قيل: لِم أدغمت لام (أل) فى التاءء فى نحو: «التّتيبئورت 4 » ولم تدغم لام الأمر 
فى نحو :فق ) . 
الجواب: 

لأن لام التعريف لا تظهر عند التاء» فى لغة العرب» ولو نقل إلينا إظهارها 
لأظهرناها. 

أما بالنسبة لعدم إدغام لام الأمر فى التاء فى (مَلْنَعُمَ 4 » فالسبب: 

مخافة إشباه المضعّف» لاجتماع الحرفين فى كلمة واحدة» حتى لا يلتبس المعنى» بين 
ما أصله تاء واحدة مشددة للتضعيف» وبين ما أصله لام ساكنة أدغمت فى التاء. 

وقال الإمام ابن الجزرى فى التمهيد: 

(وجه عدم إدغام اللام فى مَلَتَمَهُ4» وادغام اللام فى (التَّتيبُوت )» فلكثرة ورودها 


واستعمالهاء ولعل هذا وجه استثنائهاء لثئلا تشتبه بها ويجرى عليها حكمهاء وبهذا يفرق بين 
ي ) ولعم 4» أيضًا باعتبار أن (التَمِيمِ ) كلمة واحدةء فيحصل إجحاف بالبنية). 
انتهى. 


والعناية بإخراج اللام الساكنة بكيفيتها المتوسطة بين كمال الشدة وكمال الرخاوة 
مطلوبة فى كل لام ساكنةء ويتأكد ذلك: إذا جاور اللام حرف تدغم فيه فى مواضع» وتظهر 
معه فى مواضع أخرىء فإذا لم ينتبه القارئ (لأذغمها). فى الجميع» 
أو (لأظهرها) فى الجميع. 


۸۱ 


5- لام الاسم 
تعريفها: هى اللام الواقعة فى كلمةء فيها إحدى علامات الاسم» أو تقبل إحداهاء وتكون 
أصلية من بنية الكلمة» وتأتى دائمًا متوسطة. ولا تأتى متطرفة ك (لام) الفعل. 
علامات الاسم: 
* تقبل الكلمة دخول (أل) عليها. * تقبل الإضافة. * تقبل التنوين. 
* تقبل دخول حرف الجر عليها. ‏ * تقبل الجر. * تقبل النداء. 
* الإسناد. 
وجمع ابن مالك هذه العلامات فى قوله: 
بالجرٌ والٿنوين والنّدا ول وَمسْتَدٍ للاسٰم تمييزٌ حَصَلْ 
أمثلة: 
لإ 4 .ل شان 04ل آنا 4 .نيكم ٠4‏ «تالؤيك 04 ل يلوم » 
الك 4 
سبب التسمية: 
سميت ب (لام الاسم)ء لوجودها فيه» وهى من أصوله. 
حكمها: الإظهار وجوبًاء بالاتفاق» فهي لا تدغم بحال. 
ونلاحظ فى الأمثلة كلمة ألْمكَ € وهى بلامين: 
الأولى: لام التعريف. 
والثانية: لام الاسم» وبينهما فروق: 
لام التعريف: زائدة عن بنية الكلمة- تدغم إدغامًا شمسيًاء وتظهر إظهارًا قمريًا- تعتبر 
متوسطة فى الكلمةء فلابد أن تسبق بهمزة وصل تتحرك بالفتح عند الابتداء بها وتسقط عند 
الوصل. 
لام الاسم: أصلية من بنية الكلمة- حكمها الإظهار دائمًا- لا تكون إلا متوسطة- ويسبقها 
همز أو غيره» وإذا سبقها همزة» فلابد أن تكون همزة قطعء تثبت وصلاً وابتداءً. 


AY 


80م الضسرف 

تعريفها: لام ساكنة أصلية» تلحق بالحرف. 
سبب التسمية: لوجودها فى الحرف» وتقع فى القرآن: فى حرفين فقط هما: (هل) و(بل). 
حكمها: حكم هذين الحرفين» لما يأتى بعدهما من الحروف الهجائية» على ثلاثة أقسام: 
وجوب الإدغام - جواز الإدغام- وجوب الإظهار. 
القسم الأول: وجوب الإدغام : 

إذا أتى بعد لام (هل وبل)» لام أو راء» فحكمها: وجوب الإدغام» فى اللغة والقرآن. 

ووقعت اللام فى القرآن بعد كل من (هل) و(بل)» كما فى نحو: 
مَل لمم بللا يححَادوَْ )» وما شابههما. 

أَمّا الراء: فلم تقع إلا بعد (بل) فقطء كما فى نحو: بل رَّمَعَُ آّهُ 4» وما شابهه. 


على لام (بل)» من قوله تعالى إبَلّرَنَ )» بالمطففين آية ٤٠ء‏ فمع السكت» لا يمكن إلا 
الإظهارء ومع تركه يجب الإدغام. 

وورد له السكت وجها واحدًا من طريق الشاطبية» أما من طريق الطيبة فورد له الوجهان 
السكت وتركه. 
وجه الإدغام: التمائل بين اللام واللام» والتقارب بين اللام والراء. 
سبب الإدغام: ما نقل عن لغة العرب. 
القسم الثانى: جواز الإدغام: 

ونعنى به أن بعض القراء (أدغم)» وبعضهم (أظهر)ء وذلك إذا أتى بعد (هل) و(بل) 
حرف من ثمانية أحرف- أشار إليها الإمام ابن الجزرى فى الطيبة بقوله: 

وَبِلْ وَهَلْ فى التاءِ وتا السسّين أَدْغم وزاى طا ظا النُونِ والضنّادٍ رَسْم 

والمعنى: اختلف فى لام (هل) و(بل) إذا وقعت بعدها الأحرف الثمانية المشار إليهاء وهى: 
التاء» الثاء» السين» الزاى» الطاءء الظاءء النون» الضاد. 
وهى على أقسام: 

فالتاء والنون وقعتا فى القرآن بعد كل من (هل) و(بل)» نحو: 
هرموه ) - 9عِلْتَعلَوَ 4 - ( بل أيهم بَفْكَهٌ 4 - ( بَلْتَقَذْفُ ) - هَل كَن). 


AT 


أمّا الثاء فلم تقع فى القرآن إلا بعد (هل) فى قوله تعالى: 
هَل بكار ) بالمطففين آية 277 ولا ثانى لها فى القرآن. 

والأحرف الخمسة الباقية تقع كلها بعد حرف (بل) وحدهء نحو: 

فالكسائى من المدغمين» قولاً واحدًا. ونافع» وابن كثيرء وابن ذكوان» وعاصم من 
المظهرينء قولاً واحدّاء فيكون حفص من المظهرين» من طريقى الشاطبية والطيبة. 

أما الباقون من القراء» فيظهرون عند بعضهاء ويدغمون فى البعض الآخرء على 
تفصيل محله كتب القراءات. 
سبب الاختلاف: نزول القرآن موافقا للهجات بعض القبائل العربية» ممن كانوا يدغمون, 
وممن كانوا يظهرونء فكلتاهما لغتان معروفتان لدى العرب» فى زمن نزول القرآن» ووصلت 
إلينا بالنقل المتواتر عن القراء المتصل سندهم بقراءة النبى 6 . 
وجه الإدغام ووجه الإظهار: التقارب النسبى بين اللام والحروف الثمانية المذكورة» الذى 
يستساغ معه الإدغام» ويستساغ معه الإظهار. 
القسم الثالث: وجوب الإظهار: 

وذلك عند عامة القراء» إذا وقع بعدها أى حرف من حروف الهجاءء غير حرفى (اللام) 
و (الراء)» اللذين للوجوب فى القسم الأول» وغير الحروف الثمانية» التى للجواز فى القسم 
الثانى» وذلك فى نحو: 
هل اتیگ )هَل يسوی 4» بل قحل ) » ( بل فالأ 904 بلجا َي 4» وما إلى ذلك. 
سبب الإظهار: لغة العرب التى نزل بها القرآن. 
وجه الإظهار: التقارب النسبى بين اللام والحروف المتقاربة معهاء والتباعد النسبى بين 
اللام والحروف المتباعدة عنها. 


At 


وفى الختام نقول: 


قواعد اللام الساكنة- فى معظمها- قواعد لغوية واختلاف القراء فيها قليل جِدَاء قياسًا 
بغيرها من الأحكام التجويدية» ولذلك: فمعظم العرب يضبطونها من غير تلق؛ ويكفى 
الطالب المبتدئ أن ينتبه إلى الرسم التوضيحى التالى: 
اللامات الساكنة وأحكامها 


ظ 


لام الفعل لام الأمر لام التعريف لام الاسم لام الحرف 
الإظهار وجوبًا عند الإظهار وجوبًا عند 
| 
الإظهار الإدغام 
عند ٤‏ حرقًا مع الأحرف الأولى 
"إبغ حجك من كلمات البيت التالى: 
ركم ن ِب ثم صل زحما تق ضيف ذا نعم 
ويكفى الطالب أن يحفظها دغ سوءَ ظنّ زر شريقًا للكرن" 
فيكون الإدغام فى غيرها. 
الإظهار الإدغام الإظهار الإدغام 
عند جميع الأحرف مع اللام والراء عند جميع الأحرف مع اللام والراء 
عدا اللام والراء عدا اللام والراء 
* وذلك على رواية حفص. 
7 7 7 


الل النسالث) 
الحرف المشدد 


الحروف المحققة المخرجء لها ثلاث حالات: 

فهي تأتى ساكنة- وتأتى متحركة- وتأتى مشددة. 

وكل حرف محقق أتى فى القرآن بالحالات الثلاث؛ ماعدا الهمزة» فلم تأت مشددة. 

يخرج الحرف الساكن المحقق بعمل واحد: التصادم فى مخرجه زمن سكونه. 

ويخرج الحرف المتحرك بعملين: تصادم وتباعد. مع مشاركة أصل الحركة. 
فكيف يخرج الحرف المشدد؟ 

يخرج بذات العملين اللذين يخرج بهما الحرف المتحرك» ولكن بزيادة زمن التصادم قبل 
التباعد إلى أصل الحركة» فيكون لهذا التصادم زمن يساوى زمن حرف هجاء ساكن. 

عند نطقنا للباء من بعك ) تنطبق الشفتان (مخرج الباء)ء ثم يتباعدان» فيعتمد 
الصوت على مخرج الألف لإخراج الفتحة» ومن العملين ولد حرف الباء المتحركة. 

وعند نطقنا للباء من ريك » تنطبق الشفتان زمن حرف هجاء ساكنء ثم يتباعدان» 
ليعتمد الصوت على مخرج الألف لإخراج الباء المتحركة» ومن العملين ولد حرفان: 
باء ساكنة» وباء متحركة. 
فنلاحظ: 

خرج الحرف المتحرك والحرف المشدد بذات العملين» مع فارق فى زمن التصادم قبل 
التباعد للحركة. 
تعريف الحرف المشدد: هو حرف متحركء ولكنه عند النطق بوزن حرفين» الأول ساكن 
والثانى متحرك» يرتفع عنهما طرفا المخرج ارتفاعة واحدة» ويأتى من إطالة القارئ زمن 
التصادم فى مخرج الحرف» قبل التباعد للحركة. 


A٦ 


والقول: 'يرتفع عنهما طرفا المخرج ارتفاعة واحدة"» معناه: 

أن الحرف الساكن المظهرء أى (المخفف)» يخرج بالتصادم فى مخرجه زمن سكونه؛ 
والحرف المتحرك المظهرء يخرج بالتصادم والتباعد. 

وإذا اجتمع متحرك وساكن» مثل: النونين» من (نَنسَمْ 4» ننطق النون المتحركة بتصادم 
وتباعد للحركة» ونحتاج إلى تصادم جديد فى مخرج النون للنطق بالساكنة» لكن فى الحرف 
المشدد يلغى هذا التصادم الجديد؛ لأننا نتباعد إلى الحركة من تصادم الساكن قبله» فتكون 
المحصلة: 

حرفين بتصادم واحد وارتفاعة واحدة. 

والقول بارتفاع طرفى المخرج؛ أصح من القول بارتفاع اللسان» لأن الذى يتباعد للحركة 
هما طرفا المخرج» وليس اللسان دائمّاء فهناك حروف تخرج من الحلق» وحروف تخرج من 


الخمرات المستفادة: وعددها ست ثمرات. 
الثمرة الأولى: 
لأن عدد خطوات العمل واحدة فى المتحرك والمشدد: 
يسمى الحرف المشدد حرفا بالإفراد» ويرسم حرقًا واحدًا متحركاء ولبيان أنه فى اللفظ 
بوزن حرفين توضع فوقه العلامة الدالة على ذلك» أى علامة التشديد المعروفة. 
ويسمى الحرف المتحرك بالحرف المخففء لسرعة التباعد فور التصادم. 
ويسمى الحرف المشدد بالحرف المثقل؛ لطول التصادم قبل التباعد. 
والساكن غير المصحوب بالإدغام: ساكن مخفف. 
والساكن المصحوب بالإدغام: ساكن مثقل. 
فالحرف المشدد أثقل من: المتحرك المخفف والساكن المخفف. 


AY 


الثمرة الثانية: 

من معرفتنا بكيفية إخراج الحرف المشددء عَرَفنا كيفية إدغام الحرفين المتجاورين: 

فعند الإدغام: لابد أن يكون هناك حرفان» فى صورة حرف واحد مشدد» بمعنى أن 
الأول ساكن والثانى متحركء ولابد أن يكونا مثلَيْن. 

ولابد مع الإدغام من التشديد اللفظىء بمعنى: تصادم زمن حرف ساكن» وتباعد من 
نفس المخرجء ولذلك: 

لابد فى الإدغام أن يكون الثانى (المدغم فيه) متحركّاء لأن كل العمل فيه» ففيه 
يتصادم القارئ وعنه يتباعد» فيخرج الحرف المشدد للإدغام. 

ففى نحو: ين وال )» يكون القارئ فى مخرج الواو» ويتصادم زمن الواو الساكنة» ثم 
يتباعد عن مخرج الواو إلى مخرج أصل الحركةء وهكذا فى كل أنواع الإدغام. 

ويلزم مع الإدغام سكون المدغم» لأنه أول المشددء أَمَّا إذا تحرك (المدغم) بحركة 
نة أو برام أو تفلف اظ ر وذ هت اوغا :والتشديد: 


الثمرة الثالثة: 

إن التقى المثلان» وكان الأول منهما ساكتاء فالإدغام حتمىء ولا يحتاج إلى رواية؛ لأن 
الحرف الذى يتصادم القارئ فى مخرجه» هو ذاته الذى يتباعد عنه. 

وشرط المثلين: أن يتحدا فى المخرج وجميع الصفات» واتفاق القراء وأئمة الأداء على 
عدم إدغام الواو المدية اللينة فى الواو المحققة المتحركةء وكذلك عدم إدغام الياء المدية 
الينة فى الياء المحققة المتحركة؛ فى نحو: لوهم 4 و الى يُوَسُوسُ ) ليس استثناء 
من قاعدة إدغام المثلين» إذا سكن أولهماء وليس بسبب وجود ألف التفريق - بين الواوين فى 
( َالوأُوَهُمَ 4 - وإنما السبب فى امتناع الإدغام وحتمية الإظهار يرجع إلى اختلاف مخرج 


A^ 


الثمرة الرابعة: 
فى الإدغام: يكون العمل فى (مخرج المدغم فيه)» فإذا أردنا ظهور صفة من صفات 
(المدغم)ء فلابد أن تكون تلك الصفة فى مخرج مستقل عن مخرج الحرف (المدغم)» حتى 
يمكن: أن تصاحب مخرج (المدغم) فى حال الإظهارء وتصاحب مخرج 
(المدغم فيه)» فى حال الإدغام. ولا ينطبق هذا إلا على: 
صفة الغنةء لخروجها من الخيشوم» وهو مخرج مستقل عن النون والميم. 
وصفة الاستعلاءء أى الاستعلاء بأقصى اللسان» وما يصاحبه من صفتى الإطباق 
وا لانفتاح. 
ولهذا السبب لم يرد فى القرآن (إدغام ناقص)» وهو الذى يكون فيه القارئ فى مخرج 
(المدغم فيه)» مع مشاركة (صفة للمدغم)» إلا فى الصفتين المذكورتين وهما: 
صفة الغنة» وصفة الاستعلاءء سواء كان الاستعلاء بإطباق» أو بانفتاح. 
أمثلة الإدغام الناقص: 
أ- بسبب ظهور صفة الغنة فى مخرج الواو والياء» فى نحو :لين وَالِ 4» من 257 ) . 
ب- بسبب ظهور الغنة» فى مخرج اللام والراء» فى نحو: ين لَدنَهُ 4 نيهم 4» وذلك من 
طريق الطيبة. 
ج- بسبب ظهور صفة الاستعلاء مع صفة الانفتاح» فى حالة واحدة» هى: 
إدغام القاف فى الكاف فى لكر 4 » سورة المرسلات:٠٠.‏ 
د- بسبب ظهور صفة الاستعلاء مع صفة الإطباق فى حالة إدغام الطاء فى التاء فى: 
(أحطتٌ 4 » (سَطتَ4 » رر ) . 
ملا حظات هامة: 
-١‏ عند النطق بالكاف» من نفك 4» يكون القارئ فى مخرج الكاف» مع مصاحبة 
استعلاء وانفتاح القاف» وهذا أمر ميسور لقرب المخرجين جدًا. 
؟- وعند النطق بالتاء» من (أَحطتٌ 4 وأخواتهاء يكون القارئ فى مخرج التاء» مع مصاحبة 
استعلاء وإطباق الطاءء وهذا أمر ميسور لاتحاد الطاء والتاء فى المخرج. 
۳- ونلاحظ أن الطاء لم تدغم إلا فى التاءء (لاتحادهما فى المخرج وفى صفة الشّدّة 
ولحمل الطاء لصفتى الاستعلاء والإطباق)» فلا يمكن أن يظهر إطباق الطاء 


۸۹ 


الحرف وأثره على وضع اللسان داخل الفم. 
"- وأيضًا لم تدغم القاف إلا فى الكاف» لأن استعلاء القاف مع انفتاحها لا يظهران إلا مع 

الحرف وأثره على وضع اللسان داخل الفم. 

ونخلص مما سبق إلى أنه: فى جميع أحوال التشديدء أو الإدغام» يكون العمل فى 
مخرج (المدغم فيه), سواء كان الإدغام كاملاً أو ناقصاء أى سواء أصاحب المدغم فيه 
صفة من صفات المدغم, أم لم يصاحبه. 


الثمرة الخامسة: 

الحرف المشددء يعامل معاملة الحرف المتحرك» فكما أن الحرف المتحرك وِحْدَة صوتية 
مستقلة» يمكننا النطق به منفردًاء أو مركبًا مع غيره» وبالتالى يمكننا الابتداء به أو وصله بما 
بعده» كذلك الحرف المشدد وخدة صوتية مستقلة» يمكننا النطق به منفردًاء أو مركبًا مع 
غيره» وأيضًا يمكننا الابتداء به أو وصله بما بعده. 

وهذا الأمر ظاهر فى النطق لا يحتاج إلى دليل أو تمثيل. 

ويترتب على ذلك: 

أن يكون الإظهار» هو حكم العلاقة بين الحرف المشدد وما يأتى بعده أو قبله من 
حروف» لكون الساكن أول المشدد لا يُفْصّل عن المتحرك بعده» ولا المتحرك يُفْصّل عن 
الساكن قبله» فكل من الحرفين كيان واحد مترابطء وبالتالى: لا يدغم فى غيره» ولا يدغم غيره 
فيه 
ولهذا السبب: 
-١‏ جاز فى القرآن واللغة أن يجتمع ساكن وحرف مشدد فى كلمة واحدة فى 

ييا € - دى 4 - وحْصَمُونَ) » فى قراءة بعض القراء. 

كما جاز اجتماع ساكن أصلىء ومشدد للإدغام» فى نحو وَس سبح )» فى قراءة 

السبويني: 


ولأننا ننظر إلى الحرف المشدد على أنه حرف متحركء فلا حرج فى التقائه بساكن فى 

کلمته» أو فى مجاورها بسبب الإدغام. 
؟- وفى أحكام اللامات المشددة؛ والراءات المشددة» لا يأخذ الساكن (أول المشدد) حكمًا 

مغايرًا عن المتحرك (ثانى المشدد)»ء فإذا كان الحكم الترقيق رُقَّقَ الحرفان» وإذا كان 

الحكم التفخيم فُكَّمَ الحرفان. 
الثمرة السادسة: 

من مقتضيات التشديد: التباعد بعد التسكين» بحيث يأخذ الساكن ما يستحقه من زمن» 
كما لو كان منفردّاء فزمن الساكن أول المشدد يساوى زمن الساكن غير المشدد. 
فمثلاً: 

زمن الشين الساكنة الأولى»فى نحو: #السَّمَسَ 4» تساوى زمن الشين الساكنة 
المتوسطة فى نحو: يشر 4 والموقوف عليها فى نحو: [عَواش)» فيجب أن يكون زمن 
الحروف الثلاثة واحدًا. 

وزمن الياء الساكنة الأولى فى نحو: ية 4» تساوى زمن الياء الساكنة المتوسطة 
فى نحو: عي 4» والموقوف عليها فى نحو: (#لَدَى 4 . 

وزمن الواو الساكنة الأولى فى نحو: الَممَهَ 4» تساوى زمن الواو المتوسطة فى نحو: 
لاَلْمَوَتُ 4» والموقوف عليها فى نحو: (عَصَوأ». 

وزمن اللام الساكنة الأولى» فى نحو: © آصَآلِنَ ي تساوى زمن اللام الساكنة 
المتوسطة» فى نحو: وَجَعَلَمَا 4 » والموقوف عليها فى قبل 4 . 

وزمن الخاء الساكنة الأولى» فى نحو: #أَصَّكَيَّهُ 4» تساوى زمن الخاء الساكنة المتوسطة. 
فى نحو: لفون 4 » والموقوف عليها فى (مَيَحٌ 4. وقس على ذلك. 
تنبيهان: 
التنبيه الأول: 

قاعدة مساواة زمن سكون الحرف (أول المشدد) بالساكن (غير المشدد) قاعدة عامة فى 
جميع الحروف»› ماعدا: 


۹۱ 


-١‏ حرفى الغنة: (الميم» والنون)ء ففى حال التشديد يظهر فى الساكن الأول غنة مطوّلة 
تعطيه زمنًا أطولء والسبب: أن التشديد إدغام» وحكم النون والميم المدغمتين فى 
مثليهما هو الإدغام مع الغنةء كما فى نحو: (يَنْيْتَمَةٍ )» «أم مّاذا » (الْحِكَدَ )> 
وَمَمَّ 4» وما شابهها. فزمن الميم والنون الساكنتين بالغنة المطوّلة أطول من زمن 
النون والميم الساكنتين المظهرتين فى نحو: #آَمَمَتَ 4 » وما شابهه. 
وينضم إليهما أيضًا الحروف التى تدغم فيها النون مع الغنة» كما فى نحو: 
ينال € ٠‏ لمن 425 ٠‏ إن أده » ليَنِيَهم4 » وما شابهها. فزمن الواوء والياءء 
واللام» والراء فى حال السكون مع الغنة أطول من حال السكون بغير غنة. 

-١‏ الحروف الشديدة التى تكمل بالقلقلة أو بالهمس» فى حال التشديدء يتمكن الصوت من 
المخرج أكثر من حال السكون من دون تشديدء فيأخذ الساكن فى حال التشديد زمنًا 
أطول قليلاًء وذلك فى : 
الكاف والتاء الساكنتين» كما فى نحو: تة 4 يَكْمْرُويَ 4» وما شابههما. فزمن 
سكونهما أقصر قليلاً من زمن التاء والكاف الساكنتين أول المشدد» فى نحو: 
لمكي ) » دة )» وما شابههما. 

وكذلك: فى حروف القلقلة» كما فى نحو: (يَطمَمْ4» ۾ يقب مَل (عَيِمَعْ 4 قد € 

فزمن الساكن أقصر قليلاً من زمن الساكن أول المشددء كما فى نحو: ورد له » 

َم 4» «مَطوَءَ 4» قبل 4 » (الْحجٌ أَشْهُرٌ ). 

التنبيه الثانى: 
التشديد» هو أن تعطى للساكن والمتحرك بعده حقه من زمن السكون وزمن الحركة» بما 

يتفق مع مخرج كل حرف وصفاته» وبالتالى: 
لا يوجد حرف مشددء وآخر أكثر تشديدًا منه. فكل حرف من الحروف المشددة ينطق 

حرفين أولهما ساكن وثانيهما متحرك» سواء أكان هذا الحرف المشدد (راء) أم (ياء) أم (واوًا) 


...إلخ. 


فإذا فرط القارئ فى بيان تشديد حرف يكون قد حذف حرقًا من التلاوة. 
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۹۲ 


وإن كان التشديد للتضعيف. ففيه زيادة ذ فى المبنى» تؤدى إلى زيادة فى المعنى لقصد 
لا يمكن بلوغه إلا بالتشديدء فإن حذف القارئ حرفًا منه اختل المعنى؛ فمثلاً: 

(يْمَيَكْوْبَ € بالسين المشددةء فيها مبالغةء تعنى الإمساك بقوة» فلو قرأها القارئ بسين 
واحدة (يُمْسِكون) لتغير المعنى إلى التقتير والبخل. 
+ الْمْصَّدَقِتَ 4» بالصاد المشددة» تعنى كثرة الإنفاق والصدقة» فلو قرأها القارئ بصاد واحدة 
(المُصَدقِينَ) لتغير المعنى إلى التصديق. 

فينبغى على القارئ ترجمة معنى التشديد ترجمة عملية» فينطق به حرفين» الأول ساكن 
له زمن السكونء والثانى متحرك له زمن الحركة» ويتأكد العناية بذلك فى: 

الراء المشددة نحو: حر © - شوت ) - ومُسْتَمِرٌ 6 . 

والضاد المشددة» نحو: (وألسكلٍ) - الس . 

واذا وقع المشدد بعد حرف مد ولين» نحو: جا 4» (اَلصَّآلِنَ4» فلابد من بيان التشديد 
بعد المد الطويلء وإذا أخللنا بأحدهما أخللنا بالآخر؛ لأن المد ا لا يأتى» فى مثل 
الأمثلة المذكورة» إلا بسبب التشديد. 

وإذا اجتمع مشددان متواليان يجب العناية ببيان تشديدهماء ولا يطغى بيان أحدهما على 
بيان الآخرء كما فى نحو: اظح 4 » الس ) . 

وقد يجتمع فى اللفظ ثلاثة مشدّدات متواليات» فهن مقام ستة أحرف فى الوزن والأصلء» 
فيجب على القارئ أن يجتهد فى بيان ذلك فى لفظه» بإعطاء كل مشدد حقه» كما فى نحو: 
(درى يود 4» فالراء والياء مشددتان للتضعيف» والياء من 7 يومد 4 مشددة للإدغام الناقص» 
ولذا لا تظهر عليها علامة التشديد. 

ومتلهاء (لَبييَفْصَهُ »»فالجيم والياء مشددتان للتضعيفءوالياء من يسه ) مشددة 
للإدغام الناقص. 

واذا وقع التشديد فى الواو والياء يجب العناية ببيان تشديدهماء لثقله على اللسان. 

وقد يأتى التشديد فيهما فى كلمة واحدة نحو: 9عَدُوًَا 4» ول 4» (دْريّة) . 


وقد يأتى التشديد فى الواو مع تكرارها فى نحو: (ءَاووأ وروا )ووأ سم ). 


۹۳ 


الوقف على الحرف المشدد: 

عند الوقف على كلمة آخرها حرف مشدد نحو: 

الراء من (حَرّ ) » والسين من 7 سس )» واللام من مَل ) . 

يسقط الحرف المتحرك (ثانى المشدد)» مع زوال حركته للسكون العارض للوقف» وذلك: 

لاجتماع حرفين ساكنين متماثلين» دون فاصل بينهما؛ فلا يمكن النطق إلا بالساكن 
(أول المشدد)ء فإن اكتفى القارئ به التبس الأمر بين ما هو مشددٌء بوزن حرفين فى 
الوصلء وبين ما هو حرف واحد. 

وما من وسيلة أمام القارئ لإظهار التشديد فى السمع» إلا بعمل ما يسمى (بالنبر)» 
وهى ضغطة مُشعرة بأن الموقوف عليه مشدد فى الوصل. 
معنى النبر فى اللغة: استخدام نبرة الصوت للتعبير عن شىء. 
فى المصطلح التجويدى: يعنى الهمزء أو شدة الصياح» فهو بمثابة تعويض بالصوت عن 
حرف سقط اضطراريًا. 
** فالنبر وضوح نسبى لصوت إذا قورن ببقية الأصوات» فالصوت المنبور ينطق ببذل 
طاقة أكبر نسبيّاء ويتطلب من أعضاء النطق مجهودًا أشد. 


فمثلاً: فى الوقف على الراء من حر )» يقوم القارئ بالضغط أى برفع صوته» بصورة 


مباشرة» أى (فتحة الخاء)» حتى يدخل على الساكن الموقوف عليه أى (الراء)» بطبقة 
صوتية أعلى من جيرانه» فيشعر السامع بها. 
ولا نبر فى القرآن مع عدم التباس المعنىء فمثلا: 

فى نحو قوله تعالى: (دَعَوَاآيَهَ )آية ١64‏ بالأعراف» فعند وصل الكلمتين» تسقط ألف 
التثنية ولا يلتبس المعنى بالمفردء لأن المفرد يستوجب أن يكون الفعل دعا 4» ووجود الواو 
دليل على التثنية فلا داعى للنبر. وقس على ذلك كل نظير. 

ويجب النبر فى (ألف التثنية), التى تسقط لفظًا لالتقاء الساكنين» ويؤدى سقوطها 
إلى الالتباس بالمفرد. وورد ذلك فى القرآن فى مواضع ثلاثة: 
فى قوله تعالى : َا دَانَا اَلَّجَرَهَ 4 الأعراف: ؟7. 

وَاسَْئَبْمَااَلبَابَ 4 يوسف: .٠١‏ 


لوَمَالَاكَلَمَدنَهَ 4 النمل: .٠١‏ 
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وتتجلى أهمية النبر فى التلاوة عند توالى كلمات موقوف عليهاء بعضها آخره مشدد» 
وبعضها لاء فإذا وقف القارئ على الجميع بنطق الأخير بنبرة الصوت العادية» كان ذلك 
خطأ لأئة لم يُقَرّق بين ما هو مشند فى الوصل» وبين ما هو غير مشدد. 
** توجد إضافة بكتاب الأسئلة ص١١‏ سؤال .)١7(‏ 
تنبيهات: 

-١‏ النبر هو الكلمة المستحدثةء التى تستعمل فى العصر الحالىء بدلاً من عبارتى 
(الضغط على المشدد) أو (تشديد المشدد) اللتين كان القراء يستخدمونهما عند التعبير 
عن كيفية الوقف على الحرف المشدد. 

- النبر لا يكون إلا فى حركة الحرف قبل الساكن مباشرة. 

۳- لا يستخدم النبر إلا لعلة واحدة» وهى سقوط حرف من التلاوة - لفظًا- لسبب من 
الأسباب» بحيث لا نستطيع التعبير عن وجوده إلا بالنبر» وبشرط أن يؤدى سقوطه إلى 
اختلال المعنى. 

5- لا نبر عند الوقف على النون والميم المشدّدتين» كما فى نحو الوقف على: 
هى ء (وَمَمَّ 4» لأن وجود الغنّة المطوّلة مع الوقف أغنت عن النبرء بمعنى أن الغنّة 
الظاهرة مُشعرة للسامع أن الموقوف عليه مشدد فى الوصل. 

5- لا نبر عند الوقف على حرف القلقلة المشدّدء كما فى نحو الوقف على: 
ورد » (الْجْيَ 4» الْحَىّ 4 ... إلخ. بسبب عدم سقوط الساكن الأخير مع الوقف»› 
لما بين القلقلة والتحريك من تشابه. 

فائدة: التنغيم» للدلالة على: النفى» أو التهكم» أو الاستفهام» أو غير ذلك مما يستخدم 

للتفرقة بين الجمل الاستفهامية والخبرية» فلم يعالج أحد من القدماء هذا الأمر ولم يذكروه فى 

كتبهم ولكنه اجتهاد لبعض المشايخ المقرئين» ثم تداوله مَنْ تقل عنهم حتى ذاع الأمر 
وانتشر» وقد يبالغ البعض فيزيد من قوة اللفظ إلى درجة تمطيط الحركات وإطالة الصوت 

بالحروف» فى حين أن القارئ إذا ضبط مخرج الحرف وأخرجه على وتيرة صوته المعتادة؛ 

حافظ على فصاحة الحرف؛ وَفْهمَ المعنى المقصود من السياق واللحاق. 


بن * 7 


(الفصل اللراببجع) 
المثلان والمتجانسان والمتقاريان والمتباعدان 


الهدف من الدراسة: هو معرفة مسمى العلاقة التى تربط الحرفين المتجاورين فى الكلمة 
العربية الواحدة» أو فى الكلمتين» ومعرفة أحكامها. 
تھ ھی : 

الحروف الهجائية تسعة وعشرون حرقًاء ولو حذفنا منها الألف؛ لأنها لا تأتى إلا 
ساكنة» يصير عندنا ثمانية وعشرون حرقًاء كل حرف منها له حالات: 

فهو يأتى ساكنّاء (سكوئًا أصليّاء أو عارضًا). 

ويأتى متحركًا (بحركة أصلية» أو عارضة)» وقد تكون هذه الحركة: 

الضمء أو الفتح» أو الكسر. 
وبذلك يكون لكل حرف أربع حالات: 


١-ساكن‏ ۲- متحرك بالفتح 
*- متحرك بالضم 4 - متحرك بالكسر 


كل حرف من الحروف الهجائية عبارة عن وحدة صوتية مستقلة عند انفراده» أما عند 
تركيبه مع آخر فهناك أربعة احتمالات: 
الأول : أن يكون هذا الآخر مماثلاً له. 
الثانى : أن يكون هذا الآخر مجانسًا له. 
الثالث : أن يكون هذا الآخر مقاريًا له. 
الرابع : أن يكون هذا الآخر متباعدًا عنه. 

ثم يتفرع من كل احتمال من الاحتمالات الأربعة: ثلاث حالات لكل متجاورين من: 
المثلين» أو المتجانسين» أو المتقاربين» أو المتباعدين» وهى: 

أن يأتى الأول ساكتاء والثانى متحرك. 

أو يأتى الأول متحركًاء والثانى متحرك. 

أو يأتى الأول متحركاء والثانى ساكن. 
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وسنشرع فى تعريف معنى المثلينء والمتجانسين» والمتقاربين» والمتباعدين» ثم 
نتناول أحوال تجاور كل واحد منهما مع الآخر والأحكام المترتبة على ذلكء فنقول وياله 
التوفيق: 
تعريف المثلين: 

هما الحرفان المتحدان فى المخرج والصفات» فكل منهما عين الآخر. 
مثل : التقاء الكاف بالكاف» فى نحو: ككك أو النون بالنون» فى نحو: تنخ © » 
أو الراء بالراء فى نحو: (حَحَرِيرٌرَقَبَةٍ 4» وقس على ذلك. 

وضابط الحرفين المتمائلين» هو: الاتحاد فى المخرج والصفات؛ لأن الحرف هو 
صوت اعتمد على مخرج» وحتى يتماثل الصوتان» لابد أن يكون معتمدهما واحدًاء والكيفية 
التى يخرجان بها واحدة» فيتحدان فى المخرج والصفة. 

أما القول بأن المثلين هما المتحدان فى مجرد الاسم والرسمء فقول غير دقيق؛ لأن 
العبرة بلفظ الحرف» لا مجرد صورته فى الخط؛ أو مسماه. 

فالمخرج هو القاعدة التى نسير عليهاء عند قياس العلاقة بين الحرفين المتجاورين؛ 
فلولا المخرج ما كان لدينا حرف. 

فالعلاقة بين الحرفين المتجاورين إن كان أولهما (حرف مد ولين)» كما فى نحو: 
(تَلْوَمْمَ 4 - ف يوم 4» لا تسمى علاقة تماثل- على الرغم من الاتحاد فى الاسم 
والرسم- لاختلاف مخرج الأول عن مخرج الثانى. 

ولو قلنا إنهما متماثلان» فلابد من القول بأن حروف المد واللين مخرجها محقق» أو 
نقول إن الواو والياء المتحركتين مخرجهما مقدّرء وكلا القولين غير صحيح» ولا يمكن 
تطبيقه عمليّاء فلا يمكن أن يخرج حرف متحرك من مخرج مقدّرء ولا يمكن أن تخرج حروف 
المد واللين من مخرج محقق. 

هذا بالإض افة إلى: أن الحروف المقدّرة المخري.ء لا يمكن 
تحديد حيّزما بدقة داخل عضو النطق» فلا تنشأ بينهن علاقة تجانس» 
ولا تتشأ بينهن وبين غيرهن» من حروف المخارج الأخرىء علاقة تماثل» 
أو تقاربء أو تباعد. ولذلك لا نهد أحسدًا تكلم عن نوع 


۹۷ 


العلاقة بين حروف المد واللين الثلاثة» وحرف النون مثلاء فى نحو: (إِذكنٍ )» 
وقس على ذلك كل حرف محقق يأتى بعد حرف من حروف المد واللين الثلاثة. 
وعَرَففَ صاحب التحفة المثلين» بقوله: 
إن فى الصّفَاتٍ والمخارج افق حَرفان فالمِئْلآن فيهما أَحَقْ 
تعريف المتجانسين: 
هما الحرفان اللذان اتحدا فى المخرج»› واختلفا فى الصفة»ء وعرّفهما صاحب التحفة 
بقوله: 


فكل حرف أدمج مع آخر فى مخرج خاص» وكان لكل منهما صوت يميّزهء فهما 
متجانسان. 

والحروف المتجانسة هى: 
(عه)ة زعح) (غ E‏ (ج شدى)ء (درت ط)ء (سن صن ز)» زرك ذ ظ)» (مب و): 
تعريف المتقاربين: 

هما الحرفان المتقاربان فى المخرج» سواء اتحدا فى الصفاتء أم اختلفا . 
والمتقاربان المتحدان فى الصفات هما: 

(الكاف مع التاء)ء (الميم مع النون)» (الحاء مع الهاء)ء (الدال مع الجيم). 

ولأن كل صفة يتصف بها الحرف سببها طبيعة مخرجه؛ فالعلاقة قاس بين كل حرفين 
متقاربين» أو متباعدين» على أساس مخرج كل منهماء لا على صفاته. 
وتقارب الحروف نوعان: 

تقارب» وتقارب نسبى. 

أولاً. التقارب: 


أو من مخرجين عامين ولم يفصل بينهما فاصل. 


۹۸ 


أمثلة (من مخرج عام واحد) نحو: 
- علاقة الكاف بالقاف. 
علاقة الفاء بكل من الميم» والباءء والواو. 
- علاقة حروف أقصى الحلق بحروف وسط الحلق» وحروف وسط الحلق بحروف أدنى 
الحلق 
- علاقة الضاد باللام. 
والأمثلة المذكورة على سبيل المثال لا الحصر. 
أمثلة (من مخرجين عامين): 
لم يقع إلا فى حالتين فقطء هما: 
حالة لقاء القاف بحروف أدنى الحلق: الغين والخاء. 
وحالة لقاء الفاء بحروف رأس اللسان: الثاء والذال والظاء. 
ثانيا: التقارب النسبى: 
تسمى العلاقة بين الحرفين المتجاورين علاقة تقارب نسبىء» إن كانا من مخرج عام 
واحدء أو من مخرجين عامين» وفصل بينهما فاصل» أو أكثرء بحيث يكون بين الحرفين 
تقارب مستساغ. 
أمثلة (من مخرج عام واحد) نحو: 
تقارب حروف أقصى الحلق مع حروف أدنى الحلق. 
تقارب القاف مع حروف وسط اللسان. 
تقارب حروف وسط اللسان مع حروف طرف اللسان. 
تقارب حروف حافتى اللسان مع مخارج اللسان جميعها. 
أمثلة (من مخرجين عامين) نحو: 
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هما الحرفان المتباعدان فى المخرج» سواء اتحدا فى الصفاتء أم اختلفا. 

والمتحدان فى الصفات هما: 

(الحاء مع الثاء)» كما فى نحو: (حْينًا) . 

(والفاء مع الحاء)ء كما فى نحو: 9 فَحَمَلَتَهُ 4. 

وأمثلة المتباعدين تنطبق على كل حرفين» لم ينطبق عليهما حد المثلين» 
أو المتجانسين» أو المتقاربين . 

وكما أن هناك تقاربّاء وتقاريًا نسبيّاء فهناك تباعد» وتباعد نسبى. 

فالعلاقة بين النون والكاف (علاقة تباعد). 

وبين النون وحروف أقصى اللسان (علاقة تباعد نسبى)ء لأن نسبة التباعد بين النون 
والقاف أكبر من نسبة التباعد بين النون والكاف. 

وأيضًا العلاقة بين النون» والهمزة» والهاء (علاقة تباعد). 

والعلاقة بين النون وحروف الحلق الستة (علاقة تباعد نسبى)» لأن نسبة التباعد بين 
النون وحروف أقصى الحلق أكبر من نسبة التباعد بين النون وحروف وسط الحلق. ونسبة 
التباعد بين النون وحروف وسط الحلق أكبر من نسبة التباعد بين النون وحروف أدنى 
الحلق. وقس على ذلك. 
كيفية إخراج الحرفين المتجاورين: 

عند تجاور حرفين: فإما أن يظهراء أو يدغم الأول فى الثانى. 
تعريف الإظهار: 

لغة: البيان. 

اصطلاحًا: فصل الحرف الأول عن الحرف الثانى» بإخراج كل حرف من مخرجه 
الأصلى» واعطائه صفاته من غير سكت» أو وقفء أو تشديدء أو غنة ظاهرة. 
أو هو: النطق بالحرفين» كل واحد منهما على صورته؛ موفى صفته» مخلصًا إلى كمال 
بنيته» مستوفيًا حقه من إعراب. 

والإظهار هو الأصل وهو الأكثرء والإدغام إنما دخل لعلة وهى رإدة التخفيف. 


تعريف الإدغام: 

لغة: الإدخال. 

اصطلاحًا: إيصال حرف ساكن إلى مخرج الحرف المتحرك بعده» والنطق بالحرفين 
حرفا واحدًا مشددّاء من جنس الثانى . 
كيفيته : 

أن يصير الحرف الذى يراد إدغامه من جنس الحرف الذى يدغم فيه» إذا لم يكونا 
مثلين فى أصلهماء فإذا صار مثله حصل حينئذٍ مثلان» وإذا حصل مثلان وجب الإدغام 
حكمًا إجماعيًا. 

والإدخال فى الإدغام معناه: وجود الحرفين لا إعدام الأول» كما يظن البعضء والأول 
والثانى ملفوظ بهماء ولكن من مخرج الثانى» وجنسه. 
فائدة الإدغام: 

تخفيف اللفظء لثقل عود اللسان إلى المخرج الأول» أو مجانسه؛ أو مقاربه» فاختار 
العرب الإدغام طلبًا للخفة؛ لأن النطق به أسهل من الإظهارء كما يشهد به الحس 
والمشاهدة. 
ولذلك: شبّه النحاة الإظهار بمشى المقيدء لأن الإنسان إذا نطق بحرف وعاد إلى مثله؛ أو 
إلى مجانسه؛ أو مقاربه» يكون كالراجع إلى حيث فارق» أو إلى قريب من حيث فارق. 


الخمرات المستفادة: وعددها ثلاث. 
الثمرة الأولى: 

أحوال التقاء الحروف ثلاث: 

-١‏ أن يأتى الأول ساكنًا والثانى متحرك. 

؟- أن يأتى الأول متحركًا والثانى متحرك. 

۳- أن يأتى الأول متحركًا والثانى ساكن. 

وتأتى حالة رابعة» هى: أن يسكن الحرفان» ولأنها حالة عارضة بسبب الوقف» 
أو الإدغام» فلا بُلتقث إليها فى هذه الدراسة. 


عند الإدغام يكون العمل فى مخرج الحرف الثانى» ولأنه مصحوب بالتشديد وينتهى 

بتباعد» حيث نخرج الأول والثانى بابتعادة واحدة؛ فلا يكون الإدغام إلا فى أحوال تحرك 
ثانى الحرفين المتجاورين. 

ويتحتم الإدغام ولا يحتاج إلى روايةء لأنه من أصل اللغةء فى حالة واحدة» هى: 

أن يكون الأول والثانى مثلين فى الأصلء ويسكن الأول ويتحرك الثانى» كما فى نحو: 
التقاء اللام باللام فى نحو : (بل لَّكَم). والتقاء الدال بالدال فى نحو (قد دّخل). 

وقس على ذلك كل نظير. 

وأشار إلى ذلك الإمام الشاطبى بقوله: 

وما كان مِنْ ملين فى كلْمَتيْهِما فلابدَ من إدغام ما كَانَ ألا 

وسبب تحتم الإدغام» واعتبار إظهارهما من اللحن الجلى: أن المخرج الذى يتصادم 
فيه القارئ للنطق بالساكن الأول» هو ذاته الذى يتباعد عنه للنطق بالمتحرك الثانى. 

ويتحتم الإظهار ولا يحتاج إلى روايةء لأنه من أصل اللغة» فى حالة واحدة» هى: 

أن يأتى أول الحرفين متحركًا ويكون الثانى ساكنا. 

والسبب: أن العمل فى الإدغام يكون فى مخرج الثانى» فلما سكن امتنع الإدغام» وذلك 
سواء أكانا مثلين» أو متجانسين» أو متقاربين» أو متباعدين. 

أمّا فى غير هاتين الحالتين» فالإظهار هو الأصلء ولا يدغم القارئ حرفًا فى آخر إلا 
برواية. 

وقال صاحب نهاية القول المفيد: 
(فإن قيل: لِم أدغم أول المتمائلين والمتجانسين إذا كان ساكنًا؟ فالجواب: 

لَمَا كان الحرف الثانى من المتماثلين والمتجانسين متحدًا مع الأول فى المخرج» ازدحم 
المخرج بالحرفين» فلا يطيق اللسان بيان الأول» لعدم الحركة التى تثقل اللسان من موضع 
إلى آخرء فلذلك اتفق على إدغام كل ما سكن من أول المثلين» وإذا نزل المتجانس منزلته 


أخذ حكمه). انتهى بتصرف. 


الثمرة الثانية: 
لأن الإدغام فيه تحويل المدغم إلى مخرج المدغم فيه» فلا يستساغ إلا بين المثلين» 
والمتجانسين» والمتقاربين» ولا يستساغ بين المتباعدين. 
ومع كون الإظهار هو الأصلء ولا إدغام إلا برواية» فلم تأت رواية بإدغام 
متباعدين. 
ولأن الإخفاء حالة بين الإظهار والإدغام: 
-١‏ فقد أخذ فائدة الإظهارء وهى: الفصل والبيان. 
"- وأخذ فائدة الإدغام» وهى: التسهيل والاختصار. 
-٤‏ واسنتسيغ مع المتقاربين ومع المتباعدين» كإخفاء النون الساكنة عند حروف الإخفاء 
الخمسة عشر عند الجمهور» والسبعة عشر عند أبى جعفر» بزيادة الغين والخاء. 
5- واستخدم الإخفاء فى تخفيف اللفظ بالميم قبل الباء فى حال تحركهماء لتخفيف أثر تتالى 
الحركات» وذلك فى قراءة أبى عمرو البصرى فى نحو: 
عك ينهم € ٠»‏ (بأعَلم بالتحكرنَ ). 


الثمرة الثالثة: 
فى حال إدغام المثلين: 

قد يأتى الأول ساكئاء نحو: قد تخل)» فلا يحتاج الإدغام إلا إلى: النطق بالحرفين 
حرفًا واحدًا مشددًا. 

وقد يأتى متحركاء فى كلمة واحدة» نحو:(س1ك5:) » أو فى كلمتين نحو :افق قال )» 
فلابد حينئذ من إسكانه قبل إدغامه. 

فالعمل الذى يتطلبه الإدغام فى حال سكون الأول أقل من حال تحركه. 
وفى حال إدغام المتجانسين: 

قد يأتى الأول ساكناء نحو: #أرحكب مَعَنَا 4» فعند إدغامه لابد من تحويل الأول إلى 


وقد يأتى الأول متحركّاء نحو: (أخْرج سطع 4؛ فعند إدغامه لابد من إسكانه قبل 
تحويله إلى مخرج الثانى. 

فالعمل الذى يتطلبه الإدغام فى حال سكون الأول أقل من حال حركته. 
وفى حال إدغام المتقاربين: 

قد يأتى الأول ساكنًا نحو: مد جابكم )» فعند الإدغام لابد من تحويل الأول إلى مخرج 
الثانى. 


وقد يأتى الأول متحركاء نحو: لك قُصُورًا 4 » فعند الإدغام لابد من إسكانه قبل تحويله 


فالعمل الذى يتطلبه الإدغام فى حال سكون الأول أقل من حال حركته. 
وفى حال الإظهار: 


عند إظهار حرفين: الأول منهما ساكن» والثانى متحرك» سواء كانا متجانسين» 
أو متقاربين» أو متباعدين» فإن الأمر يحتاج إلى ثلاثة أعمالء أحدها للساكن؛ وعملان 
للمتحرك بعده. 

وعند إظهار حرفين: الأول منهما متحركء والشانى متحرك» سواء كانا مثلين» 
أو متجانسين» أو متقاربين» أو متباعدين» فإن الأمر يحتاج إلى أربعة أعمال» يختص كل 
حرف منهما بعملين. 
وبناءً على ما سبق: 

إذافظركا إلى غدد الأعدال القن يمتاهينا إذعناء الترقية أو إا لن ها 
فى حال سكون الأول أقل» ولذلك: 

وصف العلماء حال سكون الأول وتحرك الثانى بلفظ (صغير)ء فيقولون: 

مثلان صغير- متجانسان صغير- متقاربان صغير- متباعدان صغير. 

ووصف العلماء حال تحرك الأول وتحرك الثانى بلفظ (كبير)ء فيقولون: 

مثلان كبير- متجانسان كبير- متقاربان كبير- متباعدان كبير. 


والسبب فى هذه التسمية: يرجع إلى كثرة العمل فى حال تحرك الحرفين» مقارنة بحال 
سكون الأول وتحرك الثانى. 
ووصف العلماء حال تحرك الأول وسكون الثانى بلفظ (مطلق)» فيقولون: 
مثلان مطلق- متجانسان مطلق- متقاربان مطلق- متباعدان مطلق. 
والسبب فى هذه التسمية: تمييزا له عن الصغير والكبيرء لورود الرواية بوجوب 
أو جواز الإدغام فيهماء أمّا هو فإظهاره قاعدة مطردة فى القرآن واللغة. ولأنه لما أطلق 
من الضوابط التى تحكم على الصغير أو الكبير بالإدغام» وكان له حالة واحدة وهى 
الإظهار دائمّاء سمى مطلقًا. 
وبذلك يصير لدينا اثنا عشر قسماً حاصل ضرب > × ؟ وبیانها كما يلى: 
المثلان: 
كبيرء نحو: (أفاق )€ - (متك#) . 
مطلقء نحو: ( نسَح 4 . 
المتجانسان: 
صغيرء نحو: إِذَظَكَمَثْرٌ 4» (الذال مع الظاء). 
كبير» نحو: اقوش رُيجَتَ 4 (السين مع الزاى). 
مطلق» نحو: يكر 4 » (الياء مع الشين). 
المتقاربان: 
صغير» نحو:( كَدَّبتَ مود 4 » (التاء مع الثاء). 
كبيرء نحو: قال رَيِكم)4 » (اللام مع الراء). 
مطلق» نحو: يُضَلِلِ4 » (الياء مع الضاد). 
المتباعدان: 
صغير» نحو :[ مَنْ عَيِلَ 4 » (النون مع العين). 
كبيرء نحو:# وَيَمَبٌ إل * ٠‏ (الباء مع الهمزة). 
مطلق» نحو:( حَلْفُ ) > (الخاء مع اللام). 


وأشار صاحب السلسبيل إلى الأقسام المذكورة بقوله: 
إن التقى الحَرفَانِ خَطًا قُمّما ريع أقسام وكل عْلِمَا 
وكَلُ واحدٍ من الأرَبَعة مُنْقسِمٌ حثمًا إلى ثلاقة 
EE‏ أؤ حرّك الحرفانٍ قُلْ كير 


شرط الإدغام ومسوغاته وموافعه 


الإدغام: له شرط ومسوغ أى سبب» فإذا توافر الشرط والمسوغء وارتفع المانع؛ جد 
الإدغام» بحسب الرواية. 
شرط الإدغام: 

أن يلتقى المدغم والمدغم فيه فى الخط. سواء: 

فصل بينهما فاصل لفظىء نحو: إل مو سورة البقرة آية 54عوما شابههاء فصلة هاء 
الكناية فاصل لفظى بين الهائين. 

أو لم يفصل بينهما فاصل لفظىءنحو تڪ (مد يَينَ 4 (قاك طايقة 
وما شابهها. 

والسبب فى عدم الاعتداد بصلة هاء الكنايةء كمانع للإدغام» أن إشباع الحركة 


ھر 


عارض يحذف في الوقف ٠‏ وعند التقاء الساكنين » كما فى نحو: 

ها الْأَنْهْرُ 4» له اَلْحَنْدُ 4» (هز, لي )؛ وقد صح إدغام الهائين» عند من 
يدغمون الكبير» نصًا ورواية. فإن فصل بين المدغم والمدغم فيه بالوقف» وقفنا على الهاء 
وليس على الصلة. 

أمَا عند تلاقى الحرفين فى اللفظ دون الخطء بأن يفصل بين الحرفين فاصل فى 
الخط كالتقاء النونين فى ادر 4» بسورة ص آية ٠۷١‏ فالفاصل الخطى مانع للإدغام. 


والسبب: أن الألف تحذف في الوصل وتثبت في الوقف» فإن فصل بين المدغم والمدغم 
فيه بالوقف» وقفنا على الألف فى كلمة (أنا)» وليس على النون؛ فالألف حاجز بين الحرفين. 


المسوغ للإدغام: 

التماثل» أو التجانس» أو التقارب. وكلمة (مسوغ) أفضل من كلمة (سبب). لأن الإدغام 
ليس حكمًا لكل متماثلين» أو متجانسين» أو متقاربين. 

فالإدغام مضبوط بالرواية والنقل والسماع. 


موانح الإدغام : 
(موانح الإدغام الصغير 
وهى نوعان: متفق عليه- مختلف فيه. 
أولاً: المتفق عليه: 
-١‏ أن يكون المدغم» أو المدغم فيه» أو هما معًاء حرقًا حلقيًا. 
فحرف الحلق لا يدغم إلا فى مثله» على القاعدة» ولا يدغم فى مجانسه؛ كما فى نحو: 
([ صفح عتمم 4 . 
ولا يدغم فى مقاربه» سواء كان: 
مخرج المدغم فيه أدخل من مخرج المدغم» كنحو: الحاء مع الهاء فى ية 4» 
والغين مع العين فى افرع عَلَتَمَا . 
أو كان مخرج المدغم فيه أدنى من مخرج المدغم» كنحو: الغين مع القاف فى 
لا برح فوا ). 
والسبب: بُعد مخرج الحلق عن مقدم الفم مع ضيقه فامتنعت العرب عن إدغام حروفه 
فى غيرها أو إدغام غيرها فيها. 
؟- أن يفصل بين المدغم» والمدغم فيه سكتة واجبةء أو جائزة» فلا يجتمع السكت مع 
الإدغام» وانفردت رواية حفص بسكتتين واجبتين» يمتنع معهما الإدغام» هما: 
السكت على اللام الساكنة من قوله تعالى ©بٌَِرِنَ )» بالمطففين آية:5١.‏ 
والسكت على النون الساكنة من قوله تعالى /مَنُرْقٍ )» بالقيامة آية: ۲۷. 
ثانيًا: المختلف فيه: 
وهو أن يكون المدغم هاء سكت: 
ولم يقع ذلك فى القرآن إلا فى موضع واحدء هو قوله تعالى: 
(... مَالِيَهَ € ل هِرْكَعيَ سُنَطَبِيَة 4 » حال وصل الآيتين ۲۸» ۲۹ من سورة الحاقة. 
وهاء السكت هى هاء تلحق أواخر بعض الكلمات بغرض المحافظة على حركة الحرف 
الأخير عند الوقف. 
فمثلاً كلمة ( كتابى )» عند الوقف» تسكن الياء فتصبح (كتابئ)؛ فمحافظة على حركة 
الياء ُلحق هاء السكت» فتصبح (كتبية ). 


وأتت هاء السكت فى بعض المواضع لفظية» نحو: الوقف على (هُوَ)؛ +ع » 
فيقف بعض القراء» بهاء سكت لفظية» فيقولون: #هْوّهِ- عليّه4 » وهكذا. 

وأتت فى مواضع أخرى فى رسم الكلمة» ومن هذه المواضع كلمات: 
لأحِسَليّة 4 » ماي » وساي . 

فلكون الهاء من مَايّة)ء أتى بعدها هاء هلك )ء فعند وصل الآيتين» يجتمع حرفان 
متماثلان صغيرء فعلى القاعدة: الحكم هو الإدغام» فينطق بهاء واحدة مشددة» وحيث إن 
المدغم هاء سكت» والأصل أنها للوقف» يجوز للقارئ وجهان عند وصل الآيتين: 
الأول: الإدغام المحضء على القاعدة. 
الثانى: الإظهار مع السكت» وهو المقدم. 

والسكت: هو قطع الصوت والنفس معًا زمنًا أقل من زمن الوقف» وهو زمن لا يقاس 
بالحركات» وانما بالمشافهة» بما يتناسب مع ميزان القراءة» من ناحية السرعة» والبطء. 
وكيفيته: 

بعد أن ينطق القارئ بالهاء الأولى» يسكت قبل النطق بالهاء الثانية. 

وهذه السكتة من السكتات الجائزة لحفص ولجميع القراء» ممن أثبت الهاء فى الوصل 
والوقف» وهم كل القراءء ماعدا: حمزة ويعقوب» فإنهما يحذفانها فى الوصلء ويتبتانها فى 
الوقف. 

ولقد ضبطت مصاحفنا على وجه الإظهار مع السكتء لأنه المقدم فى الأداء» فُوضِعَتْ 
على الهاء الأولى علامة السكون دليل الإظهارء وجردت الهاء الثانية من علامة التشديد» 
ووضعت علامة السكت سين صغيرة (س) على هاء مَل ) . 
وقد أشار العلامة الجمزورى فى كنز المعانى إلى حكم لمي ) فقال: 

ولا ها كت بماليَة ‏ ففيه لهم خف والإظهاز فصلا 


ويرى العلماء ألا يتعمد القارئ وصل الآيتين؛ لأن الوقف على رؤوس الآى من 
السنةء ولكن إن وصلها فالإظهار مع السكت أولى من الإدغام. 


وقال صاحب نهاية القول المفيد: 
(والمختار فيه أن يوقف عليهاء لأن الهاء إنما اجتلبت للوقف» فلا يجوز أن توصلء 
فإن وصلت فالاختيار: الإظهار مع السكت» لأن الهاء موصولة بنية الوقف» لكونها سيقت 
للوقف والثانية منفصلة عنهاء فلا إدغام). 
وقال الإمام ابن الجزرى فى النشر: 
'الإظهار مع السكت عند وصل الآيتين» هو الأقرب إلى التحقيق» وأحرى بالرواية 
والتدقيق". ثم قال: 
وينبغى لمن نقل حركة الهمزة إلى هاء السكت فى كني إن أن يدغم ماله ملك © 
إدغامًا محضاء لأنه لما نقل حركة الهمزة إلى هاء السكتء لم يعتدٌ بها وقدّر ثبوتها فى 
الوضل؛ كالحرف اللازم الأصلى» فكذلك تكون فى مَالَدَ مك4 ". 
وأشار بعضهم إلى ذلك بقوله: 
وَوَقْفَةٌ لطيفة بماليه لكلهم لمن رَوى كتابيه 
محتقا ومغ تفه اتك إظهارُهُ والإدغامُ يع 


( موانح الإدغام الكبير) 


وهی نوعان: متفق عليه- مختلف فيه. 

أولاً: المتفق عليه (من موانع الإدغام الكبير) وعددها أربعة: 

-١‏ تنوين الأول منهماء نحو: 9عَفُورٌ تَحِيِمٌ 4» ( رل رَشِيدٌ4» لأن التنوين حاجز قوى 
جرى مجرى الأصول فى الثقل؛ فكان فاصلاً بين الحرفين ومانعًا من التقائهما. 

؟- إذا كان الأول منهما تاء مضمرء سواء كان للمتكلم» أو للمخاطب» نحو: 
وکت ر e‏ و se‏ 
اسمًا على حرف واحدء فقد 0 «( لك كنذا )ء وإنما المانع الحقيقىء هو: 
وجود الإخفاء قبل الأول فى كل من: ( كبر 4 « آفات ره 4» ووجود الإدغام فى 
( كدت ربكن 4» ومع توالى السواكن يحذف أحدهاء فيلتبس المعنى بالإدغام. 
وأيضًا فى قوله تعالى: #قلا عزنل كفم € فقد اتفقوا على إظهار الكافين» بسبب 
الإخفاء وصعوبته مع التشديد» ومنعًا لتوالى إعلالين: التسكين للإخفاء» والتسكين 
للإدغام. 


وأشار الشاطبى إلى ذلك بقوله: 
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وقد أظهروا فى الكاف يَحْرُنْكَ كُفْرْهُ ‏ إذ اللُونُ تُخقى قَبْلَها ا 
إذا كان الأول منهما مشددًا أى متقلاًء نحو: َك ميت )ء مس ممه 4» ففى الإدغام 
يلزم سقوط الساكن (أول المشدد) وحينئذ يفك التشديد. 
وجمع الموانع الثلاثة الإمام ابن الجزرى بقوله فى الطيبة: 
مالم يَِوَنْ أو يَكنْ تا مضمر 0 ولا مشددا RS‏ 
وجمعها الإمام الشاطبى بقوله فى الشاطبية: 
إذا لم يَكْنْ تا مُخبر أو مُخَاطَّبٍ أو المُكْكّسى نوينه أَوْ مقلا 
ككتنث ثرابا أنت تُكُرهُ واسِعْ 2 عليمٌ وأيضًا تم مّقاث مُثْلا 
وجاء فى الإتحاف:(* 
( ولا يخفى أن فى إطلاقهم تاء الضمير على نحو (أَقََتَ كه 4 تَجِوُرَاء إذ التاء فيه 
ليست ضميرًا على الصحيح» بل هى جزء من الضميرء والفتحة لخطاب المفرد 
المذكر). 
يمتنع إدغام حروف الحلق فى مجانسهاء أو مقاربهاء للأسباب التى سبق ذكرهاء ولم ترد 
رواية صحيحة بإدغام حرف من حروف الحلق فى مجانسه» أو مقاربه» إلا فى موضع 
واحد للإمام السوسى»ء فى قوله تعالى: ۾ يُحْرْجَ عَنِ آَلكََارٍ 4# » آل عمران 
آية:85١ء‏ حيث أدغم الحاء فى العين» إدغام متجانسين (كبير). 
ووجه الإدغام: تكرار المثلين» وكثرة الحروف. 


هو كتاب إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشرءللعلامة البنَّاء الدمياطى» وهو أحمد بن محمد 
ابن أحمد بن محمد بن عبد الغنى الدمياطىء الشهير بالبناء» كان عالمًا كبيرًا بالقراءات والفقه والحديث. 
ولد بدمياط ونشأ بها فحفظ القرآن واشتغل بالعلوم على علماء عصره» ثم ارتحل إلى القاهرة» فلازم العلامة 
الشيخ سلطان بن أحمد المزاحىء والنور الشبراملسىء» فأخذ عنهما القراءات» وتفقه بهما وسمع عليهما 
الحديث. له تصانيف عديدة أشهرها: إتحاف فضلاء البشر» وهو كتاب جليل» أبان فيه عن سعة اطلاعه 
وعلمه» واقتداره» فى فن التجويد والقراءات» وله أيضًا كتاب الذخائر» ومختصر السيرة» اشتغل فى آخر 
حياته بالدعوة إلى الله والتصدى للوعظ والإرشاد» ثم ارتحل إلى مكة للحجء ورجع إلى المدينة» فأدركته 
الوفاة» فى المحرم سنة سبع عشرة ومائة وألف من الهجرة» ودفن بالبقيع» رحمه الله رحمة واسعة. 


ثانيًا: المختلف فيه (من موانع الإدغام الكبير) وعددها خمسة: 

-١‏ حذف الحرف الفاصل بالجزم» أو ما ينوب عنه. فعند علماء الأداء فى هذه الحالة 
الوجهان: الإدغام والإظهار. وهذان الحكمان مأخوذان من قول الإمام ابن الجزرى فى 
الطيبة: 


فإن تماثلا ففيه خُلْفْ وان تقاربا ففية ضَّعْفُْ 
وجاء الجزم فى المثلين» فى ثلاثة مواضع: 
الموضع الأول: 
فى قوله تعالى ‏ وَمَن یب عبر سکم دسا 4» بآل عمران آية .۸٥‏ 
كلمة يبتع 4» أصلها (يبتغى)ء وحذفت الياء للجزم» فالتقت الغين الأولى بالثانية» 
فمن اعتد بالأصل أظهرء ومن اعتد بالحذف أدغم. 
الموضع الثانى: 
فى قوله تعالى: ون یك دبا فَعَلَتَهِكَذِيَُ4 » بغافر آية ۲۸. 
وكلمة يك )» أصلها (يكونُ)» فسكنت النون للجزم» فالتقى ساكنان: الواو والنون» 
فحذفت الواو للتخلص من التقاء الساكنين» ثم حذفت النون تخفيقًاء فالتقى المثلان» فمن اعتد 
بالأصل أظهر ومن اعتد بالحذف أدغم. 
الموضع الثالث: 
فى قوله تعالى : ل لک وَجَهُ وجه ایک 4» بيوسف آية 1. 
وكلمة ويمْلٌّ4 أصلها (يخلو)؛ وحذفت الواو للجزم لوقوع الفعل جوابًا للطلب 
تَا 4 » فالتقى المثلان فمن اعتد بالأصل أظهرء ومن اعتد بالحذف أدغم. 
وليس فى القرآن من هذا النوع إلا هذه المواضع الثلاثة المذكورة. 
ولقد أشار الإمام الشاطبى إلى هذه المواضع الثلاثة بقوله: 
وَعِنْدَهُمُ الوجهانٍ فى كَل مَوضع2 تَسمّى لأجلٍ الحذف فيه مُعلَلا 
كيبتغ مجزيمًا وان يك كَاذِبًا وَيَخْلُ لَكُمْ 0 


وجاء الجزم فى المتجانسين فى: 
قوله تعالى: 9وَلْمَأَتِ طَايِمَةٌ 4 سورة النساء آية .٠٠١‏ 

وجاء الجزم فى المتقاربين فى: 
قوله تعالى: (وَلَمْ يُوْتَ سَكةٌ 4 سورة البقرة آية .۲٤١‏ 
وألحق به # وَءَاتِ ذا الْمَرّقَ 4 حيث وقعت. 

فالبعض جعله مانعًا مطلقًاء والبعض لم يعتد به كمانع مطلق. والمشهور: الاعتداد بهذا 
المانع فى المتقاربين» وإجراء الوجهين فى المثلين» والمتجانسين» لأن التقاءهما أثقل من 
التقاء المتقاربين 

ولكن لماذا اعتبر العلماء الجزم مانعا للإدغام؟ 

لضعف الكلمة بالحذف» ولخفتها معه» أو لأن الحذف لعلة كالموجودء فهو فاصل مقدّر 
بين المدغم والمدغم فيه. 


هر 


۲- صيرورة المدغم حرف مد بإسکانه» نحو: (هُوَ وار 4 › (يَأْقَيَوْمُ) . 
وأشار الإمام الشاطبى إلى هذا الخلاف بقوله: 
وَوَاو هْوَ المضْمُومُ هاءَ كَهُووَمن ‏ فأدعْمْ ومن يُظَهِرْ فبالمد عَلَّلا 
ويأتى يومٌ أدغموه ونحوه ولا فزق جى مَنْ على المد عَوّلا 
اختلف فى واو (هُرَ) المضموم هاؤهاء نحو: (هْوَوَمن 4. 
ووجه الإدغام: طردا لباب إدغام المثلين الكبير على وتيرة واحدة. 
ووجه الإظهار: أنه إذا أريد الإدغام سكنت الواو فتصير حرف مد فيمتنع الإدغام. 
ورد الإمام الشاطبى على المظهرين بإدغام يان يوم )» إِجْماعًاء إذ لا فرق بين الواو 
والياء. 
فإن قيل: لِمَ امتنع الإدغام فى نحو: لءَامَنُوأ وكيلوا 24 فى يوسْفَ 24 ولم يمتنع فى 
نحو: هروس )» (يَأْقَيَوْهٌ ) ؟ فالجواب: 
أن سكون الأول ثابت أما الثانى فعارضء فأصبح السكون هنا سببًا للإدغام» فلا يصح 
أن يكون مانعًا. 
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"- توالى الإعلال فى ءال لو 4» حيث ورد. 
ووجه الإدغام: طردًا لباب إدغام المثلين الكبير. 
ووجه الإظهار: تجنبًا للإجحاف بالكلمة لتكرار إعلال عينه. 
واختلف فى أصل الكلمة فقال سيبويه: (ءَالٍِ) أصلها (أَهْلٍ) قلبت الهاء همزة توصلاً 
إلى الألف» ثم قلبت الهمزة ألقًا. وقال الكسائى: أصلها (أوّل)» تحركت الواو بعد فتح 
فقلبت ألقًا. وحكى تصغيره على اَهَل - وأُوَيْل. 
وأشار الإمام الشاطبى إلى هذا الخلاف بقوله: 
واظهارٌ قوم آلَ لوط لكونه 2 قليلَ حروف رده من تنبلا 


بٳذغام لك كيدا ولو حح مُظَْهرٌ بإعلال تانيه إذا صم لاعتلا 
فإيْداله من همرّة هاءٌ أصلها وقد قال بعضن النّاسِ من واو ابدلا 


القول بإظهار اللامين فى ءال أو 4» بحجة أن لفظ (ءَالِ) قليل الحروف» مردود 
بإدغام الكافين فى لك يدا » وهو أقل حروفاء لأنه على حرفين» و(ءَالٍِ) على ثلاثة» فلو 
كانت قلة الحروف مانعة من الإدغام» لامتنع فى هذا بطريق الأولى» ولو احتج الى 
لال لوط )» أن كات کرای عل بعد عرف والإدغام تغيير آخر فلم يدغم حذرًا من 
أن يجتمع فى كلمة ثلاثة تغييرات» لكانت حجته مقبولة. 

وقال الإمام ابن الجزرى: ولعله أراد بقلة حروفها قلة ورودها فى القرآن» فإن قلة الور 
وكثرته معتبر. 
-٤‏ کسر تاء الضمير فى قوله تعالى: 7+ لَقَدٌ حِمْتٍِ سَمِكَا 4 » فى سورة مريم آية ۲۷. 

فوجه الإدغام: أنه مكسور والكسرة تقيلة فأدغم تخفيقًا. 

ووجه الإظهار: المعاملة بالمثل كما فى: (لَقَدَ جت سا ِمَرًا 4» ليمت سیا نكا 

بالكهف الآيات ١/اء‏ 4. فقد اتفق على الإظهار فيهما لكون الفتحة أخف من الكسرة. 

وأشار الإمام الشاطبى إلى هذا الخلاف بقوله: 

وفى جِنْتِ شَينًا أظهروا لِخِطَابِهِ وُنْقصَانِهِ والكسر الإدغام سْهّلا 

أظهر بعض الرواة التاء من #9حِمّْتٍِ سَئَِاكُ» بسورة مريم» لكون التاء فيه للخطاب» 

ولنقصان الكلمة بحذف عين الفعل» وأدغم آخرون لثقل الكسرة» والوجهان مقروء بهما. 


5- خفة الفتحة وعدم التكرار فى موضعينء؛ نص عليهما الإمام الشاطبى بقوله: 
Gg ses‏ احرف وَجْهَانِ عه تَهلّلاَ 
قَمَعْ حُمّلُوا التَّوَراةَ ثم الرّكَاةَ 53170100010 

تدغم التاء فى الثاء فى نحو: + وَآلشّبْوَة كم ٠‏ وما شابهه» إلا فى موضعين: 

« لكر م “ البقرة: ۸۳ الور 4# الجمعة: 5 » ففيهما الوجهان: 

الإدغام والإظهار. 

ووجه الإدغام: طردا للباب والمعاملة بالمثل. 

ووجه الإظهار: خفة الفتحة بعد السكون» وعدم تكرار ورودهما بالقرآن. 


سعد سه : 
هناك موانع خاصة بالإدغام الكبير» تختص بها حروف معينة» نذكر منها على سبيل 
المثال» موانع إدغام الكاف والقاف. 
قال الإمام الشاطبى: (فى شروط إدغام القاف فى الكاف): 
وهذا إذا ما قله مُتحرك مبينٌ وبعد الكاف ميم تخللا 
وَإدغام ذى التحريم طَلفَكُنٌ قل أحقٌ وبالتأنيث والجمع ألا 
يشترط أن يأتى قبل القاف حرف متحركء وبعد الكاف ميم جمعء لتحقق الثقل مع كثرة 


بحو رو 


الحروف» حتى يتم الإدغام نحو:ل# تَرَرْفَكُمَ 4 ٠‏ إ عمك 4 » فإن سكن ما قبل القاف 
نحو: #مبكقكم #» ولم يأت بعد الكاف ميم جمع نحو: + َرَفَك ىء فلا خلاف فى 
الإظهارء إلا إذا كان بعد الكاف نون جمع وهو فى + علق #» بالتحريم آية »٥‏ ففيه 
خلاف» وادغامه أولى. 

ووجه الإدغام: ثقل اللفظ بالتأنيث والجمع فلا يزداد ثقلاً بالإظهار. 

ووجه الإظهار: الفرار من تتالى ثلاثة تشديدات فى كلمة واحدة. 


أنواع الإدغام الصغير 
من ناحية الوجوب والجواز 


(الإدغام الواجب الصغير 
مواضح الإدغام الواجب الصغير فى المثلين: 
إذا التقى مثلان وسكن الأول وتحرك الثانى وجب الإدغام اتفاقّاء سواء كان: 
فى كلمة واحدة؛ نحو: هة 4 - + يُذرككم ). 
أو فى كلمتين» نحو : إت بهم 4 شرف ف الل £ وا ڪا 4 
أو كان فى الحروف المقطعة أوائل بعض السورء نحو: ل ال 4 التر )4 
وكله من النوع التام المستكمل التشديد. 
واذا صاحبته الغنة سُمّى (إدغام مثلين صغير بغنة). 
وهذا الإدغام قاعدة لغوية» كما قال أبو عمرو المازنى: 
"الإدغام لغة العرب الذى يجرى على ألسنتهم ولا يحسنون غيره'. 
مواضح الإدغام الواجب الصغير فى المتجانسين: 
الإدغام الواجب عند جميع القراء فى المتجانسين الصغيرء يختلف عن المثلين 
الصغيرء فى كونه ليس مطلقا مثله» وانما له أحرف مخصوصة» هى: 
-١‏ الذال الساكنة من ذال (إِذْ) فى الظاء: 
وأتى ذلك فى موضعين هما: # إِذظكَمَثْرَ 4# بالزخرف آية 255 © إذ موا “4 بالنساء 
آية 15» ولا ثالث لهما فى القرآن. 
؟- الدال الساكنة فى التاء: 
سواء كانت هذه الدال من حرف (قد)» نحو: © هد يَمَيَنَ » وما شابهه» أو من غير 
حرف (قد)» نحو: حَصَدتم 4 تراد 4 «كدت  ٠‏ ريدت 4 وما إلى 
ذلك» وهو كثير فى القرآن. 
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۳- تاء التأنيث الساكنة فى الدال وفى الطاء: 

ففى الدال فى موضعينء لا ثالث لهما: 

الأول: فى قوله تعالى + أنقلت دَعوَا ى » بالأعراف آية 1485. 

الثانى: فى قوله تعالى + يبت دَعْوَيَْكُمَا * » بيونس آية 85. 

وفى الطاء فى مواضع عديدة» نحو: # وكفرت طَليَةٌ 0 $ وات طَأِمَةُ 4. 
4 - الطاء الساكنة فى التاء: 

فى نحو: ل أَحَطتٌ * بالنمل آية 77. 

# بسَطت 4 المائدة آية ۲۸. 
١‏ ْم يوسف آية ۸۰» وحيث وقعت. 

والإدغام فى جميع الأمثلة المذكورة» وما شابهها إدغام مستكمل التشديدء فهو من نوع 
الإدغام المحضء ماعدا: 

إدغام الطاء فى التاءء فالإدغام ناقص غير مستكمل التشديد» لبقاء صفتى الاستعلاء 
والإطباق فى التاء» وهما صفتان للمدغم» وليس للمدغم فيه. 
جاء فى نهاية القول المفيد: 

الماذا الحذر من اشتباه الطاء بالتاء بالمحافظة على إطباقها فى نحو: 
#أحَطتٌ 4 وأخواتهاء وعدم الحذر من اشتباه التاء بالطاء عند إدغامهما فى نحو: 
# وقالت َه #؟ قالوا: إن هذا مأخوذ من لغة العرب» فهم يبدلون التاء طاءً ثم يدغمونها 
لأجل ما بينهما من الاتحاد فى المخرج» فيقولون (قالطّائفة)» ومن العرب من يلفظ 
+ لَحَطتٌ 4 -# بَسَطتَ * - ۾ فرطم 4# بطاء واحدة مشددة فيقولون (احط- بسط- 
فرطم). 
وقال شريح ردا على ذلك: 

هذا مما يجوز فى كلام الخلق» لا فى كلام الخالق عز وجلء لأن كلام الله لا يجوز 
فيه التصرف على خلاف ما ثبت عن الرسول 4 بالطرق المتواترة فى القراءات المشتهرة. 
وأما فى كلام المخلوقين فيتوسع بكل ما جاء من اللغة." 
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وجاء فى نهاية القول المفيد أيضًا: 

"احذر إن سكنت الظاء وأتى بعدها تاء من الإدغام فى كلمة © أَوَعَظَتَ 4 بالشعراء آية 
٠‏ ولا ثانى لها فى القران» وذكر عن جماعة القول بالإدغام إدغامًا ناقصاء بالإبقاء على 
الإطباق فى الظاءء كما فى « أَحَطتٌ #» وأخواتها ولكن أهل الأداء لم يأتوا فى 
اَمَك 4 إلا بالإظهار". 
فإذا قيل: لِم أظهر القراء+ أَوَعَطتَ * » وأدغموا نحوج أَحَطتٌّ * » مع أن كليهما يُمْكن فيه 
الأمران؟ 
الجواب: إن أدغمت الظاء في التاء إدغامًا محضّاء صار اللفظ مثل (أوعدت) من (الوعد) » 
وان أدغمت إدغامًا ناقصًا > صار اللفظ ( أوعطت )» فتقلب الظاء طاءء فعدلوا عن الإدغام 
لما فيه من اللبس. 
ويوجد إضافة وتوضيح بكتاب الأسئلة ص١١١‏ سوال (5 .)١‏ 


وأشار السخاوى إلى ما سبق قوله: 
وكذا بيان الصادٍ نحو حَرصْتْم ‏ والظاء فى أُوَعَظْتَ للأعيان 
ِذْ أظهروه وأدغموا فرطث فائبع فى القرآن أئمة الأزمان 
مواضح الإدغام الواجب الصغير فى المتقاربين: 
وهو مثل إدغام المتجانسين فى كونه ليس مطلقًا كإدغام المثلين» بل له أحرف 
مخصوصة. وهذه الأحرف هى: 
)١(‏ اللام الساكنة فى الراء» سواء كانت من حرف (بَل)» أو من فعل (ِقُلَ)» كما فى نحو 
قوله تعالى: # بل ريك £ + قل رب * . 
ولم تقع (هل) قبل راء فى القرآن الكريم. 
)١(‏ النون الساكنة ولو تنويئًا فى خمسة أحرف» هى: 
اللام» والراءء والميم» والواوء والياء. 
مثال النون الساكنة: 


نحو : جين لله نييم 4 ينمال )4 + ينوا ٠4‏ لمن يَمَمَلْ 4 . 
مثال التنوين: 
+( حك شتتی » + تمد رسو اھ )# » + مما )4 » + ولا لاصيا ٠#‏ ۾ يزميذ يوقم 4. 


(۳) الإدغام الشمسى وهو إدغام لام التعريف فى الثلاثة عشر حرفا الباقية» بعد إنقاص 

حرف اللام» لأنه من نوع المتماثلين الصغيرء وذكرها الإمام ابن الجزرى فى أوائل كلم 

البيت المعروف: 

طب ثم صل رحما تف ضف ذَا نِعَمْ دغ سُوءَ ظْنِ رز شريفا E‏ 

والأمثلة: نحو: ايك 04 اراب ٠4‏ نة 04 أل ٠4‏ الب 4ء 
لكلا ۰4 والتحكريىت )الد ٠4‏ الع 4. اکم ) ااب 4 
الع 4 (أشيس >. 

٠١ القاف الساكنة فى الكاف» فى موضع واحد بالقرآن بسورة المرسلات الآية رقم‎ )٤( 
. 4 فى قوله تعالى +( أ نفك‎ 

وجميع أنواع إدغام المتقاربين الصغير المذكورةء متفق على وجوب الإدغام فيها بين 
جميع القراء. والاختلاف وقع فى أمرين: 
الأول: إدغام النون فى الواوء والياء» واللام» والراء» من ناحية كونه: 

إدغامًا بغنة» فيكون إدغامًا ناقصًا؛ لأن الغنة للمدغم وليس للمدغم فيه. 

أو كونه إدغامًا بغير غنة» فيكون إدغامًا كاملا لذهاب المدغم ذانًا وصفة. 

وجميع الإدغام بغنة اسمه: (إدغام واجب متقاربين صغير بغنة). 

نحو: از یتال £ لور 4ع« من 355 چ مس عسل 0ل ين لن چ چ يه 4» 

إن وال )4. 
الثانى: إدغام القاف الساكنة فى الكاف فى موضع واحد ب ار نقد * بالمرسلات» حيث لم 
تأت قاف ساكنة بعدها كاف متحركةء إلا فى هذا الموضع. 

ووجوب الإدغام مجمع عليه» والخلاف فى كمال الإدغام ونقصانه» بإبقاء صفة 
الاستعلاء فى القاف مع عدم القلقلة» لأن ظهور القلقلة يعنى الإظهار . 

فمن قرأ بالإدغام الكامل أو المحض: قرأ بكاف واحدة مشددة مستفلة مرققة. 

ومن قرأ بالإدغام الناقص: قرأ بكافين الأولى ساكنة مستعلية مفخمة» والثانية مضمومة 
مستفلة منفتحة. وأشار بعضهم إلى ذلك بقوله: 

E لفك الكل ينه‎ ORS 
بتقص أَبَانَ الؤاف غَيرَ ملفل وَبَعْض بِلَفْظ الْكَافِ خَالصة ثلا‎ 

والوجهان جائزان لجميع القراءء ماعدا قراءة الإمام أبى عمروء فلا يجوز له إلا وجه 

الإدغام المحضء لأنه يدغم المتحرك فى ذلك إدغامًا محضّاء فالساكن أولى وأحرى. 


وهذا الوجه (وجه الإدغام الكامل أو المحض)ء هو المقدم لمن جاز له الوجهان. 

وهو اختيار الإمام ابن الجزرى»: حيث قال فى النشر: 

'ولاشك أن من أراد الإظهار المحضء فإن ذلك غير جائز إجماعاء أمّا الإدغام الناقص 
بإظهار الصفة فليس بغلط ولا قبيح» فقد صح عندنا نصًاء وأداءً وقرأت به على بعض 
شيوخى» ولم يذكر مكى فى الرعاية غيره» وله وجه من القياس ظاهرء إلا أن الإدغام 
الخالص أصح رواية وأوجه قياسّاء بل لا ينبغى أن يجوز غيره فى قراءة أبى عمروء لأنه 
يدغم المتحرك إدغامًا محضاء فإدغامه للساكن أولى". انتهى بتصرف. 

وقال أهل الأداء: المنصوص عليه» من طريق الشاطبية» هو الإدغام المحضء وذكر 
الإمام ابن الجزرى للخلاف فى النشرء وفى المقدمة الجزرية» بقوله: 

ب لدت وود ٠‏ وللت فك رقم 

إنما المقصود به: ذكر عين الخلافء لا جواز القراءة به» بدليل أنّه لم يذكر فى الطيبة 

غير الإدغام المحضء كما قال العلامة السمنودى: 
مَا نقص الإدغامُ بل يتغْ من طرق النَشْرٍ كما مِنْهُ عُلِم 

وقال العلماء: 

لا يجوز فى إدغام الطاء الساكنة فى التاء فى ل أَحَطتٌ * وأخواتها إلا الإدغام 
الناقص. والوجه المقدم فى إدغام القاف الساكنة فى الكاف فى + قر هو الإدغام 
التام» والسبب: وجود فارق كبير بين الطاء والتاء» بخلاف القاف والكاف» بسبب إطباق 
الطاء وانفتاح القاف. 
صصص : 

كلمة عي 4 التى وردت فى آل عمران آية ۸٠ء‏ والتوبة آية 2١174‏ والحجرات 
آية ۷. 

التشديد فيها من أصل الكلمة» وليس من إدغام الدال فى التاء فى الرسم واللفظء لأنها 
من (العَنَتْ) » ولذا لم ترسم فى المصحف بدال بين النون والتاء إعنذتم4 » وقد نظم 
بعضهم تلك المواضع بقوله: 


عَنتّم قد أتت فى ثلاثة بتاءٍ فلا ترسمٌ بدالٍ أخا العلا 
ففى آل عمران أتت وبتوبة وبالحجرات أَخْتِم كذا نقل الملا 


الإدغام الجائز الصغير 


الجواز هنا يقصد به ما يدغم عند بعض القراء» ويظهر عند غيرهم. 
ولم يقع هذا النوع من الإدغام فى المثلين» وانما وقع فى المتجانسين والمتقاربين. 

مواضح الإدغام الجائز الصغير فى المتجانسين: 

:384 إدغام الباء فى الميم» فى قوله تعالى بسورة البقرة: +( عرب من يا4 4 آية‎ -١ 
على قراءة الجزم» أمّا مَن قرأ بالرفع» ومن بينهم حفص» فلا إدغام.‎ 
وعلى قراءة الجزم: أذغم: قالون» وأبو عمروء وحمزةء والكسائى؛ خلف ءوأظهر الباقون‎ 
وهم:ورشءابن كثير.‎ 

۲- إدغام الباء فى المیم» فى قوله تعالى بسورة هود يَبَيَ اكب معنا آية ۲ فقد 
أظهرها: ورش» وابن عامرء وخلف» واختلف عن قالون» والبرّى» وخلاد» أى لكل منهم 
الإظهار والإدغام. والباقون» ومن بينهم حفصء بالإدغام. 
ولابد من إظهار غنة الميم المشددة عند الإدغام فى الموضعين» واسمه 
(إدغام متجانسين صغير جائز بغنة). 

۳- إدغام الثاء فى الذالء فى قوله تعالى: 
إن یل علو يلت أو تبره لهت ذلك سورة الأعراف الآية ٠۷١‏ أظهرها: 
قالون ( بخلف)» ورش» ابن كثير» هشام» أبو جعفر » وأدغم الباقون» ومن بينهم 
حفص؛ وذلك من طريق الشاطبية. 

اا : 
الميم الساكنة التى بعدها باء فى نحو: # ترميهم يحجَارق 0 سورة الفيل آية 5» فقد 

اختلف فيها بين الإظهار والإخفاء» عند جميع القراءء إلا أن الإخفاء هو قول الجمهور. 


الثمرة المستفادة: 
قول الإمام ابن الجزرى: 
وَل مِثلٍ وَجئس إِنْ سَكَنْ أذْغْمْ a‏ 


بإطلاق حكم الإدغام فى أول المثلين» والمتجانسين» إن سكن الأول وتحرك الثانى. 
وما أطلقه صحيح» بالنسبة للمثلين» أما بالنسبة للمتجانسين» فليس على عمومه؛ وليس 
على ظاهر ما يتوهم منه» من اتفاق أهل الأداء على إدغام أول المتجانسين إن سكن. 


۲۱ 


فهناك مواضع اختلف فيها القراء» فمنهم من أدغم» ومنهم من أظهرء وهناك مواضع 


اتفقوا فيها على الإدغام. 
مواضع الاتفاق هى: 


أت 


ب 


الحروف النطعية» حيث أدغمت فى بعضها: 
فأدغمت التاء فى الدال» نحو: + اقلت دعا 4 
وأدغمت الدال فى التاء» نحو: حصدم 4 
وأدغمت التاء شت الطاء نحو: 0 وات طَأِمَةُ 0 
وأدغمت الطاء فى التاءء نحو: ۾ بَسَطتَ £ وأخواتها . 
الحروف اللثوية» حيث أدغمت الذال فى الظاء فى: 
وإ شما 4 و إدطلتثر » 
وانفردت الطاء بأنها الحرف الوحيد من الحروف المتجانسة» الذى أدغم فى مجانسه 


إدغامًا ناقصاء باتفاق القراء. 
مواضع الاختلاف هى: 


أ- 


لبا 


الحروف اللثوية» حيث أدغمت الثاء فى الذال فى © يَلْهَثْ ث لك ¥ 

واسمه عند البعضء (إدغام لثوى صغير جائز). 

- الحروف الشفوية» حيث أدغمت الباء فى الميم؛ فى: ۾ رسكب مَعَنَا چ ؛ 
وَيُحَذْبٌ من ياء #» على قراءة الجزم. 

عي عند البعض» (إدغام شفوى صغير جائز). 

ومن المختلف فيه أدغم حفصء © يَلَهَثْ ذَلِكَ #» ۾ اتسكب مَعَنَا . 

وجمع صاحب السلسبيل الشافى الإدغام التام فى المتجانسين الصغير فى رواية 


حفص بقوله: 
فالدَالُ فى النَّاءٍ كَتَحُْو عَدثُمُ الال فى الطاء كإذ ال 
والَاءُ فى الطّاء وفى الدّال معًا EE.‏ ب 0 
والشاءٌ فى يَلْهْتْ بذالٍ أذغمّت والباءُ فى الميم التى فى اركب أت 


مواضح الإدغام الجائز الصغير فى المتقاربين: 
والوارد منه فى القرآن» تسعة أنواع» جميعها غير متفق على إدغامهاء فالبعض أدغم» 
والبعض أظهرء وسنتناول كل نوع باختصار» بغرض بيان عين الخلاف دون تفصيل» ومن 
أراد الزيادة فعليه الرجوع إلى كتب القراءات. 
النوع الأول: إدغام الباء فى الفاء. فى نحو: © أذْهَبَ فمن ٠#‏ ۾ وَإِن تَحَجَبَ فَعَجَبٌ “ . 
وحفص من المظهرين. 
النوع الثانى: إدغام تاء التأنيث فى ستة أحرف» هى: 
الثاءء نحو: ۾ كَذَبتَ مود 4. الجيم» نحو : +( نضحت جِلُودهُم 4 
الزاى؛ نحو: +( حت دته 4 السين» نحو: + أنزلت سورة &. 
الصادء نحو: حَصِرَتٌ صدورهم 4# الظاءء نحو: کات ظَالِمَةٌ 4. 
وحفص من المظهرين. 
النوع الثالث: إدغام الثاء المثلثة فى التاءء فى قوله: + لنت )4» + لتم 4» اروها 4 » 
حيث وقعت. وحفص من المظهرين. 
النوع الرابع: إدغام الدال فى كل من: 
الثاءء فى قوله تعالى: + بْرِدَ واب £ . 
الذال» فى قوله تعالى: هيحص 4 # ذَكْرُ چ (وتقراً: گافٰ ها يَاعَيْنْ صَادْ ذكر). 
وكذلك إدغام دال (قد)ء فى ثمانية أحرف» هى: 
الجيم: نحو ۾ وَلَمَدَ ج1ةكُم ۽ الذال: نحو وَلَقَدَ درآ الزاى: نحو + ولذ ري )4# 
السين: نحو # قَدَ سَيِعَ 4 الشين: مَدَ سَعَمَهَا 4 الصاد: نحو ۾ وَلََدَ صَرَنَا 4 
الضاد: نحو قَمَّدَ صل “4 الظاء نحو +« لَمَدَ ظَلمَكَ *# 
وحفص من المظهرين فيها جميعًا. 
النوع الخامس: إدغام الذال فى: 
لتاء نحو لاغذ 4 اَم 4 
وادغام ذال (إِذْ) فى ستة أحرف» هى: 
التاء» نحو: #إذ نبرا )4 الجيم» نحو : + إِدْ جا 34 
الدال نحو: # إِدَمَحَلَواْ )4 السين» نحو: © إذ ميعتموة ؛ 
الصادء نحو : # وَإِد صرف ج الزاى» نحو: #2 ودر £ 
وحفص من المظهرين فيها جميعًا. 


۳ 


النوع السادس: إدغام الراء الساكنة فى اللام نحو: 
قفر لک 4 + وصور لك 4 

ولم يدغم من القراء غير أبى عمرو بخلف عن الدُورى. 
النوع السابع: إدغام الفاء فى الباءء ولم يأت إلا فى موضع واحد من القرآن» فى سورة سبأ 
فى قوله تعالى: # خف بهم 4 آية 24 وأدغمه الكسائى وأظهره الباقون. 
النوع الثامن: إدغام لام الجزم فى الذال» فى قوله تعالى: ۾ يَمَعَلْ ذلك 4 » حيث جاء فى 
القران. 

وأدغم اللام فيها: أبو الحارث عن الكسائىء وأظهرها الباقون. 

والخلاف واقع فيما كانت لام (يَفعَل4 مجزومة: أمّا إذا سكنت من غير جزم فالحكم 
الإظهار اتفاقا. 

وكذلك إدغام لام (هل) و(بَل)ء فى ثمانية أحرف» هى: 
التاء» نحو: +( بل أيهم 4. الثاءء نحو: +[ هلوب 4 . 
الظاءء نحو : + بَلْ ظْنَدتٌ . الزاى» نحو: ‏ بل رين £ . 
السين» نحو:# بل سَوَلتَ 4 النون» نحو: © بل نَقَذِفُ £ 
الطاءء نحو : © بَلَّ طَبَم 4. الضادء نحو: + بَلَ صَلُوا )4 . 

وحفص من المظهرين فيها جميعًا. 
النوع التاسع: إدغام النون الساكنة فى الواو من # يس لفان )4 » # ت ولق 4 

وحفص من المظهرين» من طريق الشاطبية» أما من طريق الطيبة» فله الوجهان: 
الإظهار والإدغام. 

وكذلك إدغام النون الساكنة فى الميم من # مم * أول الشعراء» والقصصء فالإدغام 
لكل القراء» والإظهار لحمزة فقط. 
اس سه : 


4 م« 


كلمة © وَدَكرَ 4 فى سورة يوسفء فى قوله تعالى: + وَاَدَكرََمَدَأمَةِ آنا شم × 
الآية:45. أصلها: إدغام متقاربين صغيرء والتشديد للإدغام رسمًا ولفظّاء إذ أصلها 
(اذ تكَزْ) بذال ساكنة وبعدها تاء مفتوحة» على وزن (افتعل)» ثم قلبت التاء المفتوحة دالا 
مفتوحةء فصارت الكلمة (اذْدَكَرْ)؛ ثم قلبت الذال الساكنة دالا ساكنةء وشددت للإدغام 
فصارت (اذَكَز) بدا واحدة مشددة. 


الإدغام الكبير 


الإدغام الكبيرء هو ما تحرك فيه المدغم والمدغم فيهء والشائع بين القراء أن الإدغام 
الكبير مرجعه إلى الإمام أبى عمرو البصرىء فهو أصله وقطبه؛ وعنده اجتمعت أصوله 
وانتشرت فروعه» وهذا ما أشار إليه الإمام الشاطبى» فى أول كلامه عن الإدغام الكبير» 
حيث قال: 
وَدُونَكَ الإدغامَ الكبيرّ وُقطُهُ أبو عمرو البصرِىٌ فيه تَحَفَلا 
وقال الإمام ابن الجزرى فى الطيبة: 
إذا اأتقفى خط محركان مثلانٍ جنسان مقاربان 
أذغم بف الدُورى والسوسى معًا 018 0 000 
والمعلوم أن الدُورى والسوسى هما راويا الإمام أبى عمرو البصرى. وَرُوِىَ الإدغام 
الكبير أيضًا عن قليل من القراء الآخرين» مثل: يعقوب الحضرمى» وغيره» ولكنهم لم 


يشتهروا به شهرة أبى عمرو. 


نبذة مختصرة عن الهيكل العام للإدغام الكبير 
فى القرآن الكريم 


يأتى الإدغام الكبير فى: المثلين» والمتجانسين» والمتقاربين. 
الإدغام الكبير فى المثلين: 
أتى من كلمة واحدة» وأتى من كلمتين» أُمّا الذى من كلمة واحدة» فوقع ذلك فى كلمتين 
فقط» هما: © میک * بالبقرة آية 0٠٠١‏ ۾ لَك 4 بالمدثر آية 57. 
وأشار الإمام الشاطبى إلى ذلك بقوله فى الشاطبية: 
ففى كلَمةٍ عَنْهُ مناسِكَكُمْ وما سلَكَكُم وباقى الباب ليس مُعَوَلا 
والمعنى: ماعدا الكلمتين المذكورتين» لم يعوّل عليه الإمام أبو عمروء فأظهره جميعًا. 


ومثال ذلك: الكافان فى © بشِرَححكُْم ې والنونان فى + أَتُحَآجُْوتنَا . 
أما الإدغام الكبير فى المثلين فى كلمتين» فورد منه فى القرآن سبعة عشر حرقاء 
وسنذكر الحرف» ومثالاً واحدًا عليه» فيما يأتى: 


(الباء) «أََحبَ ينوم ). (لتاء) الوت يشوت ). 
(الثاء) #( حيث يفوم *. (الحاء) 00001 4 . 
(الراء) # شهررمضان 4. (السین) الاس سكدرئ *4. 
(العين) « َع مده . (الغين) يب َر . 
(الفاء) ‏ وَمَا أَحْتَلَفَ فيه . (القاف) # أفاق َال . 
(الكاف) « وذ ريك كيرا . (للام) ولايد ). 

(الميم) اير تيب . (النون) وبي شاع 4 . 
(الواد) #۴ وخو رہ . (الهاء) فيه متى . 

(الياء) + يان وم 4. 

الإدغام وي عد 2 


فى أوائل كلم هذا ا 


شفا لم تضق تَفْسًا بها رُمْ دوا ضّنن توی كان ذا خن متأى منه قذ جلا 
وهى على الترتيب كما يلى: 
الشين- اللام- التاء- النون- الباء- الراء- الدال- الضاد- الثاء- الكاف- الذال- الحاء- 
السين- الميم- القاف- الجيم. 


المدغم من المتجانسين الكبير: 
لم يأت إلا من كلمتين» وأمثلته: 
-١‏ إدغام الباء فى الميم» فى قوله تعالى: 0 يعدب من اء حيث وقعء وقد وقع ذلك 
فى خمسة مواضع؛ موضع بآل عمران» وموضعين بالمائدة» وموضع بالفتح» 
٠٠‏ ور 
أمّا الذى فى البقرة فإن السوسى يقرؤه بسكون الباء وحينئذ يكون من باب الإدغام 
الصغير. 


"- إدغام التاء فى الطاءء نحو: ۾ ألصَيِلِحَتِ طوي 4 » © المليكة عيبن £ 
۳- إدغام الثاء فى الذال» نحو: + وَالْكرْثٌ كيلك £ 
5- إدغام الجيم فى الشين» فى: + احرج سَطعَهُ × 
5- إدغام الحاء فى العين» فى: # يُحَْرْحَعَنِ آلتتار £ 
1- إدغام الدال فى التاء» فى نحو : © الْسَدجِدَْكَ )24 + بَنْدَ توتحكيدها ¢ 
المدغم من المتقاربين الكبير: 
وأتى فى كلمة» وفى كلمتين» أما ما كان من كلمة» فلم يدغم منه إلا: القاف فى الكاف 
بشروط سبق ذكرهاء كما فى نحو: حَلَقَُ 4» + رَرَكَكُم £ . 
أما ما كان من كلمتين فحروفه» هى: 
-١‏ (التاء)ء وتدغم فى تسعة أحرف؛ (ث - ج -ذ -ز - س - ش - ص - ض - ظ) 
الأمثلة: 
سيت م ٠4‏ «الصدحت جَكت ٠4‏ درتت 5 ١4‏ الاجر وا ) : 
+ لصحت سَْدَ ِل £ » ل يأر شل # »ل لوت يما )»ل اریت صَبَعَا ‏ » 
؟"- (الثاء)» وتدغم فى أربعة أحرف. هى: (ت - ض - س - ش). 
الأمثلة: 
# حت مرون 4 ۰ حَدِيتُ صَيْفِ ٠‏ ا وَوَرِتَ سيم 4+ حي نتا . 
؟- (الجيم)ء وتدغم فى التاء فقطء فى قوله تعالى من سورة المعارج 
# ت امه ذى المَصَارج تمرح #آية *. 
5- (الدال)ء وتدغم فى تسعة أحرف؛. هى:(ث- ج- ذ- ز- س- ش- ص- ض- ظ). 
الأمثلة: 
ريد وات 4 اوہ جالوك 4ل والقكيدٌ كك 16+04 ریا ٠4‏ اكد سییر 4 
سهد كاه 4 نند شوم )تدع 4 برطي 4. 


رھ ےم 


°- (الذال)» وتدغم فى حرفين»هما:السين»من قوله تعالى فاخذ سیل “4 بالكهف آية ٦١‏ 
والصادء من قوله .اما أتَحَدَ َة 4# بالجن آية ”. 

5- (الراء)ء تدغم فى اللام فقطء بشروط»؛ نحو: 
سر لكر 4 ( النَهَارٍ لآيّاتِ4» © مص لا مكلك + 
ولا تأثير للإدغام على الإمالة كإمالة الألف من أجل كسرة الراء» فى نحو: 
«النَّهَارٍ لآيَات4 لأن الإدغام عارضء أمّا الإمالة ففى الوصلء والوقف. 

۷- (السين)» تدغم فى الشينء فقط فى قوله تعالى: + الرس سَيْبا )4# سورة مريم آية٤.‏ 

۸- (الشين)» تدغم فى السين» فقط فى قوله تعالى: +( ذَى ألم سيد )4 سورة الإسراء آية47. 

4- (الضاد)ء تدغم فى الشين» فى موضع واحد فقطء هو قوله تعالى: لض أنه * 
سورة النور آية ٠٠۲‏ وتظهر فى غير ذلك» نحو © وَالْأرْضِ سينا #» النحل آية ١‏ 
+ الارض سا » سورة عبس آية 75. 
ووجه الإظهارء والإدغامء هو : الجمع بين اللغتين» واتباع سنة القراءة. 
والمسوغ للإدغام: قرب مخرج الحرفين مع تفشى الشين؛ ومن المعلوم أن الضاد أقوى 
من الشين ومع ذلك فالإدغام من النوع التام» والسبب: أن مخرج وسط اللسان لا 
يصاحب حروفه استعلاء بحال. 

. 4 -(القاف)» تدغم فى الكاف» بشروطء؛ نحو : # لکل )4 + ينك‎ ٠٠ 

١-(اللام)»‏ تدغم فى الراء» بشروطء نحو : +[ رُسُلُ ريك 4 + أَرْلَ ر ). 

١-(النون)»‏ تدغم فى الراءء بشروط؛ نحو: + وَإدْتََدَََ © » وتدغم فى اللام» بشروط» 
نحو: نُوْمِنَ لك . 

-١ "‏ (الميم)» تخفى بغنة عند الباء» بشروط ايالم يسكت . 
وليس فى الكبير مخفى» غير إخفاء الميم عند الباءء ولآنه يلزم التسكين قبل 
الإخفاء, كما يلزم قبل الإدغام جرى العرف على وضع الإخفاء فى الكبير مع الإدغام. 


أنواع الإدغام الكبير 
من ناحية الوجوب والجواز 


الإدغام الواجب الكبير 


ويقصد به: ما اتفق جميع القراء على إدغامه. 

واليك أشهر الأمثلة على ذلك: 

-١‏ كلمة تَأَمنَا 4 بسورة يوسف آية .١١‏ أصلها (تأَمَنُ)؛ فعل مضارع مرفوع بالضمةء 
والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت» و(نا) مفعول به. 
فبدلاً من نطق النونين: الأولى مضمومةء والثانية مفتوحة (تأْمَتْنَا)» رسمت الكلمة فى 
المصحف بنون واحدة مشددة» على نية الإدغام تخفيقا . 
ولأن الكلمة يسبقها (لا) وهى أداة تستعمل فى اللغة استعمالين: فتكون ناهية» وعلامتها: 
جزم الفعل المضارع؛ وتكون نافية وعلامتها: بقاء الفعل مضموماء فلا عمل لهاء و (لا) 
الواردة فى قوله: # لَاتَأَمنَا # هى النافية؛ فالفعل بعدها مرفوع. 
رفك غت اران في الم نكف لفون ا19 ره ف اا هة 
كان لابد من الإشارة إلى هذه الضمةء حتى يُعْلَم أن التسكين بسبب التخفيف بالإدغام؛ 
وليس بسبب الجزم» وأن (لا) نافية. 
فأجمع القراء على تشديد النون مع الغنة المطوّلةء وعلى الإشارة إلى ضمة النون 
الأرلىء إلا أبا جعفرء ققد أدغم يدون إشارة. 
والإشارة التى أتت الرواية بهاء وجهان: 
الوجه الأول (الإشمام)ء» وهو ضم الشفتين فى أثناء الغنة وسكون النون الأولى. 
والوجه الثانى (الاختلاس)» وهو إظهار النون الأولى مع اختلاس ضمتهاء بقراءتها فى 
سرعة» فيظهر الحرف بحالة دون الإظهار المحضء ويعبر عنه البعض بالروم» أو 
الإخفاء» أى إخفاء الحركة بإنقاص زمنها. 


قال الإمام ابن الجزرى فى الطيبة: 
مو قافنا امه وَرُمْ لِكُلّهم وبالمحض تَرِم 

والمعنى: أجمع القراء على إدغام مثلين كبيرء بإدغام النونين» واختلفوا فى اللفظء فقرأ 

أبو جعفرء ورمزه الثاء من ثرم» بالإدغام المحض من غير إشارة» أى من غير إشمام أو 

اختلاس» وقرأ الباقون بالإشارة» ثم اختلفوا فى نوع الإشارة» فبعضهم: جعل الإشارة إشمامًاء 
فيشير إلى ضم النون أثناء الإدغام والغنة» وبعضهم: جعل الإشارة رومّاء ويكون حينئذ إخفاء 

للحركةء بغير إدغام. 
والروم أو الاختلاس اختيار الدانى» وبالإشمام قطع أهل الأداء. وهو اختيار الإمام 

ابن الجزرى؛ لأن الإشمام أقرب إلى حقيقة الإدغامء وإلى اتباع الرسم. 

-١‏ کلمة لیا £ > رسمت موصولة بسورتى البقرة آية »۲۷١‏ والنساء آية 58: وأصلها 
(نِعْمَ مَا)» وأدغمت الميم الأولى فى الثانية» إدغام مثلين كبيرء فتحركت العين بالكسر 
لالتقاء الساكنين. 
وأجمع القراء على إدغام الميمين مع الغنة المطوّلة» إدغام مثلين كبير واجب بغنة 
اتباعًا لرسم المصحف» وإن كانوا اختلفوا فى العين بين التسكين» والكسرة الكاملةء 
والاختلاس. 
وبالنسبة لرواية حفص فهو يقرأ بكسر النون والعين. 

الإدغام الكبير الجائز 
ويشمل جميع أحوال الإدغام الكبير» غير الكلمتين المذكورتين» سواء فى: 

المثلين» أو المتجانسين» أو المتقاربين» وذلك لاختلاف القراء» وعدم اتفاقهم على إدغامه. 

وهناك كلمات قليلةء قد لا ينتبه القارئ أن بها إدغامًا كبيراء سواء فى الرواية التى يقرأ بهاء 

أم فى غيرها. 

أمثلة إدغام مثلين كبير جائز: 

-١‏ كلمة ۾ من 4 آية 5 بسورة الكهف: 
أصلها بنونين» الأولى مفتوحة» والثانية مكسورة. ورسمت فى جميع المصاحف بنون 
واحدة مشددة» على نية الإدغام» إلا المصحف المكى رسمت فيه بنونين» على أصلهاء 


ولذلك: أدغم القراء التسعة النون فى النون مع الغنَّة المطوّلة» اتباعًا لرسم مصاحفهمء 
إلا ابن كثير فأظهرها وحده» اتباعًا لرسم المصحف المكىء كما قال الإمام ابن الجزرى: 


والمعنى: أن القراء التسعة يقرءون بنون واحدة مشددة مكسورة» بإدغام النون التى هى 
لام الفعل فى نون الوقايةء ماعدا ابن كثير المكى. 
وَلمّا لم يجتمع جميع القراء على الإدغام» كان من النوع الجائز. 

-١‏ كلمة امرون 4“ آية 4" بسورة الزمر: 
قرأ نافع» وأبو جعفرء بنون واحدة مكسورة مخففة»؛ وقرأ ابن عامر بنونين: الأولى 
مفتوحة» والثانية مكسورة (تأمروتنى)» وقرأ الباقون» ومن بينهم حفص» بنون واحدة 
مشددة» على الإدغام الكبير # امرون ء مع المد الطويل فى الواو للساكنين. 

*- كلمة + يدان 4 آية ١١‏ بسورة الأحقاف: 
قرأ هشام عن ابن عامر بإدغام النونين إدغام مثلين (كبير) فقرأ بنون واحده مشددة 
مكسورة مع المد الطويل للساكنين (أتعدائّى) وقرأ الباقون بنونين مكسورتين على 
الإظهار. 

4- كلمة + أَبْدِرُومَنِ يمال #4 آية 5" بسورة النمل: 
قرأ بإدغام النونين إدغام مثلين (كبير بغنة)» كل من حمزة» ويعقوب» وقرأ الباقون 
بالإظهار. وهى مرسومة بنونين فى جميع المصاحف» ولا خلاف عمن أدغمها بمد الواو 
طويلاً للساكنين. 

أمثلة إدغام متجانسين كبير جائز: 

-١‏ كلمة « دىئ * آية ١‏ بسورة يونس. 
أصلها (يهتدى) بتاء مفتوحة ثم دال مكسورة» فلما سكنت التاءء لأجل الإدغام فى الدال» 
والهاء ساكنة قبلهاء كسرت الهاء لعدم التقاء الساكنين» ثم قلبت التاء الساكنة دالا 
وأدغمت فى الدال المتحركة بعدهاء وشددت للإدغام» ولم يتفق القراء على القراءة 
بالتشديد» فمنهم من قرأ بدال واحدة مكسورة قبلها هاء ساكنة (يهدى). وحفص: قرأ 


بتشديد الدال مكسورة» وكسر الهاء قبلها دى 4. 


۲۱ 


؟- كلمة # اسطنعوأ £ آية ۷ بسورة الكهف. 
قرأ حمزة بطاء واحدة مشددة (اسْطّاعوا) على أن أصلها (استطاعوا) فأدغم التاء في 
الطاء (إدغام متجانسين كبير) وقرأ الباقون بطاء مفتوحة مخففة. 
ونلاحظ هنا اجتماع الساكنين: السين الساكنةء وبعدها الطاء الساكنة أول المشددء ولا 
حرج فى ذلك لصحة الرواية وتواترها. 
ولابد من التنبيه على أن الأمثلة المذكورة» على سبيل المثال لا الحصرء لوجود كلمات 
كثيرة فى القرآن واللغة يوجد بها حرف مشدد» هو فى الأصل على حرفين متحركين» وتم 
الإدغام للتخفيف» وتحتاج إلى البحث فى البناء الصرفى للكلمات لمعرفة أصلها. 


خلاصة دراسة المتماظين والمتجانسين 
والمتقاربين والمتباعدين 


سنتكلم فقط عن: المثلين» والمتجانسينء والمتقاربين» والمتباعدينء» الصغير والكبيرء 
أمّا المطلق فحكمه الإظهار وجويًا. 
الصغير من المتمائلين: 

إدغامه قاعدة لغوية» فلا خلاف على إدغامه فى جميع الأحوال ماعدا: 
ماله 4 +[ هلك 4 سورة الحاقة الآيات: 78+ ۲۹ لكون المدغم هاء سكتء ففيه الإدغام 
المحضء وفيه الإظهار مع السكت» وهو الوجه المقدم. 

وقد يأتى الصغير المتماثل فى كلمة واحدةء نحو: © يُدَرِكَكُمٌ )4# سورة النساء آية ۷۸» 
وهذا قليل جدًا لأنه لا يأتى إلا فى الضمائر المتصلة بالأفعال. 

اغ أخوال الصكين النسائل أن با سن كلنكين» ويكون مض باه ن کان 
المثلان نونًا أو ميمّاء ويكون بغير غنة فى الحروف الأخرى» نحو : 


کل کم 4 - عسوا ڪا 4 


۲۲ 


الكبير من المتمائلين: 

حكمه عند حفص» ومعظم القراء» الإظهارء إلا فى الكلمات التى نص العلماء على أنها 
من متمائلين متحركين وردت الرواية بإدغامهماء وفى قراءة حفص يتبع رسم المصحف» فما 
رسم بالتشديد على نية الإدغام قرأه بالإدغام» وذلك فى نحو: 
يا ٠4‏ مَكنّي)» (تأمروئي) أمّا فى + تَأَمَنَا #فله الوجهان: الإشمام مع الإدغام» 
والاختلاس مع الإظهار. 
الصغير من المتجانسين: 

وقد يأتى من كلمة واحدة» نحو: + ردم 0 

وقد يأتى من كلمتين» نحو: * وَقَالت طَلِيِمَةٌ )“4 
ويشتمل على: ثمانى مسائل؛ واليك تفصيلها: 

أربع مسائل» متفق على إدغامها إدغامًا كاملاًء وذلك عند حفص وغيره» هى: 
-١‏ التاء فى الدال» وأتى ذلك فى القرآن فى موضعين فقط: 


ll‏ م 


# أتقآت دعا آسَّهَ )“4# سورة الأعراف آية .١185‏ 


َا 


يبت دعوت نكما ۽ سورة يونس آية .۸٩‏ 
"- الدال فى التاء» وأتى فى مواضع كثيرة منها: #كدتّ #» + حَصَدُمَ . 
"- التاء فى الطاءء وأتى ذلك فى مواضع كثيرة منها: + وكات َه 4 
5 - الذال فى الظاءء وأتى فى موضعين فقطء هما: © إذ ظَلَمَيُمَ سورة الزخرف آية 254 
«إذ لما £ سورة النساء آية 54. 
ومسألة واحدة متفق على إدغامها إدغامًا ناقصًا عند حفص وغيره من الرواة والقراءء 
هى: الطاء فى التاءء فى أربع كلمات: 
سورة المائدة آية ۸. 
َرَطثّمٌ # سورة يوسف آية .8١‏ 
5 ي سورة النمل آية ۲۲. 


# قرطت 4 سورة الزمر آية 55. 


۲۳ 


ومسألتان مختلف فيهما بين الإظهار والإدغام» فبعض القراء أظهر»› وبعصضص القراء 
أدغم» هما: 

الثاء فى الذال» وأتى فى موضع واحد فى القرآن: © يَلْهَث ذَّلِكَ ى سورة الأعراف 
آية كلا .١‏ 

الباء فى الميم» وأتى فى موضع واحد فى القرآن: # رسكب مَعَنَا £ سورة هود آية .٤١‏ 

وفى رواية حفص له الإدغام من طريق الشاطبية» وجواز الوجهين من طريق الطيبة. 

ومسألة واحدة مختلف فيها بين الإظهار والإخفاءء وذلك عند القراء جميعًا؛ فيجوز 
لكل قارئ الوجهان» إلا أن الإخفاء أولى. وذلك فى إخفاء الميم الساكنة عند الباء فى نحو: 


« مَرْسِهِم يحجَارَوَ *# » وما شابهه. 


الكبير من المتجانسين: 

وحكمه الإظهار» عند حفص وأغلب القراء» إلا فى الكلمات التى ص العلماء على أنَّ 
أصلها من متجانسين كبير» سواء رسمت فى المصحف بالتشديد على نية الإدغام» كما فى 
نحو: دی » أو لا. 

فالذى وزدت الرواية بإدعامه أذغم والذى وردت الزواية بإظهاره أظهر. وفى قراءة 
حفص: يتبع رسم المصحف فأظهر ما رسم على نية الإظهارء وأدغم ما رسم على نية 
الإدغام. 


الصغير من المتقاربين: 
وفيه ما اتفق على إدغامه» وما اختلف فيهء وكذلك ما اتفق على إخفائه. 

أولاً: المتفق على إدغامه عند حفص وغيره من القراء: 

-١‏ إدغام النون الساكنةء ولو تنويئّاء فى الحروف الخمسة الباقية من (يرملون)؛ بعد استبعاد 
النون؛ لأنها من المتمائلين الصغير. 
والإدغام مع الغنة فى الميم باتفاق» أما فى باقى الأحرف ففيها الخلاف. وبالنسبة لقراءة 
حفص: فقد أدغم مع الغنة فى الواو والياء» من طريقى الشاطبية والطيبة. 


٤ 


وأدغم من غير غنة فى اللام والراء» من طريق الشاطبية وجهًا واحدّاء وله الوجهان من 
طريق الطيبة» أى الإدغام بغنة وبغير غنة. 

ويمتنع عند حفص :إدغام النون فى الراء من قوله تعالى # مَنَّ ري بالقيامة آية۲۷» من 
طريق الشاطبية» بسبب السكتة الواجبة على النون» والسكت يمنع الإدغام» أمّا من 
طريق الطيبة فله السكت وتركهء وعند ترك السكت يلزمه الإدغام. 

- إدغام اللام الشمسية فى الحروف الثلاثة عشر المتبقية بعد اللام» لأنها من المتمائلين 
الصغير. 

۳- إدغام اللام الساكنة من (قل) و(بل) فى الراءء ولا إدغام لحفص من طريق الشاطبية» 
فى قوله تعالى يران £ بالمطففين آية »٠١‏ بسبب السكتة الواجبة على اللام من 
(بل)» أمّا إذا قرئ له بترك السكت فى أحد الوجهين له من طريق الطيبة» فيلزمه حينئذ 
الإدغام. 

-٤‏ إدغام القاف الساكنة فى الكاف فى موضع واحد فى سورة المرسلات» فى 
قوله تعالى : # زر فر آية .٠١‏ 
وهذا عند حفص وجميع القراء» غير أنهم اختلفوا فى نوع الإدغام» من ناحية الكمال 
والنقصان» والجمهور على الإدغام التام. 
أمّا بالنسبة لقراءة أبى عمروء فيلزمه الإدغام التام بلا خلاف» لأنه يدغم الكبير منه 


إدغامًا تامّاء فالصغير من باب أولى. 


ثانيًا: المختلف على إدغامه عند حفص وغيره من القراء: 

ويشتمل على مسألتين: 
المسألة الأولى: إدغام النون الساكنة فى الواوء فى موضعى يس وَالْفْرَانِ )“4» 
بإ ت وَالَْلرِ 4 فقد اختلف القراء بين الإظهار والإدغام» وفى رواية حفص: له الإظهار قولاً 
واحدّاء من طريق الشاطبية» أما من طريق الطيبة فله الوجهان» والوجه المقدم هو الإظهار. 


١ 


المسألة الثانية: إدغام النون الساكنة فى الميم من # سم * بالشعراء والقصصء فقد 
أدغمها جميع القراءء وأظهرها حمزة. 
ولا خلاف فى رواية حفص بين الشاطبية والطيبة فى هذه المسألة. 
ثالثًا: المتفق على إخفائه عند حفص وجميع القراء: 
ويشتمل على مسألتين: 
المسألة الأولى: إخفاء النون الساكنة ولو تتويئًاء عند حروف الإخفاء الحقيقى» من غير 
قلب» ماعدا الكاف والقاف» لأنهما من المتباعدين. 
المسألة الثانية: إخفاء النون الساكنة ولو تنوينّاء عند حرف الباءء إخفاءً حقيقيًا مع القلب. 
وفى المسألتين مجمع على الغنة الظاهرة. 
الكبير من المتقاربين: 


الصغير من المتباعدين: 


الإخفاء عندهماء وحرفين مختلف على الإخفاء عندهما. 


والمتفق عليه: 
إخفاء النون الساكنة ولو تنويئاء عند القاف والكاف. 
إخفاء النون الساكنة ولو تنويئاء عند الخاء والغين» حيث أخفى عندهما أبو جعفر» دون باقى 
القراء» ومن بينهم حفص. 
الكبير من المتباعدين: 


حكمه الإظهار قولاً واحد عند حفص وغيره من القراء. 


١5 


تتمات فى ذهاية دراسة حكم المتمائلين: والمتجانسين. والمتقاربين. والمتباعدين: 


١ 


لا يجوز للقارئ أن يقرأ لحفص» عن طريق الطيبة» فى أى وجه من الأوجه المذكورة 
لد كمافى نحو: ۾ ارسكب مَعَنَا - + يهٽ ذَلِكَ £ - ريس وَالْفْرَان ې - 
ت وَلْمَيَرِ » إلا إذا علم بالتلقى ما يترتب على كل وجه من أحكام يجب مراعاتها. 
وكذلك لا يجوز له أن يقرأ لحفص بوجه ترك السكت» عن طريق الطيية»ء إلا إذا علم ما 
يترتب عليه من أحكام يجب مراعاتها. والقراءة عن طريق الطيبة» بوجه عام» تحتاج إلى 
شديد العناية» ولا يصح أخذها من الكتب» أو بمجرد العلم» بل لابد من الدراسة والتلقى 
على الشيوخ المتقنين» لأن مخالفة ما يترتب على القراءة من طريق الطيبة من أحكام 
يعد كذبًا فى الرواية. 

كل ما كان حكمه الإدغام» من الإدغام الكبير» فإدغامه: كامل مستكمل التشديد. 

ولقد أجمع أهل الأداء» ممن يدغمون الإدغام الكبير» على إدغام النون المتحركة فى 
اللام والراء» كما فى نحو: + تَأَدّسَ ريك سورة إبراهيم آية ۷» وما شابهه إدغامًا 
كاملاً من غير غنة مع ورود الرواية بإدغام النون الساكنة أو التنوين فى اللام والراء مع 
الغنة» كما فى نحو: ( من رَبّهم £ - 8 من لَدنْهُ 4# » وذلك للاتفاق» والإجماع؛ على أن 
الإدغام الكبير بجميع أنواعه مستكمل التشديد. 

قد يدغم حرفان» فيكون النطق واحدّاء والمسميات مختلفة» ومثال ذلك: 

قراءة أبى جعفر: بسكون العين الأولى فى قوله تعالى # وصح عل عي سورة طه 
آية 254 فالحكم إدغام مثلين صغير. 

وقراءة السوسى: بتحرك العين الأولى والثانية » فالحكم: إدغام مثلين كبير. 

قد يؤدى تسكين حرف إلى عمل قريب من الإدغام» وذلك فى قراءة أبى جعفر لقوله 
تعالى: # أََنَا عَمَىَ £ » + أْحَدَعَسَرَ £ » بسورتى يوسف آية 4» والتوبة آية 235 فقد قرأ 
أبو جعفر بإسكان العين» فلما توسطت فى النطق ساكنة» صار الاسمان كأنهما اسمٌّ 


3 


واحد. 
ومثلهما: تشديد التاء المبتدأ بهاء فى قراءة البزيء فى نحو # وَلَاتَيَمّمُواْ “4 
وما شابهها. 


۲۷ 


5- إن قيد الإظهار بقيد فاعلم أن معرفة سبب الإظهار منوط بهذا القيد» وان لم يقيد بقيد 
فاعلم أن الحكم الإظهارء بمعناه العام» ولدينا أربعة أنواع من الإظهار المقيد بسبب» 
وهي : 

أ- الإظهار الحلقي» (لأنه مقيد بحروف الحلق الستة). 

ب- الإظهار الشفويء (لأنه مقيد بخروج الميم من مخرجها بانطباق الشفتين)» 
وحروفه: جميع الحروف ماعدا: الميم» والباء» مع جواز الإظهار الشفوي» عند 
الباء في أحد الوجهين. 

ج- الإظهار المطلق» (لأنه أطلق من حكم وجوب إدغام النون الساكنة في الواو 
والياء)» في # صِنَوَاكُ 4 توك 4 لديا ي وما شابهها. 

د- الإظهار القمري» (لأنه مقيد بالحروف التي تظهر العرب عندها لام التعريف 
الساكنة)» مثل لام كلمة (القمر)» فكل ما شابهها سمي بالإظهار القمري» وحروفه 
جمعها الإمام الجمزوري في عبارة (إبغ حجك وخف عقيمه). 

وفيما عدا الأنواع الأربعة» فكل حرف متحرك» وكل حرف ساكن لم يدغم في غيره ولم 
يُخف عنده حكمه الإظهار فقط. 

التتمة الأخيرة وسنتكلم فيها عن ” ضوابط الإدغام الناقص” : 

-١‏ أن تكون الصفة فى مخرج مستقل عن مخرج المدغم» بحيث يمكن ظهورها فى 
مخرج المدغم أو فى مخرج المدغم فيه. 
؟- قبول مخرج المدغم فيه للصفةء ولذلك: لم تدغم الضاد فى الشين إدغامًا ناقصًا؛ 
لعدم قبول مخرج الشين لصفة الاستعلاء. 
"- عدم وقوع التباس» ولذلك: لم تدغم الظاء فى التاءء على الرغم من قبول مخرج 
التاء لصفة الاستعلاء؛ وذلك مخافة التباسها بالطاء. 
د عاد عاد f‏ عاد 


۲۸ 


ويحتوى على فصلين: 
الفصل الأول: 


همزة الوصل وهمزة القطع. 


الفصل الثانى: 
حكم التقاء الساكنين. 


۲۹ 


(الفصل الأول) 
همزة الوصل وهمزة القطح 
من القواعد المقررة أن العرب لا تبدأ بحرف ساكنء والعلة: أننا لا يمكننا النطق بحرف 


بعده إلا بالتباعد عن هذا الساكن» وهذا يعنى عمليًا تحريك الساكن حتى يمكن النطق بالذى 


يليه» ولذلك نقول: 


الحركة فاصلة وواصلة» أمّا أنها فاصلة: فلكونها تخلق مسافة بين الحرفين المتجاورين 
فى كلمة واحدة» وأمّا كونها واصلة: فلكونها تمكن اللسان من النطق بالحرفين المتجاورين» 
سواء كان التالى حرقًا متحركًا أو ساكتّاء ولهذا: 
- نجد كلماتٍ الحرف الأول منها متحرك والثانى ساكن» نحو + طبع 4 » + تنح 4 » 
و و 
- ولا نجد كلمات الحرف الأول منها ساكن والثانى متحرك؛ دون أن يسبق الساكن همزة 
وظنل: 
- وكان أصل الوقف السكونء لانتفاء الفائدة من الحركة بعدم وجود حرف بعد الموقوف 
والحركة مثلها مثل أمّهاء فكما تفتقر دائمًا حروف المد الثلاثة» التى هى أصل الحركات 
الثلاث» إلى مخرج حرف محقق يصطدم القارئ فيهء ثم يتباعد عنه إلى مخرج الجوف أو 
مخرج أصل الحركات» كذلك الحركة تفتقر دائمًا إلى مخرج حرف محقق» يصطدم القارئ 
فيه» ثم يتباعد عنه إلى مخرج أصل الحركات » زمن حركة فتح (وتساوى نصف زمن 
الألف)» أو زمن حركة ضم (وتساوى نصف زمن الواو)» أو زمن حركة كسر (وتساوى 
نصف زمن الياء). 
ومن أجل هذا اجثْلِيثْ همزة الوصل» قبل كل كلمة تأتى وأولها حرف ساكن» لاستخدام 
مخرج أقصى الحلق كمعتمد أو مخرج» يتباعد عنه القارئ إلى مخرج أصل الحركات» وكانت 
همزة الوصل زائدة دائمّاء لأنها ثجلب لمهمةء هى (الحركة) التى تحملها. 


الثمرة المستفادة: 

-١‏ قد يلتقى حرفان ساكنان وققًا ويمكننا النطق بهماء كما فى نحو الوقف على: 
+ الْمَمْوَ ٠4‏ ليلد #وما شابههماء أمّا فى حال الوصلء فيذهب السكون العارض» 
وتعود للحرف حركته» حتى يتمكن القارئ من النطق بما بعده. 

؟- الحرف المشدد عبارة عن حرفين الأول منهما ساكن والثانى متحرك» ولأنّ التباعد عن 
الثانى المتحرك يكون من موضع سكون الأول (لتمائل مخرج الحرفين)» فيمكننا الابتداء 
بالحرف المشدد وتركيبه مع غيره» وان لم يسبقه حركة» ولكن امتنع فى كلام العرب 
الابتداء بكلمة مبدوءة بحرف مشدد؛ لأنّ أوله ساكن» فلما امتنع الابتداء بالساكن امتنع 
و(الهمزات) الواردة فى القرآن لا تخرج عن كونها (همزة) وصل أو (همزة) قطعء وهذا 

الباب تكلم عنه النحاة فى كتب النحوء ونحن نذكر هنا ما يحتاج إليه قارئ القرآن. 

همزة الوصل 

تعريف همزة الوصل: 
هى حرف عارض» يثبت فى الخط على صورة الألف» ويعتمد فى الابتداء على مخرج 

أقصى الحلقء وَيُجْتلب من أجل حركة عارضة» يتوصل بها لنطق كلمة عربية» بَدأت بحرف 


وهناك ستة شروط تتوافر مجتمعة فى همزة الوصل» هى: 
-١‏ تثبت فى الخط على صورة الألف. 


؟- تخرج ابتداءً من مخرج الهمزة. 
"- تتحرك بحركة لفظية عارضة. 
-٤‏ تسقط فى درج الكلام. 

5- تتصدر الكلمة. 

1- الحرف الذى بعدها ساكن محقق. 


وجه ثبوتها ابتداءً: 


أن الحرف الذى يأتى بعدها ساكن» والعرب لا تبدأ بساكن» فأدخلت همزة متحركة يقع 
بها الابتداء. 


وجه سقوطها فى اللفظ وصلاً: 


أن الحرف الساكن لا يحتاج إلى همزة الوصل إلا من أجل حركتهاء فعند اتصاله بحرف 
متحرك قبلها يستغنى عنها وعن حركتها. 


وجه ثبوتها فى الخط: 


أن الحروف حكمها الانفصال» وإن اتصلت فى اللفظء وهمزة الوصل وإن سقطت فى 
الوصل فمقدر ثبوتها فى الابتداء. 


والحوت اك الث ملك من ا عدن د ف و الذي نه ف ايه بدونيا 
ثبت فى الخط؛ فثبتت فثبتت مثله. 


ساس اسه : 


وس 


فى رسم المصحف: اتفقوا على رسم همزة الوصل على صورة الألف» إن لم يدخل عليها 
أداة» نحو: ۾ آسْرُؤْ ي وما شابهه» إلا فى خمسة أصولء لم يرسم لها صورة» هى: 
الأول: همزة لام التعريفء التي دخلت عليها لام الجرء نحو: لسك ي أو لام الابتداءء 
نحو: الى )4» + ولاز . 
الثانى: الهمزة الداخلة على الهمزة التى هى فاء الفعل» بشرط أن يسبقها الواو أو الفاء كما 
فى نحو: #وَأَنوا يوست البقرة:۱۸۹ء # كوكم ء البقرة:۲۲۲. 
أما إذا لم يسبقها الواو أو الفاء فيجب إثبات ألف الوصلء كما فى: 
قا نون باخ © يوسف:51. 
الثالث: الهمزة الداخلة على فعل الأمر (اسأل).» إذا سبق بواوء أو فاءء نحو: 
وسکلوا آله وء النساء:۳۲ء + وسل من اَل » الزخرف:5 5. 
+ سلوا أل الو ې النحل:؟5. 
الرابع: الهمزة التى دخلت عليها همزة الاستفهام» نحو: 
أذ 4 سورة البقرة: 86١‏ + أَطْلم )4 سورة مريم: ۷۸. 
الخامس: همزة "اسم" من # بو آله لتحم ايحي » إذا كتبت البسملة تامة. 


وهمزة "اسم' ' من سم آله يحردهاومرسهآ ك4 هود:١:.‏ 


EY, 


3 034 


اختلفوا فى تسميتها. فالبعض سماها (ألهًَا)» والبعض الآخر سماها (همزة).. 

فقال 'الكسائى"» و "الفراء"» و 'سيبويه" هى (ألف)» وحجتهم: أن صورتها صورة 
(الألف)ء فسميت (ألقًا) لهذا المعنى. 
وقال "الأخفش": هى (ألف) ساكنة لا حركة لها. 
وقال 'قطرب": هى (همزة)» ولكنها تتحرك ابتداء» وتسقط وصلاً. 
ولذلك: يصح أن نسميها (ألف الوصل)؛ ويصح أن نسميها (همزة الوصل)» وعلى أية حال: 
إذا قلنا إنها همزة: فهى ليست كهمزة القطع» لأن الهمزة حرف هجاء أصلىء تأتى فى أول 
الكلام» ووسطه» وآخره» وتأتى ساكنة ومتحركة. 
وإذا قلنا إنها ألف: فهى ليست كالألف المدية اللينة؛ لأن الألف المدية ساكنة مفتوح ما قبلها 
أبدَاء ولا يبتدأ بهاء وتثبت فى الوقف» إذا ثبتت فى الخطء أو كانت عوضًا عن التنوين 
المنصوب. 

وبصرف النظر عن الخلاف فى تسميتها همزة أو ألقَاء فهى عند الابتداء تخرج من 
مخرج همزة القطع وتختلف عنها فى الرسم. 

فالهمزة لها رأس العين (ء)ء أما همزة الوصل أو ألف الوصل فترسم ألقًا فوقها صاد 
صغيرة هكذا (1). 
سبب تسميتها بهمزة الوصل أو ألف الوصل: 

لأنك إذا وصلت الكلام اتصل ما بعدها بما قبلهاء وسقطت هى فى اللفظء ولا يمكن 
الابتداء بكلمة أولها ساكن بدونهاء فهى واصلة بين الساكن وما قبله» وبين الساكن وما بعد 
ولذا: سماها الخليل بن أحمد (مُلّم اللسان). 
الهدف من دراسة همزة الوصل لطالب علم التجويد أو لقارئ القرآن: 

همزة الوصل غير مشكولة فى المصحف» فحركتها تقديرية» لكونها لا تثبت إلا ابتداءًء 
فلابد للقارئ أن يكون على علم بنوع الحركةء حال الابتداء بهمزة الوصلء ليعلم: هل يبدأ بها 
مفتوحة؟ أم مضمومة؟ أم مكسورة؟ 


0 


مواقعها: 
توجد همزة الوصل فى الأفعال» والأسماءء والحروف» وتكون: 

-١‏ إما قياسية» أى لها قاعدة يقاس عليهاء وهذا هو الأكثر ورودًا. 

؟- وإمًا سماعيةء أى أنها نقلت سماعًا من العرب» دون أن يكون لها قاعدة تضبطهاء وهو 
الأقل. 
وسنتكلم أولا عن همزة الوصل فى الأفعال» وكلها قياسية فى القرآن» وغيره 

من اللغة. 


همزة الوصل فى الأفعال 


توجد خمسة أنواع من الأفعال همزتها (همزة) وصلء وهى: 
E A 5‏ [أى أن عدد حروفه خمسة]» فى مثل: 
فمن أعْتّدى ڪلم عدوا َي بعل ما أعْتّدَئ کم ©4» البقرة:٤۹٠.‏ 
؟- الأمر من الفعل Sm‏ 
( واي ڪڪ ل النساء: 
+ فل أنتطروأ نا مسكظرو منکظرویَ ی » الأنعام: .٠١۸‏ 
* نلاحظ أن ثالث الفعل» فى الماضى الخماسىء لا تتغير حركته» إذا أتينا بالأمر منه. 
"- الفعل الماضى السداسىء [أى أن عدد حروفه ستة]» فى مثل: 
RN AE‏ 
+ للا انیس أسَتَكررٌ وَكنَ ِنَ ألْكَفْرِينَ 4 » ص: 75. 
5- الأمر من الفعل السداسى» فى مثل: 
© اسْتَمْفِرَ َم أو لا ى » التوبة: .8١‏ 
+ َال إِعْدَهُمَا يت أَسْتَعْرةُ 4 القصص: .٠١‏ 
* نلاحظ أن ثالث الفعل» فى الماضى السداسىء لا تتغير حركته» إذا أتينا بالأمر منه. 


5 فعل الأمر من الفعل الثلاثى» [أى أن عدد حروفه ثلاثة]ء وهمزته همزة وصل بشرط 


أن يكون ثانيه فى المضارع ساكثًاء كما فى نحو: 
فا ارت ما الج $ البقرة: .٠٠‏ 


۾ ومَالتِ ارج لمن ی #ء يوسف: ۰۳۱ وما شابههما. 
أما إذا كان ثانى المضارع متحرگاء فلا حاجة إلى همزة الوصل فى الأمر منه» كما فى 
نحو: فل هو الله أحذ4» 4» فمضارعه (يقول) وثانيه متحرك؛ ولذا لم يبدأ بهمزة وصل. 
وقد أشار ابن مالك إلى هذه المواضع الخمسة بقوله: 

وَهْوَ لِفِغْلِ قاض احتوى على أكْثْرَ مِنْ أرْبَعَة نَحْوَ انْجَلَى 
وَالآمرٌ ..................... وكذا ‏ أمرٌ الثلاثى كاخُشَ وامض وانفذا 


والجدول التالى يبين مواقح همزتى الوص والقطح فى الأفعال: 


يتضح مما سبق أن (همزة) الوصل لا تدخل على الأفعال التالية: 


- 


۸ 


الفعل المضارع مطلقاء » فهمزته لا تكون إلا همزة قطع؛ ولذلك يسمي البعض همزة 
القطع [ همزة الفعل المضارع]ء لأنه يبدأ دائمًا بأحد أحرف المضارعة (أنيت). 


الفعل الرباعى مطلقًاء سواء أكان ماضيّاء كما فى نحو: + أَسَلْمُوا 4 المائدة: 5 5» أم 
كان فى الأمر كما فى نحو: + اسل البقرة: ٠١١‏ فهمزته همزة قطع مفتوحة دائمًا 


وصلاً وابتداءً إلا إذا بُنى الفعل ل فتكون همزته مضمومة. وكذلك إذا كان 
مضار عا كما فى نحو: 0 ا وغ كك 
الفعل الماضى الثلاثى» كما فى نحو: 3% البقرة: £ ات و يونس: 4 


فهمزته همزة قطع مفتوحة دانقاء وصلاً ووقفاء إلا إذا كان الفعل مبنيا ل فتكون 


علامة همزة الوصل فى الأفعال: 
يستطيع القارئ أن يتعرف على همزة الوصل فى الأفعال بعلامتين: 
ففى نحو: ۾ ڪر ۾ » مضارعه + يکر » وقس على ذلك. 
حركة البدء بهمزة الوصل فى الأفعال: 
تتوقف على حركة ما قبل آخر المضارع: 
فإن كان مكسورًاء أو مفتوحًاء كسرتء مثل: اشرب 4 » 53 4 
وإن كان مضمومًا ضمتء مثل: + اركش × 


فإن قيل: هَلاً فتحت همزة الوصل مع فتح الثالث كما ضمت مع ضم الثالث وكسرت مع 
كسر الثالث.. فالجواب: 

العلَة تكمن فى جمال اللغة التى تحافظ على التناسق الصوتى» فتضم مع ما ثالثه مضموم؛ 
قلنا فى الأمر: (آذهب أنت) لالتبس بالخبر: (آذهب أنا) فكسرت دفعًا لهذا اللبس. 

ويفهم مما سبق أن لهمزة الوصل مع الفعل حالتين هما: حالة الضم» وحالة الكسر. 


ر حسالة الضسم ) 
تضم (همزة) الوصل فى الأفعال» فى ثلاث أحوالء لا رابع لها: 
الحالة الأولى: فعل الأمر إذا كان ثالثه مضمومًا ضمًا أصليّاء وهذا كثير نذكر منه نحو: 
سدوا أ البقرة: ١‏ أذ /هء البقرة: 55 اسن ى ٠‏ البقرة: 5" 
ڪر ل لقمان: ١5‏ حشرا ٠‏ الصافات: ۲۲ 
ويعرف الضم الأصلى بأنك لو خاطبت به: 


المفردء أو الاثنين» أو الجماعة:؛ فلا يزول ضم التالث» كما فى نحو: 
(اذغ)» (اذْعْوَا)ء (اذْعُوا)» وقس على ذلك. 


الحالة الثانية: الفعل الماضى المبنى للمجهول» سواء كان خماسيًا أو سداسيًا؛ لأن ثالثه يكون 


# ومين » البقرة: ۲۸ وتقرأ [أوتمن] بإبدال (الهمزة) الثانية (واوًا)» إذا ابتدئ بها. 
و تحار اا سمحفظا أ منک ب أله 4“ المائدة: .٤٤‏ 


لھ صح 


+ وَمَثَلُ كِمَةٍ حييَة كشجَرق َة حتت ِن هَوْقٍ الأَرَضِ » إبراهيم: .١١‏ 
ولقد أشار امام "ابن الجزرى" إلى الحالتين السابقتين بقوله: 
وَابداْ هفز الْوَصل مِنْ فِغْلٍ بضَمْ إِنْ كَانَ الت مِنَ الْفغْلِ يُضَمْ 
وقال صاحب "السلسبيل الشافى": 
وَابْأْ ِضَمٌ هئز وَصْلٍ فِعْلِ تَلُِهُ فيه انْضمَامٌ أَصْلِى 
فتضم همزة الوصل حال الابتداء» فى الحالتين السابقتين» مجانسة لحركة الحرف الثالث» 
ولا اعتبار للساكن» لأنه ليس بحاجزء وحتى لا يلزم الانتقال من الكسر إلى الضمء لما فى 
ذلك من صعوبة. 
الحالة الثالثة: إذا تحرك ثالث الفعل الماضى» المبنى للمجهول» بكسرة عارضة. 
ووقع ذلك فى قراءة أبى جعفر المدنى لكلمة © أضطرٌ حيث وردت فى القرآن» فقرأ 
بكسر طائها حيث وقعت» لأن الأصل (اضطْرر) بكسر الراء الأولىء فلما أدغمت فى الراء 
الثانية؛ انتقلت حركتها إلى الطاءء بعد سلبها حركتهاء فيقرأ بضم همزة الوصل وكسر الطاء: 
(أضطرً). 
وتوجيه هذه القراءة هو مراعاة حركة الطاء الأصلية؛ إذ إن أصلها الضم اللازمء ولا 
التفات إلى كسرتهاء لأنها عارضة. أمّا باقى القراء» ومن بينهم حفصء فيقرءون بضم همزة 


ساس سه : 


ست 


همزة الوصل فى الفعل الذى لم يسم فاعله (المبنى للمجهول) مبنية على الضم فى ثلاثة 
وزان هى: 


. فى (اسْتُفعل) نحو قوله + أَسَمْجِيبَ يب “4 الشورى :17ءوكذلك + أَسَمُحَفِظُأ 4# المائدة: ؛ ؛‎ ١ 
AVY وكذلك # أصَطرٌ 0 البقرة:‎ ١ فى (افْتُععل) نحو قوله + بث ى الأحزاب:‎ -۲ 
.۲۸۳ وكذلك + عبنت )4 إبراهيم: 2305 وكذلك # ويي ى البقرة:‎ 


"- فى (انْقْعِل) ولم يأت لهذه الصيغة المبنية للمجهول مثل فى القرآنء ولكن جاءت صيغة 
المبنى للمعلوم منهاء كما فى نحو قوله :+ لن أصَلِْهُ فة انق عل جهو الحج: ١‏ 
فإن قيل لم صارت الهمزة فى هذا الضرب مضمومة فقط؟ 


فالجواب: لأن جميع الأفعال الماضية تبدأ بحرف مفتوح إلا إذا بدئت بهمزة وصل فتكون 
مكسورة وجميع الأفعال المضارعة تبدأ بحرف مفتوح أيضًا إلا إذا كان الفعل رباعيًا فيكون 
أوله مضمومًا (وهذا قليل جدًا بالنسبة لأفعال اللغة). ولما كان البناء للمجهول يحتاج إلى 
تغيير فى صورة الفعل قالأولى أن نستعمل الضمة التى لم تأت أول الفعل كثيرا فنضم الأول” 


kk f‏ وإذا احج على هذا | الكلام بأن فعل الأمر الثلاثى المضموم العين يبدأ بهمزة ة مضمومة 
كما فى نحو: (امنگن) (اشگر) (أذغ). 


قلنا: إن الأمر لا يُبنى للمجهول ألبتة. 
(١‏ حسالة التسسر ) 

وهى فى غير أحوال الضم السابقة» وتتلخص فى ثلاث أحوالء لا رابع لها: 
الحالة الأولى: إذا كان ثالث الفعل مكسورًا كسرًا أصليًاء فى مثل: 
+ آصیر کل مَايَصُولُونَ وآذکر عبد داید دا لير 4ء ص:۱۷. 
+ ربا کف عَنَاألْعدَابَ إا مَؤْمنُونَ د » الدخان: .١١‏ 
ووجه كسر (همزة) الوصل إذا كان ثالث الفعل مكسورًا: 
المناسبة بين أول الفعل وثالثه» ولا اعتداد بالساكن بينهما؛ لأنه ليس بحاجز. 
الحالة الثانية: إذا كان ثالث الفعل مفتوحًا: 

سواء أكان فعل أمر من الثلاثى كما فى نحو: 

۾ أتكب معنا سورة هود آية: Al‏ 

أم كان فعلاً ماضيًا خماسيًا كما فى نحو 

# وَإِدَا أَشَليوَأٍ ِكَ هلهم أَنقَلبوا فَكهينَ چا لمطففين: ١‏ 

+ إلا من رض عن رَسُول الجن: ۲۷. 

أم كان فعلاً ماضيًا سداسيًا كما فى نحو: 

.1١١ تَستَهِم كنآ أْمِرَتَ چ › هود:‎ ١ 

وقد أشار الإمام "ابن الجزرى" إلى الحالة الأولى والثانية بقوله: 

وَاكْسِرْهُ حَالَ الْكَسْرٍ وَالْقَنْح ع 


الحالة الثالثة: إذا كان ثالث الفعل مضمومًا ضما عارضاء وذلك فى الأفعال الخمسة التالية: 
فد قدأ إل ولا تُظِرُونِ £ » يونس: .١‏ 
+ فقالوا ينوا عليه بيا “4 الكهف: ١‏ 

# وَأمْضْوأ حَيَتٌ مُوّمَرُوقَ ي » الحجر: .٠٥‏ 
«( طالملا تمع آن انش اضراع امَو 4» ص:1. 
+ مجع حيدم م فاصنا 4ء طه: 55. 

وعن ذلك يقول صاحب السلسبيل الشافى: 
وَاكْسِرْهُ إِنْ يفت وَيُكْسَر أو يُضّم بعارض كَابِنٍ اقَضُوا واوا امشُوا 

من أين جاء عروض الضم لثالث الفعل فى الكلمات الخمس المذكورة؟ 


- بالنسبة للكلمة الأولى ۾ ت أَقَصُوأ 4 أصلها: [اقضى]ء ثم دخلت عليها (واو) 


(ضاد) مكسورة و (ياء) مضمومة بعدها. 
فلما استثقلت حركتا كسرة (الضاد)» وضمة (الياء)؛ نقلت ضمة (الياء) إلى (الضاد)ء 
بعد تقدير سلب حركتهاء فأصبحت [اقضيوا]» فالتقى ساكنان» وهما (الياء) و (الواو)» 
فحذف الساكن الأول» وهو الياءء لمنع التقاء الساكنين» فصارت الكلمة + أَقَضُوأ )4# » 
بضم (الضاد) وحذف (الياء)؛ ولذلك يكون الابتداء بكسر الهمزة عملاً بالأصل. 
- وكذلك القول فى باقى الأفعال» فأصلها: [ابنيوا- امشيو- ائتيوا- امضيوا]» فحذفت 
ضمة (الياء)» ووضعت على الحرف المكسور قبلهاء ثم حذفت (الياء) للساكنين» 
فصارت: + أبنو £ - + آنشوا )4 - جز مضو )4 - اتتا . 
ومثل © آنْنُا £ » التى فى الجاثية آية ٠٠١‏ + أَنتْنٍ يكت * » التى فى الأحقاف آية 4. 
والدليل على عروض ضم الثالث فيما تقدم» أنك لو خاطبت بهذه الأفعال: المفرد» أو 
الاثنين» فقلت: [ابن- ابنيا]» [امشء امشيا]ء [اقض» اقضيا]ء فإنه يزول الضم؛ مما يدل 
على عروضه» ومن أجل ذلك: وجب كسر همزة الوصل عند البدء بهذه الأفعال نظرًا 
للأصلء وذلك بخلاف # أظرز * › وما شابهه» فإن ضم الثالث لا يزول» ولم يرد فى القرآن 
الكريم غير هذه الأفعال الخمسة التى ضَمٌ ثالثها عارض. 


وجاء فى 'هداية القارى": 

(وما ذكره صاحب "العميد", رحمه الله تعالى» من عَدَّهِ كلمة + أَعَدُوأْ # » فى قوله تعالى: 
# أن أعْدوعَكَ َي )“4ه » القلم: 77 ضمن الأفعال التى ضم ثالثها عارضء ويبتدأ فيها 
بالكسر وجويّاء كما قال» فهو سهو منه رحمه الله. 

والصواب: أنها من الأفعال التى يبتدأ فيها بضم (الهمزة) وجوبًا؛ لأن ضمة ثالثها 
أصليةء وليست عارضة؛ وذلك لأنها من معتل (اللام) ب (الواو)). انتهى بتصرف. 
التنبيه الأول: 

إذا دخلت (الواو) على الفعل» صارت شديدة التعلق به» فلا يجوز قراءة الفعل بدونهاء 
وذلك فى مثل قوله تعالى: ۾ ولوأ الله ولا رون #» الحجر: 19؛ ولذلك لا يجوز البدء 
بهمزة الوصل مجردة عن (واو) العطف فى + وَآَمَضُوأْ 4 » فى قوله تعالى: 


A> O‏ مودو ب 


# وَآمُضوا حيّث نمرون £ » الحجر: 16. 

كما يلاحظ أنه عند الابتداء بالفعل ©( تتا ٠‏ يقرأ (ايتوا)» بهمزة وصل مكسورة» بعدها 
ياء مدية لينة» عملا بقاعدة البدل» وهى: 

إذا التقت همزتان ثانيتهما ساكنةء فى كلمة واحدة» تبدل (الهمزة) الثانية حرف مد من 
جنس حركة (الهمزة) الأولى. 
التنبيه الثانى: 

إذا اختلف القراء فى حركة الحرف الثالث للفعل» فذلك يُراعى عند الابتداء: 
مثال: قوله تعالى: 0 » المجادلة: .١١‏ 

فكلمة # أنمُرُوأْ # » قرأها البعض بضم الشين: فهذا يبدأ بضم (همزة) الوصل»مراعاة 
لضم ثالث الفعل»ضمًا أصليًاءوقرأها البعض الآخر بكسر الشين:(انشِرُوا» فهذا يبدأ بكسر 
همزة الوصل مراعاة لكسر ثالث الفعل. 

وكذلك رإعى اختلاف القراء فى ضم ثالث الفعل عند بنائه للمجهول: 

كما فى لفظ © آسَتحَنَّ £ فى قوله تعالى: يح ألَدنَآسَيِحَنَّ ليم الوكين إو المائدة: .٠١١‏ 

فقرأ حفص على البناء للمعلوم: #اسَبَحَنَّ ى » بفتح (التاء) و (الحاء)؛ فعنده الابتداء 
بكسر (الهمزة)» مراعاة لفتح ثالث الفعل» وقرأ الباقون على البناء للمجهول: استُحق)» بضم 
(التاء) وكسر (الحاء)؛ فعند الابتداء تضم (همزة) الوصلء مراعاة لضم ثالث الفعل ضمًا 
لازمًا. 
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الخلاصسة : 
همزة الوصل فى الأفعال لها حركتان: الضم والكسرء ولا تكون مفتوحة ألبتة. 
- وعند الابتداء ب (همزة) الوصل فى الأفعال» تكون حركتها الضم وجويّاء فى حالتين: 
-١‏ إذا كان ثالث الفعل مضمومًا ضما لازمًا. 
؟- وإذا كان ثالث الفعل مكسورًا كسرًا عارضًاء وذلك فى #أصْمْلرَ #فقط حيث وردت 
فى القرآن» وفى قراءة 'أبى جعفر" خاصة. 
- وتكون حركتها الكسر وجويّاء فى ثلاث أحوال: 
-١‏ إذا كان ثالث الفعل مكسورًا كسرًا أصليًا. 
؟- إذا كان ثالث الفعل مفتوحًا. 
۳- إذا كان ثالث الفعل مضمومّاء ضمًا عارضًا. 
5 ويراعى عند عد الحروف: 
١‏ - احتساب همزة الوصل. 
ب- احتساب الحرف المشدد بحرفين. 
- ولو سأل سائل: لمَ لم تعتمد حركة الهمزة على حركة الحرف الأول» أو الثانى» أو 
الرابع» فى مثل + هد ؟ 
الجواب: هذا الفعل مضارعه (يهدى). 
- فإن الحرف الأول؛ هو: (الياء) حرف مضارعة زائد» والزائد لا ينبنى عليه حك 
فأصل الفعل [هَدَى]. 
- والحرف الثانى» هو: (الهاء)» ساکن» ولا ينبنى عليه حكم» لسكونه. 
- والحرف الرابع» ساكن» وإذا كان متحركًا فهو لا يثبت على إعراب واحد. 
وقس على ذلك جميع الأفعال التى تكون همزتها (همزة) وصلء فاجعلها فى صيغة 
المضارع» فتجد أن: 
- الأول: لا يترتب عليه شىء لزيادته. 
- الثانى: ساكن. 
- الرابع: لا يثبت على إعراب واحد. 
- أما الثالث: فلا تتغير حركته» وليس ساكنًا ولا زائدًا؛ ومن ثم كان الاعتماد عليه.. 


١ دك‎ 


همزة الوصل فى الأسماء 


الاسم لا يخلو من أن يكون معرقًا ب (أل)» أى: بالألف واللام التعريفية» فهمزة الوأصل 
فيه قياسيةء وحركثها عند الابتداء الفتح وجوبًا نحو ۾ انكند * ١‏ # انكتييت . وسنذكرها 
بالتفصيل عند الكلام على (همزة) الوصل فى الحروف. 

أو يكون الاسم مجردًا من [أل]» ف (همزة) الوصل فيه إما قياسية» واما سماعية. 
وكلامنا هنا عن الأسماء المجردة من (أل) 
أولا: «همزة) الوصل القياسية فى الأسماء: 


توجد فى نوعين من الأسماءء [وحركة البدء بهمزة الوصل فيهما: الكسر 
وجوبًا] وهما: 
-١‏ مصدر الفعل الماضى الخماسى: 
سبق أن ذكرنا فى الأفعال: أن الفعل الماضى الخماسىء» همزته همزة وصل مكسورة» 
فيكون المصدر منه اسمًا [همزته همزة وصل مكسورة أيضا]ء وذلك بزيادة ألف قبل 
آخره» وكسر الحرف الثالث مع الأول» كما فى مثل: 
« وكرّموأ ما رزقه ر اله أفيراء عل آله 4 الأنعام: 6٠‏ 
+ وم الاس من ری شس كاه کات آلو 4؛ البقرة: .۲١۷‏ 
؟- مصدر الفعل الماضى السداسى: 
سبق أن ذكرنا فى الأفعال: أن الفعل الماضى السداسى همزته همزة وصل مكسورة» 
فيكون المصدر منه اسمّاء [همزته همزة وصل مكسورة أيضًا]» وذلك بزيادة ألف قبل 
آخره» وكسر الحرف الثالث مع الأولء كما فى مثل: 
دَمَاكات أسْمِعْقَاُ هيم لِأَيِهِ إلا عن مَرْصِدَوَ £ » التوبة: .١١4‏ 
# ولو عل أسَهإِلنَاس الشَّرَّ َسَيِعْجَالَّهُم بِألْخَيْر *# » يونس: .١١‏ 
** أما الفعل الماضى الرباعى» فهمزته همزة قطع» مثل: [أحسن]ء والمصدر منه همزته 
همزة قطع مكسورة وصلاً وابتداءً كما فى: +إعسائًا ٠4‏ البقرة: 87. 


ثانيا: رهمزة الوصل السماعية فى الأسماء: 


وتوجد فى عشرة أسماء نكرة» تنقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: ما ورد منها فى القرآن الكريم» [سبعة أسماء]. 
القسم الثانى: ما ورد منها فى غير القرآن الكريم» من كلام العرب» [ثلاثة أسماء]. 
القسم الأول: همزة الوصل السماعية» فى الأسماء السبعةء التى وردت فى 
القرآن الکریم» وهی كالآتى: 
-١‏ ابن [بالتذكير: مضافا لياء المتكلم أو غيرها]» وذلك فى نحو: 
وتادى نح ريه , َه قَقَالَ رَيِ إِنَّ آي من اَهَل 0 > هود: 55. 
3 سمه الْمَِيحٌ عیسی أبن ريم )4 ٠‏ آل عمران : PEA‏ 
- ابنت إبالتأنيث: مفردةء أو مثناة]» وذلك فى نحو: 
# وم أن عر آل أَحْصَنتَ ها » التحريم: .٠١‏ 
١‏ قلإ أذ أن أكسَلك إِحْدَى أ هَن 4 » القصص: 77. 
۳- امرق إبالتذكير حيث ورد: مرفوعًا أو منصوبًا أو مجرورًا]» وذلك فى نحو: 
+ إن انرو هرك يسس لَه ول ى » النساء: كلا 
لامر 8 ت اوو سه » مريم: ۲۸. 
5- امرأت إبالتأنيث: مفردة أو مثناة» مرسومة بالتاء المفتوحة أو المربوطة]ءوذلك فى نحو: 
ا صر ب أنه ماد للذ كفروأ مرت نوج وأمرَات لول 4 التحريم: ١‏ 


چ ب ےر 


# ون اة حَافَتَ مر يَمَلِهَا مورا أو إِعْرَاضًا 4 » النساء: ۱۳۸. 
5- اسم. وذلك فى نحو: 
# سبج اس ريك ألم ى » الأعلى: ١‏ 


و 


کر مشا رَسُول ا من بَعَدى اممف اد 4 الصف: ". 
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"- اثنين إبالتذكير: معربا بالألف والنونء أو بالياء والنون» أو مضافا للعشرة]ء وذلك فى 


2 م ساح ے کے 


تاسدع تدك اتوص ا افا رامد ل يك ي ء المائدة: ٠١5‏ 
ا الد مروا ان نن د هُْمًا ‏ آلكار ‏ » التوبة: .٤‏ 
EF:‏ 22 الأبرويه ارا عنس كب + الترية. ا 
لإوَيَعَقَمَا مِنَهُمُ أقَىَعَكَرَمَقِبًا 4 المائدة: .٠١‏ 
۷- اثنتين إبالتأنيث: سواء كان مضاقًا للعشرة» أم لم يضف]ء وذلك فى نحو: 
يز جرت ونه اف عشرة عا 4 البقرة: 6٠‏ 
+ وقطعتهم افك عَم اساسا ما ى الأعراف: ٠٠١‏ . 
یا ناتتا أن مهما الان ما رك چ النساء: .۱۷١‏ 
وإلى ذلك يشير الإمام "ابن الجزرى': 


E HRA‏ الأسْمَاءٍ غيرٍ اللأم كَمْرُهَا وفى 
ابْنِ مع َة اْرِي وَاقْقَينِ ‏ وامرأة راشم ممع اثَكَينِ 


تنبيهسات : وعددها ثلاثة . 
التنبيه الأول: 

قد تحذف النون من لفظ 8 انان فى المذكرء وه أَنْتَتَيوِ )4# فى المؤنث» لأجل 
تركيبها مع العشرة» ويكون ما قبلها ألا فى حالة الرفع؛ [انظر المثالين الواردين من سورتى 
التوبة:7"» البقرة:10]» أو ياء فى حالة النصب دون الجرء [انظر المثالين الواردين من 
سورتى المائدة:7١١»‏ الأعراف:١٠5١].‏ 

وقلنا تكون ياء فى النصب فقط دون الجرء إذ لم ترد إحدى اللفظتين:(اتْدَتّي عَشْرَة4 
وؤاثْنَيْ عَشَرَ) مجرورة فى القرآن» فما عدا الألفاظ الأربعة التالية لم يثن» ولم يركب مع 
العشرة» وهى: 
# ای عَم نقی با 4 + انتا عش عتا 024 انى عََ عة اساسا 4 + اشا عَشَرَ سرا دن 


(*) انظر هداية القارى. 


O: فاندة‎ 

شين العشرة والعشر المفردة» أو اع اد لخدي عشرة ة إلى تسعة عشر) 
ا المؤنث ومفتوحة مع المعدود المذكر. مثل 
(فمن لم يَجذ قصييَام كلائة يام فِي الْحَجٌ وَسَْعَةٍ إا رَجَعْتم تلك عَشَرَةٌ امل البقرة آية 


َه أا عكر هرا ي التوبة آية 55. 
ت يوسف آية .٤‏ 

+ كَانسَجَرَتٌ ونه آَنننَا عَشْرَة عِيِنًا عا ى البقرة آية 5٠‏ 

+( من جل يا سكت هله سر أمَكَالِهَا ى الأنعام آية ٠٠١‏ . 


لجر ويل عقر و الفجر آية ١ء .١‏ 
مما سبق نستخلص أنه فى كثير من الأحيان لا يذكر المعدود» ونتعرف عليه من شين 
العشرة. فمثلا فى سورة البقرة آية 5 ؟5. 


004 وعد ےم < 


ریصن بأنفْسهنَّ أرب عة اهر وَعَشرًا 
نلاحظ إن شين ع ي ساكنة والمعدود غير مذكورء والمعروف أنه (أيام)» ولكن 
وذلك لان غم غرة التوم نا من ل المعدود (ليال)» إلا أن المقصود (أيام). 


التنبيه الثانى: 

كلمة رو # » إعرابها على حرفين» وهما الهمزة المتطرفة والراء قبلها 

فنحن نعلم أن الإعراب يكون على الحرف الأخير من الكلمة» أمَّا فى هذه الكلمة» 
فالإعراب على حرفين» لا حرف واحد. 

فعلى الرفع [ امرُؤٌ) تضم الراء والهمزة. 

وعلى الفتح ( امرَأً ‏ تفتح الراء والهمزة. 

وعلى الكسر [ امْرِئْ ) تكسر الراء والهمزة. 

ومهما كانت حركة الراء فالابتداء بهمزة مكسورة. 

وهذا معنى (اسم سماعى)» أى لا يقاس بقاعدة, وإنما نُقل عن العرب هكذا. 


(*) انظر الجامع فى قراءة القرآن للأستاذ أحمد كامل المسيرى. 
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التنبيه الثالث: 
فى قول الله تعالى: س الام اموق بعد لين 4» الحجرات:١١.‏ 
إذا وقفت على لفظ يِنْسَ * » وأردت أن تبدأ بلفظ لتم » تجد كلمة اجتمع فيها 

همزتان للوصلء همزة (أل)؛ وهى الأولى» وتبنى على الفتح عند الابتداء» ويسمونها 

بالعارض الدائم. 
وهمزة (اسم)ء وهى الثانية» وتبنى على الكسر عند الابتداء» ويسمونها بالعارض 

المفارق. 
عند اجتماع (أل) مع (اسم) تحذف همزة (اسم) ضرورة » وذلك فى اللفظ دون الخطء 

فتلتقى اللام الساكنة بالسين الساكنة» (الْ مْم)» فتحرك اللام بالكسر من أجل الساكنين» 

(ال سْم)» فيجوز عند الابتداء وجهان: 

أ- مَن اعتدّ بحركة اللام العارضة حذف همزة الوصل ابتداءً» حيث لا حاجة بها للام بعد 
أن تحركت هى بالكسرء فيقول: (لمنم). 

ب- ومن لم يعت بحركة اللام العارضة أثبت همزة الوصل ابتداءًء مع تحريك اللام» فيقول: 
(آلمئم)» وهذا الوجه هو المقدم فى الأداءء اتباعًا لرسم المصحف» حيث رسمت اللام 
متحركة بالكسرء وهمزة الوصل قبلها. 
والوجهان جائزان» مقروء بهما لجميع القراء» بلا خلاف» كما نص الإمام ابن الجزرى 

على ذلك فى كتابه النشر. 
وقال الإمام المتولى رحمه الله: 

وَفى بش الإدلم ابْدأ بأ أؤبلآيه ‏ ققد صَّحَّحَ الْوَجهِانٍ فى النَّشْرِ للملا 

وبعض المبتدئين يخفى عليه حكم هذه الكلمةء وصلاً وابتداءء فيقرأ بسكون (اللام) 
ويقطع همزة #اسْم4» وهذا خطأ فاحشء لم يقل به أحدء ولا يجوز بحال. 

ف (اللام) مكسورة فى جميع الحالات» وصلاً وابتداء» و(الألف) التى بعدها هى (همزة) 
وصلء لا ينطق بها ألبتة. أما فى حالة وصل يس لتم 4 » فتسقط الهمزتان فى درج 
الكلام» وتنطق: بس لسْم) لجميع القراء. 

وكلمة «الإمنمْ4 ليست محل ابتداءءولا يكون الابتداء بها إلا اختباريًاءأو اضطراريًا. 


١ /اه‎ 


القسم الثانى: همزة الوصل السماعيةء فى الأسماء الثلاثة» فى غير القرآن الكريم» من كلام 

العرب» وهی كالآتى: 

-١‏ (است): وهو اسم من أسماء الدُّبْرهِ وتكسر (الألف) ابتداء» وتحذف وصلاً. 

-١‏ (ابْنُم): وهو عبارة عن وابْنُ4» وزيدت فيه (الميم)» وتكسر ألفه وجوبّاء عند الابتداء. 
وقالوا: زيادة (الميم)» على كلمة وابْنُ4» لهجة من لهجات القبائل» مثل قولنا فى اللغة 
العامية» ما عندى» فنزيد شينًا بعد الياء ونقول (ما عنديش)» ومثلها 
(مافی- مافيش). 

"- (ايْمُ): وهو للقسم» وقد يزاد فيه النون» ويقال: (أَيُمن) نحو (وَايْمن الله لأفعلن). 
وقد اختلف فى هذا اللفظء بين كونه اسمًا أو حرقاء والراجح أنه اسم» ويجوز فيه الكسر 

والفتح» والفتح هو الأرجح. 

- تكسر همزة الوصل فى الأسماء القياسية عند الابتداء وجويّاء وكذلك فى الأسماء 
الراجح ولفظ (ايمن) أو (ايم)ء بدون زيادة النون» لكونه اختلف فيه بين كونه اسمًا أو 
حرقاء من قال إنه اسم: كسره ابتداءً» ومن قال إنه حرف فتحه ابتداءًء والراجح أنه اسم» 
ولكنّه يفتح ابتداءً؛ لأنه قسم؛ ليناسب فتح (أل) فى لفظ الجلالة؛ ولذا: سنكتفى بدراسته 
فى هذا الموضع مع الأسماءءولن نتعرض له عند دراسة همزة الوصل فى الحروف. 

- همزة الوصل فى الأسماء السماعية»أتت فى عشرة مواضعءذكرها ابن مالك فى قوله: 


وفى اسم » استء ابن» ابم سُمِع واثنين» وامرِئ» وتأنيث تبغ 
وايمن OER‏ لط دو اخ a‏ 


7 


ومؤنث (اثنين): اثنتين. 


ومؤنث (امرئ): امرأة. 
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همزة الوصل فى الحروف 


لا تقع (همزة) الوصل فى الحروف إلا فى : (أل)7): 

وهى اللام الشمسية» واللام القمرية» التى يطلق عليها فى اللغة لام التعريف» وهى من 
حروف المعانى؛ ولذلك تعتبر كلمة مستقلة» وهى هنا قياسية. 

فتدخل همزة الوصل على حرف اللام من (أل)ء باعتبار أن (ل) ساكنةء فتجلب لها 
همزة الوصل» وتكون دائما مفتوحة» سواء كانت لازمة نحو: # الى 4 - © الى #» 
وما شابههما» أو غير لازمة نحو: #آلنَّمَس 4 +« الْمَمَرَ . 

وغير اللازمة: تأتى فى اللغة على معنيين» لهما رسم واحد: 

فهى تأتى إِمًا للتعريف» نحو: © الْقُرَءَانٌ # » انحن £ » وما شابههما. 

وإمّا موصولةء نحو: +«ألْسِيِيَ » » + وَآلَمُسَلِمَتِ 4 ٠‏ فالمعنى: الذين أسلموا من الرجال 
واللائى أسلمن من النساء. 

واللام الموصولة من الحروف باعتبار صورتهاء وهذا هو المعتدُ به» ومن الأسماء 
باعتبار معناها. 

وخلاصة القول: كل الحروف همزتها همزة قطع إلا (أل) فهمزتها همزة وصلء ومثلها 
(أم) الحمْيَرِيّة [وهي أداة تعريف فى لغة حِميّر (القبيلة اليمنية)» وبها قال الرسول 44: 
(ليس مِنَ امْبِرٌ امْصيامُ فى اسْنَفَرٍ)» أى (ليس مِنَ البرّ الصّيامُ فى السّفَرٍ)]. 
ملاحظات: 
-١‏ لفظ الجلالة إا ى “مز تة همر ول مفتوحة واللام'الساكتة القى للتعزيف دمت 

فى اللام المفتوحة» فصار النطق بهمزة وصلء بعدها لام مشددة مفتوحة. 

ولقد اختلف العلماء فى أَصّل هذا اللفظ الشريف» هل لامه للتعريف؟ وبالتالى يكون ذلك 
سبب فتح همزته؛ أم أنه وُضع هكذا عَلَمَا على الات الإلهية؟ وعلى أى الحالين فإن همزة 
وصل لفظ الجلالة مفتوحة ألْبتة» لكثرة تداوله» ولأن الفتحة أيسر الحركات الثلاث. 


(*) إذا جاءت (أل) مستقلة بنفسها كما فى هذا الموضع كانت همزتها همزة قطع؛ يجب إظهارها نطقًا وكتابة؛ 
لأن كلمة (أل) فى هذا الموضع تكون علمًا على هذا اللفظ المعين؛ وهمزة العلم همزة قطع» فى الرأى 
الأنسب. انظر النحو الوافى للأستاذ عباس حسن. ج١‏ ص١‏ ؟”4طة. 
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ات اتخ ف الرصدل فقا وخطاء إذا سحلت عليها الام الجر تحر 
إن مين مارا » النبأ: ۱ وما شابهها. 
وتثبت فى الخط؛ وتحذف من اللفظ إذا دخلت عليها باقى حروف الجرء نحو: 
+ الْمتَفِمُونَ وَالْمْكَفِمَتُ مضه ر من بعْضِ يأمروت باكر 4 » التوبة: 1۷. 
+ لَهُمْ اشر في الْحَيوة لديا وف الْأَحْرَوَ *» يونس: 14. 
# وی أوَسبِنَآإِيِكَ من لكي هْوَالْحَن £ » فاطر : 
ملخص حركة البدء بهمزة الوصل: فى الأفعال. والأسماء. والحروف: 
أولاً: الضسم : 
مع الأفعال فقطء وهمزة الوصل قياسية: 
وذلك فى حالتين فقط: 
-١‏ إذا كان ثالث الفعل مضمومّاء ضما لازمّاء وذلك فى: 
- الفعل المبنى للمجهول سواء أكان خماسيًا أم سداسيًا. 
- الأمر من الفعل الماضى الثلاثى. 
؟- إذا كان ثالث الفعل المبنى للمجهول مكسورًا كسرًا عارضّاء وذلك فى كلمة ضط £ 
حيث وردت لقارئ واحد هو 'أبو جعفر'. 
ثانيا: الكسسر : 
مع الأفعال والأسماء: 
مع الأفعال: وذلك فى ثلاث أحوال فقط» وهمزة الوصل قياسية: 
-١‏ إذا كان ثالث الفعل مفتوحًا. 
؟- إذا كان ثالث الفعل مكسورًا. 
۳- إذا كان ثالث الفعل مضمومّاء ضمًا عارضًا. 
مع الأسماء: وذلك فى حالتين» وهمزة الوصل قياسية: 
١‏ - مصدر الفعل الماضى الخماسى. 


مع الأسماء: وذلك فى عشرة أحوال وهمزة الوصل سماعية» هى: 

- الأسماء السبعة: 00 - اد 4 - ااا £ اتان 4 - لامك ”4 - 
5 4 - اتم 

ِ- ث كلمات فى 1 1 فى القرآن: (است- ابنم- ايم). 
مع الحروف فقط: وذلك فى حالة واحدة» هى [(أل) التعريف]ء أو [(أل)الموصولة]. 

ويمكن اختصار أحوال حركة البدء بهمزة الوصلء فى القرآن واللغة» بقولنا: 

- تفتح (همزة) الوصل فى : [أل] حيث وردت. 7 

- وتضم (همزة) الوصل: إذا كان ثالث الفعل مضمومًا ضمًا أصليّاء أو مكسورًا كسرًا 
عارضّاء وذلك فى كلمة © أَمَمْرَ ‏ » لأبى جعفر خاصة. 

- وتكسر (همزة) الوصل فيما عدا ذلك. 


همزة القطع 


تعسريفها : 

هى حرف هجاء أصلىء يثبت فى الخط واللفظ؛ ولذا فالهمزة عمومًا تأتى مبتدأ بهاء 
ومتوسطة» ومتطرفة» وتأتى ساكنة» ومتحركة. 
أمثلة: إا يلع 4 ٠‏ # وينثئ الحا 4 › َي ¥ » + وَأَوْنْف الاس * » وما شابهها. 
سبب التسمية : 

سميت بهمزة القطع: لأنها لاتدغم فى غيرهاء ولا يدغم غيرها فيهاء فإذا جاورت حرفًا 
فحكمها الإظهارء فينطق بها وبمجاورها مجتمعين كما ينطق بهما منفردين» ولذلك ينقطع 
بالتلفظ بها الحرف الذى قبلها عن الحرف الذى بعدها. 

مواضح همرة القطح 
تأتى همزة القطع مع الأفعال والأسماء والحروف. 
مواضح همزة القطح 
مح الأفعال وبيان حركتها 
توجد همزة القطع فى الأفعال الثلاثة: 
الماضىء المضارع» الأمر. 

واليك بيان كل موضع من مواضعهاء مع بيان نوع الحركة فيه: 
أولا: رهمزق القطح المفتوحة: 

وتوجد فى أربعة مواضع هى: 
-١‏ الفعل الماضى الثلاثى المبنى للمعلوم» نحو: 

+ ف بوت أن آله نرم ى » النور: .٠١‏ 

إن آلخکم لر امال مدال إا 4 يوسف: .5١‏ 
؟- الفعل الماضى الرباعى المبنى للمعلوم» نحو: 
« أَلْسَكْماتَكارُ © » التكاثر: .١‏ 


له ريج اخسن متوای 4» يوسف: ۲٣‏ . 


- الفعل المضارع من الثلاثى والخماسى والسداسى. 
فمن الثلائى» نحو: 
أن اعم صا درل 2 صله * الأحقاف: „lo:‏ 
E EE ۴‏ ور 4 طه: 41. 
ومن الخماسى» نحو: 
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+ كُلَ عر اه نيد وَل 4 الأنعام: .١5‏ 
# م أَصَطَرمَاِلَ عدا أَلثَارٍ 44 البقرة: .٠١١‏ 


ومن السداسى» نحو: 


سو أَسْتَغْفِرَ کہ ر /#يوسف: 18. 
5 سا ارين راع اوه 
# وين ما سن اليك #القصص: ۷۷. 
وَاَصَلِح لى فى دربي الأحقاف: .٠١‏ 
ثانيا: «همزة) القطح المضمومة: 
توجد فى ستة مواضع» هى 
-١‏ الفعل المضارع من الثلاثى المزيد بحرف واحد هو الهمزة!")ء نحو: 
+ ال تأ ىء وَأَمِيتُ 4 البقرة: »٠٠۸‏ فالماضى من الفعلين: أَحْيَا وَأمَات. 
"- الفعل المضارع المزيد بحرف واحد هو الألف» كما فى نحو: 
كرف سوه ای دء المائدة: ١"؛‏ فالماضى منه: وارى. 
"- الفعل المضارع من الثلاثى المزيد بالتضعيف. نحو: 
# وما ری تف 1 يوسف: لاه . 
5- الفعل المضارع الرباعى الأصولء كما فى نحو: 
أرُاِزل- أبُعثر (ولم يرد له نظير فى القرآن). 
- الفعل الماضى الثلاثى المبنى للمجهول؛ نحو: 
+ ويدَلِكَ أ 2 مرت وَأ وَل سايب ى » الأنعام: 1 
5- الفعل لماش الزياغى المبتى للمجهول: نمر 
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(*) الفعل المزيدء هو الذى يزيد على حروفه الأصلية حرف» أو أكثرء من حروف كلمة (سألتمونيها). 


* ونستطيع أن نجمع هذه النقاط الست فى العبارة التالية: 
تكون همزة القطع مضمومة إذا كان الفعل مضارعًا رباعيّاء سواء أكان من مزيد الثلاثى 
بحرف واحد» أو كان رباعيّ الأصول؛ وسواء أكان مبنيًا للمعلوم أم للمجهول. 
مواضح همزة القطح 
مح الأسماء وبيان حركتها 
جميع الأسماء همزتها همزة قطع باستثناء الأسماء العشرة السماعية المذكورة فى همزة 
الوضيل: 
وتأتى همزة القطع فى الأسماء متحركة بالحركات الثلاث: الفتح» الضم» الكسر. 
مثال الفتح: 
فى نحو قوله تعالى: 0 لقال هي مم 4 الشعراء: ۰٦‏ 
فى نحو قوله تعالى: ۾ يتأخت هرون مريم: ۲۸. 
فى نحو قوله تعالى: | نهم و إِسْمَْعِيا لَ وسو 0 البقرة: .١١۳‏ 
وتأتى همزة القطع فى مصدر الفعل الثلاثى متحركة بالفتح كما فى نحو: 
ولیب مر بعد بعد حَوَفِهمَ امنا 4 النور: هه. 
( اسیک الاك ساد خلا ت نّا » الفجر: .١5‏ 
وتأتى همزة القطع فى مصدر الفعل الرباعى متحركة بالكسرء كما فى نحو 
فَكْصَرَيهءٍ إطعام 0 » المائدة: 89. 
ا ا ِْرَاجًا چ » نوح: ۱۸. 


مواضح همرة القطح 
مح السروف وبيان حركستها 
همزة الحروف: همزة قطع» من غير شرط, باستثناء(أل) . 
ويرى سيبويه»والخليل بن أحمد أن (أل) همزتها قطعية؛ وانما وصلت فى لغة العرب 


تسهيلاء ولكثرة الاستعمال. 


أمثلة همزة القطع فى الحروف: (إلى)»(إن)»(أن) مشدّدة وغير مشدّدة. 
*** ذكر بعض الأمور التى تخالف فيها (همزة) الوصل(همزة) القطع 


(همزة) الوصل 
١‏ - تكون زائدة فى الكلمة دائمًا. 


؟ - تأتى فى أول الكلمة فقط. 
۳- لا تأتى ساكنة» وانّما تتحرك 
بالرقات لكلف لامهالا ينا 
5 - لها صورة واحدة» هى صورة 
الألف» فترسم هكذا () وهى 
عبارة عن أف وفوقها رأس 
الصاد. 

5 - حكمها: التحقيق إذا ابتدئ 
بهاء والسقوط إن وصلت بما 
5- لا تأتى لغير التوصل لنطق 
الساكن المبتدأ به الكلمة. 

۷ تقع فى كل من الاسمء والفعل» 
والحرف» فى مواضع معينةء ولا 
تأتى مع الفعل المضارعء ولا الفعل 
الرباعى مطلقًا. 


(همزة) القطع 
عرف مجاء كين لسواميسز E‏ 
نحو # نت 4 . 
تأتى فى أول الكلمة» وفى وسطهاء وفى آخرها. 
تأتى ساكنة فى وسط الكلمة» وفى آخرهاء وتأتى متحركة 
بالحركات الثلاث. 


ترسم رأس عين (ء) وتكون على صورة (ألف)ء 
نحو :(أتا)» أو تكون على صورة (واو)» نحو : يُوْمِْوَاً £ 
أو تكون على صورة (ياء)» نحو: # وَيِترٍ 4 » أو تكون 
من غير صورة» أى على السطرء نحو: سي £ . 
حكمها: التحقيق حيث وردت» فلا تسقط إن وصلت بما 
قبلهاء إلا ما يرد عن بعض القراء من أحوال تغيير 
الزات تخو ردان النقلن»التسميل» الحذف. 

تأتى لمعان عدّةء منها- على سبيل المثال- الاستفهامء 
كما فى نحو: أَنتَ * › وما شابههه. 

تقع فى كل من الاسم» والفعل» والحرف مطلقاء وتأتى 
مع الفعل المضارع» ومع الفعل الرباعى. 


ونشير إلى موضع اتفاق بين(همزة) الوصلء و(همزة) القطع» وهو: 
عدم ورودهما مشددتين» وذلك فى القرآن خاصة» أمَّا فى اللغة: فقد وردت 
همزة القطع مشددة كقولنا: 

تشأم: أى انتسب إلى الشأم أى الشام» أو أخذ نحو الشمال. 

ترأس: أى قاد القوم وصار رئِيسًا عليهم. 
تنبيهات: وعددها ثلاثة: 
التنبيه الأول: 

- جدول لهمزتى الوصل والقطع فى الأفعال والأسماء القياسية : 
ماض مضارع أمر التصدر 
قطع قطع وَل | قطع 
باعى | فطع | فطع | فطع | قل 
وَصْل قطع وَصْل وَصْل 
سداسى وَصْل قطع وَصْل وَصضْل 
التنبيه الثانى: 

تأتى همزة القطع للاستفهام» ودليلها أنها تتصدر الكلمة دائمّاء وأنها مفتوحة دائمًا. 

وهناك فى القرآن نوعان من الاستفهام: 
النوع الأول: الاستفهام المفرد» وهو أن يأتى استفهام واحد فى الآية» ومن أمثلته: 


0 َألِدُ وَأ عجو وهلا على سَّيْحَا $ هود: 7/. 
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# أكون في ما هلها ءامنيت 4 الشعراء:57١.‏ 
النوع الثانى:الاستفهام المكرر» وهو أن يتكرر الاستفهام» ووقع ذلك فى القرآن فى تسع 
سور» هی : 
لزغد اترام المؤمفوخ ‏ التمل» انكرت السحدة: الصافات«الراقفنة: الدانهات؟ 
واليك بيانها: 
سورة الرعد: 
فى قوله تعالى: ...ودا ها تا لوا ... 4 » آية 5. 


سورة الإسراء: 
فى قوله تعالى: م ...لوا کنا عظما ورفلا نا لمبَعُوبُونَ لما ... £ »الآیات :٩٤و‏ ۹۸. 
سورة المؤمنون: 
فى قوله تعالى: + أِدَا مستا وتا رابا ووظما لون لمََعُوبُونَ )4 » آية ۸۲. 
سورة النمل: 
فى قوله تعالی: ودا کا ثريا واوا ينا مرج 4 › آية 1۷. 
وقوله تعالى: ۾ لوكا ا فثال لتر ات اوتا ةوا سروت .¥“ 
١‏ يتك َأ رال ... )4 الآيات: .٠١ ٥٤‏ 
سورة العنكبوت: 
فى قوله تعالى:لإِنَسكُم لاون القتحجكة... 4+ یکم أت الرََالَ... 4 الآيات: 


48 . 
سورة السجدة: 

فى قوله تعالى: +( لِدَاصَلَلْمَا فَالأَرْضٍ لَوا... 4 » آية .٠١‏ 
سورة الصافات: 


فى قوله تعالى: +[ ودا وتا وکا رابا رصقا لون لبوی )24 ٠»‏ +[ لوا متا وکا را وما أن 
مدن 0 2 الآيات:٦ „or ٠‏ 


سورة الواقعة: 
فى قوله تعالی: أيدَا متا وکنا شرابا وما ابموب 4 » آية .٤١‏ 
سورة النازعات: 


فى قوله تعالى: + نَا لمَرَدودُونَ ف لارو أو ذا كْسَعِظَنمًا ججَرَهَ 4 » آية .٠١‏ 
والاستفهام المكزر.مختئف فيه بين القراء:فمنهم بن قرا فى الموطيع الأول بالاينتقهام؛ 
وفى الموضع الثانى بالإخبارء ومنهم من قرأ فى الموضع الأول بالإخبارء وفى الموضع 
الثانى بالاستفهام» ومنهم من قرأ بالاستفهام فى الموضعين. 

أمّا بالنسبة لرواية حفص : 

فقد قرأ بالاستفهام مع تحقيق الهمزتين فى الموضعين الأول والثانى» ما عدا: 

SSS E ل‎ 

تحقيق الهمزة فى الموضعين. 


التنبيه الثالث: 


هناك بعض الهمزات» اختلف فيها القراءء فيقرؤها قارئ بالقطع» ويقروؤها غيره 
بالوصل» وإليك بعض الامثلة: 


المثال الأول: 
اختلف القراء فى انر 4 حيث وردت. 


فقرأ نافع» وابن كثير» وأبو جعفرء بهمزة وصلء تثبت ابتداءً مكسورة» مع كسر نون 
(أنْ) للساكنين. وقرأ الباقون» ومن بينهم حفص» بهمزة قطع مفتوحةء تثبت ابتداءً ووصلا. 


المثال الثانى : 


# اظروتا د » الحديد: .١١‏ 
قرأ حمزة بهمزة قطع مفتوحةء وكسر الظاء» من الإنظار والمهلة أى أمهلونا. 


وقرأ الباقون بهمزة وصل وضم الظاء (انظرونا) من نظرء بمعنى انتظر» وذلك أنه 
يسرع بالْخُلْص إلى الجنة على نُجُبء فيقول المنافقون: انتظرونا لأنا مشاة. ويجوز أن يكون 
من النظرء وهو الإبصار. 


المثال الثالث: 


اج حيدم ې“ ل : 55» قرأ أبو عمرو بهمزة وصل وفتح الميم» من جَمَع» ضد 


فرّق» وقرأ الباقون» ومن بينهم حفص» بهمزة قطع مفتوحة وكسر الميم» من أجمع وهو 
رباعى» أى اعزموا كيدكم» واجعلوه مجمعًا عليه. 


المثال الرابع: 

8 وَل إِيّاسَ 4 » الصافات: : ١‏ قرأ ابن عامرء بخلف عنهه؛ 8« الْيَانَ4» بهمزة وصل» 

فيصير الوصل» بلام ساكنة بعد (إِنَّ)» ويبتدئ بهمزة مفتوحة. وقرأ الباقون- - ومن بينهم 

حفص- «١‏ إِليّاسَ کے » بهمزة قطع مكسورة بدءًا ووصلاًء وبه قرأ ابن عامر الوجه الثانى. 
فائدة. 

كلمة [إِلْيَاسَ]ء اسم اعجمى سريانى» تلاعبت به العرب» فقطعت همزته تارة» ووصلتها 
أخرىء؛ وتكلمت به العرب على أوجهء فقالوا: [إِلْ يَاسِينَ] بالياء والنون» 
و[إيَاسَ] بهمزة قطع كإسحاقء و[اليّاس] بهمزة وصلء وأَصّْلْهُ [ياس] » دخلت عليه 


(أل) التعريف» كما دخلت على [اليَسَعَ]» فعلى قراءتها بالقطع» تكون الهمزة من جملة الاسم 
لا للتعريف!" . 


المثال الخامس: 

ال عَم “ » البقرة: 555. 

قرأ حمزة والكسائى (اعلم)» بهمزة وصل مع سكون الميم» حالة وصل + قال أعَكَم 4“ 
وإذا ابتدأ ب (اعلم) كسر همزة الوصلء وذلك على الأصّل. 

وقرأ الباقون (قَالَ أَعْلَمُ4, بهمزة قطع مفتوحة» وصلاً وابتداءً» مع رفع الميم» وهو فعل 
مضارع» واقع مقول القول. 

قال الإمام ابن الجزرى فى الطيبة: 

ووصل أعلم بجزم فى رزّوا NRA‏ 
ورمز حمزة الفاء من (فى) ورمز الكسائى الراء من (رزوا). 


(*) انظر الفتح الرحمانى للشيخ عبد الرازق موسى. 


اجتماع همزتى القطح والوصل فى كلمة واحدة 


لاجتماع هاتين الهمزتين صورتان: 
3 أن تتقدم (همزة) الوصل على (همزة) القطع الساكنة. 
؟- أن تتقدم (همزة) القطع- التى للاستفهام- على (همزة) الوصل. 
ولكل من هاتين الصورتين كلام خاص» نوضحه فيما يلى: 
الصورة الأولى: تقدم همزة الوصل على همرة القطح الساكنة: 
لا يكون ذلك إلا فى الأفعال خاصة» وذلك نحو قوله تعالى: 


+« إن أن بعص كر با قلود ألَرَى فين َة 4 » البقرة:۲۸۳. 

لونم کن سول ادن ني ولا نحي » التوبة:۹٤.‏ 
ےک ا ا طه٠٤ “٦‏ 

# فاجع كيد نم اقا صقا ې طه:٤٠.‏ 

# وقالوأ صح آضيا يما يِذ 4 » الأعراف:۷۷. 

+ افون يكتّب من قبل هدا أو اترو ين عِلْوِ )4 > الأحقاف:٤.‏ 

ونحو ذلك.. 

وتوجد لهذه الصورة حالتان: 

الحالة الأولى: عند وصل الكلمة بما قبلها: 


تسقط همزة الوصل فى الدرج» وتثبت همزة القطع ساكنة» كما فى نحو:ج الى 
وْيُمِنَ “4# وذلك عند من قرأ بتحقيق همزة القطع الساكنة كحفصء وهذا الحكم فى بقية الأمثلة 


المذكورة؛ وما شابهها. 
الحالة الثانية: عند الابتداء بالكلمة: 


جنس حركة همزة الوصل. وهذا الإبدال (قاعدة لغوية فى القرآن واللغة)» ولذلك: أجمع عليها 


القراءء وأشار إليها الإمام الشاطبى بقوله: 
َإِبْدالَ أُخْرَى الْهَمْرَتينِ كلهم إِذَا سَكَنَتْ عَم كَآدَمَ اوهلا 


وأمّا حركة الابتداء بهمزة الوصل فى هذه الحالة فخاضع لحركة ثالث الفعل: 

- فإن كان ثالثه مضمومًا ضما لازمًا: نبدأ ب (همزة) الوصل بالضم» كما لو ابتدئ بكلمة 
# ئى ي » وهنا تبدل (همزة) القطع الساكنة (واوًا) مدية؛ لوقوعها إثر ضم. 

8 أما إن كان ثالث الفعل مضمومًا ضما عارضّاء كما فى نحو: + انون #» أو مفتوحًا كما 
فى نحو: ۾ مدن 4 » أو مكسورًا كما فى نحو: SF:‏ » فيبدأ بهمزة وصل مكسورة» 


وتبدل همزةٌ القطع الساكنة ياء مدية لوقوعها إثر كسر. 
قال صاحب السلسبيل الشافى: 
وحال بَذءِ أن هرا مگ ياءً ب ايتُونى واوا ب اومن 


: 09 


لابد من الانتباه إلى قاعدة البدل جيدّاء عند قراءة القرآن» فبعض المبتدئين يخفى عليه ذلك 


بسبب عدم إبدال الهمزة الثانية فى رسم المصحف» > فيقرأ بهمزتين محققتين عند الابتداءء 
وهذا خطأ فاحش لغةء وقرآنًا. 


ومن أكثر المواضع التى يقع فيها هذا الخطأ كلمة +( أده في * » > فى سورة الأحقاف» فى 
قوله تعالى: + فل ارم ما دعو من دون أله ارون مادا حَلَفُوأ من لاض آم کم شرك فى الوب 2 
بک 4 (الآية: (٤‏ فبسبب مجىء الكلمة فى موضع ابتداء اختيارى» يقع كثير من 


المبتائين فى خطا تحقيق الهمزتين» فيدا همز 3 مكسور ثم قمر ساكة والضنواب: أن يبدا 
بهمزة مكسورة ثم ياء مدية لينة تمد بمقدار حركتين. 
الصورة الثانية: تقدم همزة القطح التى للاستذهام على همزة الوصل: 


من الأساليب المعروفة فى اللغة العربية أسلوب الاستفهام» وله أدوات عديدة منها: همزة 
الاستفهام. 


التعريف بهمزة الاستفهام: 


هى همزة قطع مفتوحة أبدَاءٍ وتعرف فى القرآن بمجىء (أم) بعدهاء أو يصح فى 
موضعها (هل)» فمثال مجىء (أخ) بعدها قوله تعالى: فى سورة النازعات: 


ود لودع 2ه م 


7 َأ شد لما أله آية ۲۷» وما شابهه. 


- 


ومثال صحة (هَلْ) فى موضعها قوله تعالى: + ءَأَنتَ قَلَتَ لتاس المائدة: ١١ء‏ 
وما شابهه. 


۷۱ 


أمّا فى الحروف: فتدخل على حرف واحد فقطء هو: اللام الساكنة التى للتعريف» ومن 
أمثلتها فى القرآن قوله تعالى: + َادَِّكَرَيْنِ حَرَمْ آم الاين “4 وما شابهها. 
وتدخل همزة الاستفهام على الأسماء المغرفة» كما فى قوله: 


َنم شد حلم 4 النازعات: 707: وتدخل أيضًا على الأسماء غير المعرفة» كما فى قوله: 


عو ردس موه 

+ أله مما “#النمل 
أحوال تقدم همزة القطع التى للاستفهام على همزة الوصل : 

دخول همزة القطع» التى للاستفهام» على همزة الوصلء له حالتان: 
الحالة الأولى: حذف همزة الوصل من الخط وإثبات همزة الاستفهام مفتوحةء وذلك خاص 
بالأفعال» وجاء ذلك فى القران فى مواضع معدودة. 
الحالة الثانية: إثبات الهمزتين مجتمعتين معًا فى الكلمة» وذلك خاص بالأسماء. 

وفيما يلى توضيح لكلتا الحالتين: 
الحالة الأولى: حالة حذف همزة الوصل» وإثبات همزة الاستفهام مفتوحة. وذلك خاص 
بالأفعال: 

وقبل الكلام على هذه الحالةء لابد من ملاحظة ثلاثة أمورء تساعدنا كثيرًا على الفهم» 


-١‏ أن همزة الاستفهام» همزة قطعء مفتوحة أبدًا. 

۲- أن همزة الوصل لا تأتى مفتوحة فى الأفعال أبدّاء فهى إما مضمومة؛ أو مكسورة. 

ا أن همزة الوصل تسقط فى الدرج» أى: فى الوصل. 
فإذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل فى فعلء تسقط همزة الوصل خطًا ولفظاء 
وتبقى همز ة الاستفهام» دون التباس؛ ؛ لأن همزة الاستفهام لا تكون إلا مفتوحة؛ أما همزة 
الوصل فتكون- كما عرفنا- مكسورة أو مضمومة. 


قاعدة : 
تحذف همزة الوصل»› > خطًا ولفظاء وتثبت همزة القطع» التى للاستفهام مفتوحة؛ إذا كانت 
همزة الوصل فى فعل» وكانت مكسورة قبل دخول همزة الاستفهام عليها. 


والوارد من ذلك فى القرآن الكريم سبعة مواضع: خمسة منها متفق عليها بين القراء 
العشرة» واثنان مختلف فيهما. 


۷۲ 


فأما الخمسة المتفق عليهاء فهى قوله تعالى: 


أصل الفعل الآية الكريمة 
١‏ أاتَخَدتُم # ل أتحَدْعمعِندَ أي عَهَدَا كن يلك أَهُعَهُدَمم ى البقرة:٠۸.‏ 


ا أأطْلّعَ + أطلع آلب أي اَذ عند لحن ن عَهَدَ £ > مريم: ۷۸, 


ae 


"- أافتّرَى « أمَرَى عل ا كنبا أم يم جن چ سبأ: ۸. 


4 أَاسْتَكْبَرْت ظ َسْتَكيرَتَ اَم 5 ٤‏ من الال 0 »> ص: 0 


ےہ > 


4 أَاسْتَغَْرْت +« سَوَآء يه م اسَتَغْمرت لهم آم لم رَه و » المنافقون:٠‏ 


ونلاحظ أن الأفعال الخمسة كتبت بهمزة واحدة مفتوحة وهى همزة القطع التى 
للاستفهام» وحذفت همزة الوصل رسمّاء ولفظًاء دون التباس ذف فى المعنى؛ لاختللاف الحركتين» 
وذلك فى رسم المصحف والإملاء العادى. 


وأمًا المختلف فيهما فقوله تعالى: 
+ أضطى انا ب عَلَ لنت كني و الصافات: ١97‏ . 


# دنهم خر » ص: 117 
فقرأ أبو جعفر» وورش بخلف عنه؛ من طريق الطيبة» بهمزة وصل تثبت مكسورة عند 
الابتداء» على القاعدة» دون دخول همزة الاستفهام. 


وقرأ الباقون» ومن بينهم حفصء بهمزة استفهام مفتوحة» وحذف همزة الوصل خطا 
ولفظا. 


وجاء فى "هداية القارى" ما نصه 
"ووجه حذف همز ة الوصل فى هذه الأفعال أن الأصل فيها: 
تحدم أَاطْلَع- أأفْترَى- أآسْتَهْبَزت- أأسْتَغْفَرْتَ أَانَحَذنَاهُمْ- أآصْطفى» بهمزتين. 
أولاهما: همزة الاستفهام» ولا تكون إلا مفتوحة كما مر. 
ثانيهما: همزة الوصل» وهى مكسورة لوجودها فى الماضى السداسى فى (اسْتَكْبَرْتَ» 
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و9اسْتَعْفَرْتَ4» وفى الماضى الخماسى فى الباقى» فحذفت همزة الوصل فى جميعها 
استغناء عنها ب (همزة) الاستفهام؛ ولا يترتب على حذفها التباس الاستفهام بالخبر؛ لأن 
همزة الاستفهام إحدى همزات القطع المفتوحة أبدّاء وهى ثابتة فى الوصل والابتداء» كما مرء 
بخلاف همزة الوصل» فإنها ثابتة ة فى الابتداءع» ساقطة فى الوصل» وهى فى هذه الأفعال 
مكسورة فى الابتداء» لفتح تالثها كما تقدم. انتهى. 


الحالة الثانية: بقاء الهمزتين مجتمعتين فى كلمة واحدة» وهو خاص بالأسماء المعرّفة ب 
(أل). 
ووقع دخول همزة الاستفهام على (آل)؛ والمعلوم أن همزتها همزة وصل مفتوحة ابتداء 
فى أربع كلمات: 
ثلاث متفق عليهاء وواحدة مختلف فيها. 
أمّا الثلاث المتفق عليها فهى: 
الكلمة الآية الكريمة 


.1545 157 (ءَالذّكُرَيْنِ) کک َآلدَكرقٍ حرم أو الأنبين ء الأنعام:‎ -١ 


ل 4 » يونس: .°٩‏ 


.55 بے 4 النمل:‎ e 


# الک وقد کم پو تعلو 4ه » يونس: .5١‏ 
۳- (ءالآنَ) ۰ 
# ٤الت‏ وقد عَصَيَت قبل وکت ِنَّالْمُفْسِدِينَ 4# » يونس: .1١‏ 


وأمّا المختلف فيها فهى: 
كلمة ۾ أَلسَحَرٌ ې فى قوله تعالى: + َال موس مَا قش بوأَلسَحَرٌ  ....‏ يونس آية ۸۱. 
وسنتناول أولاً الكلمات الثلاث المتفق عليها بالتفصيل؛ لكى نتعرف على أثر اجتماع 


الهمزتين» مع ملاحظة: أن الهمزتين مفتوحتان» الأولى همزة قطع للاستفهام والثانية همزة 
وصل. 


V€ 


كلمة + انكر يق )4: أصلها (ذكرين)» مثنى مذكر بالياء والنون. 


وكلمة A:‏ أصلها (الله)» بهمزة وصل مفتوحة عند الابتداء» وبعدها لام للتعريف 
وكلمة +[ ان 4: أصلها (ءان)» بمعنى وقت. 


عند دخول (أل) التعريف على الكلمات الثلاث؛ أدغمت اللام التعريفية الساكنة فى الذال 


من (الذَّكِرِينَ4 وفى اللام من لفظ الجلالة ال إدغامًا شمسيّاء وأظهرت عند الهمزة فى 
كلمة (الَأنَ)4؛ إظهارًا قمريًا. 


وجاء القرآن بهمزة استفهام» وهي همزة قطع مفتوحة » داخلة على همزة الوصل» فى 
الكلمات الثلاث» فالتقت الهمزتان ۾ ِآادكَرَنٍ 4 » عله ج ٠‏ + ان )أ . 

لو أسقطنا همزة الوصل من هذه الكلمات الثلاث بناء على القاعدة؛ لعاد اللفظ بهمزة 
واحدة مفتوحة «ءَلذكرَيّن)» (عَللَهُ4 (ءَلآنَ4» فيلتبس الاستفهام بالإخبار» ولا ندرى: هل 
الهمزة المنطوقة للاستفهام؛ فالمتكلم يستفهم؟ أم أنها همزة وصل؛ فالمتكلم يخبر ويقرر؟ 

فعندما: يستوى النطق فى قوله تعالى» بسوره الأنفال» ¥ كن حف آله کہ » بقوله 
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تعالى»؛ فى سورة يونس» # َآلَتَنَ وقد عَصَنَتَ 4 . 

وكذلك عندما: يستوى النطق فى قوله تعالى: بسورة الثُور: # آله هر السَّمنوت وَالْارْضِ * 
بقوله تعالى فى سورة النمل: + مَآلَهُ حير )4 

و فحينئذ تختل المعانى» ويلتبس الا ستفهام بالخبر. 


ولذلك: وحتى نفرّق بين الاستفهام والإخبارء كان لابد من الإبقاء على همزة الوصل»ء 
ومخالفة القاعدة التى تقضى بحذفها مع الإجماع على عدم تحقيق همزة الوصلء تنزيلاً لها 
عن همزة القطع التى للاستفهام لكون همزة الوصل لا تثبت إلا ابتداءً» فأجمعوا على الإبقاء 
على همزة الوصلء مع تغييّْرٍهَاء بوسيلتين: 

إا بإبدالها ألفاء تمد مذّا مشبعًا بمقدار ست حركات» أو بتسهيل حركتها بين الهمزة 
والألف. 

والإبدال هو الموافق للرسم» وهو المشهورء والمقدم فى الأداءء والأقوى فى الحجة عند 
التصريفيين والقراءء فقال الدانى: وهو الأكثر عند النحاة وبه قرأت. وروى عن الإمام ابن 
الجزرى أنَّه قرأ به» واختاره الشاطبى. 


قال الإمام الشاطبى: 
وَإِنْ هَمْزٌ وَصْلٍ بَيْنَ لآم مُسَكّنِ ‏ وَهَمْرَةٍ الاستفهّام فَامْدْدْهُ مُبْدِلا 
لِكُلَ ا أؤْلى وَيَقْصُرَهُ اذى يُسَهل عَنْ كل كألآن مفلا 
وقال الإمام ابن الجزرى فى الطيبة: 
وَهَمْرُ وَصْلٍ مَنْ كَآلشَهِ ادل لكل أو فَسَهّلْ وَافُصْرَنْ 
والوجهان» الإبدال والتسهيل» صحيحان» مقروء بهما لكل القراء. 
وجه الإبدال: 
حذف همزة الوصل يؤدى إلى التباس الاستفهام بالخبرء لتماثل الحركتين» ولذلك لم 
يستغنوا بهمزة القطع المحققة عن الإبدال. 
وجه التسهيل: 
أنه قياس الحركة» لعدم جواز النطق بهمزة الوصل محققة مع عدم جواز حذفها. 
ولم يفصلوا بين الهمزتين بألف الإدخال كنحو: مَإأَندَرَُْمْ )4 وما شابهه. لضعف همزة 
الوصل؛ عن همزة القطع؛ وفرارًا من توالى السواكن. 


ie‏ تنبيدهات: وعددها ثلاثة. 


التنبيه الأول: 
السبب فى اجتماع أهل الأداء قاطبة على تغيير همزة الوصلء إذا دخلت عليها همزة 
الاستفهام» هو عدم الوقوع فى: 
أ- خطأ إثبات حركة همزة الوصل مع وجود حركة قبلها. 
ب- خطأ المساواة بين همزة الوصل العارضة فى ۽ ٣ال‏ ڪر وأخواتهاء وبين همزة 
القطع فى + َأندَرَتَهُمْ “4 وما شابهها. 
وذلك لأن تحقيق المعنىء لا يتأتى إلا بالإبقاء على الهمزتين معًا (همزة الاستفهام» 
وهمزة الوصل). 


١ا/ك‎ 


التنبيه الثانى: 
عند القراءة بوجه التسهيلء لابد من الانتباه إلى: 


عدم تحقيق الهمزتين» مع عدم إبدال الثانية هاءً مفتوحة» مع عدم زيادة زمن الحركة 
المسهلة عن زمن حركة واحدة» لأن لفظ القصر الذى أشار إليه الإمامان: الشاطبى وابن 
الجزرى» عند حديثهما عن التسهيل» معناه ترك المد بالكلية والاقتصار على زمن الحركة 
وليس معناه المد بمقدار حركتين لعدم وجود حرف مد. 


التنبيه الثالث: 


فى وجه الإبدال: أبدلت همزة الوصل ألا لمناسبة حركة الفتح قبلها. 


ويؤدى الإبدال إلى اجتماع ساكنين أولهما حرف مد ولينء فتعين المد اللازم الكلمى 
ومقداره: الإشباع ست حركات لزوماء وصلاً ووققا. 


ويسمى مثقلاً فى + ]َآادَكَيَقِ £ و + آل » لأن الساكن الثانى مصحوب بالتشديد 
والإدغام. 
ويسمى مخففًا فى +( َآلتَىَ 4 » لأن الساكن الثانى غير مصحوب بالتشديد. 


ومقدار المد واحد فى الحالتين» لتوافر شرط المدء وهو الألف» وسبب المدء وهو السكون 
اللازم» وشا ووققاء وابتداءً. 


وفى ألقاب المدود: يسمى بمد (الفزق)» لأن سبب المد لا يتحقق إلا بالإبقاء على همزة 
الوصل المبدلة ألفا للفرق بين الاستفهام والخبر. 


وقال الإمام ابن الجزرى فى التمهيد: 

"فان سال سائل عن قوله تعالى2 هَل ءال ڪرَيِ “ » قل له: الألف فى ۾ ءال ڪر ږ 
ألف استفهام لمجىء (أم) بعدهاء وإنما زيد فى المد لتفرق به بين الخبر والاستفهام؛ فإن قال 
قائل: فَلِمَ لم يزيدوا من المد فى قوله +« قر 4 ؛ فالألف ألف استفهام كألف + لر ڪر 1 
قيل له: فى ّى “# ألف الخبر مكسورةء وألف الاستفهام مفتوحة» وانفتاح الألف فرق بين 


الاستفهام والخبرء وأغنى عن المدَّ. وألف ۾ آل ڪر مفتوحة فى الاستفهام والخبر فمن 
أجل ذلك فرّقوا بينهما بالمد" انتهى. 
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وأشار الإمام الطيبى إلى ما سبق بقوله: 
وَهَمْرُ وَضْلٍ إِنْ عَلَيْهِ تَخَلآ هَمْرَةٌ الإسْتَفْهَام أَنِيِلُ سهلآ 
إن كَانَ هَمْرَ أن وَِلاً فاخذفا ‏ گاتخذثم أفترى وَأَصْطّقَى 
الكلمة المختلف فيها: 
هناك كلمة رابعة مختلف فيهاء وهى: ليحر ې » فى قوله تعالى: 
قال موی ما جت به لحر /دء بسورة يونس آية ١‏ فقد قرأ "أبو عمرو" و "أبو جعفر" 
بإبدال همزة الوصل ألفًا مع المد الطويل» وبتسهيلها بين بَيْن» من غير مد. 


فعندهما (أآلسحر) بهمزتين: الأولى استفهامية والثانية همزة وصل» أما الباقون فقرءوها 
بالإخبار ب (همزة) وصل ساقطة فى الدرج» ثابتة مفتوحة عند الابتداء. 


وقد أشار إلى هذه الحالة الإمام "الشاطبى" رحمه الله فى "الشاطبية" بقوله: 
مع المدّ قطع السّخرٍ حكمٌ اذ 

وقال صاحب إتحاف البرية: 

مع الْمدَ قَطْعْ الّحر حكمٌ وَحُدْ لَهُ بتسهيله أيضًا كأَلآنَ مُثَلا 

والمعنى: 
قرأ أبو عمرو ورمزه الحاء من (حكم) © أليِحَرٌ إن الله مطاف ې »بزيادة همزة القطع» 

قبل همزة الوصلء على الاستفهام. وعليه: يجوز فى همزة الوصلء فى هذا الموضعء ما جاز 

فى + .٤ال‏ وأخواتها. 

ملخص اجتماع همزتى الوصل والقطع فى كلمة واحدة: 

أ- إذا تقدمت همزة الوصل على همزة القطعء ولا يقع ذلك إلا فى الأفعال» فهناك حالتان: 
حالة الابتداء: نبدأ بحركة همزة الوصل تبعًا لثالث الفعل مع إبدال همزة القطع الساكنة 
حرف مد مجانسًا لحركة همزة الوصل قبلهاء كما فى نحو: 

نزن - نت - ایی 4 وما شابهه. 
حالة الوصل: تسقط همزة الوصلء وتثبت همزة القطع الساكنة. 


ب- إذا تقدمت همزة القطع التى للاستفهام على همزة الوصل: 
إذا وقع ذلك فى الأفعال: تسقط همزة الوصل لفظًا وخطاء وصلاً ووققاء وورد ذلك فى 
سبعة أفعال فى القرآن» منها خمسة متفق عليهاء واثنان مختلف فيهما. 


YA 


أمًا إذا وقع ذلك فى الأسماء المعرّفة ب (أل): وورد فى ثلاث كلمات» فى ستة مواضع 
متفق عليهاء وكلمة واحدة مختلف فيهاء فتبقى همزة الوصل وهمزة الاستفهام» حتى لا 
يلتبس الاستفهام بالخبر» مع تغيير همزة الوصل: بالإبدال ألقًا مع المد الطويل للساكنين» 
أو بالتسهيل بين بين» أى بين مخرج الهمزة والألف. 

ولجميع الأحوال المذكورة: سواء فى حالتى تقدم الهمزة التى للوصل على الهمزة التى 
للقطعء أو تأخرها عنهاء أحكام لغوية متفق عليها فى القرآن واللغة. 
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(الفصل الشانفى) 
حكم التقاء الساكنين 


قد يلتقى الساكنان فى حرف» أو فى كلمة» أو فى كلمتين. 


(التقاء الساكنين فى حرف) 


وذلك فى الحروف المقطعة فى فواتح بعض السور. 


حرف مد ولين» ووقع ذلك فى سبعة أحرف» جمعها العلماء فى عبارة (سنقص لكم)» 
السين» النون» القاف» الصادء اللام» الكاف» الميم. 


أو حرف لين» ووقع ذلك فى حرف واحدء هو حرف (عَين)» فى فاتحة مريم والشورى. 
وجمع العلماء الأحرف الثمانية فى عبارة (كم عسل نقص)» أو (سنقص علمك). 


وفى هذه الحالة نتخلص من الصعوبة الناشئة عن التقاء الساكنين بالمد الطويل؛ لعمل 
مسافة بين الحرفين» فإن كان حرف مد ولين» لزم مده ست حركات» وإن كان حرف لين» 
لزم مده ست حركاتء أو أربع حركات» وهو حكم عام» متفق عليه بين جميع القراء. 


سبب هذا الحكم: لقاء الساكنين؛ والأول منهما يمكن امتداد الصوت فيه؛ فيزاد فى مده لعمل 
مسافة بين الساكنين» فيسهل النطق بهماء فيكون تطويل المد بمثابة الحجز والفصل بين 
الساكنين. 


وإليك مثالاً واحدًا: 


فاتحة سورة مريم # كهيعص 4 » عندما نقرؤها ننطق باسم كل حرف فنقول: 
كافء. هاء ياء عَينْ» صاد. 
ونلاحظ: 


- فى (كاف) التقى ساكنان الأول الألف المدية والثانى الفاءء وسكونهما ثابت فى 
الوأصل والوقفه لأن حر وف الهجاء حكمها الانفصال» وإن اتصلت فى الرس 
فيلزم مد الصوت فى الألف بمقدار ثلاث ألفات» أى ست حركات» وينطبق ذات الحكم على 
ألف (صاد)»ء ولكن مع قلقلة الدال» بعد المد الطويل. 

- فى (عين) التقى ساكنان الأول منهما الياء اللينة والثانى النون» فتمد الياء اللينة مدا 
لازمًا بمقدار ست حركات مع جواز مدها بمقدار أربع حركات» حطا لحرف اللين عن حرف 
المد واللين» وذلك من طريق الشاطبية؛ وورد من طريق الطيبة جواز مدها بمقدار حركتين 
أو أربع أو ست؛ بضوابط معينة. 


ر التقاء الساكنين فى كلمة ) 
ويأتى فى أربع حالات: 


الحالة الأولى: من أحوال التقاء الساكنين فى كلمة واحدة: 

أن يكون الساكن الأول حرف مد ولين» وبعده حرف ساكن سكونًا لازمّاء سواء أكان 
مصحوبا بالتشديد نحو: + أصَلَنَُ 4 » + أَحتَجَقٍ ۽ ۽ + ءالڌڪرين ۽ ٠‏ ڪاه . 

أو غير مصحوب بالتشديدء وذلك فى: + َِآلعَنَ 4 » بسورة يونس الآيات .1١ 5١‏ 

وكذلك: جلا ضار بالبقرة» في قراءة أبى جعفر المدني» بخلف عنهء فيقرأ في وجه 
له بسكون الراء مخففة» والوجه الثاني بالتشديد» كقراءة الباقين»وذلك من طريق الطيبة. 

وفى هذه الحالة نتخلص من الصعوبة الناشئة عن التقاء الساكنين بامتداد الصوت فى 
حرف المد واللين» بمقدار ست حركات» قولاً واحدّا. سواء أكان الساكن الثانى (أول 
المشدد)أم (ساكنًا مخفقا). 

وذلك لأن سبب زيادة المد فى الحالتين هو: التباعد بين ساكنين سكونهما لازم للكلمة. 
*** وفى كلمات نادرة بالقرآن كان الساكن الأول (حرف لين)» بعده (حرف مشدد) نحو: 
# تين 4 » بالقصص آية:۲۷» « الي بفصلت آية: 74 وذلك فى قراءة ابن كثيرء حيث 
يقرأ بياء لينة بعدها نون مشددة فيعامل حرف اللين معاملة حرف المد واللين» فيمد الصوت 
فيه بمقدار ست حرکات» مع جواز مده أربع حركات حطًا لحرف اللين عن حرف المد 
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واللين. 


ملا حظسات: 
-١‏ لزوم السكون معناه: ثباته فى الوصل والوقف. 
؟- سبب زيادة المد: خلق تباعد أو مسافة بين ساكنين متجاورين متتاليين» فى كلمة واحدة. 
۳- عند الوقف على نحو: E:‏ 24 ۾ مصار $“ فالمنطوق فى الوصل: حرفان 
ساكنان» والحرف الأخير متحرك» والمنطوق فى الوقف حرفان ساكنان» والأخير ساقط 
اضطراريًا لعدم إمكانية النطق بثلاثة سواكن متتالية» منها اثنان متماثلان» فيقوم القارئ 
فى نهاية نطقه للألف» بضغطة مُتعِرَة (وهو ما يعرف بالنبر)» كتعويض صوتىٌ عن 
الحرف الساقط الأخيرء ليشعر المستمع أن الساكن الأخير عند الوصل حرفان. 
الحالة الثانية: من أحوال التقاء الساكنين فى كلمة واحدة: 
أن يكون الساكن الأول حرف مد ولين» أو حرف لين» وبعده حرف متحرك» ولكن سكن 
سكونًا عارضًا بسبب الوقف عليه. 
ومثال ذلك: الوقف على الدال من + مَادٍ )4 »> أو النون من يموت 4 » أو النون من 
د 5-8 2 0 1 وكل ما شابهه. 
والوقف على التاء من ۾ موت ڇ » و ربک ې » وکل ما شابهه. 
ونتخلص من الصعوبة الناشئة عن التقاء الساكنين بالمد بمقدار حركتين أو أربع أو 
ست» سواء كان الساكن الأول حرف مد ولين» أو حرف لين فقط. 
وهذا الحكم عام متفق عليه بين القراء. 
سبب هذا الحكم: 
هو زيادة المدء لخلق تباعد بين ساكنين لقاؤهما عارض للوقف. 
سبب الاختلاف فى مقدار الزيادة: 
عموم قاعدة الاعتداد بالسكون العارضء أو عدم الاعتداد به» وهى قاعدة عامة عند 
جميع القراء. 
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ولذلك: 

لا يرتبط المد بسبب السكون العارض بقصرء أو توسطهء أو طريق الشاطبيةء أو طريق 
الطيبة» فهو من أنواع الخلاف الجائز. 
معنى الاعتداد بالسكون العارض أو عدم الاعتداد به : 

العارض هنا: السكون الذى عرض للحرف بسبب الوقف» بمعنى أن الحرف إذا صل 
ذهب هذا العارض. 
ما هى علامة (أو دلالة) اعتداد القارئ بهذا العارض؟ 
الجواب: 

اختلاف نطق القارئ لحرف المد واللين فى حال الوصل عن حال الوقف. فحرف المد 
واللين زمنه حركتان» وهو المقدار الطبيعى الذى لا تقوم ذات الحرف إلا بهء فإذا وقف بأربع 
أو ست حركات» فهذا دليل اعتداده» أى دليل اعتباره لوجود هذا العارض. 


وقس على ذلك: 


إن طرأ على قراءة القارئ تغيير بسبب العارضء يسمى (اعتدادًا به)» أما إذا لم يطرأ 


عند الوقف بالسكون العارض على نحو: هار #- يكوت 4- # ميث . 

سمى العلماء مد حرف المد واللين بمقدار حركتين (عدم اعتداد). 

وَسَمَوْا مد حرف المد واللين بمقدار أربع حركات» (اعتدادًا جزنيًا). 

وَسَمّوْا مد حرف المد واللين بمقدار ست حركات. (اعتدادًا كليًا). 

لأن الذى احتفظ بالمد الطبيعى فى الوصل والوقف غيرٌ معتد بالسكون العارض. 

والذى زاده إلى ست حركات عامل السكون العارض معاملة السكون اللازم. 

والذى زاده إلى أربع حركات كان متوسطًا فى الأمرء لأنه نظر إلى عروض السكون» 
فحطه عن السكون اللازم بمقدار حركتين» ولم يعامل الحرف الساكن معاملة المتحرك» فزاد 
المد عن الطبيعى بمقدار حركتين» وهو أعدل المذاهب الثلاثة. 

هذا بالنسبة لحروف المد واللين الثلاثة. 


أما بالنسبة لحرف اللين فالأمر يختلف: 


لأن الواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهماء من الحروف المحققة» تخرج بتصادم 


AY 


ولكن: لأن مخرجيهما مخرج لَيّن مَرَن يمكن أن يتباعد طرفاه فيعتمد صوتهما على 
الجوفء فيمتد فيهما الصوت كامتداده فى حروف المد واللين الثلاثة؛ تواترت القراءة بمد 
الصوت فيهما إذا التقيا بساكن» سواء أكان هذا الساكن لازمًا أم عارضاء وأفردوا له نوهًا 


من المد يسمى (مدَّ اللين). 


وجميع أحوال مد اللّين بسبب السكون تأتى فى حال: الاعتداد بالساكن» سواء أكان هذا 
الساكن (لازمًا) أم (عارضًا). 
ولذلك: فى حالة الوقف على + اموت » ليت 4 » وما شابههما. 
فإن المد بمقدار حركتين يسمى (اعندادًا). 
والمد بمقدار أربع حركات يسمى (اعتدادًا جزئيًا). 
والمد بمقدار ست حركات يسمى (اعتدادًا كليا). 
اا : 
ليس كل عارض يكون فيه للقارئ الخيار بين أن يعتدٌ به أو لا يعتدء لأن القراءة سُنَّة 
متبعةء والأمر كله مضبوط بالنقل المتواتر» ونحن لم نعلم بجواز الاعتداد بالسكون العارض» 
أو عدم الاعتداد بهء إلا بما نقل إليناء ولذلك سنجد أنواعًا من العارض يتفق القراء وأئمة 
الأداء على الاعتداد بها قولاً واحدّاء وأنواعًا أخرى يتفقون على عدم الاعتداد بها قولاً واحدّاء 


وإليك بعض الأمثلة: 
أمثلة وجوب الاعتداد بالعارض: 

فى نحو: ل ءَأَنِدَّرَتَهُمْ £ E3:‏ » + اريت © وما شابهها. 

يقرأ ورش بإبدال الهمزة المحققة الثانية ألقًَا ساكنة» فيجتمع ساكنان فى كلمة واحدة 
الأول ساكن سكونًا عارضًا بسبب الإبدال» والثانى ساكن سكونًا لازمّاء فلابد من المد الطويل 
ست حركات» للفصل بين الساكنين (على القاعدة). 

والشاهد هنا: وجوب الاعتداد بالسكون اعتدادًا كليًا رغم أنه عارض. 


1A٤ 


ولا يجوز لورش أو لغيره من المبدلين الإبدال وقفاء فى نحو: +إءأتَ 4 » + أَرَمَيْتَ ى » 
بل يوقف عليه بالتسهيل فقط فرارًا من اجتماع ثلاثة سواكن متوالية» ليس منها مدغم» وهذا 
غير موجود فى لغة العرب» بخلاف نحو: صواآی £“ # ضار 4 

وإلى ذلك أشار صاحب إتحاف البرية بقوله: 

نت فَسَهَلْ مَعْ أريْت بوقفه ‏ وَيَمْنَعْ بالا سَوَاكِنُه الول 


أمثلة وجوب عدم الاعتداد بالعارض: 

من المعلوم أنه: إذا أتى حرف ساكن» وقبله حرف مد ولين» فى نحو: 
+ واا ََمَدُ يله 4 ف الْأَرضٍِ 4+ الوأ الله ى يُتَخَلْص من التقاء الساكنين بحذف 
حرف المد واللين. 

وإذا أتى حرف ساكن صحيح» قبله حرف ساكن صحيح» يُتَخَلّص من التقاء الساكنين 
بتحريك الساكن الأول بحركة عارضة؛ نحو إ ور ايل £ ٠‏ لوبهم الْوِجَلَ * » فحركة 
الميم فى المثالين عارضة لالتقاء الساكنين. 

وفى قراءة نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلهاء كما فى نحو الأرْض ‏ » + الأسة × 
»> وما شابههما: 


تتحرك اللام الساكنةء فى المثالين» حركة عارضة بسبب نقل حركة الهمزة إليهاء وحذف 
الهمزة فى اللفظ تخفيقًا. 


واتفق أئمة الأداء على أنه لا يعتد بهذه الحركة العارضة: 

فإذا أتى قبل الحركة العارضة حرف مدء كما فى نحو+ وَإدَا رض ۽ » يحذف حرف 
المد. 

وإذا أتى قبل الحركة العارضة ساكن صحيح» كما فى نحو: + بل لاضن » يحرك 
الساكن الصحيح. 

والحذف والتحريك علامة ودليل على عدم الاعتداد بالحركة العارضة» وإليك مثالاً آخر: 


فى قراءه الإمام البرّىء روى عنه القراءة: بتشديد تاء (تفكّل) و(تفاعل)» وصلاً فى الفعل 
المضارع المبدوء بتاء واحدة» فى واحد وثلاثين موضعًا بالقرآن» كما فى نحو: 


(وَتَلقَىُ)4. (قَتََّرَقَ4» طول تَعَاوَنُوأ4. فإذا كان قبل التاء المشددة حرف مد ولين» كما فى: 
ولا تَعَاوَنُوأ4» وجب إشباعه» ووجب إثباته» وامتنع حذفه. 

وإن أتى قبل التاء المشدّدة صلة هاء الضمير كما فى (عَنْهُ تَلَمّى4» بقيت واو الصلة مع 
إشباع المد فيها. 

وقد يأتى قبل التاء المشددة حرف ساكن صحيح» كالنون الساكنة فيجمع بين 
الساكنين دون تحريك الساكن الأول أى (النون الساكنة) وذلك فى مثل: 

(تارًا تلظى)» «شهر تََرل4. 

والإبقاء على حرف المد واللين» وعدم تحريك الساكن الصحيح ( على القاعدة ) "على 
الرغم من التقاء الساكنين» علامات ودلائل على عدم الاعتداد بالعارض. 


والقراءات كلها صحيحة متواترة» واستعملت فى لغة العرب على الرغم من عسرها. 


قال الإمام ابن الجزرى فى النشر: 
(فإن قيل: لم ثبت حرف المد فى هذا وأمثاله؛ ولم يحذف على الأصلء كما حذف فى 
9وَلاَالَّذِينَ4» فالجواب: الإدغام هنا طارئ على حرف المدء فلم يحذف المد لأجله» بخلاف 
إدغام اللام فى كلمة (الَّذِينَ4» ونحوهاء فإنه لازم» وليس بطارئ على حرف المدء فحذف 
المد الذى قبله فى كلمة ([لاً)» لأجله) انتهى. 
وفى الأمثلة السابقة دليل على صحة قول الإمام الشاطبى: 
وَمَا لقياس فى القراءة مَذخل فَدُونَكَ مَا فيه الرّضًا مُتكقَلا 


الحالة الثالثة: من أحوال التقاء الساكنين فى كلمة واحدة: 

أن يكون الساكن الأول ساكنًا صحيحًاء ويكون الثانى ساكنًا عارضًا بسبب الوقف عليهء 
وهذا النوع أمثلته كثيرة» نذكر منها: 

الوقف على لام ۾ ين َل . وعلى واو ۾ اممو “4 » فيلتقى ساكنان: الأول ساكن 
أصلىء والثانى ساكن عارضء وهكذا فى كل نظير. 

وفى هذه الحالة: يجب إظهار الحرفين الساكنين» بدون سكتء أو فصل بينهما. 
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ملاحظسات: 
-١‏ من أمثلة هذا النوع: الوقف على حرف القلقلة» المشدد خاصةء كما فى نحو: 

8 أَلْحَقّ )4» + رَد ى » فعند الوقف يسكن حرفان» وسكون الأول لازم للتشديد» وسكون 
الثانى عارض للوقف» ولابد من بيان الحرفين مع قلقلة الثانى. 


-١‏ يجب أن ننطق بالحرفين الساكنين المتتاليين فى كلمة واحدة» كما ننطق بهما منفردين» 
من حيث تحقيق المخرج» وإعطاء كل حرف ما يستحقه من زمنء ومن أمثلة ذلك: 


النون والميم الساكنتان فى كلمة: + نعمت 0 يساويان النون والميم الساكنتين عند الوقف 
على كلمة الان 4 وقس على ذلك. 


۳- يجب الحرص عند اجتماع الساكنين على: سكون الأول» وعدم كسره؛ وهذا كثيرًا ما يقع 
من بعض المبتدئين» فلحرصهم على بيان الساكن الأخير؛ يحركون الأول ناحية الكسرء 


كما فى نحو: مَل 4 + ,درل 4 » + العو 4» + كه #... والأمثلة كثيرة. 


الحالة الرابعة: من أحوال التقاء الساكنين فى كلمة واحدة: 
أن يكون الساكن الأول ساكنًا صحيكًاء والساكن الثانى سكونه لازم للتشديد. 


ووردت هذه الحالة في كلمات معدودة في القرآن» نذكر منها: قراءة الإمام أبى جعفر 
المدني › في: 
ېى چ يقرأ بإسكان الهاءء وتشديد الدال بعدهاء هكذا: (ِيَهْدّى). 


+« حضون 4 » يقرأ بإسكان الخاءء وتشديد الصاد بعدهاء هكذا: (يخْصّمون). 


4 بترا ب إسكان العين» كلدي العم ا 


وفى هذه الحالة يجب: بيان وإظهار الحرفين» بدون فصل» أو سكت. 


AY 


( التقاء الساكنين فى كلمتين ) 

بحيث يكون الساكن الأول فى نهاية الكلمة الأولى» والساكن الثانى فى أول الثانية» ويقع 
فى القرآن فى ثلاث حالات: 
الحالة الأولى من أحوال التقاء الساكنين فى كلمتين: 

أن يكون الساكن الأول حرف مد ولينء والساكن الثانى لام التعريف» كما فى نحو: 
+ لقا بال £ » # وقالوا مدر “4 » ان الْأَرْضٍِ #. وما شابهها. 

فعند وصل الكلمتين تسقط همزة الوصلء ويحذف حرف المد واللين للساكنين؛ فيصير 
النطق (وَإِد لجِبَال)» (وقال لحمد ش).؛ (فلأرض). 

والسبب فى سقوط حرف المد عند التقائه بساكن: 

أن الساكن الصحيح يحتاج إلى حركة قبله؛ حتى يمكن النطق به» فلما سقطت حركة همزة 
الوصلء التى جلبت من أجله؛ احتاج إلى حرف متحرك بدلاً منهاء ولما كان حرف المد حرفا 
متباعد الطرفين» ليس له مخرج محقق» ولا يمكن تحريكه؛ فكان لابد من حذفه للوصول إلى 
حركة ما قبله. 
*** وما يقال على لام التعريف يقال على كل ساكن صحيح . 
الحالة الثانية من أحوال التقاء الساكنين فى كلمتين: 

أن يكون الساكن الأول ساكنًا صحيحًا والساكن الثانى مثله سواء أكان لام تعريف أم 
غيرهاء وذلك فى نحو قوله تعالى: # ف الل » و[قم] فعل أمر مبنى على السكون وكل 
حركة يضبط بها تكون عارضة. 
# مَنٍ أَرْتضَى * » و (مَنْ) اسم موصول مبنى على السكون» وكل حركة يضبط بها تكون 
عارضة. 


ل بِهمُ الْأَسْبَابُ ى و(ميم الجمع) مبنية على السكون» وكل حركة تضبط بها تكون 


وننبه إلى: أن الواو والياء الليّنتين» عند المجودين» كالحروف الصحيحة»؛ وإن أطلق عليها 
المحققت 
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فإذا أتت واحدة منهما قبل لام التعريف تحركت بحركة عارضة: كما فى نحو: 
# طرف آَلتبَارٍ £ # ينصح الجن £ ۾ وَعَصَوَا اسول *# . وقس عليها كل نظير. 
والتحريك هو الوسيلة للتخلص من التقاء الساكنين فى هذه الحالة؛ لأنه: 


لما سقطت همزة الوصلء ومعها حركتها العارضة» التى جلبت من أجل النطق باللام 
الساكنة» قام الساكن الأول بالدور الذى تقوم به همزة الوصل» فحرك بالحركة العارضة» 
التى يتوصل بها للنطق بالساكن التالى» أى باللام الساكنة. 


الحالة الثالثة من أحوال التقاء الساكنين فى كلمتين: 


فى القراءة بإدغام حرف متحرك فى آخر متحرك» وهو ما يعرف بالإدغام الكبير. 
ولكون الحرف الأول (المدغم) متحركًا فقد يأتى قبله: 
5 حرف متحركء أو 
5 حرف ساكن صحیح» أو 
3 حرف مد ولين» أو 
 -‏ حرف لين. 
أولا: إذا أتى قبل المدغم حرف متحرك مثل: 
إدغام القاف فى الكاف فى نحو: + حَلَقَ كل » حيث أتى قبل القاف (المدغم)» حرف 
متحرك » وهذا لا إشكال فيه لعدم اجتماع ساكنين. 


ثانيًا: إذا أتى قبل المدغم حرف ساكن صحيح. مثل: 

إدغام النون المضمومة من كلمة ل تَْنُ # » فى النون من كلمة +( سبح 4 » ويسمى 
إدغام مثلين (كبير). 

إدغام الال المكسورة من كلمة © بمَرِ ى » فى الذال من كلمة + دَِكَ 4 » ويسمى إدغام 
متقاربين (كبير). 


ومع الإدغامه ا من امعان العم رة إلى جع الخ ره فيي 'النطق: 
(تخنسبح)» (بعذلك)» فيلتقى ساكنان الأول ساكن أصلىء والثانى عارض للإدغام. 
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وحكم هذه الحالة: 


جواز الإدغام التام» المستكمل التشديد» مع جواز الإظهار باختلاس حركة الأول» أى 
النطق بها فى سرعة» وسبب جواز الوجهين: 


من رأى أن الإدغام بين كلمتين يجُعلهما كالكلمة الواحدة» عامل اجتماع الساكن الصحيح 
مع التشديد العارض للإدغامء فى المثالين المذكورين وما شابههماء معاملة اجتماع الساكن 


بالإدغام التام. 


ومن رأى أن اجتماع الساكنين مع الإدغام» عسير فى اللفظء قال بالإظهار» مع 
الاختلاس. 


ولقد أشار الإمام الشاطبى إلى الوجهين بقوله: 
وَإِدْغَام حرف قَبْلَهُ صّحَّ ساك عَسِيرٌ وَبِالإِخْفَاءٍ طَبَّقَ مُفصلآ 
والإخفاء هنا بمعنى الاختلاس. 


وقال الشيخ عبد الفتاح القاضى -رحمه الله- فى كتابه: (البدور الزاهرة): 

إذا وقع قبل الحرف المدغم ساكن صحيح» نحو: ا خُ 4 مِنَالْهِلوِ ماک ففيه 
مذهبان: 
الأول مذهب المتقدمين: 

وهو إلحاقه بما ليس قبله ساكن صحيح» فيجوز فيه الإدغام المحض» كما فى 
صواف ضار وما شابههما. 


الثانى مذهب كثير من متأخرى أهل الأداء: 

وهو اختلاس حركته وعدم إدغامه إدغامًا محضاء وحجتهم فى ذلك: أن فى إدغامه 
إدغامًا محضًا جمعًا بين الساكنين على غير حده» لأنه لا يجوز عندهم الجمع بين الساكنين إلا 
إذا كان الأول منهما حرف مد ولين» أو حرف لين فقطء أمّا فى غير ذلك فلا يجوزء إلا حالة 
الوقف فقطء نظرًا لعروض السكون. 


وهؤلاء محجوبون بما ثبت من القراءات المتواترة» التى فيها الجمع بين الساكنين» وصلاً 
كقراءة أبى جعفر فى # نیا ې +( مون #» # رئ ى » وقد صححه الإمام ابن 
الجزرى). 
وعلى ذلك: يجوز فى الإدغام الكبير على رواية أبى عمرو وجهان: 
-١‏ الإدغام المحضء لأنه سُمِع من أفصح العرب» بل أفصح الخلق على الإطلاق» وهو 
النبى يل وتواترت القراءة به» وشاعت» وذاعت. 
؟- الإظهار مع الاختلاس. 
والوجهان صحيحان» وقرئ بهما. 


ثالنًا: إذا أتى قبل المدغم حرف مد ولين» مثل: 
إدغام المتجانسين» أو المتقاربين» أو المتماثلين» كما فى قوله تعالى: 
:1 فوش و > تنطق (النفورُوٌجت)» إدغام متجانسين (كبير)» فتلتقى الواو المدية مع 
الزاى الساكنة أول المشدد. 
7 0 5 6 7 2 م اكت 7 5 5 0 0 een‏ 
کی قوله تعالى: + الوه 3 0 »> تنطق (الزكاتمً)» إدغام متقاربين (كبير)» فتلتقى 
الألف المدية مع الثاء الساكنة أول المشدد. 
فى قوله تعالى: + َير َيب 4 » تنطق (الرّحِيمَلِكِ)؛ إذْغام متمائلين (كبير) فتلتقى 
الياء المدية مع الميم الساكنة أول المشدد. 
رابعًا: إذا أتى قبل المدغم حرف لين»ء مثل: 
إدغام التاء فى الشين كما فى قوله تعالى: عَيْتُ سِفممٌ * تنطق (حيشيثم)» إدغام 


متقاربين (كبير)» فتلتقى الياء اللينة بالشين الساكنة أول المشددء بالإضافة إلى إبدال الهمزة 
الساكنة ياءً لأن الإمام السوسى (الذى يدغم الإدغام الكبير) يبدلها. 


وحكم التقاء الساكنين فى (ثالثّاه ورابعًا)» واحد» هو: 


الإدغام التام المستكمل التشديد» مع جواز مد حرف المد واللين أو حرف اللين بمقدار 
حركتين أو اربع أو ست. 


والعارض هنا هو: السكون العارض بسبب الإدغام. 
وسبب زيادة المد فى السكون العارض للوقف هو سبب زيادته فى السكون العارض 
للإدغام» إذ لا فرق بين الاثنين. 
الثمرة المستفادة: 
من دراستنا لأحوال التقاء الساكنين نخلص إلى: 
-١‏ يجوز الجمع بين الساكنين فى الوصل» دون أن يكون أولهما حرف مد ولين» أو حرف 
لين» ودون أن يحرك الأول» أو يحذف» وقد وردت القراءات المتواترة الدالة على ذلك. 
-١‏ عند الجمع بين الساكنين» فى كلمة واحدة» فإذا كان أول الساكنين حرف مد ولين» أو 
حرف لين» أمكننا الفصل بين الساكنين بزيادة امتداد الصوت فى الأول؛ لعمل مسافة 
صوتية حاجزة بين الحرفين» وذلك فى الوصل والوقف. 
۳- عند اجتماع الساكنين من كلمتين » ولا يكون ذلك إلا وصلاً : 
- فإذا كان الساكن الأول حرف مد ولين أو حرف لين : فإننا نحافظ على الساكنين بزيادة 
عدد الحركات . أو نتخلص من أول الساكنين بحذفه للوصول إلى حركة ما قبله . 
- وإن كان أول الساكنين ساكنًا صحيحًا: فإننا نتتخلص من أول الساكنين بالحركة العارضة 


ونلاحظ أن كل الوسائل المتبعة عند التقاء الساكنين تدور حول الحركة » إما بزيادة عدد 
الحركات» فى حالة زيادة المدء أو بتحريك الساكن بحركة واحدة. 

والسبب: أن آلية إخراج الحركة تجعلها رابطة وواصلة بين الحرفين المتجاورين» بما تخلقه 

من تباعد بين مخرج الحرفين المتجاورين» فيسهل النطق بهما. 

5- هناك علاقة وثيقة وتشابه» إلى حد التطابق» بين الدور الذى تقوم به همزة الوصل» عند 
الابتداء بكلمة أولها ساكن» وبين الدور الذى يقوم به أول الساكنين الصحيح ٠‏ فكلاهما 
يتحرك بحركة عارضة للتوصل إلى نطق الساكن الآتى بعده. 


فمثلاً عند الابتداء بكلمة + ارول ى » لا يمكننا النطق بالراء الساكنة إلا بحركة همزة 


الوصل العارضة. وعند وصلها بكلمة قبلهاء كما فى نحو: ۾ وَعَصَوَا السو ى ٠‏ لا يمكننا 
النطق بالراء الساكنة إلا بحركة الواو العارضة. 

وما قيل على (الرّسُوكَ» يقال على (ارْتضّى» فى قوله تعالى: (مَنِ ارّتَضّى». 

وقس على ذلك كل نظير. 

ومن فهمنا لهذه العلاقة» بين الحركة العارضة لهمزة الوصل والحركة العارضة لأول 
الساكنين الصحيح » نفهم السبب فى اتفاق أهل الأداءٍ على أن الأصل فى التخلص من 
الساكنين» هو التحريك بالكسرء وذلك لكون غالب أحوال همزة الوصل التحريك 
بالكسر. 

وهمزة الوصل ليست من أحرف الهجاء» ولكنها ألف ساكنة عارضة؛ تسقط فى الوصل» 
وتثبت فى الابتداء» تجتلب لتكون بمثابة الحامل للحركة فوقهاء أمّا الحرف الساكن فهو 
العارضة على حرف الهجاءء ولا ترسم على همزة الوصل. 


سوال: 


نخلص مما سبق إلى أن أهل الأداء والقراء جميعًاء قد اتفقوا على تحريك أول الساكنين- 
إذا كان ساكنًا صحيكًا- وذلك عند التقائهما فى كلمتين» ولكن: هل اتفقوا على نوع الحركة؟ 


الجواب: 


هناك أحوال اختلفوا فيهاء وأحوال اتفقوا عليهاء وإليك بيان ذلك بالتفصيل: 


NEE 


الأحوال التى اختلف فيها القراء على نوع الحركة العارضة 


اختلف القراء على نوع الحركة العارضة فى حالتين: 
الحالة الأولى من أحوال اختلاف القراء على نوع الحركة العارضة: 

أن يأتى الساكن الأول حرفا من حروف كلمة (ِلَتَنُود) مع نون التنوين» ويأتى الساكن 
الثانى فى فعل مبدوء بهمزة الوصل»› وثالثه مضموم ضما أصليًاء بحيث تكون حركة همزة 
الوصلء عند الابتداء بهاء الضم. 

فإذا اجتمعت هذه الشروط كانت حركة الساكن الأول محل خلاف بين القراء. 

فبعض القراء يحركون الساكن الأول بالضم» مناسبة لضم الثالث. 

وبعض القراء» ومن بينهم حفص» يحركون الساكن الأول بالكسرء على الأصل فى 
التخلص من التقاء الساكنين. 

وهذا دليل صحة ما توصّلنا إليه من وجود علاقة بين حركة همزة الوصل عند الابتداء 
وحركة أول الساكنين عند الوصل. 
قال الإمام الشاطبى: 

وَضَمّك أولى الساكتين لالت يضم لَزُومًا كَسْرُهُ (فى) (لَد) (خلاً) 

والمعنى: ضمٌّك أيها القارئ أول حرف من الساكنين»ء لأجل ضم ثالث الفعل ضما لازمّاء 
كُسِسَ ذلك الضم» فى قراءة حمزة» ورمزه الفاء من (فى)» وقراءة عاصم» ورمزه النون من 
(تد)» وقراءة أبى عمرو ومعه يعقوب» ورمزهما الحاء من (حلا)؛ فتكون قراءة باقى القراء 
تحريك الساكن الأول بالضم؛ على تفصيل محله كتب القراءات. 
الأمثلة: 
* مثال (اللام): قوله تعالى # فل ادعو لَه 4 > الإسراء: :1٠١‏ 

ف (اللام) من + قُلٍ )4 ساكنة؛ لأنها آخر فعل أمر مبنى على السكون ولما التقت 
ب (الدال) من ©( أدعْْ ى وهى ساكنة أيضاء فحركت (اللام) بالكسر على الأصل فى التخلص 
من التقاء الساكنين» وحركها الآخرون بالضم ؤقُلُ اذْعُوأ». 


* مثال (التاء): قوله تعالى: رچ وقات آخْرْجَ عَم #ديوسف: ۳۱: 


[وليس غيره فى القرآن] ف (تاء) التأنيث فى إ وَكَالَيِ ى ساكنة» ( وهی حرف مبنى 
على السكون يلحق آخر الفعل الماضى ليدل على أن الفاعل مؤنث)» التقت هذه التاء الساكنة 
ب (الخاء) من ۾ انر “4 وهى ساكنة أيضاء فحركت (التاء) بالكسر للتخلص من التقاء 
الساكنين» وحركها الآخرون بالضم (قالث اخْرْج). 


أما إذا لحق بها (ألف) التثنية مثل [قالنًا) فتتحرك بالفتح؛ لأن (الألف) لا يناسبها إلا فتح 
ما قبلها [وهذا لا خلاف فيه]. 


خر دوعي 


* مثال (النون): قوله تعالى: + ولو أ دما عَكيِيمَ أن أقَمُنَُا أنشسكم ى » النساء: 17: 

ف (النون) من أنٍ) ساكنة التقت ب (القاف) وهى ساكنة أيضّاء فحركت (النون) بالكسر 
للتخلص من التقاء الساكنين» وحركها الآخرون بالضم «أَنْ افثوأ). 

* مثال (الواو): ومثال (الواو) يأتى فى ثلاثة مواضع» لا رابع لهن: 
| قوله تعالى: + أو اخ رجا من وركم 0 » النساء: 11, 

؟- قوله تعالى: ۾ أو دَعُوا ليم 1 الإسراء: ,٠٠١‏ 

۳- قوله تعالى: + أو أنفْص هميلا ى » المزمل: ”. 

ف (الواو) من (أَوْ) ساكنة» التقت بكل من (الخاء) و (الدال) و (النون)» وكلها ساكنة» 
فحركت (الواو) بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين» وحركها الآخرون بالضم: 
[أَوْ اخْرّجُوا- أو اذغوأ- أو انقص]. 

* مثال (الدال): قوله تعالى: ۽ وَلَقَدِ أَسْبَرِعَ وسل ين َب و » الأنعام: ٠١‏ الرعد:””, 
الأنبياء: 36 


ف (الدال) من (ولقذ) ساكنة التقت ب (السين)» وهى ساكنة أيضًا فحركت بالكسر 
للتخلص من التقاء الساكنين» وحركها آخرون بالضم :ولق استهزى». 


* مثال التنوين: قوله تعالى م وَلا يُظلَمُونَ تيا انر كه » النساء: .5٠ »٤٩‏ 


وقوله تعالى + رما دحلو » الأعراف: ۹ 


فالتنوين عبارة عن (نون) ساكنة زائدة التقت مع (النون) و (الدال) الساكنتين» »> فى 
المثالين المذكورين» فحركت النون بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين» (فتيلن انظّر)» 
(برخْمَتنِ اذځلوا). 


وحركها الآخرون بالضم (قَتِيلَنُ انظر)» (بَرْحَمتن انْخُلوا). 
ويتفق القراء.فيما خالف الشروط المذكورة: مثل قوله تعالى: 


# وَيسْتَنُولَك عن أَلرُوح #ء هنا تحركت النون بالكسر لجميع القراءء لأن همزة 
الوصلء عند الابتداء» مفتوحة. 


: ماح د سه وق على ذلك. 


مسا سه : 

عندما يأتى التنوين» وبعده كلمة مبدوءة بهمزة وصل» يضبط التنوين بالعلامة الدّالة على 
حكم الإظهار الحلقى؛ فيرسم التنوين متراكبًا وكأن نون التنوين الساكنة أتى بعدها همزة 
قطع. ولو لاحظنا شكل الضبط فى المصحف» لوجدنا تطابقًا تامّاه بين شكل التنوين الدال 


على الإظهار الحلقى» فى نحو + ّى أ )4 » وبين شكل التنوين فى نحو ل ويا نر . 
والسبب راجع إلى أمرين: 
الأمر الأول: أن التنوين هو نون ساكنة زائدة» تلفظ ولا تكتب» تثبت فى اللفظ والوصلء ولا 


تثبت فى الخط والوقف» وبالتالى: عندما يتحرك التنوين بحركة عارضة للساكنين تكون 
حركته لفظية أيضًا بخلاف حروف (ِلَتَنُود). 


الأمر الثانى: أن همزة الوصل ثابتة فى الرسم» وإن حذفت لفظًا فى الوصلء فمقدر وجودها 
عند الابتداء» وعند الابتداء تخرج من مخرج همزة القطع» متكيفة بكل صفاتهاء ومن المعلوم 
أنَّ همزة القطع من حروف الإظهار الحلقى. 


الحالة الثانية: من أحوال اختلاف القراء على نوع الحركة العارضة: 
اختلافهم فى حركة (ميم الجمع)» فمنهم من ضمهاء ومنهم من كسرها. 
ويشترط فى ميم الجمع؛ المختلف على حركتها: 
أن تأتى بعدها ساكن» وقبلها هاء مكسورة» وقبل الهاء كسرة أو ياء ساكنة» نحو: 
بهم الْأَسْبَاثُ 4 » ماعَلِيِهمُ التكالُ © » وما شابههما. 
فقرأ: نافع» وابن كثيرء وابن عامرء وعاصم» وأبو جعفرء بضم الميم وكسر الهاء . 
ووجه هذه القراءة: 
مناسبة حركة الهاء للكسرة أو للياء التى قبلهاء وتحريك الميم بأصل حركتهاء وهو الضم. 
وهى لغة بنى أسد وأهل الحرمين. 
وقرأ أبو عمرو بكسر الهاء والميم: (بهم الأَسْبَابُ4» «عليهم الْقِتَالُ4. 
ووجه هذه القراءة: 


مناسبة حركة الهاء للكسرة أو للياء التى قبلهاء وتحريك الميم بالكسر على الأصل فى 
التقاء الساكنين. 


وقرأ حمزة والكسائى وخلف بضم الميم والهاء: #بِهُمْ الأسْبَابْ4» (عَلَيْهُمْ القتال) . 
ووجه هذه القراءة: 

تحريك الميم بالضم على أصل حركتهاء وضمت الهاء لمناسبة ضمٌ الميم . 
وقرأ يعقوب : بإتباع الميم الهاءء فضم الميم حيث ضم الهاء؛ كما فى نحو: يريم الله4. 

وكسر الميم حيث كسر الهاءء كما فى نحو: (قُلُوبِهم العجْلَ». 

أما الوقف على الميم فالكل متفق على إسكان الميم حال الوقف. 
تنسيسه : 

الميم الساكنة التى تأتى قبل همزة الوصلء تكون إما للجمع» وإما لغير الجمع» وتعرف 
ميم الجمع بأنها إذا حذفت من الكلمة عادت الكلمة مفردة» وميم الجمع مبنية على السكون وإذا 
تحركت بحركة عارضة فأصل حركتها الضم؛ لأنها إذا سبقت بحرف نحو الهاء فى: ([هُم) 
والكاف فى 3١كُمْ)»‏ والتاء فى «أنثُم4» فأصل حركته الضم. 


الأحوال التى اتفق فيها القراء على نوع الحركة العارضة 
أحوال التحريك بالفتح: ر وكلها محل اتفاق ) 


ويأتى فى ثلاث صور: 
الصورة 0 كر الجارة. فى مثل ين اور 0 > وما 50 
الأصل فى م من التقاء لايم لأن فی ا من ee lL‏ فت 
ثقلاً فى النطق. 
الصورة الثانية: (تاء التأنيث)» إذا أضيفت إلى ألف التثنية. 

ولأن الألف لابد أن يكون ما قبلها مفتوحًا حركت التاء بالفتح اضطراريّاء نحو: 
# قاتا ې ڪانتا 4 » وما شابههما. 
الصورة الثالثة:عند وصل الآيتين: الأولى والثانية» أول آل عمران» فى قوله تعالى: 
اتر 4 إلا له إلا هو . 

فالميم من ا ى حرف هجاء مبنى على السكون» وتحركت الميم بالفتح لسببين: 
الأول: لأن تحركها بالكسر؛ يؤدى الخ ترقيق لام لفظ الجلالة؛ والموضع موضع تفخيم» 
لعظم اللفظ الكريم. 
الاي ل بميم الجمع» فلا يصح أن نقول: 

ويترتب على حركة الميم العارضة وجهان: 

من اعتدٌ بالعارض»› . أى بحركة الميم العارضة؛ قرأ بقصر الياء من (ميم)» مع تحريك 
الميم بالفتح» ومن لم يعتدَ بالعارض قرأ بالإشباع مع فتح الميم. 

وجواز الوجهين لا يكون إلا عند وصل الآيتين. 
احوال التحريك بالضم: ر وكلها محل اتفاق ) : 
ويأتى فى صورتين: 
الصورة الأولى: (واو اللين) التى للجمع: 

فى مثل + فتمتوأً اموت “4 » صا e‏ #: ف (واو) اللين فى المثالين حرف 


الصورة الثانية: الميم الساكنة فى حال وقوعها: 


- بعد (الكاف) مثل: + عَيَكُمْ َال . - أو بعد (التاء) مثل: # وَأنسم ا 


- أو بعد (الهمزة) مثل: # هادم اروا ك4 الحاقة: : ۰۹ ولا ثانى لها فى القرآن.. 
5 وكذلك إذا وقعت بعد (الهاء) بشرط ألا يسبقها كسرة أو (ياء) ساكنة فى نحو: 
«مِنْهُمُْ الْذِينَ 4» «فَجَعَلْنَاهُمْ الأَخْسَرِينَ4) وما شابههما. 

ففى كل هذه الأحوال تحرك الواو والميم بالضم باتفاق القراء. 


أحوال التحريك بالكسر: ر وكدها محل اتفاق ) 


وهى: 


ما خالف الشروط المذكورة فى الحالة الأولى (من أحوال اختلاف القراء على نوع 
الحركة العارضة). 


وما عدا ما اتفق فيه على التحريك بالفتح » أو ما اتفق فيه على التحريك بالضم . 
تنبيفسان : 


التنبيه الأول: 
عند وصل آخر السورة بالتكبير» أى بلفظ (الله أكبر)» وكان آخر السورة: 

-١‏ حرف مد ولين» نحو: + وسو يري ى » الله أكبر. فيحذف حرف المد واللين لالتقاء 
الساكنين. 

-"١‏ صلة هاء الكناية» نحو: شرا يرم #» الله أكبر. فتحذف واو الصلة لالتقاء الساكنين. 


-٣‏ ساكن صحيح» غير ميم جمع»نحو: پر ولل رك ارب 4 »الله أكبر +[ وَأَسْجُد فرب ڳو » الله 
أكبر. فيحرك الساكن بالكسر. 

-٤‏ ميم جمع؛ نحو: ثم لا كوا مَك #» الله أكبر. فتحرك الميم بالضم. 

5- تنوين» نحو: + وَءَامَتَهُم مَنْ حوفي 4 » الله أكبر. فيحرك التنوين بالكسر. 

5- مُحَرّك بحركة أصليةء تظل الحركة على حالهاء نحو: ‏ ومن سر حَاسِدٍ إِوَا َد 4 ؛ 
الله أكبر. 


۷- ما إذا كان آخر السورة ياء الإضافةء فى قوله تعالى: ‏ وقح جى ى » الله أكبرء 


حركت الياء بالفتح» قياستا على غيرهاء فى نحو: + فا شيت ى الخعَدة 4“ 
قال تبان للبم لحر » وهذا ما نص عليه صاحب كتاب هداية القارى» وقال: 
إن حفصًاء ومعه باقى القراء العشرة» يفتحون الياء فى كلمة + جني ى » بسورة الفجرء 
إذا وصلت بالتكبير . 
التنبيه الثانى: 
اصطلح العلماء على إطلاق عبارة: (التقاء الساكنين على حدهما) فى حالتين: 
-١‏ حالة اجتماع الساكنينء وكان أولهما حرف مد ولین» أو حرف لين»ء سواء وقع ذلك فى 
الوصل أو الوقف» أو فى كلمة أو فى كلمتين. : 
؟- حالة كون أول الساكنين» ساكنًا صحيحًاء وفي الأغلب والأعم لا يكون ذلك إلا وقفا » 
وفي كلمة واحدة . 
أمّا إذا التقى ساكنان» على غير هاتين الحالتين» قالوا: 
واختصارًا: 
إذا التقى الساكنان ونطق القارئ بهماء أى لم يحرك الأول أو يحذفه؛ قالوا (التقاء 
الساكنين على حدهما)» أمّا إذا التقى الساكنان ونطق القارئ بساكن واحد بسبب تحريك الأول 
أو حذفه» قالوا (التقاء الساكنين على غير حدهما). 
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باب المسد والخصر 


ر المد والقصر ) 


تنصب الدراسة فى باب المد والقصر على خمسة أحرف» هى: حروف المد واللين» أو 
حروف الجوف الثلاثة» وحرفى اللين. 


حروف المد واللين: 
الألف المفتوح ما قبلهاء الواو الساكنة المضموم ما قبلهاء الياء الساكنة المكسور ما قبلها. 
وتسمى هذه الحروف الثلاثة حروف المد؛ لأن وجودها من امتداد الصوت فيها. 


وتسمى بحروف المد واللين؛ لاتساع مخرجهاء وتباعد طرفيه؛ فلا يعاق الصوت فيه 
كما يعاق فى مخارج الحروف المحققة» فيسهل امتداد الصوت فيهاء بدون كلفة أو مشقة. 


وتسمى حروف المد الطبيعى؛ لامتداد الصوت فيها بصورة طبيعية» لا يحتاج العربى أن 
يتعلمهاء أو يدله عليها أحدء ما دام يتمتع بالحس والذوق السليم. 


وتسمى حروف المد الذاتى؛ لأن امتداد الصوت يكون فى ذاتهاء أى أن وجودها من 
وجوده» وعدمها من عدمه. 


وتسمى حروف مد الصيغة؛ لأن الكلمة التى تبنى بحرف من حروف المد واللين» لا 
تستقيم صيغتها إلا بامتداد الصوت فيه زمنّاء يفرق به بين حرف المد والحركة. 


وتسمى حروف المد الأصلى؛ لأنه أبو المدود كلهاء فهو الأصل الذى يتفرع منه أنواع 
المدود الأخرى. 


شرط امتداد الصوت فى حرف المد هو: مجانسة حركة ما قبلهء فيآتى قبل الألف فتح» 


وقبل الواو ضمء وقبل الياء كسر؛ لأن الجوف- مخرج حروف المد- لا يمكن امتداد الصوت 
فيه إلا بمجانسة الحركة» وسبق أن أوضحنا السبب عند تناولنا لمخرج الجوف فارجع إليه. 


وأشار صاحب التحفة إلى شرط المد بقوله: 


حروف هتلاق ةفعِيعتا مِنْ لفظ واي وهی فى نُوحِيهًا 
والكسشْرٌ قَبْلَ الْيَا وَقَبْلَ الواو ّم شَرْط وَفَنْمٌ قبل ألف يُلْثَرَمْ 


وه عنى : "وفتح قبل ألف يلتزم". 
٠‏ أن الألف تلزم حالة واحدة؛ أن تسكن وما قبلها مفتوح» بخلاف الواو والياء» فلهما ثلاث 
أحوال: 
-١‏ فيأتيان ساكنتين وما قبلهما حركة مجانسة. 
؟- ويأتيان ساكنتين وما قبلهما مفتوح. 
"- وياتيان متحركتين أو مشددتين. 

ولذلك: كانت الألف آصل حروف المد الثلاثة. 

ويجمع الحروف الثلاثة بشروطها كلمة (تُوجيهَا». 

نُوت الواو وقبلها ضم. 

جى= الياء وقبلها كسر. 

هاح الألف وقبلها فتحة لازمة. 

وزمن الثلاثة واحد» وهو حركتان لكل حرف» فزمن الألف يساوى زمن حركتى فتح» 
وزمن الواو يساوى زمن حركتى ضم» وزمن الياء يساوى زمن حركتى كسر. 

ويقصد بالحركتين: حركات الحروف لا حركات الأصابع- كما يذكر فى كثير من كتب 

ولا ينفك اللين عن المد فكل حرف ممدود لين» فإن فقد شرط المد وهو مجانسة 
الحركة» ذهب المد وبقى اللين. 

هما الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما. 

وأشار إليهما صاحب التحفة» بقوله: 
واللنين منْمًا الا ورواو كتا إن انفقَاحٌ قبل كل أغلنّا 

والواو والياء الليّنتان» لا مد فيهماء لأنهما حرفان محققان» ولكن إذا أتى بعدهما سبب من 
أسباب المد يمكننا امتداد الصوت فيهما؛ كامتداده فى حروف المد واللين. 
وهذا يعنى عمليًا: أن يترك الحرفان مخرجهما المحقق» إلى مخرج الجوف» حيث يمكن 
امتداد الصوت فيهما زمنًا يقدر بالحركات. 

ويتم الاعتماد على الجوف؛ على الرغم من عدم مجانسة الحركةء بواسطة الاعتماد على 
حركة الفتح قبلهماء وسبق بيان ذلك تفصيليًا عند دراسة مخرج الجوف. 


وسبق أن ذكرنا أن السبب فى إمكانية امتداد الصوت فى حرفى اللين» هو مرونة 

أن يتصادم طرفاه فيخرج منهما الواو والياء المحققتان» وأن يتباعد طرفاه فيعتمد 
رغم افتقادهما لشرط الاعتماد على الجوف وهو مجانسة الحركة. 
ولذلك: 

يصدق اللين على حرف المد دائمّاء فيقال: حرف مد ولين» وليس العكس صحيحًاء فلا 
يوصف حرف اللين بالمدء وإن تساويا (حرف المد وحرف اللين) من حيث قبول حرف 
اللين للمد. عند وجود السبب. 

ومن القواعد المقرّرة» (والتى سبق ذكرها وتناؤلها بالتفصيل عند دراستنا لمخرج 
الجوف): 

عند معاملة حرفى اللين معاملة حروف المد واللين» من حيث امتداد الصوت فيهما زمنًا 
يقدر بالحركات» فزمن الحركتين عند مد حرف اللين» يقل عن زمن الحركتين عند مد حرف 
المد واللين؛ لأن صوت حرف المد واللين يعتمد على الجوف» من مجرد التباعد عن مخرج 
ما قبله» وهو مخرج القاف فى نحو: م يَُولُ £ ةيل » فى حين أن حرف اللين لا يمتد 
صوته فى الجوف» إلا بعد الانتهاء من حركة ما قبله» وهى حركة الفتح» فى نحو: + كَوْلَ 4 
# بيت و » والسبب هو عدم مجانسة الحركةء ولذلك: يقل مد اللين عن مد حرف المد واللين» 
من حيث الزمن والرتبة» فنَصِيبْ الواو والياء الليّنتين المدّيتين من المد أوفر من نصيب الواو 
والياء اللينتين فقط, 

والمد والقصر من الصفات العرضية. بالنظر إلى ما ينشأ من أحكام نتيجة لتجاور 
الحروف الخمسة مع الحروف الأخرىء أمّا المد الذى لا تقوم ذات الحرف إلا به فليس 
تعريف المد والقصر: 

معنى المد لغة: الزيادة والمط. 


اصطلاحًا: زيادة زمن امتداد الصوت فى حرف المد واللين لأكثر من حركتين» وامتداد 
الصوت فى حرفى اللين» ولو بأيسر مدء ولابد من وجود سبب. 


معنى القصر لغة: الحبس والمنع. 
بإثبات حرف المد واللين» بدون زيادة عن حركتين» وإثبات حرف اللين» بدون مد بالكلية. 
الثمرة المستفادة: 
حقيقة القصر: ما اقتصر زمنه على حركة واحدة. 
وحقيقة المد: ما زاد زمنه على ذلك. 

فإذا اعتمد القارئ على مخرج الجوف وامتد الصوت فيه زمن حركة واحدة يسمى هذا 
العمل (قصرًا) أمّا إذا امتد الصوت فيه زمنًا يزيد عن زمن الحركة الواحدة» يسمى هذا العمل 
(مدًا). 

فعندما تأتي الهمزة فوق الألف» في نحو: + أَنَنَ ‏ وما شابهه» نقول: 

همزة مقصورة؛ أي زمن فتحة الهمزة مقتصر على زمن حركة واحدة. 

- وعندما تأتي ها الكناية من غير صلةء في نحو + يِنْصَهُ لک 4# نقول هاء مقصورة» 


أي زمن ضمة الهاء مقتصر على زمن حركة واحدة. 

وعندما يمتد الصوت في حروف المد واللين زمن حركتين» نقول: مد طبيعي 
ولكن في اصطلاح المجودين: 

عند الكلام عن حروف المد واللين الثلاثة» فالقصر معناه: 

إثبات حرف المد واللين» من دون زيادة عن مقدار المد الطبيعي» وهو حركتان أمّا عند 
الكلام عن بقية الحروف فالقصر معناه: 

ترك المد بالكلية (إن كان الحرف ساكنًا)» واقتصار الحركة على زمن حركة واحدة 
(إن كان الحرف متحركًا). 

والسبب: أن دراستنا في باب (المد والقصر) تنصبٌ في الأصل على حروف المد واللين» 
وهي حروف لا وجود لذاتها إلا بامتداد الصوت بها بمقدار حركتين فكل زيادة عن زمن 
الحركتين تسمى مدّاء وإذا ثبتت على الحركتين بدون زيادة يسمى قصرًا. 


فيكون معنى القصرء بالنسبة لحروف المد واللين الثلاثة» هو: 
ترك الزيادة عن المقدار الطبيعىء» لا ترك المد بالكلية» وإلا ذف حرف من التلاوة. 


ويكون معنى القصرء بالنسبة لحرفى اللين» هو: إخراج الحرف من مخرجه المحقق 


بدون زيادة ألبتة. 
ولهذا السبب: 


- يطلق أهل الأداء على قصر حروف اللين (البتر). 
فبدلاً من أن نقول: حكمها القصرء نقول: حكمها (البتر)» بمعنى بتر كل زيادة عن زمن 
الحرف المحقق. 
- وأدنى زيادة فيه تسمى (مد اللين). 
- ويعبرون عن زمن الحركتين بمدٌ ماء لأن زمنهما أقل من زمن المد الطبيعى» بسبب 
عدم المجانسة. 
- وتسهيلاً: جرى العرف- بين المجودين- على استخدام كلمة (القصر)»ء عند إرادة مد 
حرف اللين بمقدار حركتين. 
- ولابد أن ينتبه القارئ إلى أن (القصر) فى هذه الحالة؛ لا يحمل حقيقة معناه. 
قلساساصسة : 
لا يصح القول: بأن أدنى زيادة فى حرفى الواو والياء الليّنتين» هو زمن الرخاوة؛ لأن 
الرخاوة صفة ذاتية لازمة للحرف» لا تحل محل المدء الذى هو صفة عارضة فى حرفى 
اللين» لا تأتى إلا عند وجود السبب. 
والصواب أن يقال: إن زمن الرخاوة فى الواو والياء الليّنتين هو ذاته زمن القصرء أو 
البترء أى الزمن اللازم لإخراج الحرف من مخرجه المحقق من غير زيادة ألبتة. 
وكذلك لا يصح- عند حذف حرف المد لسبب من الأسبابء كالتقاء الساكنين» فى نحو: 


+ وتالا المد ى ٠‏ + الوا الاه 4 » اف الْأَرْضِ 4 وما شابهها- التعبير بالقول (حذف 


المدء أو سقوط المد)» حتى لا يكون المعنى: حذف الزيادة عن الحركتين وإثبات حرف المد. 


أقسسام المسد 
المد قسمان: 
مد أصلىء وهو (المد الطبيعى). 
ومد فرعى. 


قال صاحب التحفة: 
والمدٌ صل وفَرْعئىٌ له وَسَمٌَأَوَّلاً طبيعيًا وَهُو 
مَا لآ تَوَقْفَ لَه على سَبَبْ ولا بدونه الحروف تُجْتَلَبْ 


المعنى: 
ينقسم المد إلى: أصلى» وفرعىء والمد الأصلى هو: المد الطبيعى. 
وضابطه: أنه لا يتوقف على سببء ولا بدونه الحروف تجتلب. 


أى: لا تقوم ذات الحرف إلا بالمد الطبيعى» ولا يوجد الحرف إلا بامتداد الصوت فيهء وهذا 
المد ليس له سبب؛ إلا إرادة إيجاد ذات الحرف. 
مقدار مده: حركتان عربيّتان» وذلك بإجماع أهل التجويد واللغة. 
حكمه: الوجوب» ويحرم شرعًا النقص عن هذا المقدار» لأن النقص معناه حذف حرف من 
اللفظ القر آنى» فيتغير المعنى» لنقص المبنى. 
أمّا الزيادة فيه» فليست متروكة للأهواء» وإنما مضبوطة بميزان التلقى والنقل والرواية. 
جاء فى نهاية القول المفيد: 
"حدّ المد الأصلى مقدار ألف» وصلاً ووققًاء ونقصه عن ألف حرام شرعاء يعاقب على 
فعله» ويثاب على تركه. فما يفعله بعض أئمة المساجدء. وأكثر المؤذنين» من الزيادة فى المد 
الطبيعى عن حده المعروف» أى عرف القراءة» من أقبح البدع» وأشد الكراهةء وقد يقتدى 
بهم بعض الجهلة من القراء". انتهى. 


أقسام المد الطبيعى أو الأصدى 


ينقسم إلى قسمين: 
الأول: المد الطبيعى الكلمى. 
الثانى: المد الطبيعى الْحَرْفى. 


القسم الأول من أقسام المد الطبيعى أو الأصلى: 


المد الطبيعى الكلمى 
يسمى كَلمِيًا: لأنه موجود فى كَلِمَةَ» نحو: الألف والواو فى م يُنَادُوبَكَ £ . 
والياء فى إ مَمْمَعِيتٌ 4 
وينقسم هذا المد إلى أربعة أقسام. 
القسم الأول من أقسام المد الطبيعى الكلمى: 
أن يكون حرف المد ثابتًا فى الوصل والوقف. 
ويستوى فى ذلك» توسط حرف المدء أو تطرفه» كما فى نحو: 
الألف» فى نحو: يمهم 4 ا *4. 
الواو» فى نحو: + يموت ٠4‏ ۾ يدعواً 4 . 
الياءء فى نحو: عَم ٠£‏ في 4. 
ويستوى فى ذلك. ثبوت حرف المد فى الرسم, كما فى نحو الأمثلة السابقة. 
أو عدم ثبوته» كما فى نحو: 
الألف» فى +( سيب ې » والواوء ل داو * والياء» في سي . 
ويضع علماء الضبط أحرفًا صغيرة مكان المحذوفة من الرسم» ويتعامل معها القارئ كما 
يتعامل مع الأحرف الكبيرة» من حيث تباتها فى الوصل والوقف. 
وحكم هذا القسم: 
مد طبیعی»› لعدم إمكانية استقامة الكلمة بدون حرف المد. ولثباته فى الوصل والوقف. 


القسم الثانى من أقسام المد الطبيعى الكلمى: 
أن يكون ثابتًا فى الوقف» دون الوصل» وله صور: 

الصورة الأولى: 
الوقف على الألف المبدلة من التنوين فى الاسم المقصور مطلقاء نحو: 
#هُدَى * »2 عَم ې وما شابههما. 


الصورة الثانية: 
الوقف على الألف المبدلة من التنوين؛ فى الاسم المنصوبء سواء: 


رسمت الألف فى آخر الكلمة؛ نحو: سا 4 » © عَلِيمًا 4 وما شابههما. 
أم لم ترسم نحو: جره 4 + اء ي وما شابههما. 
أما التنوين بالرفع» نحو: # عفور عَهُوْرٌُ #» أو بالجر» نحو: عَمُور ي» فيحذف عند الوقف. 


وكذلك هاء التأنيث فى نحو: # يحم مد £ ؛ # رمد 4 فيحذف التنوين» ويوقف عليها 


بالهاء الساكنة. 
الصورة الثالثة: 
الوقف بالألف» على نون التوكيد الخفيفة» التى رسمت ألفَّاه فى موضعين» فى القرآن؛ لا 


وک َا دعن » يوسف ۲ 
+ لنَمَمًا اميه #هء العلق ٠١‏ . 


الصورة الرابعة: 

الوقف بالألف» على نون (إذا» حيث وردت» نحو: F‏ لد کاک 0 » الإسراء هلا 
وما شابهها. 
وحكم الصور الأربع» وما شابهها: 


1 يوقف بالألف المبدلة من التنوين› وتمد الألف مدا طبيعياء > يسمى (مد العوض)» لأن 
الألف عوض عن التنوين. 


ومد العوضء ملحق بالمد الطبيعى؛ لأنه غير أصلى ومبدل من نون التنوين الساكنة. 
فلا يثبت إلا وقفا. 
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الصورة الخامسة: 
الألف الثابتة فى الخط وفى قراءة حفص محذوفة فى الوصل ثابتة فى الوقف» وهذه 
الألف تعرف بالألفات السبع» وهى: 


-١‏ الف أا ى » التى يوضع فوقها الصفر المستطيل» علامة على الثبات فى الوقف» دون 
الوضل. 

.۳۸ آلف ۾ لا 4 بالكهف آية‎ -١ 

٤ ۳‏ الف اشنو 4* + اليَسْواْ #» © ليلا 4 ٠‏ والمواضع الثلاثة بالأحزاب 

.1۷ ء٦٦‎ ٠١ الآيات:‎ 


ا ده و 7 
-١‏ الف كانت قواريرأً ‏ » الآولى من سورة الإنسان أية .٠١‏ 


۷- ألف # سيلا £ > بالإنسان آية »٤‏ مع ملاحظة أن كلمة © سلا » فى قراءة 
حفص» عن طريق الشاطبيةء فيها الوجهان: الحذف» والإثبات وقفاء أما من طريق الطيبةء 
ففيها وجه الحذف فقط وذلك فى الأغلب والأعم من طرق الطيبة. 


وحكم هذه الألفات: ملحقة بالمد الطبيعى» لأنها لا تثبت إلا وققاء ولإمكانية استقامة 
الكلمة بدونها. 
الصورة السادسة: 

الوقف على حرف المد المحذوف وصلاً» لالتقاء الساكنين» نحو: 
حذف الألف من + اقا 4 عند وصل الكلمتين م ذاق َلَجَرءٌ ‏ » وإثباتها عند الوقف عليها. 
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وحكم هذه الصورة: 
المد الطبيعى؛ لأن الحذف عارض بسبب الوصل» وحرف المد لا يمكن أن تستقيم الكلمة 
بدونه؛ أو لا يمكن أن يستقيم المعنى بدونه. 


الصورة السابعة: 

الوقف بالإسكان العارض» على الياء المتحركة فى الوصل وقبلها مكسورء نحو: 
ھی 4 قوی ٠‏ يأ £ ... وما شابهه. 

أو الوقف بالإسكان العارضء على الواو المتحركة فى الوصل وقبلها مضموم» نحو: 

كَقْرَ ۰€ مهو )4' هر 4.. وما شابهه. 

فعند الوقف تأخذ الياء والواو صورة حرف المد واللين؛ فيمدان مدا طبيعيًا بمقدار حركتين. 
وحكم هذه الصورة: 

يلحق بالمد الطبيعى؛ لعدم أصالة حرف المد فى الكلمة. 
القسم الثالث من أقسام المد الطبيعى الكلمى: 

أن يكون ثابنًا فى الوصل دون الوقف» وله صور: 
الصورة الأولى: 

صلة هاء الكناية» سواء كانت واوّاء أو ياءَء نحو: إِنَّ ريه كان بوم برا أ » ففى الوصل 
تثبت الصلة» ويمد الصوت بها مدا طبيعيًاء أما عند الوقف فتحذف إجماعًا. 
الصورة الثانية: 

صلة الهاءء من اسم الإشارة للمفردة المؤنثة» فى لفظ +[ هزو أ » فى عموم القرآن» ولا 
تكون إلا ياءَ» نحو: + هزو يصَْعَدنًا ى سورة يوسف آية 15. 


وهى مثل صلة هاء الكناية» تثبت لفظًا فى الوصل» وتسقط إجماعًا فى الوقف. 
وعند تصنيف أنواع المدود تسمى صلة هاء الكناية وصلة + ازو ي مد الصلة الصغرى. 
الصورة الثالثة: 

صلة ميم الجمع» عند بعض القراء غير حفص» حيث توصل الميم بواو لفظيةء تمد 
بمقدار المد الطبيعى» ففى نحو: 

+ لبهم ي تنطق (عليهمو). وتحذف واو الصلة عند الوقف إجماعًا. 
وحكم الصور الثلاث: 

يلحق بالمد الطبيعى؛ لعدم أصالة حرف المدء وإمكانية استقامة الكلمة بدونهء ولأنه 
غير ثابت فى الوصل والوقف. 


القسم الرابع من أقسام المد الطبيعى الكلمى: 

أن يكون ثابنًا فى الابتداء» ساقطًا فى الوصلء وله صورة واحدة» هى: 

أن تأتى همزة قطع ساكنة» وقبلها همزة وصلء فعند الابتداء تتحرك همزة الوصل 
بحركة عارضة؛ وتبدل همزة القطع إلى حرف مد مجانس لحركة همزة الوصل قبلهاء وذلك 
فى نحو: 


و 0 تنطق عند الابتداء: : (أوتمن). 


اقنور ر في 4 تنطق عند الابتداء: : (ايتونى). 
وهكذا فى كل نظير: 


حيث تبدل الهمزة الساكنة وقبلها ضم واوًا ساكنة» وتبدل الهمزة الساكنة وقبلها كسر ياء 
ساكنة» وتمد كل من الواو والياء مدا طبيعيًا. 


وحكم هذا المد: يلحق بالمد الطبيعى؛ لأن حرف المد عارض مبدل من همزة» وغير 
أصلى فى الكلمة. 


وينطبق هذا الحكم على كل حرف مد مبدل من همزة: كنحو: 


إبدال الهمزات الساكنةء فى كلمة ُن ى وما شابههاء فتبدل الهمزة واوًا مدية. 
وفى كلمة © آلزَّمَبُ ي » وما شابههاء تبدل الهمزة ياءً مدية. 
وفى كلمة فما #» وما شابههاء تبدل الهمزة ألقا مدية. 


وحكم كل حرف مذ أصله همزة: أنه ملحق بالمد الطبيعى» ولو ثبت وصلاً ووقفا؛ لعدم 
أصالة حرف المد فى الكلمة. 


تنبیسه : 

هناك مد طبيعى» يسميه أهل الأداء (مد التمكين)» ويقسمونه إلى نوعين: 
النوع الأول: 

أن تأتى ياء مشددة مكسورة بعدها ياء مدية لينة» نحو: +( حْيَيث £ +١‏ الَيعَنَ “4 ؛ 
الي 4. 

سمى العلماء هذا النوع الأول (مد التمكين)» للفت انتباه القارئ إلى وجوب مد الياء 
المدية الآتية بعد الياء المشدّدة المكسورة» وعدم مد الياء الأولى (أول المشددة). 


النوع الثانى: 

أن تأتى الياء المدية اللينة وبعدها ياء متحر کت نحو:۾ E‏ © ڑ فى دود سف . 
أو تأتى الواو المدية اللينة» وبعدها واو متحركة؛ سواء كانت واوًا أصلنة» » نحو: 
فََشْمَُوأويدْمَبَ رسك 4 سورة الأنفال آية 55. 


أو صلة هاء الكنايةء نحو : # ورسولة ولا رعا أ سورة الأنفال آية 51 


وسمى العلماء هذا النوع الثانى (مد تمكين)» للفت انتباه القارئ إلى وجوب مد حرف المد 
واللين» وعدم إدغامه فى المتحرك بعده؛ حتى لا ينقلب حرف المد إلى حرف محقق» ويذهب 
الإدغام بالمد. 


ونلاحظ أن: : مد التمكين بنوعيه لا يختلف عن المد الطبيعى» لا فى مقداره» ولا فى 
صورته» والغرض من إفراد اسم له؛ بتسميته بمد التمكين» هو الانتباه عليه؛ لكثرة وقوع 
الخطأ فيه وسقوطه فى القراءةء» وبخاصة عند المبتدئين. 


والخلاصة: 


أن مد التمكين (مد طبيعى) يتبت فى الوصل والوقف» وإذا كان صلة هاء الكناية فيثبت 


ويستعمل لفظ التمكين» عند أهل الأداء» فى مواضع أخرىء مثل: 

عند إرادة أداء الحركات كوامل غير منقوصات» ولا مختلسات» فيقولون: من الحركة. 
أو أشبعها. 

ويطلقونه على كل مد يجب أو يلزم زيادته عن المقدار الطبيعى» كالمد المتصل فى نحو : 
اسما ©“ » وكالمد اللازم فى نحو: ۾ أصَّآّهُ 4# » فيقولون: مكّن المدء أى لا تنقصه عن 
مقداره المقرر» ولا تقصره. 


القسم الثانى من أقسام المد الطبيعى أو الأصلى: 


المد الطبيعى الحرفى 


حروفه: خمسةء جمعها العلماء فى قول: (حى طهر). 
سبب التسمية: 
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يسمى بالمد الطبيعى» لأن هجاء أسماء حروفه» على حرفين ثانيهما ألف مدية لينة» 
فنقول: (حا)ء (يا)؛ (طا)ء (ها)؛ (را). 


ويسمى بالحرفى» لأنه لا يوجد إلا فى الحروف المقطعة فى فواتح بعض السور. 

وسماه بعض أهل الأداء بالمد الحرفى الثنائىء وذلك راجع لسببين: 
الأول: تمييرًا له عن المد اللازم الحرفى الثلاثى» الذى هجاء أسماء حروفه على ثلاثة 
أحرف أوسطها حرف مد ولين» نحو: # ص ې فنقول:(صاد)» ا ق ې فنقول (قاف)... 
إلخ. 
الثانى: لبيان أن القراءة المتلقاة بالسند المتصل» هجاء الحروف الخمسة على حرفين ثانيهما 
ألف» دون أن يأتى بعدهما همزء فإن جاز ذلك فى اللغة فإنه لا يجوز فى التلاوة. 
حكم المد الطبيعى الحرفى: 


مد طبيعى لا يقل ولا يزيد عن حركتين» بإجماع القراء» وليس له إلا صورة واحدة» 
وه الشات فى الوصمل وإلوكفاء وذلك الفط لا خطا: 


مواضعه : 

يقع فى واحد وعشرين موضعًا فى القرآن. 

منها سبعة للحاء» هى: الحواميم السبع» أولها سورة غافرء وآخرها الأحقاف. 

واثنان للياء» وهما بأول مريم ۾ كهيعص 4 يس . 

وأربعة للطاء» هى: طه»ء والطواسيم الثلاث» أى طس 4 > بأول الشعراء والقصص» 
علش 4 بالنمل. 

واثنان للهاء» وهما بأول مريم وطه. 


وستة للراء؛ هى: ۾ اكر / بأول يونس» وهودء ويوسف» وإبراهيم» والحجر. 


#المّر #» بأول الرعد. 


المد الغرعى 


تعريفه: 
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. هو المد الزائد عن مقدار المد الطبيعى» بالنسبة لحروف المد واللين» وهو أيسر مد أو 
(مد ما)» بالنسبة لحرفى اللين» ولابد له من سبب. 
وهذا السبب: 

إِمّا سبب لفظى» أى منطوق وملفوظ. 


وإمّا سبب معنوىء أى مقدّر فى الذهن. 
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والسبب اللفظى هو: همز أو سكون. 
والهمز: يكون بعد حرف المد وقبله» فإن كان بعده» فهو إمّا متصل مع حرف المد فى كلمة 
واحدة أو منفصل عنه. 
والسكون: لا يكون إلا بعد حرف المدء وهو إمّا لازم؛ أو عارض. 
ضابط المد الفرعى : 

أن يتوقف على سبب» وتقوم ذوات حروف المد واللين وحرفى اللين بدونه. 
سبب التسمية بالمد الفرعى : 

تفرعه عن المد الأصلىء أو الطبيعى» وسماه بعض أهل العلم (المد المزيدى)» تفرقة بينه 
وبين المد الطبيعى» الذى لا زيادة فيه. 
دليله من السنة : 

ما ثبت عن قتادة رضى الله عنه أنه قال: سألت أنس بن مالك بي عن قراءة 
النبى يل » فقال: "كان يمد مذا". 

كما روى عنه بلفظ آخر يقول: سألت أنسًا كيف كانت قراءة رسول الله ع ؟ قال: "كان 
يمد صوته مذا", 

وهذا الخبر عام فى كل أنواع المد الفرعى. 

وكذلك ما نقله ابن الجزرى فى النشر من حديث ابن مسعود ده » ولفظه: "كان ابنُ 
مسعود يُفْرِئُ رَجُلدَّ فقرأ الرجل: إا ألصَدَقَتُ لِلَمْمَرَاءِ وألسسجين ‏ مرسلة أى مقصورة؛ 
فقال ابنُ مسعود: ما هكذا أَقْرَأَنِيهَا رسول الله ك . فقال: كيف أفْرَأكها يا أبا عبد الرحمن ؟ 
فقال: أفرَآنيها: ما ألصَدَكَتٌ مُق وَالْمَسَكينٍ © فَمَدها". 
قال ابن الجزرى:"هَذًا حديثٌ جليلٌ حجةٌء ونصٌ فى هذا الباب"» رواه الطبرانى فى معجمه 
الكبير. 
وقال أهل الحديث: مقدار المد المذكور لقراءة النبى ي4 » هو ما ذكره أئمة القراءة» وعلماء 
التجويد» وضبطوه فى كتبهم. 
فائدة : 

مراجعة ابن مسعود للرجل دليل على أن زيادة المد عن المقدار الطبيعى لم تكن معروفة 
فى كلام العرب» وأن المدود الفرعية» بأزمنتها المتعددة» مما اختص به القرآن. 

ولا شك أن المدود الطويلة مثلها مثل الغنة المطوّلة» تعطى للتلاوة جمالاً وحلاوة» فيتميز 


المد للسبب المعنوى: 


المد للسبب المعنوى من الأسباب القوية المقصودة عند العرب» فكان من عادة العربى أن 


أما عند القراءء فهو سبب ضعيفء لم يرد من طريق الشاطبية» وإنما ورد من طريق 
الطيبة» وهو صحيح ثابت متواتر» قراءة» وإقراءً. 


وينقسم المد للسبب المعنوى إلى نوعين: 
مد التبرئة: 

وهو المد الثابت عن الإمام حمزة» أحد القراء العشرة» فى أحد الوجهين عنه» من طريق 
طيبة النشر» ويختص بمد «لا4 » التى هى للتبرئة النافية للجنس» واسمها نكرة مبنى على 


0000 > الَاسْيَةَ 4 ٠‏ # ولا سوک ¥ 
لار ...| 


ولیس فيه لا حَوَكُ 4 » ونحوه من المنون المرفوع؛ لأن فى المنون المرفوع خلافًا بين 
النحويين» فى كونه تبرئةء أو شبهًا لليس» ومذهب حمزة هو الثانى» كما هو مذهب 
0 ومقدار مده أربع حركات. 


مد التعظيم: 

وهو متفرع من مد التبرئة؛ لأنه لم يشمل كل اسم منصوب جاء بعد «لا4 » التى للمبالغة 
فى النفى» وإنما اقتصر فقط على مد ۾ ل إِلَهَ إلا ... 1 > مهما اتی بعدهاء نحو: 
+ اله إلا ا #» + لَدَكَهإلَ نت © » كرك رذ هر © ... 

وهذا المد لا يختص به أحد من القراء مثل مد التبرئة» وإنما هو عام عند كل قارئ كان 

وأشار إلى ذلك الإمام ابن الجزرى فى الطيبة بقوله: 

والبَعْضُ للتعظيم عَنْ ذى القَصر مَدْ 0 ز ز ز 0 11010001 

والمراد بالمد هنا: التوسط لا الإشباع» أى المد أربع حركات» لا ست حركات. 


والسبب اللفظى أقوى من السبب المعنوى» والمد للسبب اللفظى قد يصل إلى حد 
الإشباع» فى مذاهب بعض القراءء أمّا المد للسبب المعنوى فلا يزيد عن التوسط بحال. 


)١(‏ انظر إتحاف فضلاء البشر. 


وسبب اختصاص أصحاب القصر بمد التعظيم: بيان أن المد بسبب التعظيم» لأنه يمد 
للسبب اللفظي(حركتان)» ويمد للسبب المعنوي(أربع حركات). 

ولقوة السبب اللفظى على المعنوى» اقتصر صاحب التحفة على ذكر الهمزة والسكون» 
كسببين للمد الفرعى» دون أن يذكر السبب المعنوىء فقال: 


والآخرٌ الفرعى موقوفٌ على سيب كهمز أو سُكُونٍ خا 


والسبب اللفظى نوعان: همزة القطع»ء والسكون اللازم» أو العارض. 
ويسمى كل منهما (سبب المد)» لأنهما علة للمد بالنسبة لحرفى اللين» وعلة للمد الفرعى» 
أى زيادة مقدار المد عن المقدار الطبيعى بالنسبة لحروف المد واللين. 


مقدار المد ومذاهب القراء فيه 


للعلماء مذهبان فى مقدار المد الفرعى: 
المذهب الأول: 

ما ذكره الإمام الدانى فى التيسير» ومن وافقه من أهل الأداء» أن للمد أربع مراتب: 
الأولى: الإشباع أو الطّول: 

وعدد حركات المد (ست).» ويعبر عنها بالمد بمقدار ثلاث ألفات. 
الثانية: فويق التوسط: 

وعدد حركات المد (خمس)» ويعبر عنها بالمد بمقدار أإفين ونصف. 
الثالثة: التوسط: 

وعدد حركات المد (أربع)» ويعبر عنها بالمد بمقدار ألفين. 
الرابعة: فويق القصر: 

وعدد حركات المد (ثلاث)» ويعبر عنها بالمد بمقدار آلف ونصف. 
المذهب الثانى: 

ما ذكره الإمام الشاطبى» ومن وافقه من أهل الأداء» أن للمد مرتبتين: 
الأولى: الإشباع أو الطّول. 
الثانية: التوسط, 

والذى استقر عليه رأى الأئمة قديمّاء هو المذهب الثانى. 


وقال بعض أهل الأداء: 


هو الذى ينبغى أن يؤخذ به ويستوى فى معرفته أكثر الناس» وبه كان يُقْرِئُ الشاطبى» 
وعلل العدول عن المذهب الأول» بمراتبه الأربع» بأنها لا تتحقق» ولا يمكن الإتيان بها كل 
مرة على قدر السابقة. 


وقال آخرون: 


من يقرأ من طريق الشاطبية» طريق العامة» يأخذ بالمذهب الثانى؛ أمّا من يقرأ من 
طريق الطيبة» طريق الخاصة»ء فعليه أن يلتزم برواية القارئ الذى يقرأ به» وعليه ضبط 
مقادير المد بمراتبها المختلفة» بكثرة المشافهةء والإدمان على التدريب. 


ف : 


ست 


إذا أَطْلِقَ لفظ (المد) يعنى: ما زاد عن القصرء > وهو يَعُم: فويق القصرء والتوسط وفويق 
التوسط والطول. 


أنواع المد الفرعى بسبب الهمز أو السكون 


أولاً: أنواع المد بسبب الهمز رولا تكون إلا همزة قطح): 
الهمز سبب للمد المتصل: 
إن أتى الهمز بعد حرف المد واللين» وكان معه فى كلمة واحدة نحو: 


وة 4 لشو » ل يواه 4 وماشابهه. 


ويلحق به مد حرف اللين ا للإمام ورشء فى نحو: 


م شيا # » + كَهِبَتَةَ * 2 ۾ سَوْءَءَ ې وما شابهه. 
والهمز سبب للمد المنفصل: 

إن انفصل الهمز عن حرف المد واللين» بأن كان حرف المد آخر الكلمة الأولى؛ والهمز 
أول الثانية» نحو: چیا أذ ك £ » + فوا آنشسک © » + نشیک ©“ » وما شابهه. 

ويتفرع عن المد المنفصل (مد الصلة الكبرى)» وذلك عندما يأتى بعد صلة هاء الكناية 
همزة قطعء كما فى نحو: + وَلَا شرك في حكييء لَحَدًا | چ ۾ وما يلم يكم تأويلة: إلا لل 24 
وما شابههما. 


وأشار الإمام الشاطبى إلى المد المتصل والمنفصل والصلة الكبرى بقوله: 


إا الف أو ياؤهَا بَعْدَ كَسْرَةٍ أو الْوَاوْ عَنْ ضَّمٌ فى الْهَمْرَ طُوٌّلا 
كَجِىء وَعَنْ سُوءٍ وَشَاءَ انَصَالَهُ وَمَفْصُولُهُ فى أُمّهاأَمْرة إِلَى 
وصلة ميم الجمع؛ إذا أتى بعدها همزء كما فى نحو: + علي أَنَفْسَكُمَ ى وما شابهه. 
فحكمها حكم مد الصلة الكبرى» وذلك فى قراءة من يصلها خاصة. 
والهمز سبب لمد البدل: 
إذا تقدم حرف المد واللين همزة قطع؛ نحو: 
اما £ » + أوذیتا £ » + ثُلَإِى وي ... وما شابهه. 
وبذلك يكون أنواع المدود الفرعيةء بسبب الهمزء خمسةء هى: 
١‏ المد المتصل ۲ مد اللين المهموز ۳- المد المنفصل 
5 - مد الصلة الكبرى 5 مد البدل. 


وأبو المدود التى بسبب الهمز: المد المتصل» ويتفرع عنه: مد اللين المهموزء والمد 
المنفصل. 


ويتفرع عن المد المنفصل: مد الصلة الكبرى» وكذلك صلة ميم الجمع. 
وأما مد البدلء فهو مد طبيعى؛ وسبب وجوده مع المدود الفرعية يرجع إلى: 
١‏ بيان أن الحرف السابق لحرف المد واللين» همزة قطع. 


؟-لأن ورشاء عن طريق الأزرق» يمده أربع أو ست حركات» ولا يقصره كباقى القراءء 
وتواتر الرواية بمده» سبب إلحاقه بالمدود الفرعية. 


ثانيا : أنواع المد بسبب السكون : 
السكون سبب للمد اللازم: 
وهو أن يأتى حرف المد واللين» وبعده حرف ساكن» سكونه ثابت فى الوصل والوقف. 
ويكون ذلك فى كلمة» نحو: +( اة 4 » ضكرن 4 › وما شابههما. 
ويكون فى حرف من الحروف المقطعة؛ فى أوائل بعض السور. 
ويلحق بالمد اللازم» مد حرف اللين للسكون اللازم. 
ويكون ذلك فى كلمةء نحو: [َهَاتَينً]» [الّذّينّ] » فى قراءة ابن كثيرء لأنه يقرأ بتشديد النون. 


۲۰ 


ويكون فى حرف (عَين) من فاتحتى مریم كهيعصٌ 4 » والشورى ۾ عَسَقَ 4. 
السكون سبب للمد العارض: 
وهو أن يأتى حرف المد واللين» وبعده ساكن عارض بسبب الوقف» كما فى نحو الوقف 
على تتتييك € ليم » » بك : وما شابهها. 
أو ساكن عارض بسبب الإدغام الكبير» كما فى نحو: + يمر تَيب 4 » وما شابهه. 
ويلحق بالمد العارضء مد حرف اللين للسكون العارض» بسبب الوقفء كما فى نحو الوقف 
على: + حَوَنٍ 4 » + بت * » وما شابههما. 
أو بسبب الإدغام الكبير» كما فى نحو: +( عَيْتُ يِعْثّ ‏ » وما شابهه. 


وبذلك يكون أنواع المدود الفرعية, بسبب السكون, أربعة» هى: 


١‏ المد اللازم للسكون. ' - مد اللين للسكون اللازم. 
۳- المد العارض للسكون. ٤‏ - مد اللين للسكون العارض. 


وأبو المدود التى بسبب السكون: المد اللازم» ويتفرع عنه: 
مد اللين للسكون اللازم» والمد العارض للسكون. 
ويتفرع عن المد العارض للسكون» مد اللين للسكون العارض. 

وجملة أنواع المدود الفرعيةء بسبب الهمز والسكونء والتى لا غنى لقارئ القرآن عن 
معرفتهاء تسعة: خمسة منها بسبب الهمزء والأربعة الباقية بسبب السكون. 

وبجمع المدود الفرعية التسعة مع المدود الطبيعية وما يلحق بهاء تقسم أنواع المدود فى 
القرآن» إلى ثلاث مجموعات: 
المجموعة الأولى: 

تضم المدود التى لا تزاد عن المقدار الطبيعى» وهى جميع الأنواع المذكورة فى المد 
الطبيعى» وما يلحق به» كمد الصلة الصغرىء ومد العوض. 
المجموعة الثانية: 

تضم المدود التى تزاد مطلقاء وتقتصر هذه المدود على نوعين هما: المد اللازم والمد 
المتصلء إلا أن اللازم أجمع القراء على مقدار زيادتهء أما المتصل فاختلف فيه. 
المجموعة الثالثة: 

تضم المدود التى اختلف فيهاء فروى مدها وقصرهاء والذين روَّوًا المد فى بعضها 
اختلفوا فى مقداره» وهو ما ينطبق على ما تبقى من أنواع المدود. 


أحكام المدود: 
أشار إلى أحكام المدودء صاحب التحفة» بقوله: 


لل خم فة مدوم وَهْىَ الْوُجُوبُ وَالْجّوارُ وَاللْوُومْ 
قَوَاجِبٌ إِنْ جَاءَ هفز بَعْدَ مَذ فى كلْمَة وَذا بفتّصل يُعَدْ 
وَجَائرٌ مد وََصْرٌ إن فصل كل بكِلْمَة وَهَدَا لقصل 
ومنل ذا إِنْ عَرَضَ السُكُونُ وقفا كَتَعْلْفْونَ قَسْتَعِينُ 
أو قُدَمَ الهفز على المد وَذَا يدل كَاآمَنُوا وَإِيمَاَاخحُذدًا 
وَلآزِمٌ إن ال سُكُونُ أل وَصْلاً وَوَفَهَا بَعْدَ مَدٌ طُوّلاآ 


والمعنى: 
أحكام المدود تدور حول ثلاثة أحكام» هى: 
-١‏ اللزومء وهو حكم: المد اللازم للسكون» ومد اللين للسكون اللازم. 
؟- الوجوب» وهو حكم: المد المتصل. 
۳- الجوازء وهو حكم: ما تبقى من أنواع المدود التسعة» وذكر منها: 
المد المنفصلء مد البدل» المد العارض للسكون. 


الفرق بين اللزوم والوجوب: 

فى الاصطلاح, اللازم هو: ما لزم مده للزوم السكون حرف المد واللين أو حرفى اللين» 
والواجب هو: ما وجب مده زيادة على المقدار الذى لا تقوم ذات الحرف إلا به. 

وجاء فى نهاية القول المفيد ما نصه: 

"ثم اعلم أن الفرق فى التسمية بين المد اللازم والواجب اصطلاحىء أمّا باعتبار المعنى 
اللغوى فلا فرق بينهماء فإنه لا يجوز قصر أحدهماء عند أحد من القراء» فلو قرئ بالقصرء 


يكون لحنًا قبيحًاء وخطأ صريحًا. (أقول)»ء يعنى يقال لكل منهما باعتبار المعنى اللغوى: مد 
لازم» ومد واجب» إذ معناهما بحسب اللغة واحد» وهو ما لا يجوز تركه". انتهى. 


وسنشرع فى بسط الكلام عن كل نوع من أنواع المدود التسعةء فنقول وبالله التوفيق: 
المد الفرعى بسبب الهمز: 

ويشتمل على خمسة أنواع من المدود: 
-١‏ المد المتصل. ۲- مد اللين المهموز. ۳- المد المنفصل. 
٤‏ - مد الصلة الكبرى. 5 مد البدل. 


النوع الأول من أنواع المد الفرعى بسبب الغميز 
(المد المتصل) 


تعريفه: 

أن يقع بعد حرف المد واللين» مباشرة» همزة قطع متصلة به فى كلمة واحدة» وذلك: 
سواء توسط الهمز؛ نحو 

«المكتبكةٌ ٠4‏ ۾ ميا ٠‏ اشاح 4 » وما شابهها. 

أو تطرف الهمزء نحو: ۾ سه » + جى £ ٠‏ # قروو ... وما شابهه. 
وجه المد فى المتصل: 

أن الهمزة ثقيلة فى النطق» لكونها حرفًا شديدًا مجهورًاء كما تقدم فى الصفات» فزيد فى 
المد قبلهاء للتمكن من النطق بها على حقها من شدتها وجهرها. 
تسميته: 

يسمى متصلاً. لاتصال حرف المد بالهمزة» فى كلمة واحدة. 

أو لاتصال الشرط (حرف المد) بالسبب (الهمزة)» فى كلمة واحدة. 
مقدار مده: 


بالنسبة لحفص عن عاصم» من طريق الشاطبية» يمد أربع حركات» (وهو ما يعرف 
بالتوسط)» أو خمس حركات» (وهو ما يعرف بفويق التوسط) . 
ولابد أن يعلم القارئ: أن الوجهين مأخوذ بهما لحفص من الشاطبيةء فالمد خمس حركات 
مذهب (الإمام الذانى)» وهو صاحب كتاب التيسير» الذى يعتبر أصل الشاطبية. 

والمد أربع حركات مذهب (الإمام الشاطبى)» الذى ارتضاهء ولم يقرئ بسواه لأصحاب 
التوسط. 
ولا يفهم من ذلك: أن القارئ يجوز له أن يقرأ آية بالمد على مذهب الشاطبىء وآية أخرى 
بالمد على مذهب الدانى» بل لابد أن يرتضى لنفسه مذهبّاء فيقرأ به على حدة» ولا يخلط بين 
المذهبين. 

والمد بالتوسط هو المشهورء والمقدم فى الأداء» ويرى بعض شراح الشاطبية أن ترك 
المد خمس حركات أولى؛ لصعوبة ضبطه. 

أَمَا رواية حفص» عن طريق الطيبةء فله التوسط وفويق التوسطء والطول. 


ولا يجوز لأحد أن يقرأ لحفص من طريق الطيبة بمجرد العلم من الكتب بدون التلقي من 
الشيوخ المتقنين؛ لأن طريق الطيبة لا يسلكه إلا العارفون لدقته ووجوب اتباع القارئ لأحكام 
لا تجوز مخالفتها بحال» وإلا وقع فى الخلط وتركيب الطرق. 


حتسسه : 


الوجوب. 
وأشار إلى ذلك العلآمّة الجمزورى: صاحب التحفةء بقوله: 


فواجبٌ إن جاءَ همرٌ بَعْدَ مَذ فى كلْمَة ودا بمتّصِل يُعَدْ 
كما أشار إليه الحافظ ابن الجزرى فى المقدمة الجزرية بقوله: 
وواجبٌ إن جاء قبل هَمْرَّة مُنّصلاً إِنْ جُمِعَا بكلمَة 


والمد المتصل يجب مده عند کل القراء العشرة زيادة عن مقدار المد الطبيعى» وإن 
كانت الزيادة فيه متفاوتة عندهم. 


فعن طريق الشاطبية والدّرة: 
القراء فيه على ثلاث مراتب: التوسط فويق التوسطء الطول. 

فقرأ حمزة وورش بالطول. وقرأ حفص بالتوسط وفويق التوسط وقرأ الباقون بالتوسط. 
أما عن طريق الطيبة : 

فالقراء فيه على أربع مراتب: فويق القصرء والتوسطء وفويق التوسط والطول. 

فقرأ حمزة وورش» عن طريق الأزرق» بالطول فقط. 

وقرأ عاصم بالتوسطء وفويق التوسط والطول. 


وقرأ ابن عامرء والكسائى» وخلف العاشرء بالتوسط والطول. وقرأ الباقون بفويق 
افر وال شط و الطون. 


الثمرات المستفادة: وعددها ثمرتان. 
الثمرة الأولى: 
للمد المتصل محل اتفاق» ومحل اختلاف. 


. أمّا محل الاتفاق: فلآن كل القراء أجمعوا على زيادة مده عن المقدار الطبيعىء اعتدادًا 
بأثر الهمزة على حرف المد واللين. 
وأمّا محل الاختلاف: فهو تفاوتهم فى مقدار تلك الزيادة. 


وهى زيادة مضبوطة بالرواية» ولم يزد المد فيه عن ست حركات» ولم يقل عن ثلاث» 
من طريق الطيبةء وأربع من طريق الشاطبية» فلا يجوز قصره بحال. 


وقال الإمام ابن الجزرى فى النشر: 
"تتبّعحت تتبّعت قصر المتصل فلم أجده فى قراءة صحيحة ولا شاذة» بل رأيت النص بمده". 


ولأن المد المتصل لا يجوز قصره» ويجب مده» سماه البعض (مد الْبثْيّة)» فكأن الكلمة قد 
بنيت على زيادة المد فى حرف المد واللين» أكثر من حركتين. 


الثمرة الثانية : 
كلمة + موم “ » فى قوله تعالى بسورة الحاقة ۾ هاؤم افوأ كتبية # آية 08 
كلمة واحدة متصلةء وهى اسم فعل أمرء بمعنى (خذ)» وهمزة الهاء حقيقية؛ لأنها تتمة 
كلمة(هاء)» بمعنى (خذ)» ثم اتصل بها ضمير الجماعة المتصل» ويوقف عليها بالميم. 
وليست الهاء للتنبيه» فهى مد متصل لجميع القراءء فكل قارئ على مذهبه فيه. 
وبالنسبة لرواية حفص» من طريق الشاطبية» تمد الألف أربع حركات» أو خمس 
ما فى نحو :ل مََوُلآءِ £ » +[ ماسر 4 » فالهاء للتنبيه» دخلت على + اول )4 » وعلى +( 
دم 4) » فمد ألف (ها التنبيه)» من نوع المد المنفصل. 
فائدة: 


كلمة + د5ء » قرأها حفص فى سوره الكهف آية 418» بالمد والهمزء على اعتبار أنه مد 
متصل واجبء من قول العرب ناقة دكاء» أى منبسطة السنام غير مرتفعة» أى هى أرضٌ 

وقرأها فى غير سورة الكهف: كه »> بالتنوين د بلا مد ولا همزء بمعنى مدکوگاء 
مفتتّاء أى صار ترايًا. 


ولفظ + ركيب # » قرأه حفص بالألف من غير همزء على اعتبار أنه مد طبيعىء وذلك 
فى عموم القرآن» وقرأه كذلك كل من: حمزة» والكسائى» وخلف العاشر. وقرأ الباقون بالهمز 


والمد وزَكَرِيّاء4» على اعتبار أنه مد متصل واجب» وكلٌ على مذهبه فى مد المتصل. والمد 
والقصر فيه لغتان فاشيتان عن أهل الحجاز. 


° 


النوع الثانى من أنواع المد الفرعى بسبب الغمز 
رمد اللين المشموز ) 


تعر يفسسه : 
أن يقع الهمز بعد حرف اللين» فى كلمة واحدة» نحو: + سَوْءََ “4#» + سينا )4» وما 
وروى هذا المد عن ورش من طريق الأزرق» من طريقى الشاطبية والطيبة» وروى عن 
الإمام حمزة» من طريق الطيبة» ولكن فى لفظ ‏ تَيْءٍِ “4 فقطء حيث ورد فى عموم القرآن. 


قال الإمام الشاطبى فى الشاطبية: 


وَإِنْ تَسْكُنٍ الْيَابَيْنَ هَنْحِ وَهَمْرَةٍ بكلمة أ واو فُوَجْهَانٍ جُمَلا 
بطُولٍ وَقَصْرٍ وَصْلُ وَرْشٍ وَوَفْفُهُ وَعِنْدَ سْكُونٍ الْوَففِ لِلْكُلَ أَعْمِلا 
وَعَنْهُمْ سُفُوط الْمَدّ فيه وَوَرْشْهُم يُوَافِقُهُمْ فى حَيْتُ لا هَمْزَ مُدْخَلا 
والمقصود بقوله (بطول وقصر): الإشباع» والتوسطهء فكأنه قال: بمد طويل» ومد قصير. 
الشرح: 
ذكن'الإمام الثناظنى» حكد حرف اللين»:إذا:اجتفعا مم الهم أن السكون» فين أن حرفي 
اللين» إذا وقع أحدهما بين فتح وهمزة» فى كلمة واحدة» ففى كل منهما وجهان لورش» هما 
الإشباع» والتوسط. 
وذلك سواء كانت الياء والواو فى وسط الكلمة» نحو: + شیا )4 » #سَوْءَةَ ٠‏ أم كانتا 
فى آخرهاء نحو: بإ َي £ المجرورة: (شَيْءٌ) المرفوعة» الكو ي وما شابهه. 
وذلك الحكم فى الوصل والوقف. 
واحترز بقوله (فى كلمة)» عن وقوع حرفى اللين فى كلمةء والهمز فى أول الكلمة التى 
تليهاء نحو أَبَىَ ءام ى » ولو ءامَنَ4» وما شابههما. 


فمذهب ورش نقل حركة الهمز إلى حرفى اللين» مع حذف الهمزء فلا ينطبق عليهما حكم 
اللين المهموز. 


وقال الإمام الشاطبى: 
وَفِى واو سَوْءَاتِ خلاف لِوَرْشِهِمْ وَعَنْ كُلَ الْمَوْهُودةٌ افَصْرٌ وَمَؤْيْلا 

الشرح: 

أجمع رواة مد اللين المهموزء عن ورشء على استثناء: 

واو كلمة (سَؤْءَاتِ)» وما تصرف منهاء نحو: «سَؤْءَاتِهما4» (سَؤْءَاتِكُم4. 

وواو كلمتى: لمو رده 0 عو مويلا 4 

فلا يجوز لورش فى الكلمات الثلاث إلا القصرء بمعنى (البتر) أى إذهاب المد بالكلية؛ 
مثل باقى القراء. 
وأشار الإمام ابن الجزرى إلى حكم اللين المهموز لورشء بقوله: 

يكؤفي اللن فيل هدر عَنْهُ امدُدَنْ وَوَسّطَنْ بكلمَة 

ومعنى (عنه)» أى عن ورشء من طريق الأزرق» فذكر ذات الحكم الذى فى الشاطبية» وهو 
التوسط والطول. 

وروى مد اللين المهموزء عن حمزة: فى لفظ + تََِءِ “4 فقط كيف أتى» بخلف عنه» أى 
عنده المد وتركه» وذلك من طريق الطيبة. 
قال الإمام ابن الجزرى فى الطيبة: 


والمراد بالمد هنا التوسط فقط ولا يجوز مد كن 4 لحمزة حيث قرئ به إلا مع 
السكت» إِمّا على لام التعريف فقط أو على المنفصل؛ كما ذُكِرَ فى النشرء ولا يكون ذلك إلا 
وصلا. 
أمَّا فى الوقف: فيختص حمزة ومعه هشام» بأوجه تختلف عن باقى القراء؛ لأنه من 
(الهمز المتطرف). 


فإذا وقف القارئ لهما على كلمة ل مَيَءِ “4 المجرورة: فله أربعة أوجه؛ هى: 


النقل مع الإسكان والروم» وله الإدغام معهماء فتصير عدد الأوجه أربعة. 


وأما كلمة (شَيْءٌ4» المرفوعة»فتجرى فيها الأوجه الأربعة المذكورة» مع جواز الإشمام؛ 
مع كل من النقل والإدغام» فتصير عدد الأوجه ستة. 
حكم اللين المهموز عند باقى القراء: 

فى حالة الوصل: لا مد ألبتة فى الواو والياء الليّنتين» أما فى حالة الوقف ففيه تفصيل: 

إذا كانت الهمزة متوسطة نحو: + َا 4# » + سَوْءَةَ ى وما شابههماء فلا مد فيهما 
كحال الوصلء أمّا إذا كانت الهمزة متطرفة نحو: :3 4 ىء £ > # سوي £ 
وما شابهه. 


فيجوز الأوجه الثلاثة المعروفة للسكون العارض» وهى: المد بمقدار حركتين» أو (مدّ 
ما)› والتوسطء والإشباع. 


النوع الثلث من أنواع المد الفرعى بسبب الغمز 
(المد المنفصل ) 


تعريفه: 
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أن تقع همزة قطع بعد حرف المد واللين» بشرط انفصالهماء وذلك بأن يكون حرف المد 
واللين فى آخر الكلمة الأولى» والهمز فى أول الثانية. 

ولابد أن تأتى همزة قطع بعد حرف المدء فإن أتت همزة وصل حذف الاثنان» كما فى 
نحو: إن الأرض £ ٠‏ + وتالا نذه £ ٠‏ الوأ الله ى » وما شابهه. 
سبب التسمية : 

سمى منفصلاً لانفصال حرف المد واللين عن الهمزء أو لانفصال الشرط (حرف المد 
واللين) عن السبب (الهمز). 
ويستوى فى ذلك: 

الانفصال الحقيقى: 

وهو أن يكون حرف المد واللين ثابثًا فى الرسم واللفظ كما فى نحو: 


جا ثية ۰ ماش ۰ آثرت يق 4 ۰ وماشابهه 


أو الانفصال الحكمى: 
وهو أن يكون حرف المد واللين محذوفًا من الرسم» ثابنًا فى اللفظء ومنه: 
كل (يا) نداء» وكل (ها) للتنبيه» أتى بعدها همزة قطع» نحو: 


( كم € <١‏ عنم ¢ ۰ ملک 4 وما شابهه. 

وكذلك: كل ياء أو واو حذفت من الرسم تخفيقًا لكراهة توالى الأمثال وأتى بعدها همزة 
قطع» كما فى نحو: + سی أن “4 » وما شابهه. 

ويضع علماء الضبط حروفًا صغيرة مكان المحذوفةء يتعامل القارئ معها كما يتعامل مع 
الأحرف الكبيرة سواءً بسواء» وذلك فى حالتى الوصل والوقف. 
مقدار مده : 


بالنسبة لرواية حفص من طريق الشاطبية حكمه المد أربع حركات» لمن يمد المتصل 
أربعًاء والمذمكس ر اة لمن جد المتصل E‏ ل 


والمد أربع حركات» هو الذى عليه العمل. وهو المقدم فى الأداءء كما أشار إلى ذلك 
الإمام السمنودى بقوله: 
قد مد ذا فصل وَمَا يَتَصِلُ خَمْسا وَأَرْبَعَا وهَدًا أَعْتَلُ 
وقوله (وهذا أعدل)» أى المد أربع حركات» هو الذى ينبغى الأخذ به. 
حكماه ٠‏ 
الجواز. 
وأشار الإمام الجمزورى إلى المد الجائز المنفصل فى تحفته بقوله: 
وجائرٌ مڏ وقصرٌ إن فُصِلْ كل بكلمة وهدًا المنْقَصِلْ 
وقال الإمام ابن الجزرى فى المقدمة الجزرية: 
وجائرٌ إذا أتى مُنْفَصلاً 
سبب جواز المد المنفصل: 


أن القراء مختلفون فيه» فمنهم من مده» ومنهم من قصره» وهم متفاوتون فى مقدار المدء 
فعن طريق الشاطبية والدّرة؛ القراء فيه على أربع مراتب: 


القصرء والتو سط وفويق التو سط والإشباع أو الطول: 
فقرأ: ورش» وحمزة بالطولء أو الإشباع فقط. 
وقرأً: عاصم- شيخ حفص- بالتوسطهء وفويق التوسط. 


وقرأ: ابن عامرء والكسائى» وخلف العاشر بالتوسط فقط. 
وقرأ: دورى أبو عمروء وقالون بالقصرء والتوسط. 
وقرأ: ابن كثيرء والسوسى» وأبو جعفرء ويعقوب بالقصر فقط. 
اما من طرق الطبيةافلقراة افيه على خن مزاب 
القصرء وفويق القصرء والتوسط وفويق التوسط والإشباع أو الطول. 
فقرأ: ورش- عن طريق الأزرق- وحمزة بالإشباع فقط. 
وقرأ: ابن ذكوان بالتوسط والإشباع. 
وقرأ: شعبة بالتوسط وفويق التوسط. 
وقرأ: الكسائى» وخلف العاشر بالتوسط فقط. 
وقرأ: حفص بالقصرء وفويق القصرء والتوسط وفويق التوسط. 
وقرأ: هشام بالقصرء والتوسط. 
وقرأ: قالون» والأصبهانى» وأبو عمروء ويعقوب بالقصرء وفويق القصرء والتوسط. 
وقرأ: ابن كثير» وأبو جعفر بالقصر فقط. 
وجه المد فى المنفصل: 
معاملته كالمتصل» بجامع مجىء حرف مد بعده همزة فى الوصل» بغض النظر عن 
كونهما فى كلمة واحدة» أو فى كلمتين. 
وجه تفاوت القراء فى مقدار مده: 


تفاوتهم فى درجة الاعتداد بمجىء الهمزة بعد حرف المد فى كلمتين» أو تفاوتهم فى 
الاعتبار باتصال الشرط بالسبب. 
وجه القصر فى المنفصل: 
إلغاء أثر الهمزة؛ لعدم لزومه باعتبار حال الوقف» فإن العارض بمنزلة المعدوم. 
ملاحظات ٠‏ 
-١‏ لا يكون المد فى المنفصل إلا فى حال الوصل فقط أمّا فى حال الوقف فيصير المد 
طبيعيّاء فيمد حرف المد واللين بمقدار حركتين» لجميع القراء؛ وذلك لانفصال الشرط 
عن السبب. 
ولا يسمى (ملحقًا بالمد الطبيعى)؛ لثبوت حرف المد وصلاً ووقفَاء وعدم استقامة الكلمة 
بدونه» ولان الزيادة فيه عارضة. 


۳۰ 


؟- أحيانًا يكون التصاق الهمزة بحرف المد واللين» فى الانفصال الحكمى» أقوى من 
الانفصال الحقيقى» فأحوال الوقف على: 
ر أو ها التنبيه فى نحو: 6 % 2 عانم » معدومة» لوجوب 
بخلاف الوقف على (الواو) فى نحو: ( چ وجا باهم ‡ أو ۾ فوا شك ى » وما 
شابهه. 
ويترتب على ذلك أن تكون أغلب أحوال المنفصل الحكمى ثبوت المد الفرعى فيه 
وصلا ووقفا. 


ت لفظ « أن 4 ٠‏ حيث ورد فى القرآن. 
يمد الألف فيه مدا منفصلاً. كل من: نافع» وأبى جعفرء وذلك إذا أتى بعد الألف همزة 
قطع» كما فى نحو: ۾ اأ أو 4 » وما شابهه. 
أما باقى القراء فيقرءون بحذف الألف» وذلك في حالة الوصلء أمّا فى حالة الوقف على 
الألف فيتفق الجميع على إثبات الألف ممدودة مذا ملحمًا بالمد الطبيعى. 

5 أجمع القراء على عدم المد فى حرفى اللين» إذا أتيا قبل همزة قطع كما فى نحو: 
#عََوَا ل 4 ال ا ا 
حروف المد واللي 


النوع الرابح من أنواع المد الفرعى بسبب الغمز 


رمد الصلة الكبرى) 
تعريفه: 
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أن يقع حرف المد واللين صلة لفظية» ويأتى بعده مباشرة همزة قطع منفصلة عنه» فى 
كلمة أخرى. 

وله صورتان: 
الصورة الأولى: 

أن يكون صلة هاء الكناية» كما فى نحو 


رص وء في 


+( أن لَه اعد 4 + ويرك في کیو لَحَدَا © » وما شابههما. 


الصورة الثانية: 


أن يكون صلة اسم الإشارة للمفردة المؤنثة» فى نحو: هلزو امد يم )# وما شابهه. 


١ 


وَصلةٌ ميم الجمع مثل هاتين الصورتين» عند من وصلها بواو لفظية»كما فى نحو: 
چ لیک اشک » وما شابهه. 

والانفصال (حكمى)» لعدم ثبوت حرف المد واللين فى الرسم» ويضع علماء الضبط واوًا 
صغيرة» أو ياء صغيرة» لضبط القراءة. 

هذا بالنسبة لصلة هاء الكناية وما يلحق بهاء أمّا صلة ميم الجمع فليس لها علامة لعدم 
الإجماع عليها. 
سبب التسمية : 

سمى: مذَّاء لجواز مده كالمنفصل تمامًا. 


وسمى: صلة كبرى تمييرًا له عن مد الصلة الصغرىء الملحق بالمد الطبيعى» والذى لا 
يزيد المد فيه عن حركتين. 


حكمه ` 


الجوازء وهو ملحق بالمد المنفصل الحكمى» لعدم أصالة حرف المد واللين» ولكونه ثابنًا 
فى اللفظ حال الوصل فقط أما فى الوقف فساقط لفظًا وخطًا. 


مقدار مده: 

القراء مجمعون على تسويته بالمد المنفصل» وذلك من ناحية: مقدار المدء والاعتداد التام 
بحرف المد الناتج عن الصلة. 

فكل مَنْ مد المنفصل مَدَّ الصلة مثله» وكل من قصر المنفصل قصر الصلة مثله. 
مع الانتباه إلى أن: 

مَدَ الصلة الكبرى يأخذ حكم المنفصلء من ناحية مقدار المدء ولا يأخذ اسمه؛ لأن حرف 
المد فى المنفصل ثابت فى الوصل والوقف» بخلاف حرف المد فى الصلة الكبرى. 
وبجمع المدّين (المتصل والمنفصل)» نخلص إلى: 


-١‏ اتفق القراء على عدم الزيادة عن ست حركات» فى المنفصل والمتصلء وتفاوتوا فى 
مقدار النقص. 


فالمد المنفصل أقصر من المد المتصل أو يساويه. 


Y۲ 


نت رجه الكاز اكيم عن دعم عد كوي المتزى اتن ريدق القاطيية 
وجهان فقط: ا , 0 
إذا مددنا المتصل أربعاء وجب مد المنفصل أربعا. 


وإذا مددنا المتصل خمساء وجب مد المنفصل خمسًا. 

فالتسوية بين المدين» فى مقدار المد هو الذى صحت به الرواية» من طريق الشاطبية. 
ووجهه: 

مجىء حرف مد ولين بعده همزة» بغض النظر عن كون اجتماعهما فى كلمة» أو فى 

فإذا اجتمع مدان متصلانء أو أكثرء كما فى قوله تعالى: + الى جل کہ الرس ابد 
لماه ہکا وانرد می لماو مآه اج بد م لثمت رقا ك البقرة:۲٠.‏ 

فلا يجوز التفرقة فى المدء بحجة جواز الوجهين» فى كل منهماء بل تجب التسوية فى 
الكل فيمد: أربع حركات فى الجميع» أو خمس حركات فى الجميع. 

وكذلك الحكم بعينه. فيما اجتمع فيه مدان منفصلان» أو أكثرء كما فى قوله تعالى: 
ا أا لدي اموا دا قيلَ کم مسوا ف الْمَبَدِس افخ و المجادلة: .١١‏ 


فلا تجوز التفرقة بين هذه المدودء بحجة جواز الوجهين» بل يجب التسوية» بأن يكون 
المنفصل الثانى» وما بعده» مساويًا للأول فى عدد حركات المدء توسطًا كان أو فويقه. 


وإذا التقى مدان أحدهما متصل والآخر منفصل»› وسواء تقدم المتصل نحو: 

قوله تعالى: ۴ وإ فلن لیک أ - دم سدوا إل إل إبليس 3 4 البقرة: ,٠٤‏ 
أو تأخر نحو قوله تعالى: + ألا نهم هم ألسمهاء وككن لا يَعَكَمُونَ )“4 البقرة: ١7‏ . 

فلابد من التسويةء فإذا مددت الأول أربع حركات مددت الثانى مثله» وإذا مددت الأول 
الخلاصة: 

لا يجوز للقارئ أن يفاوت بين المدينء فيمد أحيانًا أربع حركات» وأحيانًا خمس حركات» 
فإن ذلك وإن لم يكن حرامًا شرعًاء فهو معيب عند أئمة القراءة» ومناففب لجودة التلاوة؛ لأن 


المساواة بين المدين (المتصل والمنفصل)» لمن قرأ لحفص من طريق الشاطبية من جملة 
التجويد؛ وذلك لأن المد أربع حركات مذهب مستقل عن المد خمس حركات. 


اناري 


القراءة برواية حفص من طريق طيبة النشر 


ورد للإمام حفص» من طريق طيبة النشرء مد المتصل بمقدار: 
أربع حرکات» أو خمس حركاتء أو ست حركات. 

وورد له» من نفس الطريقء مد المنفصل بمقدار: 
حركتينء أو ثلاث حركات» أو أربع» أو خمس. 

والأوجه الجائزة» عند تركيب المدين» سبعة أوجه» هى: 

على مد المتصل» ست حركات: 


أتت الرواية بمد المنفصل بمقدار: حركتين» ثلاث حركات» أربع» خمس» فالمجموع, 
أربعة أوجه. 


وعلى مد المتصل» خمس حركات: 

أتت الرواية بمد المنفصل بمقدار خمس» فقط فالمجموع وجه واحد. 
وعلى مد المتصلء أربع حركات: 1 

أتت الرواية بمد المنفصل بمقدار: حركتين» أربع حركات» فالمجموع وجهان. 
فتكون جملة الأوجه (سبعة): 

أربعة أوجه؛ (على مد المتصل ست حركات). 

ووجه واحد» على (مد المتصل خمس حركات). 

واثنان» على (مد المتصل أربع حركات). 

والأوجه السبعة جائزة» لمن أراد أن يقرأ لحفص» من طريق طيبة النشرء وكل وجه 
منها له أكثر من طريق» وسنكتفى بذكر طريق لكل وجه؛ يمكن للقارئ أن يتبعهء إذا أرادء 
ولكن يجب عليه اتباع ما فيها من أحكام» حتى لا يقع فى المحظورء الذى هو الكذب فى 


الرواية, والتركيب فى الطرق» وهو ممنوع» ولا يجوز» فإن الأصل فى قراءة القرآن هو 
التلقى والرواية» لا الاجتهاد والقياس. 


ولقد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله بعدم جواز القراءة بمجرد الرأى» وساق 
أدلة كثيرة من كلام السلف» وذكر قول زيد بن ثابت» ده : "القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر 
عن الأول" وذكر من كلام ابن مسعود» نفك يب أنه قال: "فاقرَءُوا كما عَلَمْتُم"» وانتهى إلى 
قوله: "ليس لأحد أن يقرأ بمجرد رأيه". 
*** وجميع الطرق منقولة من كتاب (فتح الرحمن فى تيسير طرق حفص بن سليمان). 
إعداد: : أبى عبد الرحمن رضا على درويش» وأبى سهل سامح أحمد محمد. 


٤ 


المد المنفصل 

النون الساكنة والتنوين مع اللام وآلراء. 
# واكم في الْحَلْقٍ بَصبَطَدٌ 4 

+ مهم امبر 4 

( نت متهم يصَيطِر 4 

ءالدذكريز' ا 

عا 

(إءالآن »6 

بيلف وك > 

ايڪ ت » 


[الساكن TY‏ 
[أل التعريف] 
[شىء وشينًا] 


( *) ويلزم من هذا الطريق ترك مد التعظيم. 


أولاً: القراءة احفص بوجه مد المتصل ست حركات. والمنفصل حركتين. طريق 
الفيل” . من كتاب الكفاية: 


يمد بمقدار حركتين وصلا 
إدغام بدون غنة. 


تقرأ بالسين. 

تقرأ بالسين. 

تقرأ بالسين. 

تقرأ بالصاد. 

له فى المواضع الستة وجه وآحد وهو 
إبدال الهمز ة الثانية ألا مع المد بمقدار 
تقرأ بإدغام الثاء فى الذال وصلا. 
تقرأ بإدغام الباء فى الميم وصلا. 
تقرأ بالإشمام. 

تقرآن بعدم السكت وصلا. 

تقرآن بعدم السكت وصلا. 

تمد بمقدار حركتين أو أربع حركات. 
تفخيم الراء. 

تقرأ بحذف الياءء هكذا (أتان). 

تقرأ بحذف الألف» هكذا 9سَّلاسِلَ». 
تقرآن بضم الضاد. 


تقرآن بإظهار النون عند الواو وصلاً. 


لا سكت على الساكن قبل الهمز. 


o 


ثانيا: القراءة لحفص بوجه مد المتصل ست حركات. والمنفصل ثلاث حركات. 
طريق الفيل. من كتاب التذكار: 


يمد بمقدار ست حركات وصلة, 
يمد بمقدار تلات حركات وصلا. 
إدغام بدون غنة. 


+ والله يفيص ويتضظ 4 تقرأ بالسين. 
ال 4 قرا بالسين. 

5 Li بق‎ E TOTP 
آم شم الْمَصَبْطِرُوت * تقرأ بالسين.‎ # 


+ لمت عم ب ب 4 قرأ بالصاد. 


#ءالذكرين 8 تقرأ المواضع الستة بإبدال الهمزة 
ءاه € الثانية ا مع المد بمقدار ست 


زءالاآن» حركات. 
ينث ديك ) رج همي ذال و 


از ڪب تمتا 4 تقرأ بإدغام الباء فى الميم وصلة. 


NY‏ 4 تقرأ بالإشمام. 


تقرآن بعدم السكت وصلا. 


00 SEES 
اتی 4 +1 بل اق‎ 


العين فی مریم تمد ا أربع حركات. 


فق 4 ٠‏ بتفخيم الراء. 


ل قا اکن و وقفا ا 
+« سكا سَكَة و وقفا تقرأ بحدف الألف. 


(لصَعْفٍ 4و 2 َعْمًا 4 اراي 0 
- وان 4 كير النون عند الواو حال 


ll 5 


ت وَل £ 
الساكن قبل الهمزة 
[الساكن المفصول] 
[الساكن الموصول] 
[أل التعريف] 
ىء وشيدا] 


تقرآن بعدم السكت وصلة. 


۲٢ 


ثالنا: القراءة احفص بوجه مد المتصل ست حركات. والمنفصل أربح حركات. 
طريق ابی طاهر عن الاشنانى. من كتاب اللروضة: 
يمد بمقدار ست حركات وصار. 
يمد بمقدار أربع حركات وصلا. 
إدغام بدون غنه. 


ا تقرأ بالسي” 
وراک في الْحَلْقٍ ب بضصطة 0 تقرأ بالسين. 

0 قرا بالسير 
+ آم هم الْمْصَبطِرُوتَ 4 تقرأ بالسين. 
# أت وك مام | 4 تفراً بالصاد. 
الگ ا تقرأ الكلمات اللات فى مواضعههآ 
الله 4 الستة بالإبدال ألفا مع المد بمقدار ست 
(ءالآن» يبيد : 
+ يه للك 4 تقرا بإدغام التاء فى الدال وصاد. 
a 5‏ تقرأ بإدغام الباء فى الميم وصلا. 
# من راق 4 ر بل ران * 
العين فى مريم والشورى تمد بمقدار أربع حركات. 
4 رق 4 تقرا بتفخيم الراء. 
تقرأ رقا بحدف الألف هكذا (سلاسل). 


تقرآن بعدم السكت وصلة. 


a:‏ چ وقفًا 
# سلا © وقفا 
526 م 2 AEST 37 o‏ 
وي اد عا قحلت 0 ند آلواو حا 
# يس وَالْفْرءَانِ 4 ا لنون عند الواو حال 
الساكن قبل الهمزة. 
[الساكن المفصول] ١‏ 7 00 
[الساكن الموصول] لا اع الساكن قبل 
[آل التعريف] : 
[شىء وشيئا] 


Y۷ 


رابعا: القراءة لحفص يمد المتصل ست حركات. والمنفصل خمس حركات. طريق 
ذرعان. من كتاب الكفاية: 


Y۸ 


وال يقر ويب ) 
# واكم ف ألْحَلٍّ َة £ 
آمهم الْمَمِطِووتَ_* 

« لت توم بطر ) 

ر ءالدگرين) 


«عالله 

(ءالان» 
CET‏ 

۾ رڪب معا 4 
«الاتأمتا 4 
ITE‏ 


ENIS) 


العين فى مريم والشورى 


فقو 

© فما اتن 4 وقفا 

# سَلسِلَا و وقفا 

(# صَعْضِ “د #2 صَعْمًا £ 
#إيس وَالْفْرءَانِ 4 


فت والقا £ 
الساكن قبل الهمرة: 
[ السات المقصول| 
|[ الساكن الموصول] 
[ال التعريف] 
[شىء وشينا] 


يمد بمقدار ست حركات وصلا.. 
يمد بمقدار خمس حركات وصلا. 
إدغام بدون غنة. 


تقرأ بالسين. 
تقرأ بالسين. 
تقرأ بالسين. 
تقرأ بالسين. 


له الإبدال فى الكلمات الثلاث. 
بالإدغام وصلا. 

بالإدغام وصل. 

ترا بالإشتمام. 

بدون سكت وصلا. 

بدون سكت وصلا. 


5 
a 


ن 

حركات أو حركتين. 
الراء بالتفخيم. 
بالحدف. 

بالحدف. 


بضم الضاد. 


بالإدغام وصلا. 


لا سكت على الساكن قبل الهمز. 


خامسا: القراءة لحفص يمد المتصل خمس حركات. والمنفصل خمس حركات. طريق 


الغاشمى عن الأشنانى. من كتاب التلخيص: 


ر 
ودام في الْحَلْقِ بَصَصة * 
+ آم هم الْمْصِيِطِرُونَ 4 
نے ایی 6 
(عالذكرين 


(ءاشه) 
وءالان) 


ويلك ديك » 
#أتيكب مَعَنَا ۾ 
لاتاسًا 4 
وا € ترقا € 
راي راك 
كر » 
فرق ة 0 
# فما ءادن ڳو وقفا 
سكيلا ) وقنا 
صف و طحا 
# يس اران 4 


200 0 


۴ ت وَالْمَلرِ 0 
الساكن قبل الهمزة. 
[الساكن المفصول] 
| الساكن الموصول] 
[أل التعريف] 
انى و شيت 


يلزم إتباعه من هدا الما 
oY‏ 
يمد بمقدار خمس حركات وصلا. 
يمد بمقدار خمس حركات وصلا. 
إدغام بدون غنة. 

تقرأ بالسين. 

تقراً بالسين. 

تقرأ بالصاد. 

تقرأ بالصاد. 


تقرأ الكلمات التلدت بإبدال الهمزة 
الثانية ألا مع المد بمقدار ست 
حركات. 

تقراً بإدغام الثاء فى الدال وضلا 


تقراً بإدغام الباء 3 فى الميم وصلات. 
تقر بالإشمام. 

فيهما السكت بدون تنفس وصلا. 
فيهما السكت بدون تنفس وصلا. 


اعد يمر اريم حركات. 


بتفخيم الراء. 


إنبات الياء. 
إتبات الألف. 
تقرآن بفتح الضاد. 


فيهما إظهار النون عند الواو وصلا. 


لا سكت على الساكن قبل الهمز. 


۲۹ 


سادسا: القراءة لحخفص يمد المتصل أربج حركات. والمنفصل أربج حركات. طريق 


ذرعان. من كتاب التجريد: 


ورام في الْحَلْقٍ بَصَطدٌ * 
امهم الميِرُونَ * 
#الذكرين»ة 

عا 

(ءالآن» 

بلك يك » 

« تكب مَعَنَا 0 
لأسا 4 

#عوجًا 4 + مَرَقَيكا 4 
ا( مياق 4 2 بل رات 4 
العين فى مريم والشورى 
فرق ¥ 

# فما ءَاتانة 0 وقفا 
# سسا چ وقفا 
#صَعْقٍ »و 8 صَعْمًا 4 
# يس وَالْفْرءَانِ 4 

ت وَلمَوِ 4 

الساكن قبل الهمزة. 
[الساكن المفصول] 
[الساكن الموصول] 

[آل التعريف] 

[شىء وشينا] 


الل 


يمد بمقدار أربع حركات وصلا. 
يمد بمقدار أربع حركات وصلا. 
إدغام بدون غنه. 


تقرأ بالسين. 
تقرأ بالسين. 
تقرأ بالسين. 
تقرأ بالسين. 


له الإبدال فى الكلمات الثلاث. 


وجهان: 
الإدغام والإظهار. 


تقر بالإشمام. 
بالسكت وصلةا. 


تقرآن بعدم السكت وصلة. 


تمد بمقدار حركتين. 
تفرأ آلرآء بالترقيق. 


تقرأ بحدف آلياء هكذا (آتان). 
تقرأ بحدف الألف هكذا (سلاسل). 
تقرآن بضم الضاد. 


بالإدغام. 


لا سكت على الساكن قبل الهمز. 


سابعا: القراءة لحفص يمد المتصل أربج حركات. والمنفصل حركتين. طريق ذرعان. 
من كتاب روضة بن المعدل: 


أربع حر 
إدغام بدون غنة. 
تقرأ بالصاد. 


+ وال ية 0 وم 1 
؟ و تقرأ بالصاد. 


# واكم في الْحَلْقٍ بَصطَدٌ 4 ٠‏ 
000 تقرأ بالسير 
+ آم هم الْمْصَبطِرُوتَ 4 ا 
E‏ ار تقرأ بالسين. 
e‏ له إبدال الهمزة الثانية ألهَا مع المد 
وءالآن» بمقدار ست حركات. 

يلي كيت 4 تقرأ بإدغام الثاء فى الذال وصلا. 
531 ا تقرأ بإدغام الباء فى الميم وصاد. 
ET‏ يه س ر تفر آن بعدم السكت وص 

# من راق 4 ر بل ران * 
العين فى مريم والشورى تمد بمقدار حركتين. 

فرق * تقرأ آلراء بالتفخيم. 

0 تقرأ بحدف آلياء هكذا (آتان). 
تقرأ بحدف الألف هكذا (سادسل). 


تقرآن بعدم السكت وصلة. 


ری 


# فما اتن چ وقفا 

+ ساسا و وقفا 
ا يد چ و م 3 1 7 الضاد 

ر يس وَالْفْرءانٍ 4 


الساكن قبل الهمرة: 
[الساكن المفصول] 
[الساكن الموصول] لا سكت على الساكن قبل الهمز. 
[آل التعريف] 
[شىء وشينا] 


بإدغام النون فى الواو وصلا. 


(القراءة لحفص بقصر المنفصل مع توسط مد التعظيم) 


لم يأت لحفص مد التعظيم إلا من طريق الطيبة» وعلى مرتبة قصر المنفصل فقط. 
والقصر فى المنفصل قد يكون (مطلقًا)» وقد يكون (مقيدًا). 
معنى القصر المطلق: 
هو القصر فى عموم أنواع المنفصل» فى سائر القرآن. 
معنى القصر المقيد: 
هو القصر فى عموم أنواع المنفصلء باستثناء نوع واحد» هو (مد التعظيم)» وهو ما جاء 
فى كلمة الثررحيد فى حدم ان 
فبعض أهل الأداء ذهبوا إلى التوسط فى كلمة التوحيد فقط مع القصر فيما سواها. 
وعند إرادة القارئ لحفص القراءة بمد التعظيم؛ فعليه: 
أن يقرأ بقصر جميع أنواع المنفصلء » مع إشباع المتصل وصلاً. وتوسط 
EF:‏ ل .. 4 وعليه الالتزام بعشرة أحكام واجبةء فيما يلى ذكرها: 
الأول: وجوب الأخذء بوجه بقاء الغنة» حال إدغام النون الساكنة والتنوين فى اللام والراء. 
الثانى: وجوب الأخذ بوجه الصاد فى: +« وَيَبَُمْل 4 بالبقرة آية ٠٠٤٠١‏ # ف الْحَلَقِ بَطَةٌ × 
بالأعراف آية ۹ وفى + يمُصَيْطِرٍ 4 بالغاشية آية ۲۲. 
الثالث: وجوب الأخذ بوجه السين» لا غيرء فى: + أَلْمُصَمْطِرُونَ 4 بالطور آية ۷. 
الرابع: وجوب الأخذ بوجه الإظهار فى: © رسكب مَعَنَا 4 هود آية ٤١‏ . 
وكذلك وجوب الأخذ بوجه الإظهار للنون التى فى هجاء ۾ يس والْفوان الكو £ 
وم ات والقلووماسطرون )4. 
الخامس: وجوب الأخذ بوجه: الإدغام فى + يله ث ذلك 4 بالأعراف آية ۷٦‏ 
السادس:وجوب الأخذ بوجه عدم السكت على الألف من كلمة + عَوَجًا چ بالكهف. > وكذلك 
أخواتها الباقيات 
السابع: وجوب الأخذ بوجه الفتح فى الضاد فى كلمة # صَعْفٍ صَعْفٍ چ › > فى مواضعها الثلاثة فى 
سورة الروم آية 64. 
الثامن: وجوب الأخذ بوجه حذف الياء» وققاء فى كلمة ءادن ى » فى قوله تعالى: 
+ ءات مه حبر ي بالنمل آية 1 ؟. 
التاسع: وجوب الأخذ بوجه إثبات الألف الثانية» وققاء بعد اللام فى كلمة: 
سلسلا 4 بالإنسان آية .٤‏ 
العاشر: وجوب الأخذ بوجه ترك القصر فى (عينْ) من فاتحة مريم والشورى. 


النوع الخامس من أنواع المد الفرعى بسبب الغمز 
رمد البدل) 


أن يأتى حرف المد واللين» وقبله همزء وليس بعده همزء أو سكون. 

والهمز المقصودء هو: همزة القطع. 
وأشار صاحب التحفة إلى مد البدلء بقوله: 

أو قُتّمَ الْهَمْرُ عَلَى المد وَدَا دل كآمنوا وَ إِيمَانًا حُذًا 

وأمثلته: ا ءامَنُوا 4 » + إِيمننًا £ » ۾ أوثوأ ‏ » وما شابهها. 

سمى مد البدل: لإبدال حرف المد من الهمز غالبًا. 

فإن الأصل فى الكلمات الثلاث: أأمنواء إنُماناء أؤتوا. 
بهمزتين: الأولى متحركة»؛ والثانية ساكنة محققة؛ فأبدلت الساكنة حرف مد مجانسًا لما قبلهاء 
فالتى كان ما قبلها مفتوحًا: أبدلت ألفاء والتى كان ما قبلها مضمومًا: أبدلت واوّاء والتى كان 


ما قبلها مكسورًا: أبدلت ياءُء وهذه قاعدة صرفية فى اللغة والقرآن» أشار الإمام الشاطبى 
إليهاء بقوله: 


وَإِْدَالُ أُخْرَى ألهَهْرَتِينِ لكُلّهِئْ إِذَا سَكَنَتْ عَم گام أؤهلا 

ومعنى قوله (عَزَمْ) أى مجمع عليه. 
*** اما تسمية مد البدل بالهمز الممدود: فعلى سبيل المجازء لا الحقيقةء لأنَّ الممدود هو 
حرف المد الآتى بعد الهمزةء وليس الهمزة. 
وهناك نوعان من مد البدل: 
البدل الأصلى: 

وهو الذى تنطبق عليه القاعدة الصرفية المذكورة» ويعتبر عند مده بمقدار حركتين ملحقًا 
بالمد الطبيعى؛ لأن حرف المد غير أصلىء ومبدل من الهمز. 


وأمثلته: الكلمات الثلاث: ‏ عامَنُوا )4 » + إِيمننًا £ » + أُوبُوأ ‏ » وما شابهها. 


الشبيه بالبدل: 


وهو الذى يتفق مع البدل الأصلى فى: 

مجىء الهمز قبل حرف المدء ويختلف عنه فى: 

أن حرف المد أصلى» وغير مبدل من الهمز. 

وأمثلته عديدة» نحو: # ران 4 “ # واو کې“ + سکن 4 » وما شابهه. 

وهذا النوع عند مده بمقدار حر كتين يعتبر مدا طبيّاء لأن حرف المد أصلى» وغير 
مبدل من الهمز. 

والتفرقة بين البدل الأصلى والشبيه بالبدل» من اختصاص الصرفيين» أمّا عند 
المجودين» فلا فرق بين الاثنين» من حيث الحكم» أو الاسمء فإذا أطلق اسم البدل» انسحب 
على النوعين معا. 


مقدار مده : 

القراء فيه على مرتبتين: 
الأولى: القصر لجميع القراء. 
الثانية: القصر بمقدار حركتين» والتوسط أربع حركات» والطول ست حركات٬لورش»عن‏ 
طريق الأزرق» وذلك عن طريقى الشاطبية والطيبة» وورد عن حمزة» فى وجه له عن 
طريق الطيبة ولكن المشتهر بمد البدل والمختص به هو: ورش. 

قال الإمام ابن الجزرى فى الطيبة» مشيرًا إلى اختصاص ورشء عن طريق الأزرق» 
بمد البدل: 


الجوازء لقصره عند جميع القراء» وجواز توسطه ومده عند ورش. 
وجه القصر: 

ضعف سببه» لكونه متقدمًا على حرف المدء لأنَّ علة المد» فى كل من المتصل 
والمنفصل: التمكن من النطق بالهمزء والهمز فى البدل متقدم على حرف المدء فليس هناك ما 
يدعو إلى المد. 


وجه التوسط : 

حمله على المتصل حمل جزيًاء بإعطاء حرف المد الذى تقدم الهمز عليه» مرتبة دون 
مرتبة ما تأخر الهمز عنه. 
وجه الإشباع : 


حمله على المتصل حملا كليّاه بجامع مجىء حرف المد والهمز فى كلمة واحدة؛ سواء 
تأخر الهمز عن حرف المدء أو تقدم عليه. 


ومن المعلوم أن كلاً من: ورشء وحمزةء اللذين وردت الرواية عنهما بمد البدلء يمدان 
المتصل والمنفصل بمقدار ست حركات» قولاً واحدًا. 


سبب اجتماع القراء على قصره إلا ورشّاء من طريقى الشاطبية والطيبةء وحمزة؛ من 
طريق الطيبة: 


أنّ نطق الهمزة فيه قبل حرف المد لا يعطى للهمزة مزيّة عن غيرها من الحروفء فلا 
فرق بين الهمزة التى قبل الألف فى + حَامَنَ ي » والقاف التى قبل الألف فى قََالَ 4 
فكما لم يكن للقاف من أثر على زيادة المد فى الألف بعدهاء كذلك الهمزة. 
ولذلك لا تعتبر الهمزة سببًا للمدء ولا يزاد فى حرف المد واللين عن مقداره الطبيعى. 
وعلى ذلك: فالبدل» يعتبر حالة خاصة» من المد الفرعى. 
ويشترط لمد البدل ألا يأتى بعد حرف المد واللين همز أو سكونء والسبب: 


لأن القارئ» فى مد البدل» ينطق بالهمزء ثم بحرف المدء وبذلك يستغنى عن الهمز 
المتقدم (كسبب للمد)» بالهمز أو السكون الآتى بعده. 


وهذا ما أشار إليه صاحب السلسبيل الشافى فى قوله: 
وإِنْ يَكُنْ تدم الممز على مد كآمِثوا فَسَمٌ بدَلآ 
وافصره إن لم يات غه سب وإن أتى فاغطل بلك السب 


والمعنى: أن كل سبب من أسباب المد يأتى بعد حرف المد الذى قبله همز يعمل بهذا السبب» 
ولا يعمل بالبدل. 


وهذا الحكم عام لجميع القراء» على تفصيل سيأتي. 


to 


أحوال مد البدل : 
الحالة الأولى : 
أن يأتى حرف المد واللين» وقبله همزة قطع»ء وليس بعده همز أو سكون» سواء كان ذلك 
فى كلمة واحدة نحو: ۾ ءَامَنَ 4 » + أَنِْيُونِ ي » وما شابههما. 
أو كان ذلك فى كلمتين» نحو: + ی ورن 4 » وما شابهه. 
حكمه : 


ثبوت مد البدل بحسب مذاهب القراء فيه» فيقصره الجميع» ويثلثه ورش» أى يقرأ 
بالقضرة» أو التو سط .أ المد 


الحالة الثانية : 

أن يأتى حرف المد واللين» وقبله همزة قطع» وبعده ساكن سكونه لازم» نحو 
كت 24 المائدة آية ؟» وما شابهه. 
حكمه : 


سقوط مد البدل لجميع القراء» ومن بينهم ورش» والسبب مجىء السكون اللازم» بعد 
حرف المد. 


الحالة الثالثة : 

أن يأتى حرف المد واللين» وقبله همزة قطع؛ وبعده ساكن سكونه عارض للوقف» نحو: 
مهرود £ ١‏ + مُتَكِينَ “# » + متاب 4 » وما شابهه. 
حكمه : 

سقوط مد البدل» والعمل بالمد العارض للسكونء فيمد حرف المد واللين بمقدار حركتين» 
أو أربع أو ست » وذلك لجميع القراء ما عدا ورشًا. 

والسبب: أن مد البدل» عند ورشء أقوى من المد العارض للسكونء لأن الأول ثابت فى 
الوصل والوقف» أما الثانى فعارض لكونه فى الوقف فقط. 


فعند الوقف على كل واحدة من الكلمات الثلاث؛ أو ما شابههاء يكون لمن يقرأ برواية 
ورش ستة أوجه. تفصيلها كما يلى: 


إذا كان مذهبه فى البدل (حال الوصل)» المد بمقدار ست حركات: 


لا يجوز له الوقف إلا بست حركات (مد بدل)» سواء اعتد بالسكون العارض أم لم يعتد 
به. 


وإذا كان مذهبه فى البدل (حال الوصل). المد بمقدار أربع حركات» جاز له وجهان: 
-١‏ الوقف ب أربع حركات (مد بدل)» إن لم يعتد بالسكون العارض. 
-١‏ الوقف ب ست حركات (مد عارض للسكون) » إن اعتّد بالسكون العارض اعتدآدا كيّا. 
وإذا كان مذهبه فى البدل (حال الوصل) المد بمقدار حركتين: جاز له ثلاثة أوجه: 
-١‏ الوقف ب حركتين (مد بدل)» مع عدم اعتداد كلى بالعارض. 
؟- الوقف ب أربع حركات (مد عارض للسكون)» مع اعتداد جزئى بالعارض. 
۳۔ الوقف ب ست حركات (مد عارض للسکون)» مع اعتداد كلى بالعارض. 
ونظم أحد العلماء الأوجه الستة بقوله: 
ثلث كُسُنْتَهْزِءْونَ مَعَ قصر الْبَدلِ وَإِنْ تُوَسّط وَسَّطًَا وَامْدْد 
وإِنْ تمد اف ذذة لا غَيرَ لدا وَفْفِ لورش 
والأوجه الستة المذكورة محكومة بأمرين : 
-١‏ قاعدة عموم الاعتداد بالعارض أو عدم الاعتداد به . 


" - كون أن البدل أقوى من العارض . 
الحالة الرابعة : 


أن يأتى حرف المد واللين» وقبله همزة قطع» وبعده همزة قطع» نحو: + برَءوَأ ى » وما 
شابهه. 
حكمه: 


سقوط مد البدل» والعمل بالمد المتصل» وذلك لجميع القراءء ومن بينهم ورش» والسبب: 


الحالة الخامسة : 
أن يأتى حرف المد والأين وقبله همزة وبعده همزة قطع منفصلة فى أول الكلمة التالية» 
وذلك نحو: ۾ رآ أيديهُمَ ‡ » + وجا باهم 4 » وما شابهه. 


كم 
قود بذ :ازاز لقم ا لادان رو كلاف کک خم لق ا زموه ينهد وو ا 
فى حالة الوصلء أمّا إن وُقف على +( 1 £ » أو + وجار » وما شابهه. 
فالقراء على مذاهبهم فى مد البدل» فيقصره الجميع ويثلثه ورش. 
الحالة السادسة : 
أن يأتى حرف المد واللين وقبله همزة قطع وبعده همزة وصلء كما فى نحو: 
« را ألضَّمْسَ * » ۾ تا ألْجَمََانِ )“4ه » وما شابههما. 
حكمه: 
سقوط حرف المد واللين مع همزة الوصلء وذلك عند الوصلء وبإجماع القراء ومن 
بينهم ورشء أمّا عند الوقف على را 4 » إت ) »> وما شابههما. 
فهم على مذاهبهم» فيقصره الجميع» ويثلثه ورش. 


وسبب ذلك: أن الألف أصلية فى كلمتهاء وذهابها وصلاً عارضء فلا يعتد به عند 


الحالة السابعة : 
ثبوت مد البدل» عند الابتداء فقطء وذلك فيما يأتى: 

اتن ل 4 » التُوبة: 45. 

#أوَمينَ 4 » البقرة: 587. 

0 ې » يونس: ١٠ء الشعراء:‎ ST: 

+ قينا 1 الأنعام: ١لاء‏ الأعراف:۷۷» الأنفال:۳۲» العنکبوت:۲۹. 

+ آنا » فصلت:١١.‏ 

نموأ 0 > طه:٤‏ 6» الجاثية:5١.‏ 

+ آقَوني ¥‘ يونس: 728. يوسف: 00 »0٤‏ ه25 الأحقاف: : , 

وهذه الكلمات السبع اجتمع فى كل منها همزتانء الأولى همزة وصلء والثانية همزة 
قطع؛ فإذا وصلت الكلمة بما قبلها حذفت همزة الوصلء وبقيت همزة القطع ساكنة. 

أما إذا ابتدئ بهاء فحينئذ تثبت همزة الوصل متحركة» وتبدل همزة القطع حرف مد من 
جنس حركة ما قبلها. 


فإن كان ثالث الفعل مضموما ضما لازمًا بُدئ بهمزة الوصل مضمومة: 


مثل وكين 4. 


وإن كان ثالث الفعل مفتوحًا مثل ۾ أَمَّدَّن لي 4 أو مكسورًا مثل + أَمْيَنا أو مضمومًا 


ضمًا عارضًا مثل ۾ افوا بدئ بهمزة الوصل فى ذلك كله. مكسورة. 


حكمه : 


القصر ابتداءً لجميع القراء» ومن بينهم ورش. 


تنبيهات : 


= 


35 


الألف المبدلة من التنوين» عند الوقف» على الاسم المنصوب» فى نحو: ل َا )44 › +( 


دعا 4 » غك #ء وما شابهها. 
تمد الألف (مد عوض).؛ وليس (مد بدل)» وإن أخذ شكل مد البدلء فلا يأخذ حكمه؛ 


ويظهر ذلك فى قراءة ورش» فلا يوسطه. ولا يمده؛ لأن الألف غير لازمة» وثبوتها 
عارض فلا يعتدَ بها. 


وجه الإبدال فى ۾ لر ڪرَنِ 0 وأخواتهاء ليس بدلاً» وإن أخذ شكل البدل» بسبب وجود 
الألف المدية وقبلها الهمز» لأن الألف مبدلة من همزة وصل عارضة:؛ ثبتت اضطراربًا؛ 
للفرق بين الاستفهام والخبرء فالصواب أنه يأخذ حكم المد اللازم» وليس صوابًا ما يقال: 
إن الألف (مد بدل) ألغى من أجل (السكون اللازم). 

لأن شرط البدل: أن يكون المبدل همزة قطع ساكنةء فإن اختل هذا الشرط فلا يسمى مد 
بدل» وإن أخذ شكله؛ فالإبدال أعم وأشمل من البدلء فقد ينتج عن إبدال حرف بآخر بدل» 
وقد لا ينتج. 


قرأ هشام كلمة + أَقِدَهُ ى إبراهيم: ۳۷ء بياء بعد الهمزة (أفئيدة) والمد: مد بدل 
والغرض: هو المبالغة وليست ضرورة» بل لغة مستعملة معروفة عند العرب المشبعين 
للكلمات» كما يقال: الصياريف والدراهيم؛ بدلاً من الصيارف والدراهم. 

كلمة (ءامين) التى تقال بعد الفاتحة أو بعد الدعاء اسم فعل أمرء بمعنى استجب یارب» 
وهى ليست من النص القرآنى بإجماع» وقولها آخر الفاتحة سنة متلقاة عن النبى عك ؛ 
لأن نصف سورة الفاتحة دعاء» وهى كلمة لا تختص باللغة العربية فقط بل توجد فى كل 
اللغات» وعند كل الأقوام؛ يستخدمونها آخر الدعاء» ومد الألف فيها مد بدلء لا يرتبط 
مقدار مده بضوابط أو بأحكام التجويد» فيستطيع كل واحدٍ أن يزيد أو ينقص» بحسب 
الموضع الذى تقال فيه. 


نبذة مختصرة عن قواعد مد البدل لورش. من طريق الأزرق 


أشار الإمام الشاطبى إلى مد البدل لورش بقوله: 
وَمَابَعْدَ هفز ثابت أو مُعَيّرٍ فَقَصْرٌ وَقَدْ يُرْوَى لِوَرْش مُطوَّلآ 
وَوََطَهُ قَوْمٌ كَآمَنَ هؤلا ءآلة آكى للأيمان مثا 


الشرح: الهمز الثابت هو الهمز المحققء الذى لم يطرأ عليه تغييرء والمغير هو الذى لحقه 


إا بنقل حركته إلى الساكن قبله»كما نفعل في نحو # وَآلْآيرَةُ £ » وما شابهه. 


وإِمّا بتسهيله بين بين» كما نفعل في نحو جا لا ه » وما شابهه. 


ر بوسسم ‏ ا 


وإمّا بإيداله ياء» كما نفعل في نحو + دولا اة » وما شابهه. 


ووردت الرواية عن ورش بمد حرف المد الواقع بعد همز محقق أو مغيرء مدا مشبعًاء 
ووسطه جماعة من أهل الأداء عن ورش. 
والخلاصة: أن حرف المد إذا وقع بعد همزء سواء كان هذا الهمز محققًا أم مغيرًا بأى نوع 
من أنواع التغير» فحكمه: يقصر لجميع القراء» وروى عن ورش توسطه بمقدار أربع 
حرکات» ومده بمقدار ست حرکات» فيكون لورش فيه ثلاثة أوجه: القصرء والتوسطء 
والإشباع. 


موانح مد البدل عند ورش : 

-١‏ أن يقع حرف المد بعد همزء ويكون ذلك الهمز واقعًا بعد ساكن صحيح» نحو: 
+ الْقرَءَانٌ £ ٠‏ مشولا 4 ' #الطمَمَاُ ‏ » وما شابهها. 
o‏ لأن الهمزة ليس لها صورة فى الخط فى الأصل» 
فترك زيادة المد تنبيهًا على ذلك 

۲ أن يقع حرف المد بعد همزة الوصلء نحو: + آقَدن لي 4 > وتن چ › وما شابههما. 


فعند الابتداء بهذه الكلمات» وما ماثلهاء لا يجوز لورش فى حرف المد المبدل من الهمزة 
الساكنة إلا القصر فيقرا: (ايذن لى)؛ (اوتمن) بقصر الياء والواو. 


"- أن يقع حرف المد بعد الهمزة» عوضًا عن التنوين» نحو: 
۾ دعا + نداء ې » وما شابههما. 


فعند الوقف على هذه الكلمات» وما ماثلهاء لا يجوز فى (مد العوض) إلا القصر بمقدار 
حركتين. 
وأشار إلى ذلك صاحب إتحاف البرية بقوله: 
وقال الإمام ابن الجزرى فى الطيبة: 
لآ عَنْ مُنَوّنِ ولا السّاكِنِ صح بكلمَة NS‏ 

أمَا إن سقط حرف المد لفظًا عند الوصل بسبب التقاء الساكنين» ففيه الثلاثة لورش 

إن الْعَمَرَ 4 برو 4 » وما شابههما. 
والسبب: أن حرف المد أصلى» وذهابه عند الوصل هو العارض. 
# مُوَاخِدَمَ1 * + بوذكم ى » فحكمها القصر إجماعًاء وذلك لأنها عندهم من (واخذت)»ء 
غير مهموزء كما صرح بذلك الإمام أبو عمرو الدانى. 
وقال ابن الجزرى فى الطيبة: 


وَل مَدَّ أيْضَا حَيْتُ تَنُْوِينًا ابدلاً 


هناك كلمة مستثناة باتفاق» من طريق الشاطبية» ومختلف فيهاء من طريق الطيبة» وهى 
ياء كلمة + اسيل 4 » حيث وقعت» والسبب: 


كثرة المدود؛ لأنها غالبًا مركبة مع كلمة (بنى)» ففيها: المد المنفصل» والمتصل» 
ومذهب ورش فى المدين» الإشباع. 


ومتفق على استثنائهاء من طريق الشاطبيةء فليس فيها إلا القصرء أما من طريق الطيبة 
فروى له تثليث البدلء بخلف عنه. 


هناك كلمتان فيهما لورش مذهبان» فى الشاطبيةء والطيبة وهما: 

كلمة: أل 4 » المستفهم بها بموضعى يونسء وهما من المغيّر بالنقل» والمراد الألف 
الأخيرة لأن الأولى من باب (المد اللازم الكلمى المخفف). 

وكلمة: +( ادا الأول 0 »فى سورة النجم. 

فعلى مذهب الاستثناء لا يجوز فيهما إلا القصرء وعلى عدمه يجرى فيهما الثلاثة. 


والكلام فيه تفصيلء ليس هنا محله. 


وأشار الإمام ابن الجزرى إلى الكلمات الثلاث المختلف فيها بقوله» فى الطيبة: 


دووف ار کلف ؤالان ورا 


وجمع الإمام الشاطبى موانع البدل لورش بقوله؛ فى الشاطبية: 
وی يَاءِ إسْراءيلَ أؤ بَعْدَ سَاكِنٍِ صَحجيح كَقْرْآنِ وَمَسْنُولا اسالا 
وَمَا بَعْدَ هَمز الْوَصْلٍ إيت وَبَعْضُْهْمْ يُوَاخدُكُمُ الآنَ مُسسْتَفْهِمَا قلا 
وَعَادًَا الأولى وَآَبْنَ غَلَيُونَ طَاهِرٌ بضر جَمِيع اباب قال وقول 


مادة (أتى)» إذا كانت فعلاً ماضيًا: 
وقعت فى القرآن الكريم: مقصورة الهمزة تارة» وممدودة الألف تارة أخرى» ويستوى 
فى ذلك: المتصلة بالضميرء وغير المتصلة. 


وبعض المبتدئين لا يفرق بين الاثنتين» ويلتبس عليه الأمرء فيمد المقصورة ويقصر 
الممدودة» وهذا مفسد للقراءة» لأن كلا من القصر والمد يعطى معنَّى مختلفًا عن الآخرء فلو 
قلنا: 

«قَلَمَا ءاتَوُْ4» بالألف الممدودة» فالمعنى: فلما أعطوهء ولو قلنا: 

فلا أتؤة4؛ بالهمزة المقصورة؛ فالمعنى: فلما جاؤوه. 

ويستطيع القارئ أن يتعرف على مواضع القصر والمدء بعلامة كل منهماء فعلامة 
القصر هى: 

أن تفيد كلمة (أتى) معنى (المجىء). سواء اتصلت بالضميرء أم لم تتصل. 

فالمتصلة بالضميرء مثل قوله تعالى: 


و صولم د ل چک ر رح ساس 7 4 


# هل أتلك حَرِيتُ الْعَيثِيَةٍ 4 الغاشية: ١ء‏ + وَأيََنَكَ باحق وَإِنَا مروت ى الحجر:54: 


ع 


€< و 


# ول تلك بوحصم ص: ۱٣ء‏ ۾ بل تينم بز ره 4 المؤمنون: ۷۱ء وما شابهه. 


وغير المتصلة بالضميرء مثل قوله تعالى: 


# أف مر الله فلا ضَتَعَجلوه أ النحل: ١ء‏ قات أله بيهر م الْمَوَاعِدٍ *# النحل: 251 
وما شابههما. 


وأَمّا علامة الألف الممدودة فهى: 

أن تفيد معنى (الإعطاء)» سواء اتصلت بضميرء أم لم تتصل. 
جر وقد ءَائسَكَ سبْعَايْنَ لمان لمات لملم 4 الحجر: ۸۷. 
+ انهم الله کواب الد نیا وسن وا الْآرَوَ 4 آل عمران: ۱٤۸‏ . 

# ایهم بیت ي يِن آلْدَمْرِ 4 الجاثية: .٠١‏ 
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# بغ فیا “الكت ا كد لدا وخر 0 ي القصص: لالاء وما شابهه. 
وغير المتصلة بالضميرء مثل قوله تعالى: 
0 وَأ ذا الفرى كله الکن وَأبنَ ألسِّلٍ ورا | ى الإسراء: 55. 


والألف الممدودة (مد بدل أصلى) يأخذ حكم البدلء فيقصر عند جميع القراءء إلا ورشاء 
فعنده الثلاثة المعروفة. 


وأَمّا ألف الاسم الممدودة فتكون دائمًا بمعنى (المجىء)» مثل 
:3 مائو ڈور لکت 0 الأنعام: 35 , 
لل اق لن عَبَدًا # مريم: ۰٩۳‏ وما شابههما. 


ونلاحظ فى المصحف: أن الهمزة ترسم بين اللام والألف» أو توضع على السطرء إذا كانت 
الألف ممدودة: أما فى الهمزة المقصورة فتوضع الهمزة فوق الألف تمامًا. 


المد الفرعى بسبب السكون 


ويشتمل على أربعة أنواع من المدود: 


-١‏ المد اللازم للسكون. 

؟- مد اللين للسكون اللازم. 
*- المد العارض للسكون. 

4 - مد اللين للسكون العارض. 


والأنواع الأربعة: سبب المد فيهاء هو: (التقاء الساكنين)» وأول الساكنين حرف مد ولين» أو 
حرف لين. 
فما هو السبب فى المد لالتقاء الساكنين؟ 
قال العلماء: لِمَا تقرر فى علم الصرف: أنه لا يُجْمَعْ فى الوصل بين الساكنين» فإذا 
أدى الكلام إليه حُرّك الساكن الأول» أو حذف أو زيد فى المدء وزيادة المد كالتحريك؛ ولذا 
قال الخاقانى: 
مَدَدتُ لأنّ السّاكِنينٍ تلاقيَا فَصارا كَتَحْرِيكِ كَذَا قال ذو الْخَبِرْ 
ويسمى المد للساكنين: 
بمد العدل؛ لأنه يعدل تحريك الساكن» ولأن القراء تساوى فى مقدار مده. 
ويسمى بمد الحجزء لأنه يفصل بين الساكنين» وإن كان مد الحجز يطلق فى الأصل على 
الألف الفاصلة بين الهمزتين» فى نحو: + مَأنرَرََهُمَ 4 ؛ لأنها حاجزة بين الهمزتين؛ ومبعدة 
إحداهما عن الأخرىء وذلك عند بعض القراء» ممن يدخلون الألف بين الهمزتين» كراهة 
تواليهما 85 كتين» تنو اغ كانتا تفقتين 7 أو ختلفتين 1 
والمد للساكنين: أَصْل من أصول القراءة. اتفق عليه جميع القراءء كما قال الإمام 
الشاطبى: 
وَعَنْ كُلْهِمْ بالْمدٌ مَا قبل سَاكِنٍ ل 


النوع الأول من أنواع المد الفرعى بسبب السكون 
( المد اللازم للسكون ) 


تعريفه: 

أن يقع سكون لازم» (أى أصلى ثابت» فى الوصل والوقف)؛ بعد حرف المد واللين» 
سواء كان فى كلمة» أو فى حرف. 
مثال السكون اللازم الواقع فى كلمة: 

اللام المشدّدة» بعد ألف المد واللين فى نحو: الك إن . 


والجيم والنون المشددتان» بعد الألف والواو المديتين فى نحو: + اجون " 

ولم يأت فى القرآن مثال لحرف مشدد بعد الياء المدية اللينة. 
ويشترط: أن يقع حرف المد واللين» وبعده الساكن اللازم» فى كلمة واحدة. لأنه إذا كانا فى 
كلمتين» كما فى نحو: © والمقيم الصاو 4 + إِذًا تمس ¥$ قَالَُا اتد ‡ » وما 
شابهه. 

فإن حرف المد يحذف فى اللفظ عند وصل الكلمتين. 
ومثال السكون اللازم الواقع فى حرف: 

فى الحروف المقطعةء أوائل بعض السور. 
حكم المد اللازم للسكون: 

اللزوم» وهو بمعنى (الوجوب القطعى)» الذى لا يجوز مخالفته بحال. 
سبب التسمية: 

سمى باللازم» لملازمة السكون لحرف المد واللين» على كل حال» وصلاً ووققًاء وللزوم 
مده وجهًا واحدّاء باتفاق القراء. 
مقدار مده : 
الإشباع أو الطول اتفاقًا فى الوصل والوقف» سواء أتى الساكن اللازم مصحوبًا بالتشديد» 
أم غير مصحوب بالتشديد» وسواء وقع ذلك فى كلمة» أو فى حرف. 
وجه المساواة فى مقدار المد: 

لأن الموجب للمد» وهو التقاء الساكنين» موجود فى كلٌ» فلا حاجة للتفضيل فى ذلك. 
قال الإمام ابن الجزرى فى النشر: 

"إجماع القراء على إشباعه. لا أعلم فيه خلاقاء لا سلقًا ولا خلقًا". 


وقد أشار الحافظ ابن الجزرى فى المقدمة إلى المد اللازم فى إطاره العام بقوله: 
فلازمٌ إِنْ جاءَ بعْدَ حرف مَد سَاكِنُ حَالَيْن وبالطول يُمَد 
كما أشار إليه العلامة الجمزورى فى تحفته بقوله: 
و ان كا وا وؤقا يدي وا 

فإن طرأ على السكون الأصلىء الذى بعد حرف المد واللين» تحريك للتخلص من التقاء 
الساكنين؛ جاز فى المد اللازم حينئذ» وجهان: 

الإشباع» وقدره ست حركات. 

والقصرء وقدره حركتان. 
الجلالة بعدها. 

والوجهان الجائزان عند وصل الايتين ال £ # EEL‏ هو ۾ جائزان عند جميع 
القراءء باستثناء أبى جعفرء لأنه يفصل حروف التهجى المفتتح بها بعض السور بالسكت» 
ويلزم من السكت على كل حرف سكون الميم من ب اتر ي ومدها طويلا للساكنين» ويلزم 
أيضًا قطع همزة وصل لفظ الجلالة» كما يلزم من هذا السكت عمومًا إظهار المدغم 
والمخفى. 

ومثل فاتحة آل عمران فاتحة العنكبوت؛ فى قوله تعالى: ۾ الم أَحَِيبَ الاش 4“ الآية» 
وذلك فى قراءة ورش خاصة. لأنه ينقل حركة همزة # أَحَيَِ إلى الميم قبلهاء فتحرك 
الميم حينئذ بالفتح» ويصح فيها الوجهان؛ كما فى فاتحة آل عمران. 

وحركة الفتح العارضة مع (آل عمران) مراعاة لتفخيم لام لفظ الجلالة ومع (العنكبوت) 
بسبب النقل. 

ووجه المد: نظرًا إلى الأصل وهو السكون اللازم. 

وهذا الاختلاف الحاصل فى الموضعين المذكورين» إنما يكون فى حال الوصلء أما فى 
حال الوقف فلا خلاف فى الإشباع للسكون اللازم والوقف على كل آية هو الأولى» لأن 


الوقف على رؤوس الآى من السنّة. وعند الوصل لا يلزم أن يأتى القارئ بالوجهين» بل يكفيه 
أحدهما. 


وأشار إلى خلاف الموضعين بعض العلماءء بقوله: 
وم لَه عن الفواتح مُشبعًا وَإِنْ طْرَأ النَحْرِيكُ فاقصْر وَطْولاً 
لكل وَدَا فى آل عِمْرانَ قَدْ أتى ‏ وَوَرْش فَقَطْ فی الْعَنْگبوت لَه كلآ 
فإن قيل: 
لِمَ لا تجرى الثلاثة: القصرء والتوسط والإشباع» كما يجرى مع الإدغام الكبير» فى نحو 
#اليمِر مب “ء وما شابهه؟ 
الجواب: 
لأن سكون الميم فى © المَ 4 » من هجاء لازم» فوجب إدغامه فى مماثله» والسكون فى 
(الرّحِيم مَلِكِ4عارضءوإدغامه غير واجب عند الجميع» فحمل على سكون الوقف0". 


أقسام المد اللازم للسكون 


ينقسم المد اللازم إلى قسمين: 
الأول: المد اللازم الكلمى 
الثانى: المد اللازم الحرفى 
وكل منهما ينقسم ثانيًا إلى: مثقل ومخفف. 
وبذلك تصير أقسام المد اللازم أربعة: 


-١‏ المد اللازم الكلمى المثقل. 
؟- المد اللازم الكلمى المخفف. 


۳- المد اللازم الحرفى المثقل. 
4 - المد اللازم الحرفى المخفف. 
وأشار إلى الأقسام الأربعة العلامة الجمزورىء بقوله: 


أقسامُ لازم لَديْهِمْ أربعة ‏ وتلْكَ كلمئٌ وَحَرْفِىُ مَعَهُ 
كلآهُمَا ا ا فهذه أَرْبَعَةٌ د 7 . 83 


)١(‏ انظر التمهيد للإمام ابن الجزرى. 


«المد اللازم الكلمى المثقل) 


ويسمى أيضًا: بالمد اللازم للساكن المدغم. 
وضابطه: أن يقع بعد حرف المد واللين سكون أصلى مدغم» ويكون ذلك فى كلمة. 
ومعنى (سكون أصلى مدغم)» أى: 
حرف مشدد» وأمثلته: دا 4 » الَا 4 » وما شابههما. 
وقد يكون ذلك لكل القراءء كالأمثلة المذكورة»ء أو لبعض القراء. وإليك بعض الأمثلة: 


كلمة + أللَيَ ى » فى قراءة رويسء بتشديد التاء» ويلزم معه المد الطويل للساكنين. 


كلمة ا الَذانَ 4 » فى قراءة ابن كثير» بتشديد النون» ويلزم معها المد الطويل للساكنين» 
وهكذا فى كل نظير. 

فكل حرف مد ولین» يأتى بعده حرف مشدد» فى كلمته» سواء باتفاق جميع القراءء أو 
فى قراءة أحدهم» يلزم معه المد الطويل. 
سبب التسمية : 

تقدم سبب تسميته (لازمًا)» أمّا سبب تسميته (كلميًا)» فلوقوع حرف المد واللين والساكن 
اللازم فى كلمة. 

وسبب تسميته (مثقلا)» لثقل النطق به؛ لأن الساكن مصحوب بالتشديد والإدغام. 


00 
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ويلحق بالمد اللازم الكلمى المثقل» كل من: 

5 # ولا تِيَمَمُواْ 4 » فى قراءة البزّى عن ابن كثيرء حيث يقرأ بتشديد التاء من غير إدغام؛ 
والمد هنا (ملحق بالمد اللازم المثقل)» وذلك وصلاً فقط أمّا إن فُصل حرف المد من 
(وَلا4 عن + تَمَمَّمُواْ 4 عادت التاء متحر كة من غير تشديد» ولا يكون فى ألف + لا )4# 
إلا المد الطبيعى. 


ومثلها: # ولا رفوا آل عمران: ۰۱۰۲۳ # ولا تَعَاووأْ ي المائدة: "؛ وما شابههماء من 
كل ألف مدية التقت بالتاء المشدّدة وصلاً» من غير إدغام. 
- وكذلك إذا كان حرف المد (صلة لهاء الضمير)» وأتى ذلك فى قراءة البرّى فى قوله 
تعالى + ات عن ی عبس: ۰٠ء‏ حيث يقرأ البَرّى بتشديد التاء وصلاً من + ی )4 » 
فيلتقى ساكنان» أولهما صلة هاء الضميرء فيلزم مد الواو من + عَنَهُ ۽ مدا لازمّاء وهو 
(ملحق بالمد اللازم المثقل)ء وذلك وصلاً فقط. أمّا إن فصلت + عَنَهُ 4 عن + که ې 
عادت التاء متحركة من غير تشديدء ولاحظ أن البزى يقرأ بصلة هاء الضمير في 
#عَنَهُ ې وما شابه » على أصله. 
- وفى قراءة حمزة فى قوله تعالى + وَااصَنمّتٍ َأ سورة الصافات آية »١‏ حيث يقرأ 
بإدغام التاء من # ّت فى الصاد من ۾ صَمًا 4 
وكذلك فى قوله تعالى 9 فَالْمُأْقِيَاتِ ذكْرَا4 سورة المرسلات آية 5» حيث يقرأ بإدغام التاء 
من َنْيَب ې » فى الذال من وكا . 
والإدغام يُسَبّب المد اللازم نظرًا لسكون التاء (فى الموضعين) سكوتًا لازمّاء وذلك عند 
وصل الكلمتين» في قراءة حمزة خاصة. 
وسبب إلحاق هذا المد بالمد الكلمى المثقل: 
أن المد اللازم للتشديدء لا يكون إلا باتصال الكلمتين» فصارا فى حكم الكلمة الواحدة. 
وقال الإمام الدانى صاحب التيسير: 
"إذا وقع قبل التاء المشددة حرف مد ولين» فى نحو: # ولا تَيَمَمُوا 0 ¢ عله لَص )4 » 
وما شابههما. ثبت حرف المد فى اللفظء لكون التشديد عارضّاء فلم يعتد به فى حذف حرف 
المدء وزيد فى المد ليتميز بذلك الساكنان» أحدهما من الآخر وحتى لا يلتقيا". انتهى. 
ويرى بعض أهل الأداء: أن هذه الكلمات» وما شابههاء ينطبق عليها حكم العارض للسكون؛ 
نظرًا إلى أن السكون عارضء لعروض التشديد. 


وعلى ذلك: فعلى القول بأنه عارض للسكون» يمد حرف المد بمقدار حركتينء أو أربع» أو 


المد اللازم الكلمى المخفف 

ويسمى أيضًا: بالمد للسكون المظهر. 
ضابطه : 

أن يقع بعد حرف المد واللين سكون أصلىء غير مدغم» أى غير مشدد» ويكون ذلك فى 
كلمة, 
أمثلته: + ءال وذ كم به عجوت £ » + َآلكَنَ وَقَدَ عَصَدَتَ نَل “4 » بموضعى يونس» 
وليس فى القرآن غير هماء فى رواية حفص. 

ويختص بعض القراء بأمثلة أخرى» مثل: 
: كلمة + وای 4 » فى قراءة من سَكَنَ الياء. 
: كلمة ‏ وَلَتى )# » فى قراءة من حذف الهمزة وسَكَنَ الياءء فيقرؤهاء (اللائ). 
: فى نحو: +[ ءَأَندَرَتَهُمْ £ » + َأمَمََمٌ 4 » فى قراءة من أبدل الهمزة الثانية ألهًا. 
5 كلمة + وَلَانْضَآدَ ې“ > فى قراءة من سكن الراء من غير تشديد. 


- كلمة ۾ برد £ » فى قراءة من سكن الياء وقبلها ألف, فيقرؤها (يَا حَسْرَتائ). 

وقس على ما شابه كل نظير. 7 

ويلزم فيها وما شابهها المد للساكنين مدا مشبعًاء وصلاً ووقفا. 
سبب التسمية: 

تقدم سبب تسميته لازمًا وكلميًاء أمّا سبب تسميته (مخففقًا)» فلخفة النطق به» لكون 
السكون غير مدغم» أو غير مصحوب بالتشديد. 


5 


ست 


ويلحق بالمد اللازم الكلمى المخفف: أا َكَمَ ى بسورة التوبة: 77؛ فى قوله تعالى: 


اك َة الوق 0 


عند الله آنا عَثَرَ سرا £ > فى قراءة الإمام أبى جعفرء حيث 


يقرأ بإثبات الألف المدية من ات 0 > مع إسكان العين + عََيسَ 4 > ويلزم معه الوصل» 
فيلتقى ساكنان: الأول منهما (الألف المدية اللينة)» والثانى( العين الساكنة غير المصحوبة 
بالتشديد) فروى عنه القراءة بمد الألف مدا طويلاًء على لغة بعض القبائل العربية. وإلحاق 
هذا المد بالمد الكلمى سببه: أن المد اللازم المخفف لا يكون إلا باتصال الكلمتين فصارا فى 
حكم الكلمة الواحدة. 

وزيد فى المد عند التقاء الساكنين» ولم يحذف حرف المد على القاعدة؛ لأن زيادة 7 


2 الوسيلة لتسهيل النطق مع التقاء السأكنين» ولأن سكون العين عارض للوصلء فلا 
به كسبب للحدفء كما لص على ذلك فى النشر 


۰ 


فى القرآن ستة مواضع لألفات مبدلة من همزة الوصلء يجب مدّهاء مدا لازمّاء عند 
جميع القراءء وذلك عند القراءة بوجه الإبدال» مع جواز وجه آخر هو التسهيل مع القصر 
الذى يعنى: 

قصر حركة الهمزة» بترك المد بالكلية» لا القصر بمعنى المد بمقدار حركتين» إذ لا 
وجود لحرف مد مع التسهيل. 

وهذه الكلمات هى: چ آلذگرَيْنِ 4 حيث وردت بالأنعام» ۾ ٤‏ آل اوت کہ ې بيونس» 
آنه حبر 4 بالنمل. والمد لازم كلمى مثقل. 


ان * » بموضعين بیونس» والمد لازم كلمى مخفف. 
وهذا باتفاق القراء جميعًا. 
وهناك موضع سابع فى قراءة أبى عمرو وأبى جعفر» وهو: 
كلمة ۾ أَلسَحَرٌ #» فى قوله تعالى: +( مَا مشر بو أليَحَرٌ ې يونس:١6.‏ 
ويسمى المد للإبدال (مد الفرق)» و بذلك. لأنه يفرق به بين الاستفهام والخبرء إذ 
لولا إبات همزة الوصل مبدلة ألفا مع المد للساكنين لما فرق بينهما. 
وقد أشار إلى ذلك ابن الجزرى فى الطيبة بقوله: 
وهمڑ وصلٍ من کاله أَذْنْ أبدل لِكُلٌ أو فَسَهَلْ وَافُصْرَنْ 
وقال الإمام الشاطبى: 
وَإِنْ هف وَضْلٍ بَيْنَ لآم سكن وَهَمْرَة الاسْتِفهَام فَامدُدةُ مدلا 
لكل دا أؤلى وَيَقْصُرُهُ الّذنى يُسَ هَل عَنْ كَل كَالآنَ متلا 
ماالفرق بين ألف الإبدال فى ءَالدكَرَيْن 4 وأخواتهاء وبين ألف الفصل أو الإدخال» فى 
نحو آَنرَرَتَهُمْ ‏ › وما شابهه؟ 
جاء فى المنح الفكرية ما نصه: 
( ثم اعلم أن هَهنا دقيقة وهى: أن إدخال الألف بين الهمزتين على ما هو مقرر عند بعض 
القراء» وإن كان حرف مدء فليس بموجب زيادة الامتداد» وإن وقع بعده سبب» من همز 
محقق» أو مسهلء كرواية هشام عن الإمام الشامى» فى نحو ءا و » بخلاف إبدال الهمزة 
الثانية ألفاً فى ¥ ءالذگرَيْنِ 4# > وأخواتهاء حيث يتولد من الإبدال المد اللازم. 


والفرق: أن أصل هذه الألف و بقاذف: الف الال ي الل خان 


المد اللازم الحرفى المثقل 


أن يقع بعد حرف المد واللين سكون أصلى مدغم» ويكون ذلك فى حرف» بشرط: 
أن يكون الحرف هجاؤه على ثلاثة أحرفء ثانيها حرف مد ولين» وثالثها ساكن سكونه 
ومن المعلوم: أن جميع حروف التهجى مبنية على سكون آخرها. 
أمثلته: 
۾ اتر ي“ تنطق أسماء الحروف» فنقول: ألف» لام » ميم. 


فتمد ألف(لام) مدا مشبعًاء ثم تدغم الميم الساكنة من نهاية (لام) فى الميم المكسورة من 
بداية(ميم)» إدغام مثلين (صغير)» مع الغنة المطوّلة. 


# اص كه > تنطق أسماء الحروف» فنقول: ألف» لام» ميم» صاد. 

بمد ألف(لآم) وياء(ميم)» وألف(صاد) مدا مشبعًاء مع إدغام الميم فى الميم إدغام مثلين 
(صغير)» ثم الوقف على الدال من(صاد) بالقلقلة. 

#المر 4: تنطق أسماء الحروف فنقول: ألف» لام» میم» را. 

فتمد ألف(لأم)» وياء(ميم) مدا مشبعًاء مع إدغام الميم فى الميم» إدغام مثلين (صغير). 

فتمد ياء(سين) مدا مشبعًاء ثم تدغم النون الساكنة نهاية (سين) فى الميم المكسورة بداية 
(ميم)» إدغام متقاربين (صغير)» مع الغنة المطولة؛ وذلك عند جميع القراءء إلا حمزة فقد 
قرأ بالإظهار. 

وقس على ما سبق كل ما شابهه. 


سبب التسمية: 
يسمى (حرفيًا)» لوقوع الشرط (حرف المد واللين)» والسبب (السكون اللازم)» فى 
حرف. 


ويسمى(مثقلاً)» لثقل النطق به»ء لكون السكون اللازم مصحوبًا بالتشديد والإدغام. 


المد اللازم الحرفى المخفف 

ضابطه : 

أن يقع بعد حرف المد واللين سكون أصلى غير مدغم» ويكون ذلك فى حرف» ويشترط: 

أن يكون هجاؤه على ثلاثة أحرف» ثانيها حرف مد ولين» وثالثها ساكن سكونه أصلى. 
أمثلته: 

اص ې ننطق اسم الحرف» فنقول: صادء فتمد الألف مدا مشبعًاء ويوقف على الدال 
بالسكون اللازم والقلقلة. 

قت ې ننطق اسم الحرف» فنقول: قاف» فتمد الألف مدا مشبعّاء ويوقف على الفاء 
بالسكون اللازم» مع بيان جريان الصوت فيها مع همسها. 

۾ حم 0 > ننطق أسماء الحروف» فنقول: حَاء میم»› فتمد ياء (میم) مدا مشبعًّاء ويوقف 
على الميم بالسكون اللازم» مع بيان توسطهاء وجهرها. 

وقس على ما سبق كل ما شابهه. 
سبب التسمية : 

سبق ذِكْرُ سبب تسميته حرفيًاء أما سبب تسميته (مخفقًا) فلخفة النطق به» لكون السكون 
الأصلى غير مدغم» أى غير مصحوب بالتشديد. 
الفرق بين المد اللازم الكلمى والمد اللازم الحرفى: 
المد اللازم الكلمى: يوجد فى فواتح السورء نحو: 

الاق £ » فاتحة سورة الحاقّة. 
ويوجد فى أواسطهاء وأمثلته كثيرة» نحو: 

داكت 4 » جالاقةٌ ».......إلخ. 
ويوجد فى ختام السورء نحو: 


37 الاين 4 > آخر الفاتحة. 


أما المد اللازم الحرفى: فلا يوجد إلا فى فواتح السورء ولا يوجد فى أواسطها أو ختامها. 
وحروف (المد اللازم الحرفى)» جمعها العلامة الجمزورى فى قوله: 


(كم عسل نقص)» وبعد استبعاد حرف(العين) لأنه من مد اللين» يكون عدد حروف المد 
اللازم الحرفى المخفف والمثقل سبعةء مجموعة فى قولهم: (سنقص لكم). وإليك بيانها 
بالتفصيل حرفا حرفا. 


حرف السين: 
أولها وثانيها: قوله تعالى: ©« سم 4 فاتحة سورتى الشعراء والقصص. 
وثالثها: قوله تعالى: ۾ طس ي فاتحة سورة النمل. 
ورابعها: قوله تعالى: # يس * فاتحة سورة يس. 
وخامسها: قوله تعالى: # حر عَسَقَ © فاتحة سورة الشورى. 

ومد السين فى فاتحة سورتى النمل» والشورى» من المد اللازم الحرفى المخفف 
بالإجماع» ومدها فى فاتحة سورة الشعراء» والقصصء ويسء من المد اللازم الحرفى المثقل 
(عند من أدغمها فى الميم والواو )» ومن المخفف(عند من أظهرها). 

وبالنسبة لحفص عن عاصم: فمن المثقل فى الشعراءء والقصص؛ لأنه ضمن المدغمين» 
ومن المخفف فى يس» إذا قرئ له من طريق الشاطبية» وإذا قرئ له بالإدغام فى أحد 
الوجهين عنه» من طريق طيبة النشرء فهو مد لازم حرفى متقل» أمّا إذا وقف على 
۾ يس ۾ » وهو جائزء فالمد لازم حرفى مخفف بالإجماع. 
حرف النون: 

وقعت النون فى موضع واحد وهو قوله تعالى: ت امار ي فاتحة سورة القلم. 


والمد فيها من المد اللازم المثقل عند من أدغمها فى واو إ لمر )4 » ومن | لمخفف عند 

وبالنسبة لحفص عن عاصم: فمن المخفف؛ لأنه من المظهرين» إذا قرئ له من طريق 
الشاطبية» وإذا قرئ له بالإدغام فى أحد الوجهين عنه من طريق الطيبة» فالمد اللازم 
الحرفى المثقل» لأنه صار حينئذ من المدغمين. 


هذا: والقول باللازم الحرفى المخفف هناء وكذلك المثقل» مشروط بوصل ت ى 


بواو ململي أما إذا وقف على ت 4 وهو جائزء فالمد اللازم الحرفى المخفف. 
حرف القاف: 
وقعت القاف فى مو ضعير . 
أولهما: قوله تعالى: حر عَسَىَ ”4 فاتحة سورة الشورى. 
وثانيهما: قوله تعالى:# ى ولْمْرَانٍ آلْمَجِيدٍ “4 فاتحة سورة "ق". 


والمد فى الموضعين من اللازم الحرفى المخفف بالاتفاق. 
حرف الصاد : 


وقعت الصاد فى ثلاثة مواضع: 
الأول: فى قوله تعالى: + الَمْصَ 4 فاتحة سورة الأعراف. 
والثانى: فى قوله تعالى: # كهيعص ي فاتحة سورة مريم. 
والثالث: فى قوله تعالى: # ص وَآلمَُانِ ذِى اَلَو “4 فاتحة سورة ص. 
ومد الصاد فی فاتحة سوره ة الأعراف» وكذلك فى فاتحة سورة ص“؛ من المد اللازم 
الحرفى المخفف بإجماع الأئمة العشرة. 


ومدها فى فاتحة سورة مريم» من المد اللازم الحرفى المثقل» عند من أدغم الدال من 
"صاد" فى "الذال" من ا وَكْرُ ي بعدهاء ومن المخفف عند من أظهرها عندها. 


وبالنسبة لحفص عن عاصم: فهو من اللازم الحرفى المخفف بالاتفاق؛ لأنه ضمن 
المظهرين. 

والقول بالمد اللازم الحرفى المثقل هناء وكذلك المخفف؛ شرطه وصل + كهيعص 4 
بكلمه ۾ در ې بعدها. 

أما إذا وقف على إ ڪَهيعم وهو جائزء فالمد من اللازم الحرفى المخفف بإجماع 
القراء العشرة. 
حرف اللام : 

وقعت اللام فى أربع كلمات» فى ثلاثة عشر موضعًا: 

أما الكلمات الأربع فهى: + اتر £ » + الَمص  ٠‏ # المر 4 اکر 4 


فالكلمة الأولى: # ار ى » وقعت فى ستة مواضعء هى: فاتحة سورة البقرة» وآل عمران» 
والعنكبوت» والروم» ولقمان» والسجدة. 
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والكلمة الثانية: ‏ الَمَصَ © » وقعت فى موضع واحدء هو فاتحة سورة الأعراف. 
والكلمة الثالثة: # المر » وقعت فى موضع واحدء هو فاتحة سورة الرعد. 
والكلمة الرابعة: # اكر » وقعت فى خمسة مواضع» وهى: فاتحة سورة يونس» وهودء 
ويوسف» وإبراهيم» والموضع الخامس فاتحة سورة الحجر. 

ومد اللام فى ۾ الّر » فى مواضعها الخمسةء من اللازم الحرفى المخفف. ومدها فيما 
سواهاء فن ادر الخرق العقل ر اواك متفق عليه بين أخاقة القراء. 
حرف الكاف : 


وقعت الكاف فى موضع واحد» هو فاتحة سورة مريم» فى قوله تعالى [كهيعص)» والمد 


حرف الميم : 
أما الكلمات الخمس فهى فى قوله تعالى: + اتر ي #التص + # المر ٠+‏ # طت به 
حم 
وأما مواضعها السبعة عشر: 
فالكلمة الأولى: + الم ى » وقعت فى ستة مواضع» هى فاتحة سورة البقرة» وآل عمران» 
والعنكبوت» والروم» ولقمان» والسجدة. 
والكلمة الثانية: الَمَصَ © » وقعت فى موضع واحدء هو فاتحة سورة الأعراف. 
والكلمة الثالثة: # المر » وقعت فى موضع واحدء هو فاتحة سورة الرعد. 
والكلمة الرابعة: ‏ لم ى » وقعت فى موضعين هما: فاتحة سورتى الشعراء» والقصص. 
والكلمة الخامسة: . € 4 » وقعت فى سبعة مواضع على التوالى» هى: الحواميم السبع 
التى أولها سورة غافرٌء وآخرها سورة الأحقاف. 

ومد الميم فى تلك المواضع السبعة عشرء من المد اللازم الحرفى المخفف بالإجماع. 


وإتمامًا للفائدة ننقل لك ما قاله صاحب كتاب العميد فيما سماه (المد اللازم الحرفى 
الشبيه بالمثقل) فقال: المد الحرفى الشبيه بالمثقل هو: 


" أن يقع السكون الأصلى بعد حرف المد واللين» أو حرف اللين» ويكون ذلك فى حرف 
تقتضى الأحكام إخفاءه فيما بعده» عند وصله بهء ولا يوجد منه فى القرآن إلا أربعة مواضع. 


منها موضعان بعد حرف اللين» وهما: (عين) بأولى مريم» والشورى. 


وموضعان بعد حرف المد واللين» هما: (سين) بأولى النملء والشورى. 

وسمى حرفيًا: لوقوع السكون الأصلى بعد حرف المد واللين» أو بعد حرف اللين» فى 
حرف. 

وسمى شبيهًا بالمثقل: لوجود بعض الثقل فى النطق بهء نظرًا إلى إخفائه فيما بعده» مما 
اقتضى غنته بعد مده الطويل» وهو أحد أثرى الإدغام دون تشديده» وهو الآثر الثانى 
للإدغام» الذى لو وجد فيه أيضًا لكان مثقلاً لا شبيهًا بالمثقل. 


ولم يذكر أكثر مصنفى التجويد هذا القسم ضمن أقسام المد اللازم» مما يقضى إدراجه فى 
الحرفى المخفف؛ حيث اشترطوا لكونه مثقلاً: إدغامه فيما بعده» ولكونه مخففقًا: عدم إدغامه. 

وفيما أرى أنه إذا اعتبر مخففًا لخلوه من أثرى الإدغام وهماء الغنة والتشديدء والمدغم 
مثقلاً لاشتماله على أثرى الإدغام» وهماء الغنة والتشديدء فإن المخفى» أى المتوسط بين 
الإظهار والإدغام مع الغنة دون تشديد» مشتمل على أحد أثرى الإدغام وهو الغنة» بعد مده 
الطويل» دون الآخرء وهو التشديدء مما يقتضي عدم اعتباره مخففًا بل ولا شبيهًا بالمخفف؛ 
لأن وجود الغنة فيه بعد المد الطويل يجعله أشبه بالمثقل دون المخفف". 


انتهى بنصه. 
النوع الثانى من أنواع المد الفرعى بسبب السكون 
«مد اللين للسكون اللازم) 
تعريفه : 


1 أن يقع سكون لازم» ثابت فى الوصل والوقف» بعد حرف لين» سواء وقع ذلك فى كلمة؛ 
أو فى حرف. 
وينقسم مد اللين للسكون اللازم إلى قسمين: 
القسم الأولء من أقسام مد اللين للسكون اللازم: 
مد اللين للسكون اللازم الكلمى المثقل: 
ولم يقع فى القرآن» إلا فى قراءة ابن كثير» فى كلمتين» هما: 


كلمة + مَدْدَيَنِ 4 » من قوله تعالى + ِحَدَى اى مَدِمَيِ “4 » سورة القصص. 


كلمة (الذينَ)» فى قوله تعالى + ربا أ لدب أَصَلَانا ى » سورة فصلت. 
حيث قرأ بتشديد النون الأخيرة فى الكلمتين» وصلاً ووققًا. 
قال الإمام الشاطبى فى الشاطبية: 
وَهََانِ هائين اللَذانِ الَّّين ل يد لِلْمَكَى 900507 
*** أمّا (هذانٌ) وداللَّدذَانٌ)» فى قراءة ابن كثير» فالحرف الممدود فيهما حرف مد ولين» 
ونوع المد لازم كلمى مثقل. 


سبب التسميه : 

سمى (مد اللين)» لأن الحرف الممدود حرف لين. 

وسمى (كلميًا)» لوقوع حرف اللين والساكن اللازم فى كلمة. 

وسمى (مثقلاً) لأن السكون اللازم مصحوب بالتشديد. 
مقدار مده 

المقروء به من طريق الشاطبيةء جواز التوسط والمد. 
ومن طريق الطيبةء جواز القصرء والتوسط والمد. 

والوجه المقدم هو القصرء وذلك من طريق الطيبةء كما قال الإمام ابن الجزرى فى 
النشر: 

(والنقص على الإشباع فى (هذان) و (اللذانّ)» أَمّا فى (هذينَ)» و (اللذينٌ)» فلم يذكر سائر 
المؤلفين فيهما إشباعًاء ولا توسطاء ولذلك كان القصر فيهما مذهب الجمهورء 
والله أعلم). انتهى. 
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القصر هنا: نعنى به المد بمقدار حركتين الذى هو (مَدّ ما). 
القسم الثانى. من أقسام مد اللين للسكون اللازم: 
مد اللين للسكون اللازم الحرفى المخفف: 


ولم يقع إلا فى حرف (العين) فى الحروف المقطعة أول سورتى مريم © كهيعص ل › 
والشورى إ عَسَقَ ي › وذلك للقراء العشرة. 


سبب التسمية: 
سمى (حرفيًا) لوقوع حرف اللين والساكن اللازم فى حرف. 


مقدار مده: 

من طريق الشاطبية: فيه وجهان صحيحان لكل القراء. 

وأشار إلى ذلك الإمام الشاطبى بقوله: 

لح يي ١‏ ' دقلف فوا كران A‏ عاد 

ولم ف اء ون المد#الإشباع» والتوسط والإشباع هو ال 
أما من طريق الطيبة: 

فيجوز للقراء العشرة ثلاثة أوجه: القصرء والتوسطء والطول. 
وأشار إلى ذلك الإمام ابن الجزرىء بقوله فى الطيبة: 

وَأشبع المد لِسَاكِنٍ لَرَمْ وَنَحو عَيْنٍ اثلا لَهُمْ 

والمعنى: إذا كان الحرف الممدودء قبل الساكن اللازم» حرف مد ولين» ففيه وجه واحد هو 
الإشباع. أمّا إن كان حرف لين» ففيه القصرء والتوسطء والإشباع» لجميع القراء. 
وجه الطول أو الإشباع: 


أنه قياس مذاهب القراء فى الفصل بين الساكنين اللازمين» واعتبار حرف اللين على قدم 
المساواة مع حرفى المد واللين» فى هذا الأمر. 


وجه التوسط: 


التفرقة بين ما يكون حركة ما قبله من جنسه؛ وبين ما لا يكون» فتظهر مزية حرف المد 
واللين» على حرف اللين. 


وجه القصر: 
أن المد الذى هو الزيادة عن الحركتين» من خواص حرف المد واللين» وينتفى بانتفائه. 
حكم مد اللين للسكون اللازم: 


, لزوم مده» (من طريق الشاطبية). ووجوب مده» (من طريق الطيبة)» لأن القصر فيه هو 
(مد ما). 


وسبب الاختلاف بين: حكم المد اللازم للسكون» ومد اللين للسكون اللازم: 


أن حرف اللين أقل رتبة من حرف المد واللين» ولذلك جاز مده وقصره» 
كما نص على ذلك الإمام ابن الجزرى بقوله فى الطيبة: 


تنبيهات: وعددها ستة. 
التنبيه الأول: 
فى المد الفرعى بسبب السكون اللازم: 
إذا نظرنا إلى الحرف الممدود نجده: إِمّا حرف مد ولين» أو حرف لين. 
وإذا نظرنا إلى الساكن بعدهما نجده: إمّا أن يكون فى كلمة أو فى حرف. 
وإمّا أن يكون مشددّاء فى أصله» أو بسبب الإدغام. 
وإمّا أن يكون مخفقًا. 
وبذلك يكون لدينا: 
مد كلمى للساكن المثقل» ومد كلمى للساكن المخفف. 
مد حرفى للساكن المثقل» ومد حرفى للساكن المخفف. 
ويشترط فى اللازم الحرفى: 
أن يكون رسمه حرقًا واحدّاء وهجاؤه على ثلاثة أحرف» أوسطه حرف مد ولين» 
أو حرف لين. 
وأشار إلى كل ما سبق صاحب التحفة؛ فقال: 
فإِنْ بكلهَة سُكُون اْتَمَغْ مَعْ ْف مد فَهْوَ كلمئ وقَغ 
أوفى ثلآثيّ الْحُرُوفٍ وُجِدَا والْمَدُ وَسْطْهُ فَحَرْفِيٌ بَدَا 
كِلآهُمَا مُتْفّل إن أذغيا مُخَمّف كث إِدَا لَمْ يُدْعَمَا 
ولم ينطبق شرط المد اللازم الحرفى؛ إلا على ثمانية أحرف» جمعها صاحب التحفة فى 
قوله: كم عسل نقصء فقال: 
واللأزمٌ الحزذفيٌ أَوَّنَ السُوَرْ وَجُودُهُ وفى ثمانٍ انحصّز 
يَجْمَعْهَا ُخروف كمْ عَسَلْ قصل ل 0 
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وجملة الحروف الواقعة فى فواتح السور أربعة عشر حرفًاء جمعها صاحب التحفة بقوله: 
وَيَجْمَعُ الفَوَاتح ألأرْبَعْ عَشَرْ (صلّه سْحَيْرَا مَنْ قَطَعْكَ) دا اشْتَهَرُ 
وبعد استنزال أحرف المد اللازم الحرفى الثمانية» يتبقى من جملة الحروف المقطعة ستة 
أحرف» ذكرهم صاحب التحفة بقوله: 


وف سنوي لق لفقي ل الف ا 2 3 الك ر كاك 
وَدَاكَ أِضًا فى فَواتِح السُوَز فى لفظ حَيّ طاهر قد الْحَص'*'ا 
والمعنى: خرج من شرط المد اللازم الحرفى كل ما ليس هجاؤه على ثلاثة أحرف» وحرف 
حرفين» آخرهما ألف» تمد مدا طبيعيّاء يسمى بالمد الطبيعى الحرفى. 

ولَخّص الإمام الشاطبى أحكام الفواتح الأربعة عشر فى بيتين» بقوله: 
وَمُْدَّلَه عند الفواتح ممشبعًا وَفي عَيْنِ الْوَجْهَانِ وَ اطول فُضّلآ 
وَفَي َو طَّة الْقَصْرُ إِذْ لَيْس سَاكِنٌ وَمَا في أَلِفْ مِنْ حَرْفٍ مَدَّ فَيُنْطَلا 
المعنى: قسم الأخرف الأربعة عشر إلى أربعة أقسام: 
الأول: ما يمد مدا لازمًا باتفاق» وهذا فى حروف (سنقص لكم)» وليس فيه إلا الإشباع. 
الثانى: ما يجوز فيه الوجهان: الطول والتوسط والطول هو المقدم» وهذا فى حرف (عين) 
فاتحة مريم والشورى. 
الثالث: ما يمد مدا طبيعيًاء لعدم وجود ساكن بعد حرف المدء وهذا فى حروف 
(حى طهر)» وعبر عنها بقوله: 


۷۱ 


الرابع: ما لا يمد أصلاً» وهذا فى حرف الألف» لعدم وجود حرف مد يمكن إطالة الصوت 
فیه» وعبر عنه بقوله: 
ومعنى: فيمطلاء أى فيمط: ويمد. 
وأشار صاحب السلسبيل الشافى إلى حكم حرف الألف» بقوله: 
وَسَمَّ حَرْف أَلف فى الْعَدَ حرفا تلايا بغَيْرٍ مَدَ 


وما في الف مِنْ حَرْف مَدْ قبُنَطلاً 


التنبيه الثانى: 


الأول: أحادية, وذلك فى ثلاث سور› هى: #اص ¥ ق ¥ a:‏ ¥ 
الثانى: ثنائيةء وهى فى تسع سورء هى: # طه 4 + طس الأول النملء ۾ يس ى 
ل حت فى سورها الست 
الثالث: ثلاثيةء وذلك فى ثلاث عشرة سورة» هى: 

۾ اتر © أول البقرة» وآل عمران» والعنكبوت» والروم» ولقمان» والسجدة. 

#الر چ أول يونس» وهودء ويوسف» وإبراهيم» والحجر. 

طت ©“ أول الشعراءء والقصص. 
الرابع: رباعيةء وذلك فى سورتين: # لَص 4 أول الأعراف» ل لر أول الرعد. 
الخامس: خماسية وذلك فى سورتين: # كهيعص 4 أول مريم؛ # حم عسق & أول 


الشورى. 
| لتنبيه الثالث: 


الحروف ذاتهاء كما يفعل بعض العامة» فيقولون (طْسَمْ» بدلا من طاء سين» ميم. 


وكولون REESE a‏ 
وقس على ذلك باقى الحروف المقطعة. 


ولا بد من الانتباه- عند نطق أسماء الحروف- على ضبط مقادير المدود» وضبط ما ينشأ 
من أحكام: الإدغام» أو الإخفاءء أو القلقلة. 


A! 


وعند الوقف على آخرهاء لا بد من ضبط أزمنة الحروف. 

وإذا اجتمع» فى حال القراءة» مدان لازمان: مثقلان أو مخففان» كلميان أو حرفيان» أو 
مثقل ومخفف» أو كلمى وحرفىء وجب المساواة بينهما. ولا يجوز مد أحدهماء دون الآخر» 
ولذلك كان الوجه المقدم فى ياء حرف (عين) هو الإشباع. 


التنبيه الرابع: 


انفرد الإمام أبو جعفر المدنى» أحد القراء العشرة» بالسكت على كل حرف من الحروف 
المقطعة. 


الم (أ- 5 م(“ كهيعص (لك- هھ ى- ع- ص)» وهكذا مع الباقى. 

وفى كل واحد منها سر لله تعالى» أو كل حرف منها كناية عن اسم لله تعالى» فهو يجرى 
مجرى كلام مستقل» حذفت منه واو العطفء لشدة الارتباط والعلم به. 
وقال الإمام ابن الجزرى فى النشر: 

(السبب فى إمالة بعض حروف فواتح السورء الفرق بين الاسم والحرف» فقال سيبويه: 
وقالوا (باء)» و (تاء)» فى حروف المعجم» يعنى بالإمالة» لأنها أسماء ما يلفظ به» فليست 
مثل (ما)ء و(لا)» وغيرها من الحروف المبنية على السكون» وإنما جاءت كسائر الأسماء. 
قلت» (والكلام للإمام ابن الجزرى)» ولهذا السبب» أميل ما أميل من حروف الهجاء» فى 
الفواتح» والله أعلم). انتهى بتصرف. 

والحروف المقطعةء التى وردت الرواية بإمالتهاء خمسة.هى: ألف (را)» وألف (طا)» 
وألف (يا)» وألف (ها)» وألف (حا). 
واختصارًا: 


رفي 


التنبيه الخامس: 


سم سم سم 


فى فاتحة سورة الشورى: أتت + حر فى الآية الأولى؛ و + عَسَقَ و » فى الآية 
الثانية» والقارئ مخير بين أن يصل الآيتين» أو يفصلهماء والفصل أولى؛ لأنه من السنة» 
ولكونه الأيسر والأمكن للقارئ على ضبط مقادير المدود دون نقصء والأمكن للقارئ على 
الإتيان بالإخفاء الحقيقى مرتين» مرة عند إخفاء النون عند السين» والثانية عند إخفائها عند 


التنبيه السادس: 


من اللطائف: أن الحروف المقطعة وقعت فى فواتح تسع وعشرين سورة»ء بعدد الحروف 
الهجائية» وفى أربعة عشر حرقًاء بعدد نصف الحروف الأبجدية. 


وسماها البعض بالأحرف النورانية» وجمعت فى عدَّة عبارات» هى: 
-١‏ طْرَق سَمْعَكَ النصيحة. 
-١‏ صحّ طريقك مع السّنة. 
۳- نَصّ حَكيمٌ قاطِعٌ له سرّ. وهذه العبارة هى أبلغ العبارات الواردة. 


5- صله سُحيرًا مَنْ قَطّعْكَ. وهذه العبارة هى أشهر العبارات الواردة؛ لأنها العبارة التى 
ذكرها صاحب التحفة. 


ولابد من الانتباه إلى عدم تنوين (سحيرًا)» حتى لا تتكرر النون مرتين وتسقط الألف. 
وقالوا فى معناها: 
سند فل انم الا 
سحيرَ: أى وقت السحرء وهو ما قبل الفجر. 
من قطعك: من بدأك بالقطيعة. 


والمقصود: زر من قطعك ولو كنت فى وقت السحر. 


V٤ 


النوع الثالث من أنواع المد الفرعى بسبب السكون 
المد العارض للسكون) 


تعريفه: 
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أن يأتى حرف المد واللين» ويأتى بعده مباشرة حرف ساكن سكونه عارضء إمّا بسبب 
الوقف» أو بسبب الإدغام. 
تسميته : 


عق GENE‏ الاوك تسافا UNE‏ 
الأصل, 
وسبب عروض السكون: إِمَّا الوقف» أو الإدغام. 


ولا فرق فى الحكم» عند الجمهورء بين عروض السكون بسبب الوقف» وعروض 
السكون بسبب الإدغام. 


حكمه : 

الجواز: لجواز مده» وقصره. 
وأشار الإمام ابن الجزرى إلى حكم المد العارض للسكون» بقوله: 

وَجَائِرُ إا أتى مُنْفَصلاً أو عَرَض السُكُونُ وَقْقَا مُسْجَلا. 
والمعنى: أن المد المنفصل حكمه الجواز» وكذلك المد العارض للسكون. 
وقال صاحب التحفة: 
وَمِنْلُ ڏا إنْ عَرَض السُكُونُ وَقَفًا كُتَعْلَمُونَ نَسْتَعِينُ 
ومعنى (مثل ذا)» أى مثل الجائز المنفصل. 
مقدار مده : 
٠‏ يجوز فى حرف المد واللين» الواقع قبل السكون العارضء أن يمد بمقدار أربع» 
أو ست حركاتء مع جواز بقائه على مده الطبيعى» بدون زيادة. 
وأشار الإمام الشاطبى إلى مقدار المد العارض للسكون» بقوله: 
لل ابا نوي ٠‏ أولهلة شكون الولف و هان اسلا 

والمعنى:حرف المد واللين» الذى يقع بعده سكون عارضء فيه وجهان: 

الإشباع» والتوسط. 


Vo 


واقتصر الشاطبى على ذكرهماء كأصل لكل القراء؛ لأن أثر السكون العارض 
لا يظهر إلا فيهما. 
ومعنى هذا: أن حكم المد العارض للسكون حكم عام» عند جميع القراءء لا يرتبط بقصر أو 
توسط ولا يختلف فى قراءة عن أخرىء ولا من قارئ إلى آخر. 
وسبب عموم حكم العارض للسكون هو: 

عموم قاعدة الاعتداد بالعارضء أو عدم الاعتداد به» والتى سبق الحديث عنها بالتفصيل 
فى (حكم التقاء الساكنين). 
وعمومًا: يقصد بالعارض: أن يكون للحرف أصل معين» فيعرض له ما يغيره. 

فإذا وقع حرف مد ولين قبل هذا الحرف المغير للعارضء فهل يظهر لهذا العارض أثر 
على حرف المد واللين؛ أم لا؟ 

فإن ظهر عليه أثر: كان اعتدادًا بالعارض. 

والاعتداد بالعارض معناه عمليًا: أن يكون مقدار المد فى حال اتصال حرف المد واللين 
بهذا العارض مختلفًا عن مقدار المد فى حال انفصالهما. 

أمَّا إن ظل مقدار المد واحدًا فى الحالتين» أى عند اتصال حرف المد واللين بالعارض» 
وعند انفصاله عنه» فهذا معناه عمليًا عدم اعتداد بالعارض. 
ويقسم الاعتداد بالعارض إلى: 

اعتداد كلى» واعتداد جزئی. 


فإذا عاملنا السكون العارض معاملة الساكن اللازم؛ فمددنا حرف المد واللين ست 
حركاتء كان: اعتدآدا كيّا. 


أما إن عاملنا السكون العارض معاملة متوسطة بين الاعتداد الكلى» وعدم الاعتدادء 
فمددنا حرف المد واللين أربع حركات كان: اعتدآدا جزيًا. وعلى ذلك : 


عند الوقف بالسكون على نحو: لإ نتير 4؛ وما شابهها. 


أو عند إدغام الميم فى الميم» إدغام مثلين (كبير)» فى نحو: + يمر َيب ٠4‏ وما شابهه. 


۲۷٦ 


إذا مد القارئ حرف المد واللين الواقع قبل السكون العارض للوقف أو للإدغام» بمقدار 
حركتين: 
المد فى الوصلء والوقف. 

وإذا مده بمقدار أربع حركات: 

سمى(مدًا بسبب سكون عارضء معتد به اعتدادًا جزثيًا). 

وإذا مده بمقدار ست حركات: 


سمى (مدًا بسبب سكون عارضء معتد به اعتدادًا كليًا). 
أمّا الوقف على نحو: إن £ » أو + الوا £ » أو مَس ي » وما شابهه: 


فالمد طبيعىء بمقدار حركتين» دون زيادة. ولا يجوز بحال زيادة مده إلى أربعء 
أو ست حركات» كما يقع من بعض المبتدئين. 


الغمرات المستفادة: وعددها ثمرتان: 


الثمرة الأولى: 

المد العارض للسكون لا يمد إلا بحمله على اللازم» إمّا حملاً تامّاه وذلك فى حال مده 
(ست حركات)» أو حملا جزئيّاء وذلك فى حال مده (أربع حركات)» والقراء حياله على ثلاثة 
مذاهب: 


منهم من اختار مذهب القصر: 
فيعامل حرف المد واللين معاملة واحدة» فى حالتى الوصل والوقف» ووجه ذلك: 


أن الوقف يجوز فيه التقاء الساكنين مطلقًاء وأن امتداد الصوت فى حرف المد واللين» 
بمقدار حركتين» حاجز وفاصل طبيعى بين الساكنين» فاستغنى به عن الزيادة. 


وقال الإمام ابن الجزرى فى النشر: 
وهو مذهب: أبى الحسن على بن عبد الغنى الحصرىء والذى بَيّن مذهبهء بقوله: 
وإن يَتَطَرّق عند وفك سَاكنُ ‏ فف دُونَ مَدَ داك رَأيى بلا خر 
فَجَمْعْكَ بَيْنَ السْاكِتينِ يَجُورُ إنْ وَقَفْتَ وَهَدَا مين كَلآمِهِمُ الحثرٌ 
واختاره أبو إسحاق الجعبرى» وغيره من أهل الأداء. 


YY 


ومنهم من اختار مذهب التوسط: 


ووجه ذلك: أنهم لم ينكروا أثر السكون العارضء كما أنهم لم يُسؤُوا بين ما سكونه 
أصلىء؛ وما سكونه عارضء فأعطوه حكمًا متوسطًا. 


قال الإمام ابن الجزرى فى النشر: 

وهو مذهب أبى بكر بن مجاهد وأصحابه»ء واختاره الإمام الدانى والشاطبى أيضّاء وهو 
أشهر المذاهب الثلاثة» وأكثر القراء يُقْرِئُون به. 
ومنهم من اختار مذهب الطول أو الإشباع: 

فيعامل الساكن العارض معاملة اللازم بحمله عليه» ووجه ذلك: 

وجود قاسم مشترك بين المدين» أى (العارض للسكون واللازم)» وهو مجىء حرف مد 
ولين» بعده ساكن فى كلمة واحدة» بغض النظر عن كون هذا الساكن أصليّاء 
أو عارضًا. 
قال الإمام ابن الجزرى فى النشر: 

وهو اختيار الإمام الشاطبى لجميع القراءء وقال الدانى: هو مذهب القدماء من مشيخة 
المصريين» وبذلك كنت أقف على خلف بن إبراهيم المصرى. 
والمذاهب الثلاثة جائزةء ولا تفضيل لمذهب على آخرء ولكن: 

ينبغى على القارئ أن يختار له مذهبًا من الثلاثة يلتزم به فى قراءته؛ لأن التلاوة مبنية 
على التناسق والتناسب» ولا ينبغى له أن يمد للساكن العارض حركتين فى موضع» وفى 
موضع آخر أربعًاء وموضع ثالث سنّاء بحجة جواز الأوجه أو المذاهب الثلاثة. 

وينبغى عليه التسوية بمقدار المد الذى اختاره؛ لأن ذلك من جملة التجويدء ولأن رواة 
المد فى العارضء غير رواة التوسط فيه» غير رواة القصر فيه أيضًا. 

ويمكن للقارئ الذى يقرأ بمرتبة الحدر أن يأخذ بمذهب القصر. 

والذى يقرأ بمرتبة التدوير أن يأخذ بمذهب التوسط. 

والذى يقرأ بمرتبه التحقيق أن يأخذ بمذهب الطول أو الإشباع. 


مع جواز المذاهب الثلاثة فى كل مرتبة من مراتب القراءة الثلاث. 


ايحص 


الثمرة الثانية: 


لا يصح إطلاق مسمى (متصل عارض».؛ عند الوقف على المتصل المتطرف الهمز كما 
فى نحو: چ سا £ ۰ شو £ ٠‏ + وبأىء ى » والسبب: 

أن العارض ليس فى اتصال الهمزة بحرف المدء وإنما فى سكون الحرف الموقوف 
عليه» سواء أكان همرًا أم غيره. والصواب أن يقال: 

#«صوَاكَ ٠4‏ # مصصآرَ *#» ۾ جا و » وما شابهه» والسبب: 

أن الساكن اللازم» المسبب للمد اللازم» ثابت فى الوصل والوقف» وإنما العارض فى 
سكون المتحرك الموقوف عليه (ثانى المشدد)» والذى سقط من اللفظ اضطراريًا عند 
الوقف» لاستحالة النطق بحرفين متماثلين ساكنين» فالمد لازم وصلاً ووققًا. 

وننبه إلى أنه» فى هذه الحالة: لا يجتمع على حرف المد سببان» وإنما هو سبب واحدء 
هو السكون اللازم(أول المشدد). 

F‏ ماب 4 3 ۾ مَسْمَهَرِعُونَ 0 2 # کین 0 »> وما شابهه» والسبب: 

أن العارض ليس فى مجىء الهمزة قبل حرف المد واللين» وإنما فى سكون الحرف 
الأخير من الكلمة. فالصواب أن يقال: 

كما لايصح إطلاق مسمى (لين عارض)» عند الوقف على نحو: 

۾ حوفي 4 » ا بيت ا » وما شابهه» والسبب: 


أن حرف اللين ثابت فى الوصل والوقف» ولا مد فيه» والعارض إنما هو: مده بسبب 
السكون العارض للوقف. فالصواب أن يقال (مد اللين للسكون العارض) 


۷۹ 


00 
g 


۰ 


تاء التانیث» فى نحو: بِلمَدَوْوَ £ 8 آصّلَوِهَ 4# » وما شابههماء والتى ترسم بالهاء وهى 
فى الوصل تاء» وفى الوقف هاءء إذا أتى قبلها حرف مد ولين» فالجمهور على أن فيها 
الثلاثة التى فى العارض للسكون» ولكنَّ لبعض أهل الأداء رأيّا آخرء هو: 
أن يمد حرف المد واللين مدا طويلاًء وجهًا واحدّاء كاللازم» والسبب: 

أن السكون لازم للحرف الموقوف عليه» لعدم تحرك الهاء فى الوصل والوقف. 

ما عدم تحركها فى الوصلء فلعدم وجودها فيهء (لأنها تلفظ تاء). 

وأمّا عدم تحركها فى الوقفء فلإسكان الهاء. 

فحينئذ تندرج الهاء فيما سكونه فى الوصل والوقف» فتمد الألف مدَّا طويلاً فى الوقف ولا 
يجوز فيها القصر أو التوسط. 

وقال صاحب هداية القارى: أرى الأخذ بالرأيين» ففيها وجهان عند الوقف: 

الوقف بالمدود الثلاثة التى للعارضء قياسًا على غيرها من العوارض» والوقف بالإشباع 
كالمد اللازم. 

واعترض الجمهور من أهل الأداء على هذا القولء» فقالوا: 

إبدال حرف بحرف آخر عند الوصل ليس معناه سكونه أو إعدامه» كما أن إبدال حرف 
فى الوقف» بحرف آخر غير الذى كان فى الوصل لم تنفرد به (تاء التأنيث التى فى الوصل 
تاء وفى الوقف هاء) وإنما قرئ به فى الهمزات» وذلك فى قراءة حمزة وهشام» وغيرهما من 
المبدلين للهمزات. 

وقرئ به لجميع القراء فى نون التنوين المبدلة ألا فى الوقف. 

ثمّ أن القراءة سُنّة متبعة» ولا دخل فيها للقياس» لأن المنقول بالتواتر والسند المتصل» أن 
الوقف على هاء التأنيث المرسومة بالهاء» وقبلها ألف تمد الثلاثة التى فى العارض للسكون 
ولا غير» وذلك بإجماع القراء والمحققين من أهل الأداء. 


ملقم 


النوع الرابج من أنواع المد الفرعى بسبب السكون 
مد اللين للسكون العارض) 


تعريفه : 


0 


أن يأتى حرف اللين» ويأتى بعده مباشرة حرف ساكنء سكونه عارض» إِمّا بسبب 
الوقف» أو الإدغام. 


تسميته : 
سمى (مد اللين) لتحقق المد فيه ولو بأيسر قدرء لخلوه من المد أصلا. 
ومد حرف اللين مشروط بأن يأتى بعده سبب: 


ما السكون العارض بسبب الوقف» كما فى نحو الوقف على: 

لزب 4“ لبت 4 بیو » الک چ وماشابهها. 

وإمّا السكون العارض بسبب الإدغام» ولا يكون ذلك إلا وصلاًء كما فى نحو إدغام الثاء 
المضمومة فى الشين +( حَيّتُ ِْممٌ ى » إدغام متقاربين (كبير)» وذلك فى قراءة أبى عمرو 
برواية السوسى. 


مقدار هذه : 
٠‏ يُحْمَل مد اللين على مد حرف المد واللين» فيمد مثله بمقدار حركتين» أو أربع» 
أو ست. 


ولفقده شرط مجانسة الحركة؛ كان المد بمقدار حركتين هو(مدًا ما)؛ لكونه أقل من 
ووجه المساواة فى الحكم بين حرف اللين وحرف المد واللين» عند السكون العارض: 

ملاحظة التقاء الساكنين» وعروض الساكن الثانى فى الحالتين. 
ووجه عدم البتر أو عدم ترك المد بالكلية: 

مرونة مخرج حرفى اللين وإمكانية تباعد طرفيه فيعتمد الصوت على الجوف 
وبالتالى: 


۲۸۱ 


يمكن امتداد الصوت فى حرف اللين؛ كامتداده فى حروف المد واللين. 


وأيضًا للاتفاق على ضرورة امتداد الصوت فى حرف اللين كوسيلة لتسهيل النطق مع 
التقاء الساكنين. 


دده : 

لأن اللين لا مد فيه فى الأصلء فأدنى زيادة فيه تعتبر اعتدادًا بالعارض. 

فالذى يمد (مدَّا ما)» معتد (اعتدادًا ما)» بالسكون العارض. 

والذى يمد (أربع حركات)» معتد (اعتدادًا جزئيًا)» بالسكون العارض. 

والذى يمد (ست حركات). معتد (اعتدادًا كليًا)» بالسكون العارض 
ختسسهه : 

إذا نظرنا إلئن الاتفاق على مساواته بحروف المد واللين من ناحية جواز مده وقصره» 
كان الحكم(الجواز). 

00 نظرنا إلى أن القصر فى حرفى e‏ مَا)› وأنه يتحقق بأيسر مد لخلوه 
الثمرات المستفادة: وعددها ثلاث. 
الثمرة الأولى: 

إذا التقى ساكنان؛ وكان أولهما حرف لين» ظهر أثر لقائهما على حرف اللين» بمجرد 


مده ولو بأيسر مده ولذلك يسمى (مد اللين للسكون اللازم» أو العارض)» لبيان أن هذا المد 
الذى طرأ على حرف اللين» إنما كان بسبب لزوم السكون» أو عروضه. 

أمًا إذا كان أول الساكنين حرف مد ولين» فلا يظهر أثر لقائهما إلا بزيادة المد فى حرف 
المد واللين عن المقدار الطبيعى» أى عن الحركتين» ولذلك يسمى (المد اللازم للسكون» أو 
المد العارض للسكون)» لبيان أن المدء الذى هو زيادة عن مقدار القصرء كان بسبب لزوم 
السكون» أو عروضه. 
ويستفاد من ذلك: 

عند الوقف على كلمة نحو: + مَنْبَمِكَ 4 » بمد حرف المد واللين بمقدار حركتين, فإننا 


فى الحقيقة لا نمده بسبب السكون العارضء لأن هذا المقدار ثابت فيه سواء تحركت النون 
فى الوصل» أو سكنت سكونًا عارضًا فى الوقف» ولذلك: 


YAY 


إطلاق اسم (المد العارض للسكون)؛ عند قصر حرف المد واللين» إنما الغرض منه: 
التفرقة بين حرف المد واللين الذى أتى بعده حرف متحرك» فيسمى مده (مذًا طبيعيًا)» والذى 
ا و اد عارضًا للسكون)» أما حقيقة: فهو مد 
طبيعى» حيث لا أثر للسكون عليه 


الثمرة الثانية: 

لأن المد فى حرف اللين محمول على حرف المد واللين» فأقصى غايته أن يساويه ويقل 
عنه» أو بمعنى آخر: مد اللين للسكون العارض أنقص أو يساوى المد العارض للسكون. 

وهذا الحكم عام عند القراء العشرة» ماعدا ورشاء راوى الإمام نافع فعنده مد اللين 
المهموزء فى نحو: چ سا چ » + شىء ې +( الشوه ې وما شابهه» أقوى من مد اللين غير 
المهموزء نحو الوقف على: حو ف 4 > ۾ بيت أ » وما شابهه والسبب: 

لأنه يمد الأول فى الوصل والوقفء بمقدار أربع أو ست حرکات» ولا يمد الثانى إلا فى 
لوقف بار جه الثلاقة المعرتوفة: مكله فى كلك مثل باقن الق ا و لكك عند الوق على كحو 
+ شَىءٍ * ۾ الس ۽ » وما شابهه» يمد ورش أربع أو ست حركات» ونوع المد (مد 


اللين المهموز)» وهو ملحق بالمد المتصلء ويمد باقى القراء: حركتين» أو أربعًاء أو سنّاء 
ونوع المد: (مد اللين للسكون العارض)» وهو ملحق بالمد العارض للسكون. 


الثمرة الثالثة : 


إذا اجتمع مدان أو أكثرء مزهي للكري: وكا الدكرن الها ركو سير درت 


اللين» گأن وقف على فواصل سورة قريشء مثلاً» أو مسبوقًا بحرف مد ولین» ذ ذد فينبغى التسوية 
فى مقدار المدء فى العموم وذلك بين مد حرفى المد واللين» ومد حرف اللين. وقال بعض 
العلماء: 


إذا كان الممدود حرف مد ولين» فاختيار مذهب الطول أفضل» ثم التوسطء أمّا إذا كان 
الممدود حرف لين» فاختيار مذهب القصر أفضلء ثم التوسط. 


YAY 


والجمهورء على المساواة بين الحرفين» لأن سبب المد واحد في الحالتين» ولأن التسوية 


من جملة التجويدء كما قال الإمام ابن الجزرى (واللفظ فى نَظيره گمتله). 


ولابد أن ينتبه القارئ إلى أمر مهمء هو 
عند الوقف على نحو : (ِالْمَوْتْ» ) أو(التنت» وما شابههماء بوجه الروم» أى في جع 


خفض الصوت» فلا مد ألبتة؛ لآن المسوغ HT NTT‏ 8 
كذلك لامد فيه عند الوقف بوجه الروم. 


مراتب المدود 
بعد دراستنا لأنواع المدود المختلفة نلاحظ ما يلى: 
المد الطبيعى؛ أصل المدود كلهاء والزيادة عنه تسمى بالمد الفرعى. 
المد الفرعى له سببان: (لفظى) للهمز وللسكون» و(معنوى) للتعظيم وللتبرئة ويندرج 
المد للسبب المعنوى تحت مسمى(المد بقصد المبالغة فى النفى). 
المد الفرعى للسبب اللفظى» أقوى من المد الفرعى للسبب المعنوىء لأن الأول ملفوظ 
والثانى مقدّر فى الذهن» فلا يمكن أن يميزه السامع» ولذلك: 
اقتصر المد للتعظيم على مَنْ قصّر المنفصل» حتى إذا مده القارئ يعلم السامع أَنَّ 
المقصود هو التعظيم؛ وفى مد التبرئةء الذى اختص به الإمام حمزة»ء يميزه السامع بأن 
المد للتبرئة مقداره أربع حركات» ومذهب حمزة» فى المنفصل والمتصلء المد بمقدار 
السكون» كسبب لفظى للمد الفرعى» أقوى من الهمزء والسبب: 
أن اجتماع الساكنين ملازم للمد الفرعي بسبب السكون» سواء كان الساكن الثاني ساكنًا 
لازمًاء أو ساكنًا عارضًاء ويتخلص من الصعوبة الناشئة عن التقاء الساكنين بالمدء لأن 
حرف المد غير قابل للتحريك» وبمعنى آخر: الهمز يمكن فصله عن حرف المد فتذهب 
الزيادة» أما السكون فهو ملازم لحرف المد لأنه معه في الكلمة. 
وهذا معنى قول الإمام الصفاقسي: 
"أقوى الأسباب للمد السكون» وكان أقوى لأن المد فيه يقوم مقام الحركة» فلا يتمكن من 
النطق بالساكن بحقه» إلا بالمد". 


YA 


لك 2 


السكون والهمزة» سببان لأنواع متعددة من المدء وهذه الأنواع تتفاوت فيما بينها قوة 
وضعفًاء بحسب قوة وضعف السبب» فكلما قوى السبب قوى المدء وكلما ضعف السبب 


ضعف المد. 
السكون سبب للمد اللازم» والهمزة سبب للمد المتصل» واشترك اللازم والمتصل فى: 
أ- الإتفاق على زيادة مدهما عن المقدار الطبيعى. 
ب- اجتماع الشرط والسبب» فى كلمة واحدة 
ج- أصالة السبب» فلا يزول بالوصل ولا بالوقف. 
وَتَمَيّرَ المد اللازم على المد المتصل بالاتفاق على مقدار المد فيه» وهو الإشباع قولاً 
واحدًا عند جميع القراءء أمّا المتصل فاتفق الجميع على وجوب مده» ولكن اختلفوا فى 


مقداره. 


فترتب على ما سبق: أَنْ كان المد اللازم أقوى المدود الفرعية على الإطلاق؛ لأنه 
اجتمع له من أسباب القوة ما لم يجتمع لغيره» ثم يليه المد المتصل. 


وهذا معنى قول العلماء: "متى اجتمع الشرط والسبب» مع اللزوم والاتصال» لزم المد 
ووجب إجماعاء غير أن المد اللازم أعلى رتبة من المد الواجب". 


السكون سبب للمد العارضء والهمزة سبب للمد المنفصل» وزيد فى مقدار العارض 
بحمله على اللازم» مع جواز توسطه. وقصره» وزيد فى مقدار المنفصل بحمله على 
المتصل» مع جواز قصره. واشترك العارض والمنفصل فى: 
أ- عدم الاتفاق على زيادة مدهما عن المقدار الطبيعى» حيث يجوز فيهما القصر. 
ب- عدم أصالة السبب» حيث: 
يزول السكون العارضء مع الوصل إذا كان السكون العارض سببه الوقف. 
ويزول مع الإظهارء إذا كان السكون العارض سببه الإدغام. 
ويزول المد المنفصلء بانفصال الهمزة عن حرف المد. 
وتمَيّز العارض على المنفصلء باجتماع الشرط والسبب فى كلمة واحدة. 
فترتب على ما سبق: أن العارض أقوى من المنفصل. 


YAo 


۸- الهمز سبب لمد البدل» والبدل أضعف من المنفصل. بسبب: 


أ- الإجماع على قصره ما عدا ورشّاء من طريق الأزرق. 
ب- ضعف سببه؛ لمجىء الهمز قبل حرف المد. 
ج حرف المد مبدل من الهمز غالبًا. 
فانتهى ترتيب المدود الفرعية الرئيسة إلى ما يلى: 
اللازم» فالمتصل» فالعارض» فالمنفصلء فالبدل. 
وجمعها العلامة السمنودى› فى قوله: 
أَقْوَى الْمُدُودٍ لازم فَمَا اَصَلَ فَعَارِضٌ فَدُو انْفِصّالٍ قَبَدَنْ 


الثمرة المستفادة : 

من فوائد معرفة مراتب المدود: التوصل إلى أصلين أو قاعدتين هامتين» عند جميع 
القراء» وإليك بيانهما. 
الأصل أو القاعدة الأولى» المترتبة على معرفة مراتب المدود : 


إذا اجتمع سببان» أو أكثرء على حرف المد الواحد؛ فالمد القوى ينسخ حكم المد 
الضعيف» إعمالاً للأقوى» وإلغاءً للأضعف. 


وهو ما يعرف. عند القراءء بقاعدة (أقوى السببين)» وأشار الإمام ابن الجزرى إلى تلك 
القاعدة بقوله فى الطيبة: 
م ا وأفوئ الین پتل 
وهذا أصل جليل وضعه الإمام ابن الجزرىء لم يتعرض له الشاطبى. 
كما أشار إلى القاعدة نفسها العلامة السمنودىء بقوله: 
وَسَبَبَا مَدُ إِذَا ما وُجِدَا ‏ فإنَّ أقَوى السببيْنِ الْقَرَدا 
وتنقسم أنواع المدودء من ناحية اجتماع أكثر من سبب على حرف المد الواحدء إلى: 
ٍ مدود لا يمكن أن تجتمع على حرف مد واحد. 
- ومدود يمكن أن تجتمع على حرف مد واحد. 
تنبيه مهم: 
لا يقال على المد له سببان إلا إذا اجتمع على حرف المد نوعان للمدء وكانت عدد 
الحركات متساوية فى المدين» أى أن الرقم الممدود به موجود فى المدين. 


A٦ 


أنواع المدود التى لا يمكن أن تجتمح على حرف مد واحد 


١‏ المد اللازم» والمد المتصل: 
لا يمكن أن يجتمعا على حرف مد واحد. 


بسبب عدم مجىء حرف مد بعده همزة متطرفة مشددة» أو ساكنة سكونًا لازمّاء فى 
كلمة واحدة. 


؟"- المد العارض. والمد المنفصل: 
لا يمكن أن يجتمعا على حرف مد واحد. 
لأنّ المد العارض يأتى فيه حرف المدء وبعده مباشرة السكون» ولابد من اتصالهما. 
أمَا فى المد المنفصل» فيأتى حرف المد وبعده مباشرة الهمزء ولابد من انفصالهما. 
وبالتالى؛ لا يمكن أن يجتمع على حرف المد الواحد همزة منفصلةء سكونها عارض. 

*- المد المتصل» والمد المنفصل: 
لا يمكن أن يجتمعا على حرف مد واحد. 
لأن سبب المد المتصل اتصال الهمز بحرف المدء فى كلمة واحدة» وسبب المد المنفصل 
انفصال الهمز عن حرف المدء فى كلمتين. 

4- المد اللازم» والمد العارض: 
لا يمكن أن يجتمعا على حرف مد واحد. 
لوجود تضاد بين سبب المدين» فسبب المد اللازم السكون الأصلى»ء وسبب المد العارض 
السكون العارضء فلا يمكن أن يجتمع سكون أصلى وعارض فى حرف واحد. 


1 


م 


عند الوقف على نحو: © صوَآنٌ 24 وما شابهها. لا يجتمع على الألف إلا سبب واحد» 


هو السكون اللازم بسبب لزوم سكون الفاء الأولى (أول المشدد)»› وذلك وصلاً ووققًا وحكمه: 
المد بالإشباع» قولاً واحدًا. 


YAY 


أمّا إن عرض السكون للفاء الثانية» بسبب الوقفء فلا أثر له على مد الألف» نظرًا لوجود 
سكون لازم يسبقه. 


ولذلك قال الإمام ابن الجزرى فى النشر: 


لا فرق فى قدر هذا المدء وقفا ووصلاًء لأنه لو كان لعروض السكون أثر على حرف 
المد لزال المد فى الوصل. 


وينبنى على ذلك: 
القول بان اجتماع ثلاثة سواكن عند الوقف» على نحو: ل صَوَكَ ٠4‏ + جا 4 
وما شابههماء يمكن أن يكون سببًا لزيادة المد عن الإشباع» قول غير صحيح. لعدم اجتماع 


ثلاثة سواكن» حقيقة» بسبب سقوط الأخير اضطراريًا عند الوقف» ولكون أثر السكون على 


أنواع المدود التى يمكن أن تجتمج على حرف مد واحد 


١‏ المد اللازم» ومد البدل: 
كما فى نحو: +« ءَآمنَ ‏ › وما شابهها. 
حيث يجتمع المدان على حرف الألف» فيعمل بالقوى وهوراللازم)» ويهمل (البدل)؛ لأنه 
الأضعفء فيمد حرف المد مدا مشبعًاء وصلاً ووقفاء عملا بأقوى السببين. 
؟ - المد المتصل» ومد البدل : 
كما فى نحو ۾ رَِمَ 4 » وما شابهها. 
حيث يجتمع المدان على حرف الألف» فيعمل بالقوى وهو (المتصل)» ويهمل الضعيف 


وهو (البدل)ء فيمد لحفص أربع أو خمس حركات» من طريق الشاطبية» عملاً بأقوى 
السببين» وذلك وصلاً؛ أما عند الوقف فيجتمع على حرف المد ثلاثة أسباب: 


بالنظر إلى الهمز الآتى بعد حرف المد واللين فى كلمة واحدة» هو (مد متصل). 
وبالنظر إلى سكون الهمز المتطرف بسبب الوقف» هو (مد عارض). 
وبالنظر إلى الهمز الآتى قبل حرف المد واللين» هو (مد بدل). 


فيل 


أقوى السببين يستقل بالمدء فيلغى(البدل)؛ لأنه أضعف المدود الثلاثة لمجىء الهمز قبل 
حرف المدء ويبقى كل من (المتصل والعارض)» ولهما تفصيل سيأتى ضمن الفقرة 
رقم (*). 
وفى قراءة نافع: كلمة م بي 4 » تُقْرأ (أنبئاء)» بإبدال الياء المفتوحة همزة مفتوحة 
فيصير حكمهاء عند الوقف» مثل حكمؤزرناء 4» وما شابهها. 
“- المد المنفصلء ومد البدل: 
كما فى نحو وَيَآموَ آم » وما شابهه. 
فى حال وصل الكلمتين يجتمع على حرف المدء وهو الواو من كلمةج واو 4 » سببان 
للمد: 
بالنظر إلى الهمز الآتى قبل حرف المد واللين» هو (مد بدل). 
وبالنظر إلى الهمز الآتى بعد حرف المد واللين» هو (مد منفصل). 
أقوى السببين يستقل بالمد» فيلغى الضعيف» وهو(البدل)؛ ويعمل بالأقوى» وهو 
(المنفصل). 
فإذا كان القارئ يقرأ بقصر المنفصل والبدل معًا. 
. فهنا يكون المد بمقدار حركتينء مدا له سببان: بدل» ومنفصلء ويستقل المنفصل بالمد؛ 
لأنه الأقوى. 
أمّا فى حالة الوقف» فلا يجتمع سببان على الواو من + وَبَآمْمَ » لانفصال همزة 
# باهم 0 عنهاء وحينئذ: 
ينفرد حرف المد واللين» بمد واحد» هو البدل. 


فيجوز لكل القراء قصره. إلا ورشًا؛ فله القصرء والتوسط والإشباع» على أصله فى مد 
البدل. 


ت : 


سخ 


فى قوله تعالى + ...... متأ الشوأح أن محَرَوْ )4 » الآية رقم )٠١(‏ من سورة الروم. 


ايلا 


عند الوقف على: + اسنا » تمد الألف مدا متصلاً واجبّاء وتمد الواو مد بدل. 


وعند وصل + أستوا آلشُوّح 4 » تسقط الواو من + ارا ج لفظًا لالتقاء الساكنين» 
وبالتالى يسقط مد البدل» وتمد الواو من + الوح “4 مدا متصلاً واجبّاء ثم تمد الألف بعدها 


مد بدل. 


وعند وصل+ الائ أن كَدوأ » يجتمع على الألف من ۾ الشُوَّح ى سببان: 

بدل ومنفصلء فيعمل بأقوى السببين وهو المنفصلء ويلغى البدل. 
؛ - المد العارضء ومد البدل: 

كما فى نحو: ۾ ماب 4 ٠‏ ۾ مهرون * » # حَطِيِينَ ى وما شابههاء (وذلك لغير 
ورش). 
عند الوقف بمد حرف المد واللين بمقدار حركتين: 


إذا كان مذهب القارئ فى المد العارض للسكون» هو المد بمقدار حركتين» فحينئذ: يجتمع 
على حرف المد سببان: العارض والبدلء فيلغى البدل؛ ويعمل بالعارض» عملا بأقوى 
السببين. 


أمّا إن كان مذهب القارئ فى المد العارض للسكون» هو المد بمقدار أربع أو ست 
حرکات» فحينئذ: 


لا يجتمع على حرف المد سببان» ويكون المد من نوع البدل. 
وعند الوقف بمد حرف المد واللين» بمقدار ربع أو ست حركات» فحينئذ: 
لا يجتمع على حرف المد سببان» ويكون المد من نوع العارض للسكون. 
5 المد المتصل» والمد العارض للسكون: 
وهذه الحالة فيها تفصيل: 
أولاً: إذا كان القارئ يقرأ بمد المتصلء وصلاًء بمقدار ثلاث حركاتء فحينئذ له عند الوقف 
ثلاثة أوجه» هى: 
أ- الوقف بثلاث حركات(مد متصل). 
ب- الوقف باربع SSR‏ للسكون)» بشرط أن يكون مذهبه» فى عموم العارض 


للسكون» هو المد بمقدار اربع حركات. 


1۹۰ 


ج- الوقف بست حركات (مد عارض للسكون)» بشرط أن يكون مذهبه» فى عموم العارض 
للسكون» هو المد بمقدار ست حركات. 


وفى الأحوال الثلاث» لا يجتمع على حرف المد سببان» بسبب عدم توافق مقدار المد 
المتصل» وهو ثلاث حركات» مع مقدار المد العارض للسكون. 
ثانيًا: إذا كان القارئ يقرأ بمد المتصل» وصلاًء بمقدار أربع حركات» فحينئذ له عند الوقف 
وجهان» هما: 
ا- الوقف بالمدء أربع حركات. 
ب- الوقف بالمد» ست حركات. 


وفى حال المد بمقدار أربع حركات: 

إن كان مذهب القارئ» فى عموم قراءته» مد العارض للسكون بمقدار أربع حركات 
فحينئذ يجتمع على حرف المد سببان: متصل» وعارضء ويعمل بالمتصل» عملا بأقوى 
السببين. 
وفى حال المد بمقدار ست حركات: 

فالمد عارض للسكون» لعدم توافق مقدار المد العارض للسكون وهو ست حركات؛ مع 
المد المتصل» وحينئذ لا يجتمع على حرف المد سببان. 


تنس : 


لودو الفا عن فک ق ی ارک ا بف بز کا 11 كام بف ل 


بمعدى : 
إذا كان القارئ يصلج أسَمَةٍ £ بمقدار أربع حركات» فلا يجوز له الوقف عليها 
بمقدار ست حركات؛ إلا إذا كان يقف على نحو: + 5 د 0 > وما شابههاء بمقدار ست 
وذلك لأن من شروط المد المتصل: ثبات مقدار مده وصلاً ووقفاً. 
ثالتًا: إذا كان القارئ يقرأ بمد المتصلء وصلاًء بمقدار خمس حركات» فحينئذ له عند 
الوقف» وجهان» هما: 
أ- الوقف بالمد خمس حركات. 
ب - الوقف بالمد ست حركات. 


وفى حال المد بمقدار خمس حركات: 


فالمة ا و تخت عل خرف ال مان لعفم قراف مدان المد المتضل مم 


وفى حال المد بمقدار ست حركات: 


المتصل مع مقدار المد العارض للسكون» لعدم وجود المد ست حركات فى المد المتصل. 


وكما سبق وبَيّنًا: لا يجوز للقارئ الوقف بهذا الوجه» إلا إذا كان مذهبه فى عموم قراءته؛ مد 
العارض للسكون بمقدار ست حركات. 


SS رابعًا:‎ 


فإذا كان مذهب ا العارض للسكونء المد بمقدار ست حركاتء فحينئذ: 
يجتمع على حرف المد سببان (المتصل» والعارض)» ويستقل المتصل بالمدء عملا بأقوى 
السببين» لكون المتصل أقوى من العارض. 


اما إذا كان مذهبه» فى عموم العارض للسكونء المد بأقل من ست حركات» فحينئذ: 

لا يجتمع على حرف المد سببان» ويكون المد من نوع (المتصل). 
تنبيه مهم : 

فى جميع أحوال اجتماع المتصل والعارض على حرف مد واحدء لا يجوز للقارئ الوقف 
بالقصرء على أنه عارض للسكونء ولو كان مذهبه فى مد العارض كذلك؛ لأن فى ذلك إلغاءً 
للسبب الأصلىء» وهو الهمزء وعملاً بالسبب العارض» وهو السكون. أو إلغاءً للسبب الأقوى» 
وهو المد المتصل» وعملاً بالسبب الأضعفء وهو السكون العارض. 

(ملخص الأوجه الجائزة عند الوقف على المتصل. المتطرف الغمن 
إذا مددت المتصل (۳) حركات: 
جاز لك فى الوقف ثلاثة أوجه: 


)"( مد متصل. 


)٤(‏ مد عارض للسكون. 
(1) مد عارض للسكون. 


وإذا مددت المتصل )٤(‏ حركات: 
جاز لك فى الوقف وجهان. 


)٤(‏ مد له سببان؛ متصل وعارض. 
(1) مد عارض للسكون. 
وإذا مددت المتصل(5) حركات: 
جاز لك فى الوقف وجهان: 


)٥(‏ مد متصل. 
(1) مد عارض للسكون. 
وإذا مددت المتصل(1) حركات: 


(1) مد له سببان. 


الأصل أو القاعدة الثانية. المترتبة على معرفة مراتب المدود 
إذا اجتمع مدان مختلفان فى النوع» فلا يخلو الأمر من أن يكون أحدهما أقوى من الآخر. 
فإذا تقدم القوى على الضعيف» ساوى الضعيف القوى» أو نزل عنه. 
وإذا تقدم الضعيف على القوى» ساوى القوى الضعيف» أو علا عليه. 
والخلاصسة : 
القوى يساوى الضعيف ويزيد عليه» والضعيف يساوى القوى ويقل عنه. 
والمدود الخمسة الرئيسة: اللازم» المتصل» العارضء المنفصلء البدل. 
منها مدان مجمع على مقدارهماء هما: 
اللازم: فمجمع على إشباعه. 
والبدل: فمجمع على قصره» عند غير ورش. 
وباستبعاد كل من اللازم والبدل يتبقى: المتصل» والمنفصلء والعارض. 
والمتصل أقوى من المنفصل» والعارض. 


والعارض أقوى من المنفصل. 

الأوجه الجائزة فى حالة اجتماع المد المتصل مع المد العارض للسكون: 
0 . 8 5 ع ر او 3 

كما فى نحو: قوله تعالی؛ # وَأَوْلَيِكَ هم الْمُمْلِحُوت ې › وما شابهها. 

فى قراءة حفص» عن طريق الشاطبيةء يمد المتصل بمقدار أربع أو خمس حركات» ويمد 
العارض للسكون عند الوقف على # الْمُمْيِمُ + بمقدار حركتين» أو أربع أو ست 

فإذا مددنا المتصل (أربع) حركاتء جاز لنا الأوجه الثلاثة فى العارض. 

وإذا مددنا المتصل (خمس) حركاتء جاز لنا الأوجه الثلاثة فى العارض. 


فيكون مجموع الأوجه الجائزة (ستة)» ثلاثة على كل وجه من وجوه المد المتصل» وذلك 
سواء تقدم المتصلء كما فى المثال المذكورء أو تأخرء فلا علاقة بين المتصل والعارض 
للسكون» إلا فى حالة واحدة هى: 


حاله الوقف على المتصل المتطرف الهمزء كما فى نحو: #السَّمَاءَ4» وما شابهه. وقد تقدم 


الأوجه الجائزة فى حالة اجتماع المد المنفصل والمد العارض للسكون: 
كما فى قوله تعالى: ل وم فآ اروج مر وم فیا حَديذوت . 
فى قراءة حفص عن عاصم من طريق الشاطبيةء يمد المنفصلع و فيا أدج » بمقدار 
أربع أو خمس حركات» ويمد العارض للسكون بمقدار حركتين» أو أربع أو ست حركات. 
ففى هذه الحالة: الأوجه الستةء التى فى حالة اجتماع المتصل بالعارض. 
فإذا مددنا المنفصل (أربع) حركات جاز الثلاثة فى العارض. 
وإذا مددنا المنفصل(خمس) حركات جز الثلاثة فى العارض. 
وعلى هذا: يكون مجموع الأوجه الجائزة (ستة)» ثلاثة على كل وجه من وجوه المنفصل» 
وذلك سواء تقدم المنفصل على العارضء كما فى المثال المذكورء أو تأخر عنهء فلا علاقة 
بين المدين: المنفصل» والعارض. 
والسبب فى عدم وجود علاقة بين المنفصل والعارضء أو بين المتصل والعارض› فى 
حال الاجتماع فى آية واحدة» يرجع إلى سببين: 
-١‏ عموم قاعدة الاعتداد بالعارض أو عدم الاعتداد به» فالخلاف فى أوجه العارض خلاف 
جائزء أو خلاف درايةء غير ملزم للقارئ. 


-١‏ الاختلاف فى سبب المد فالمتصل والمنفصل سبب المد فيهما (الهمز)» أما العارض 
فسبب المد فيه (السكون العارض). ومن المعلوم بالنقل المتواتر أن الخلاف فى مقادير 
المد بسبب الهمزء خلاف واجب منضبط بالرواية» لا يجوز مخالفته بحال» فهو ملزم 
للقارئ. 


الأوجه الجائزة فى حالة اجتماع المد المتصل مع المد المنفصل: 

من المعلوم: أن المتصل أقوى من المنفصل» وطبقًا للقاعدة: أنه إذا اجتمع متصل 
ومنفصل» يجب أن يساوى المتصل المنفصل ويزيد عليهء أو يساوى المنفصل المتصل ويقل 
عنه. 

ولكن الرواية المتواترة المنقولة عن حفص» من طريق الشاطبية» تنص على المساواة 
بين المدين» سواء تقدم أحدهما على الآخرء أو تأخر عنه. 
وقال صاحب كتاب هداية القارى» تعقييًا على ذلك: 

(هذه القاعدة: وإن كان معمولاً بهاء لكنها هنا بالذات فى هذه الحالة التى معنا لا توافق 
قراءة عاصم» ولا رواية حفص عنه» وذلك لأن النص الوارد عن عاصم فى هذه المسألة؛ 
مد المتصل (خمسًا). 

ففى المسألة وجهان فقط: يستوى فى ذلك تقدم المنفصل على المتصلء أو تأخره عنه) 
انتهى. 

ومثل حفص باقى القراء؛ الوارد عنهم المساواة بين مقدار المد فى المتصل والمنفصل. 


سه : 
فى رواية حفص من طريق طيبه النشرء هناك علاقة بين المَدّين» المتصل 
والمنفصل» حيث ورد عنه مد المنفصل (“ )7“ (5)» ()۰ وورد عنه مد المتصل 


.)1( »)0( »)8( 


وبتركيب المدين» ينتج سبعة أوجه جائزة لحفص» عن طريق الطيبة» سواء تقدم 
المتصل على المنفصلء أو تأخر عنه. 
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مثال تقدم المتصل على المنفصل: 
< ووه 


فى قوله تعالی: + د جَاَتَهُمْ ألرسْلُ من بن دِيم ون حلفم أَلَا كَبِدُوَاأ إلا َه . 
ففى هذه الحالة تكون الأوجه الآتية: 


إذا مددت المتصل(٤)‏ لك فى المنفصل(5)» (3) . 
إذا مددت المتصل(ه) لك فى المنفصل(5) فقط . 
إذا مددت المتصل (5) لك فى المنفصل(5)» (۳)ء (5)؛ (5) . 


فيكون مجموع الأوجه (سبعة)» وسأفردها بصورة أكثر إيضاحًا: 


مثال تقدم المنفصل على المتصل: 

فى قوله تعالى +[ َنِم عرض عن هذا إن مجاه أن ريك 4 . 
إذا مددت المنفصل(؟) لك فى المتصل(؛ )»(1). 
إذا مددت المنفصل(؟) لك فى المتصل(1) فقط. 
إذا مددت المنفصل(4) لك فى المتصل(1(:)4) , 
إذا مددت المنفصل(5) لك فى المتصل(5)؛(1). 


فتكون مجموع الأوجه (سبعة)» وسأفردها بصورة أكثر إيضاحًا: 


ولا يجوز للقارئ أن يقرأ بوجه من الأوجه السبعة إلا مسترشدًا بطريق» وآخدًا من أفواه 
الشيوخ المتقنين» حتى يأخذ بكل الأحكام المترتبة على الوجه الذى يقرأ به. 


الأوجه الجائزة فى حالة اجتماع المد العارض للسكون مع مد اللين للسكون العارض: 

عند دراستنا للمدين المذكورين» علمنا أن سبب المد وعدد الحركات واحد فى المدين» 
ولكن: 

لأن الممدودء فى العارض للسكون(حرف مد ولين). 

والممدود فى حرف اللين (حرف لين). 


فلابد أن يكون المد العارض للسكون أقوى من مد اللين» ولابد من بيان هذا الفرق عند 
اجتماع المدين» فى آية واحدة. 


وهناك ستة أوجه جائزة» سواء تقدم العارض على اللين» أو تأخر عنه. 
مثال تقدم العارض على اللين: 


في قوله تعالى: + مَالَ لا يال عَهَدِى الظَلِيِينَ * + ولد جعلتاألْيْتَ 4 


عدد الأوجه الجائزة ستة؛ بيانها كما يلى: 
إذا مددت العارض للسكون (؟) لك فى مد اللين للسكون العارض (۲) فقط, 
إذا مددت العارض للسكون (5) لك فى مد اللين للسكون العارض (5)»؛ ("). 
إذا مددت العارض للسكون (5) لك فى مد اللين للسكون العارض (5).» (5)» (5). 
ونلاحظ أن المد الضعيف (مد اللين للسكون العارض) يساوى القوى (المد العارض 
للسكون)» ويقل عنه. 
ونظم أحد العلماء الأوجه المذكورة بقوله: 
وَكُلُمَنْ أُشْبَعَ نحو الدّين ثلاثة تَجِرى بوقف اللينٍ 


ومَنْ يَرى قَصْرًا فبالقصر اقتَصّرْ وَمَنْ يوسّطة يُوَسَط أَوْقَصَرْ 


مثال تقدم اللين على العارض: 
فى قوله تعالى: +( َلك تند لامب في هى قتي . 
عدد الأوجه الجائزة ستة؛ بيانها كما يلى: 
إذا مددت حرف اللين للسكون العارض (”) لك فى المد العارض للسكون(؟)١(79(:)5)‏ 
إذا مددت حرف اللين للسكون العارض (5) لك فى المد العارض للسكون (79:)5) 
إذا مددت حرف اللين للسكون العارض (5) لك فى المد العارض للسكون (1) فقط 
ونلاحظ أن المد القوى (المد العارض للسكون) يساوى المد الضعيف (مد حرف اللين 

للسكون العارض)» ويزيد عليه. 
ونظم أحد العلماء الأوجه المذكورة بقوله: 

وَكُلُ مَنْ قَصَرَ حَرْف اللينِ ثَلآَنَةُ تَْرى بتَخو الدَينِ 

وإِنْ تُوَسَّطْهُ فُوسَّطٍ اشبعَا ‏ وإن تمه قد مُشبعَا 


مد اللين للسكون العارض والمد العارض للسكون» إذا اجتمعاء ووقف على كل منهماء 
جاز فيهما (ستة) أوجه» سواء تقدم اللين» أو تأخرء وقد أشار إلى هاتين الصورتين العلامة 
المحقق صاحب لآلئ البيان بقوله: 


عارض مَدٌّ وَفْفَ لين إِنْ قلا فَسَّوّ أو زذ فى ألأخير مَاعَلا 
وَسَرٌ خَال الْعَكُْس أو زَدْ مَانَرَل بالمخضش o‏ 


تنبيهات فى ذهاية باب المد والقصر: وعددها ستة. 
التنبيه الأول: 

لا يقال على المد له سببان؛ إلا إذا اجتمع على حرف المد نوعان للمدء وكانت عدد 
الحركات متساوية فى المدين» أى أن الرقم الممدود به موجود فى المدين. 
ولذلك: عند اجتماع المتصل والعارض على حرف المدء فى نحو (إشاء) وما شابهه» وكان 
مد المتصل مقدار ثلاث أو خمس حركات» لم يجتمع المدان» لعدم وجود الرقمين فى المد 
العارض. 


التنبيه الثانى: 
يستمد المد قوته من قوة السبب ومن عدد الحركات. 

وقوة السبب تعنى: ثباته فى الوصل والوقف. 
وقوة الحركات تعنى: وصول مقدار مده إلى درجة الإشباع. 

ولذلك: كان اللازم أقوى المدودء لاجتماع الاثنين معًا. 

وقد يكون سبب المد ضعيقاء ولكنه يقوى بعدد الحركات» ومن أمثلة ذلك: 

أ- من المعلوم أن: المد العارض أضعف من المد المتصل» وبالرغم من ذلك» عند مد 
المتصل فى نحو + سآ £ وما شابههاء بمقدار أربع أو خمس حركاتء جاز لنا فى 
الوقف المد بمقدار ست حركاتء وهذا النوع هو المد العارض للسكون. 
وذلك: لأن العارض قوى بالإشباع. 

ب- من المعلوم أن مد البدل أضعف المدود الفرعية» عند من يقصره» أمّا عند من يمده أربع 
أو ست حركات» فهو عنده أقوى من المد العارض للسكونء ويستفاد من ذلك: 
أننا إذا نظرنا إلى جملة المدود عند القراء العشرة؛ يكون (مد اللين) هو أضعف المدودء 
ولیس ر( البدل) ا أصالة امد فى خرف للينء وإحداكة فى بورك المد واللين» 
وين ينبنى عليهما 2 المدود الفرعية. 


وهذا معنى قول الإمام السمنودى: 


أقوَى الهذودٍ لآزمٌ فما انَصَلْ فعَارِضّ فَدُو الفصالٍ فَبَتَلْ 
م الطُ بيج قَالَينُ يَافَتَى وَاللَينُ أضعف المدُودٍ قذ شى 
التنبيه الثالث: 


يجوز المد وعدمه لعروض السبب» ويقوى المد بحسب قوة السبب العارض» ويضعف 
المد بحسب ضعف السبب العارض» فالمد وقفا على نحو: +[ تعب 4 عند من اعتد 


بالسكون اعتدادًا جزئيا أو كليّاه أقوى منه عند الابتداء بنحو (ايذن) (أوثُمِنَ) 
وما شابههماء وما يترتب عليه من وجود حرف مد عارض نتيجة لإبدال الهمزة الساكنة. 


ولذلك كان الأصح إجراء الثلاثة العارض فى + تََْتَ 4 وما شابهه؛ دون (ايذن) 
(أُوثُمِنَ) وما شابههما. والسبب: 
ضعف سبب تقدم الهمز عن سكون الوقف. 
أمَّا عند الوقف على كلمة + أن چ وما شابهه. بإبدال الهمزة الساكنة ياء ساكنة» جاز 
الثلاثة العارض لقوة سبب السكون العارض على سبب الهمز المتقدم» وذلك للقراء كافة. 
التنبيه الرابع: 
إذا اجتمع ضعف الشرط مع ضعف السبب امتنع المد اتفاقاء والدليل على ذلك: 
- لا يجوز مد اللين فى نحو + عََوَأْ إل £ « أَبَيَ َادَمَ ى » وما شابههما. وذلك لضعف 
(الهمز)» بالانفصال. 
- ويجوز مد اللين المهموز فى نحو + أَلسَّوَءِ £ © كَهَبِكَةَ “ » وما شابههماء لورش من 
طريق الأزرقء لقوة السبب بالاتصالء وذلك وصلاً ووققًا. 
- ويجوز المد فى حرف العين في + عَسَقَ ‡ ٠‏ + حَهِيعصٌ 4؛ وفى (هاتيْنَ) (الْذيْن) 
على قراءة تشديد النون» وذلك فى الوصل والوقف؛ لقوة السبب بالسكون اللازم. 
وفى نحو + ألْمْوْتِ 4 + ولي ى فى الوقفء لقوة السبب بالسكون العارض. 
التنبيه الخامس: 
ونذكره إتمامًا للفائدة» وهو يتعلق بحرف المد الذى يأتى بعده همزء مغيّره سواء كان هذا 
التغيير بسبب تسهيل الهمزة بين بين» أو بإبدالهاء أو حذفهاء أو نقل حركتها. 
وأشار الإمام الشاطبى إلى ذلك بقوله فى الشاطبية: 
وَإِنْ حَرْفُ مد قبل هَمْزِ مُغَيّرًا يَحُرْ قصْرةُ وَالْمدُ مَا رال أَعْدَلا 
والمعنى: 
إذا وقع نوع من أنواع التغيير المذكورة على الهمز المسبب لنوع من أنواع المدود 
الفرعية» فأثر هذا التغيير» هو: جواز المد والقصر فى حرف المد الواقع قبل هذا الهمز 
المغيّر. 


فمثلاً. 


فى نحو م( ييا 4: فى حال تحقيق الهمزة: تمد الألف (مدَّا منفصلاً)» ومقدار مده 
بحسب مذهب كل قارئ؛» فإذا تغيّر الهمز بالتسهيل جاز القصر والمد. 

وفى نحو +( ج67 كد : إذا حذفت إحدى الهمزتين» جاز اعتبار مد الألف (مدًا 
متصلاً) على أن الهمزة المحذوفة هى الهمزة الثانية» وجاز اعتباره (مدّا منفصلاً) على أن 
الهمزة المحذوفة هى الهمزة الأولى. 

والجمهور على أنه فى حال جواز المد والقصرء فالمد أولى. 


ومذهب الإمام ابن الجزرى التفصيل بين: التغيير الذى يُبْقى أثرًا للهمزة» والذى يذهب 
بأثرها: 


أى: إذا ما بقى أثر يدل على الهمزء فالمد أولى» ترجيحًا للموجود على المعدومء كقراءة 


أمًا إذا ذهب أثر الهمزةء كالتغيير بالحذفء فالقصر أَؤْلى. 
ونص على هذا الرأى» بقوله فى الطيبة: 
والمدُ أَوْلَى إِنْ تعيّرَ السب وَبَقى الأَئْرْ أو فافصُرُ أَحَبْ 
وفى هذه المسألة تفصيل ليس هنا محله. 
التنبيه السادس: 
المدان الفرعيان الأساسيان هما: المد اللازم» والمد المتصل. 
والمد اللازم هو أساس المدود التى سببها السكونء ويتفرع عنه: 


المد العارض للسكونء ويتفرع عن العارض للسكون مد اللين للسكون العارض. والمد 
المتصل هو أساس المدود التى سببها الهمزء ويتفرع عنه: 


المد المنفصل» ويتفرع عن المنفصل مد الصلة الكبرى. 
وأحكام المدود الفرعية ثلاثة: 

الوجوب» والجوازء واللزوم. 
كما قال صاحب التحفة: 


للم أحكامٌ ثلاآئة دوم وَش الْؤْجُوبُ والجَوَارٌ وَاللْرُومْ 


فالوجوب خاص بالمتصلء كما قال صاحب التحفة: 

واب إِنْ جَاءَ همز بَعْدَ مذ فى كلمة وَدَا عنصل يذ 
والجواز خاص بالمنفصل والعارض والبدلء كما قال صاحب التحفة: 
وَجَائِرُ مد وَقَصْرٌ إن فصل كلل بكلمَة وَهدًا المنْفصِل 
ومنل ذا إِنْ عَرَضَ السْكُونُ وَقفًاكُتَعمُونَ نسْتِينُ 
أو ُدَمَ الهَِفْرٌ على المد وَذَا تل كَآمَنُوا وَإيمآنَا دا 
واللزوم خاص باللازم» كما قال صاحب التحفة: 

ولاز إن السُكُونُ صلا وَضلا وَوَقَفًا بَعْدَ مَدْ طُوّلا 


ألقاب المدود 

أنواع المدود التى يجب على قارئ القرآن معرفتهاء سواء كان يقرأ لحفص أو لغيره من 
القراءء اثنا عشر مذَّاء هى: 
١‏ - المد الطبيعى. ۲ - مد العوض. ۳ مد الصلة الصغرى. 
٤‏ - مد البدل. ٥‏ - المد المتصل ٦‏ المد المنفصل. 
۷ - مد الصلة الكبرى. ۸ المد اللازم للسكون 53- مد اللين للسكون اللازم. 
٠‏ - المد العارض للسكون. -١١‏ مد اللين للسكون العارض. 
-١‏ مد اللين المهموز. 

وذكر بعض المصتفين أنواعًا أخرى للمدودء ولكن بالبحث والتدقيق نجد أنَّ كل واحدٍ من 
الأنواع المذكورة يندرج تحت نوع من أنواع المدود الاثنى عشرء فتكون تلك الأنواع- فى 
الحقيقة- ألقابًا للمدود وليست أنواعًا لها. 

وإليك ما أورده صاحب نهاية القول المفيدء حيث قال: 

اعلم أن المدّ اسمُ جنس تحته أنواع؛ أنهاها بعضهم إلى أربعة عَشَرَ نوعًاء وبعضهم إلى 
ستة عشرء وبعضهم إلى أربعة وثلاثين نوعاء وَعَبَّرَ عنها بعضهم بالألقاب» والذى أذكره فى 
هذه الرسالة واحد وعشرون نوعًا. 


النوع الأول: مد الأصل نحو +( جه £ ل سا © ء وما شابههماء وسمى بذلك لأن حرف 
ال وان مق أل" الكلية 


النوع الثانى: : المد المتصل نحو +« سِىءً 4 # سو ؛» وما شابههماء وسمى بذلك لاتصال 
حرف المد بالسبب. 


القارئ لا يتمكن من تحقيق الهمزة وإخراجها من مخرجها إلا به أو لتمكن المد من الحرف 
فى الوصل والوقف» حيث لا يجوز قصره. 

النوع الرابع: ۽ المد المتوسط: نحو 2 رِكّآة ا بر ا » وما شابههماء > وسمى بذلك لتوسط 
حرف المد بين همزتين. 
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يلاحظ أنَّ الأنواع الأربعة التى ذكرهاء ما هى إلا ألقاب لنوع واحد من أنواع المد 
الرئيسة» وهو (المد المتصل). 
النوع الخامس: المد المنفصل» نحو م إِنّآ أو 0 ¢ وما شابهه. وسمى بذلك لانفصال 
حرف المد عن الهمزء ويسمى بمد (البسط)» لأنّهُ ييسط بين الكلمتين بساطًا فيفصل به بينهما. 


النوع السادس: مد التعظيم» نحو + لآ إِلَهَ که إل أي د > عند من يقصر المنفصل. 


النوع السابع: مد المبالغة» وهو مد (لا) النافية للجنس» نحو لا ري ې 3-0 شْيَةَضِها ې 
عند حمزة فقطء ويمد بمقدار أربع حركات. 


لوع التو مد لزي نح تر ) - كم ) - ل ليم ) ١‏ وماشدهه نك 
رئ الدى 


5 5 


7 


يلاحظ أن الأنواع الأربعة التى ذكرهاء من بداية النوع الخامس حتى النوع الثامن» ما 
هى إلا ألقاب لنوع واحد من أنواع المد الرئيسةء وهو (المد المنفصل). 


النوع التاسع: مد الحجز»ء نحو: مِإءَأَنِدَّرْتَهُمْ “4 » ونحوه. وذلك على قراءة من يُذخل لقا بين 
الهمزتين» فكأنّه حجز بينهما فيقول + َأَنَدَرْتَهُمْ 4 


5 5 


ا 


حفص يقرأ بتحقيق الهمزتين بدون إدخال؛ وهذه الألف: تمد عند من ذخلهاء مدا طبيعيّاء 
يعتبر من (ملحقات المد الطبيعى) لأن الألف ثابتة فى اللفظ دون الرسم» مع إمكانية استقامة 
الكلمة بدونها. 


النوع العاشر: مد العدلء نحو: + وا السا “4 » وما شابهه وسمى بذلك لأنه متساو عند 
القراء فى مقدار مده. 


النوع الحادى عشر: مد الفرّق» وذلك فى ۾ ڪر 0 وأخواتهاء على وجه قراءة 
الإبدال» وسمى بذلك للفرق بين الاستفهام والخبر. 


النوع الثانى عشر: المد الخفى» نحو: + أَرَيمْرَ )4 » على مذهب ورشء حيث يبدل الهمزة 


الثانية ألا مع المد الطويل لالتقاء الساكنينء وسمى بذلك لإخفاء الهمزة بإبدالها ألق. 


5 5 


يلاحظ أن الأنواع الثلاثة التى ذكرهاء من النوع العاشر حتى الثانى عشرء ما هى إلا 
ألقاب لنوع واحد من أنواع المد الرئيسة» وهو (المد اللازم). 

النوع الثالث عشر: المد العارض للإدغام» وذلك فى نحو: ل ايمر تَيب 4 » وما شابهه 
وذلك فى القراءة بالإدغام الكبير» فيجوز معه المدء والتوسط والقصر. 

النوع الرابع عشر: المد العارض للوقفء وذلك فى الوقف على نحو: 


+ المفيحونت 4 ا بيت © » وما شابههماء وذلك بأن يوجد بعد حرف المد أو اللين» حرف 
سکنه القارئ»› لأجل الوقف» فيجوز لكل القراء المدء» والتوسط والقصر. 


3 5 


e 


يلاحظ أن النوعين: الثالث عشرء والرابع عشرء ما هى إلا ألقاب لنوعين من أنواع المد 
الرئيسة وهما: (المد العارض للسكون) و (مد اللين للسكون العارض). 


النوع الخامس عشر: مد التمكين» وهو إذا اجتمعت الواو الساكنة المضموم ما قبلها مع واو 
أخرى نحو + ءَامَيُاْ علو ى أو الياء الساكنة المكسورة ما قبلها مع ياء أخرى نحو 
لف يَوْمَيْنِ ى » فيجب الفصل بين الواوين أو الياءين بمدة لطيفة بمقدار المد الطبيعى حذرًا 
من الإدغام أو الإسقاط, 


5 5 


مد التمكين هو مد طبيعىء أفردوا له لقبّاء مخافة من سقوطه أو إدغامه. 

النوع السادس عشر: مد البدلء نحو ادم £ » لإ ءَارَرَ 4 » ل اونا £ » اليما # » وما 
شابهه» سمى بذلك لأن المد بدل من الهمزة الساكنة. 

النوع السابع عشر: مد الهجاء» ويسمى الثابت واللازم» وهو الموجود فى فواتح السور التى 
هجاؤها على ثلاثة أحرف» أوسطها حرف مدء نحو (لام) و (ميم) و (صاد)» سمى بذلك لأن 
السكون فيه لازم» فإن لم يكن على ثلاثة أحرف أوسطها حرف مدء بأن كان على حرفين» 
كطاء (طه) وحاء (حم) وياء (يس)» سمى مد الهجاء اللا لازم» واقتصر فيه على المد 
الطبيعى. 


535 5 


يلاحظ أن: نوع مد الهجاء اللازم» ما هو إلا لقب لنوع من أنواع المد الرئيسة 
(المد اللازم الحرفى)؛ ونوع مد الهجاء اللا لازم» ما هو إلا لقب لنوع من أنواع المد الرئيسة 
وهو: (المد الطبيعى الحرفى). 
النوع الثامن عشر: مد اللين» نحو «( شَيْءٍ 4 › ۾ أَلسَّوءِ وما شابهه» فقد اتفق كل القراء 


على قصره وصلاً والقصر هنا معناه (البترء وترك المد بالكلية) إلا ورشاء من طريق 
الأزرق» فان له التوسط والمد» وصلاً ووققفًا. 


5 5 


يُلاحظ أن هذا النوع ما هو إلا لقب لنوع من أنواع المد الرئيسة» وهو: 
(مد اللين للسكون العارض) وعند ورش من نوع (مد اللين المهموز). 
النوع التاسع عشر: مد الصلة عند من وصل ميم الجمع» الواقعة قبل همزة القطع» نحو 
#عَلَتِهِمْءَأندَرْتَهُمْ آم » وهم: ورش وقالون وابن كثير وأبو جعفر. فمد ورش فى 
هذا النوع من طريق الأزرق» بمقدار ثلاث ألفات» واختلف عن قالون» فروى عنه 
القصر بمقدار ألف» وروى عنه التوسط بمقدار ألفين» فإن وقع بعدها غير همزة القطع فقالون 
يقتصر فيه على المد الطبيعى» نحو + َنَت عَلَهمْمَبْرِآْمَمْسُوبٍ َهِرَك 4 » وأما ابن كثير 
وأبو جعفر فيمدان مدا طبيعيًا مطلقًا سواء أوقع بعدها همزة قطع» أم لا. 


النوع العشرون: مد العوض» وهو فى كل هاء كنايةء قبلها فعل مجزوم آخره ياء» حذفت 
لأجل الجازم» وعوضت عنها هاء الضميرء وقد اختلف القراء فى إسكان تلك الهاءء 
وتحريكهاء مع القصرء والمدء نحو © يُوَوَ إِليَكَ £ ؛ + ول ما ول ې » وهو فيما بعده همز 
(من قبيل المد المنفصل)» وفيما ليس بعده همز (من قبيل الطبيعى)» وذلك عند من يمده. 


5 5 


مد الصلة هو فى الأصل لهاء الكناية» وينسحب على صلة ميم الجمع» وحكمهما واحدء 
غير أن صلة هاء الكناية بنوعيها (الصغرىء والكبرى) يقرأ بها ج جميع القراءء أمّا صلة ميم 
2 » فيقرأ بها البعض دون البعض الآخر. 
وكذلك:مد العوضء» هو فى الأصل للألف المبدّلة من التنوين المنصوب» أو الاسم المقصورء 
وأَمّا المذكور هنا: فهو من نوع (مد الصلة الصغرى) فيما ليس بعده همزء ومن نوع (مد 
الصلة الكبرى) فيما بعده همز. 


النوع الحادى والعشرون: المد الطبيعى» وهو مد الألف من نحو + دَالَ “4 والواو من نحو 
يمول ۽ والياء من نحو ټی *. 
الخاتمة: 


بعد دراستنا لباب المد والقصر وتعرفنا عليه من خلال معرفتنا: لحروفه» وشروطه. 
وأسبابه» وأقسامه» وأسمائه؛ وأحكامه؛ ومراتبه» والضوابط التى تضبط ت تقدم مد على آخر› 
أو اجتماع مدين على حرف مد واحدء نخرج بثمرة هامةء هى: 

أن المد فى القرآن له ميزان دقيق وليس عشوائيًا ولا متروكًا لطول نفس القارئ 
ولا لهواه. 
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باب الوقف على أواخر الكلم 


۷ 


0 


الوقف على أواخر الكلم 
تھے : 


دراسة الوقف فى علم التجويدء تتناول الإجابة على سؤالين؛ هما: 


أ- أين يقف القارئ؟ والإجابة على هذا السؤال تأتى فى دراسة الوقف والابتداء» 
وا لمقطوع والموصول. 


ودراسة الوقف على أواخر الكلم» لا تتعلق بمعرفة ما يوقف عليه وما يبتدأ به» وإنما 
تع 3 بمعرفة: الوجه الذى يوقف به على الحرف الأخير من الكلمة القرآنية. 


وجاء فى كتاب النشر للإمام ابن الجزرى: 
اعلم أن للوقف فى كلام العرب أوجهًا متعددة» والمستعمل منها عند أئمة القراءة تسعة» 


هى: 

-١‏ الوقف بالسكون. ۲- الوقف بالروم. ۳- الوقف بالإشمام. 
5 - الوقف بالإبدال. -٥‏ الوقف بالحذف. 7- الوقف بالإثبات. 
۷- الوقف بالإلحاق. ۸- الوقف بالنقل. ۹- الوقف بالإدغام. 


وما يخص قراءة حفص منهاء الأوجه الستة الأول» أمّا الأوجه الثلاثة الباقية» وهى: 
الإلحاق» والنقل» والإدغام» فليس فى قراءة حفص منها شىء. 
لماذا سمى الوقف على الحرف الأخير من الكلمة القرآنية وققًا؟ 
الجواب: 
لأن الوقف فى اللغة» معناه: الكف عن مطلق الشىء» يقال: وقفت عن كذاء أى تركته. 
ای الوق طلى ا و القراكية رؤقفاة الأ شيك کن لرك 
الكاملة» وتركًا لها إلى نوع من أنواع الوقوف التسعة المذكورة. 
وسنتناول كل نوع بالشرح والتفصيل. فنقول وبالله التوفيق. 


النوع الأول من أنواع الوقف على أواخر الكلم 
الوقف بالسكون) 

والمعنى العام للسكون. هو: 

تفريغ الحرف من الحركات الثلاث. 

والسكون نوعان: السكون الأصلى» والسكون العارض. 
أمثلة السكون الأصلى: 

حروف المد واللين» كما فى نحو: إِنَا “4 ٠‏ ۾ مَالْوَاْ £ ٠‏ في . 

وحرفا اللين» كما فى نحو: + حاو 4 » + طَرَقّ . 

كل فعل مبنى على السكون؛ كما فى نحو: + أَفَرُ £ » © صرب 4 » وما شابههما. 

كل فعل مجزوم بالسكونء كما فى نحو: + آَل تَْكَمِ 4 » وما شابهه. 

كل حرف مبنى على السكونء كما فى نحو: + يِنَ * ٠‏ عَنْ *...... إلخ 

كل اسم مبنى على السكون؛ كما فى نحو: گر ه » من £ » وما شابههما. 

ميم الجمع؛ كما فى نحو: ب ملز ) ۰ لعلو 

الحروف المقطعة فى أوائل بعض السور. 
وقس على ذلك. 
أمثلة السكون العارض: 

كل حرف متحرك فى الأصلء وَعُزْلَتْ عنة الحركة» إِمّا بسبب الوقف» أو الإدغامء 
الفرق بين السكون الأصلى والسكون العارض: 

أن اة عل السكوخ: اأ لأ بحر هة إل السكرنم التحكن أو المدكدة أا 
و ا ا أو بالروم» أو بالإشمام» بضوابط 
معينة» سنتناولها فى محلها. 


1 


وآصل أنواع الوقوف» هو: الوقف بالإسكان المحض. 
وأشار الإمام ابن الجزرىء إلى ذلك بقوله فى الطيبة: 
وَالأَصْلُ فِى الوقف السُكُونٌ.... e‏ 
لماذا كان السكون هو آصل أنواع الوقوف؟ 
الجواب: 
أ- لأن حقيقة الوقف» هو: الكف عن فعل الشىءء والقارئ بوقفه على الكلمة بالسكون 
يكون قد حصّل حقيقة الوقف بتركه وكفه عن الإتيان بالحركة؛ والتزامه بالسكون. 
ب- لأن الابتداء والوقف عملان متقابلان» ومن أصول اللغة عدم الابتداء بساكن» وعدم 
الوقوف بالحركة الكاملة. 
ولكون الوقف ضد الابتداء» فكما يختص الابتداء بالحركة» كذلك يختص الوقف 
بالسكون» وبذلك يقع التباين بين المتضادين. 
ج- لأن القصد من الوقف التخفيف والاستراحة» وسلب الحركة أبلغ فى تحصيلهما. 
ولذلك: 
كان الوقف بالسكون هو أكثر لغة العرب» واختيار كثير من القراء» وجماعة من النحاة» 
ومن ترك منهم الوقف بالسكون لم يجز الوقف بكامل الحركة. 
كما قال الإمام ابن الجزرى فى المقدّمة الجزرية: 
وَحَاذِرٍ الَف بِكُلَ الْحَرَكَةٌ 0000 
والمعنى: احذر من الوقف بتمام الحركة. 


وهذا التحذير يشمل: جميع أحوال الوقف» وجميع أنواع الحركات الموقوف عليهاء سواء 
أكانت حركات إعراب أم حركات بناء. 


والرفع والنصب والجر أو الخفض من ألقاب الإعراب. 
والضم والفتح والكسر من ألقاب البناء. 


والمغايرة بين أنواع الحركات» لإفادة عموم الحكم» بين الحركات الإعرابية» وبين 
الحركات البنائية. 


وأشار إلى ذلك الإمام الشاطبى» بقوله فى الشاطبية: 
وما نُوَع التَخريك إل لازم بناءً وَإِعرَابَا عدا متف 
والمعنى: ذِكْر العلماء لستة أسماء للحركات لازم؛ ليعلم القارئ أَنّ حكم الحركة واحد» سواء 


كانت للبناء» أو للإعراب» ولو أقْتَصِرَ على ذكر حركات الإعراب فقط أو حركات البناء 
فقطء لَنُوهمَ أن الآخر غير داخل فى الحكم. 


وللتفريق بين حركات الإعراب والبناء أهمية كبيرة فى كتب القراءات» فقد يأتى حرفان 
متجاوران» الأول معرب» والثانى مبنى؛ فإن قال الناظم» مثلا: (افتح)» يعلم الطالب أن 
المقصود هو الحرف المبنى» أمَّا إن قال الناظم (انصب)» يعلم الطالب أن المقصود هو 
الحرف المعرب» وقس على ذلك. 


الثمرة المستفادة: 

الوقف بالحركة الكاملة مخالف لأصل من أصول القراءة واللغة» ومن يفعل ذلك فقد 
حاد عن الصواب» وخرج عن منهاج القراءة الصحيحة. 
وقال العلماء: الابتداء بالمتحرك ضرورىء والوقف بالسكون أو بعدم تمام الحركة واجب. 
واختلف فى معنى الوجوب هنا: 

هل هو وجوب اصطلاحىء مستحسن عند أهل التجويدء يقبح على القارئ تركه ويعزر 
عليه عند أهل الصناعة؟ 

أمْ هو وجوب شرعىء يأثم تاركه ويثاب فاعله؟ 

فقال فريق» هو: وجوب اصطلاحىء وقال فريق» هو: وجوب شرعى. 


النوع الثانى من أنواع الوقف على أواخر الكلم 
(الوقف بالروم) 
تعريف الروم: 
لغة: الطلب» يقال رام الشىء» أى طلبه. 
فتسمع لها وتا خفيًّاء يدركه الأعمى» بحاسة السمع» دون الأصنم: 
كما قال صاحب "السلسبيل الشافى": 


والرّوْمُ خَفْضُ الصّوت بالْمُحَرّك يَسْمَعْهُ كل قريب مذرك 


1۲ 


وكما قال الإمام الشاطبى: 
وَرَوْمُكَ إِسْمَاعٌ الفحرَّكٍ وَاقفّا 2 بصّوْت خَفِىَ كُلَ دَانٍ تَنَوّلا 
ومعنى 'بصوت خفى كل دانٍ": 
أن حقيقة الرّوم هى: 
- خفض الصوت» فيضعف صوت الحركة. 
- مع السرعة» فيقصر زمن الحركة عمًا جاورها. 
- فلا يسمعها إلا كل قريب منك مصغ إلى قراءتك. 
ومعنى 'ثنوّلا": 
أى ناله صوت الحركة بإصغائه إليهاء رغم خفائها. 
وعرّف الإمام ابن الجزرى الروم» بقوله فى الطيبة: 
والرَوْمُ الإثيانُ بِبَعْضٍ الحركة RR‏ 
والتبعيض هو : أخذ بعضٍ من الشىء» وترك البعض الآخر. 
وقدّر العلماء الجزء الباقى من الحركة أى المسموع بالثلث» أى أن المتبقى من الحركة 
(الثلث) والذاهب منها (الثلثان)؛ ولا يضبط الأمر إلا بالتلقى» والمشافهة. 


ولا يكون الروم إلا فى: 
المرفوع والمجرورء من المعرب» مثل الوقف على: 


(تنتيث € » ای 4 » وما شابههما 
والمضموم والمكسورء من المبنى » مثل الوقف على: 

يسيع ) ؛ و 4 ٠‏ وما شابههم. 

ولا يكون الروم فى: 
المضرربيم ولا فى الاقتزي شرت و ن ا نالسر 

بها خرجت كاملة» فلا يسهل تبعيضهاء بخلاف الضمة والكسرة فإنهما تقيلتان» فيسهل 
وتقل الضمة فى ضم الشفتين» وثقل الكسرة فى خفض وسط اللسان» واختصارًا : 

فى اعتمادهما على عضو نطق يشارك الجوف» بخلاف الفتحة التى ليس لها عضو. 
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ملا حظات: 


١‏ الحركة المرامة» صوتها خفى قصيرء يسمعها القريب المصغىء ولو كان أعمى» ولا 
يسمعها القريب إن لم يكن مصغياء ولا البعيد من باب أولى؛ فيشترط لسماع الروم 
الإصغاء. 


؟1- الأخذ من الحركة بسرعة وخفض صوت» يؤدى إلى ذهاب معظمهاء فالفانى من 
الحركة أكثر من الباقى. 
وحذر الإمام ابن برى من إذهاب الحركة كلية بالمبالغة فى خفض الصوتء حيث قال: 


فالرّومُ إِضَعَافْكَ صَوْتَ الْحَركة مِنْ عير أَنْ يذهب رَأْسَا صَوْتُكَه 
الفرق بين:الحركة المسهلة والحركة المرامة: 


a 


اشتراك مخرج الألف مع مخرج الهمزة» إن كانت الهمزة مفتوحةء كما فى نحو: 
اين )4. 

واشتراك مخرج الواو مع مخرج الهمزة» إن كانت الهمزة مضمومة؛ كما فى نحو 
+ نك . 

واشتراك مخرج الياء مع مخرج الهمزة» إن كانت الهمزة مكسورة» كما فى نحو 
« لوك . 

ما الحركة المرامة» فتأتى مع الهمزة ومع غيرها من الحروف الموقوف عليها وهى: 
حركة مبعّضة؛ فهى أقصر زمئاء وأخفض صوئاء من الحركة المسهلة. 

وقد يتحتم اجتماع التسهيل مع الروم» وورد ذلك فى قراءة حمزة وهشام» عند الوقف 
على الهمزات المتطرفة المسهلة» كما فى نحو الوقف على: 
اتاد 4 » شلوا » وما شابههما. 


فلأن التسهيل لابد معه من التحريك؛ ولأن الحركة موقوف عليهاء فيتحتم الروم مع 
التسهيل؛ حتى لا يوقف على الحركة بكمالها. 


1€ 


تعريفه: هو الإسراع بالحركة من دون خفض الصوتء فيبقى معظم صوتهاء فالباقى من 
الحركة أكبر من الفانى منها. 
وقدَّر العلماء الجزء الباقى بالثلثين» والذاهب بالثلث. 
قال الدانى: 
والاخْتِلاسُ حُكْمُه الإِسْرَاعٌ ‏ بالحرَكات کل ذا إِجْمَاعُ 
ويأتى الاختلاس فى الحركات الثلاث» سواء أكانت علامات بناء أم إعراب. 


: 


ست 


بعض المصنفين فى كتب القراءات لا يفرّقون بين الروم والاختلاس» ويطلقون على 
الروم اختلاسًاء وعلى الاختلاس رومًا. كما جاء فى التمهيد: الروم هو اختلاس الحركة. 
ولا يكون ذلك إلا على سبيل التقريب» بسبب اشتراك الاثنين فى تبعيض الحركة 
لسرعة النطق بها. 
أمّا على سبيل التحقيق فهناك فروق بين الروم والاختلاس» هى: 
-١‏ الاختلاس: لا يكون إلا َصلاًء أمَّا الروم: فلا يكون إلا وقفًا. 
والدليل على ذلك: 
نصّ الشاطبى على الاختلاس» فى قراءة أبى عمروء بقوله فى الشاطبية: 
وَإِسْكَانُ بَارِنَكُمْ وَيَأمْرْكُمْ له وَيََُرُهُمْ أَيِضًا وَتَأَمْرُهُمْ ثلا 
وَينْصْرْكُمْ أيضًا وَيُشْعِرُكُمْ وَكَمْ جَليلٍ عَنِ الدُورِىٌ مُخْتَلِسَا جَلاً 
والمعنى: قرأ أبو عمرو بإسكان الهمزة والراء» فى الكلمات المذكورة» طلبًا للتخفيف. 
بسبب اجتماع حركتين أو ثلاث حركات متشابهات» ونقل عن الدُورى وجهًا آخرء هو: 
اختلاس حركة الراء» فيكون للسوسى: الإسكان فقط وللأورى: الإسكان والاختلاس. 
كما ورد أيضًا عن أبى عمروء بخلف عن الدُورىء القراءة بإسكان واختلاس كسرة 
لأر € د # رن » حيث وردتا. 
ونصً الإمام ابن الجزرى» على الاختلاس بقوله فى الطيبة: 
.... أَرْنَا و أَرْنِى اخْتُلِفْ مُخْتَسَا حر 
ورمز أبى عمروء الحاء من (حز). 
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ومن المعلوم أن الاختلاس» فى الكلمات المذكورة؛ لا يكون إلا وصلاً نظرًا لتوسط 
اء 

الاختلاس: يأتى فى الحركات التلاتث» أمّا الروم: فلا يأتى إلا فى المضموم 

والمرفوع» والمجرورء والمكسور. 

والمنصوص عليه؛ فى الشاطبية والطيبة» جواز الاختلاس فى المفتوح» واتفق القراء 


على عدم جواز الروم عند الوقف على نحو: لَارَيْبَ £ » يرب * » وما شابههما. 


وهذا على رأى القراءء أَمَّا النحويون» فعندهم جواز الروم فى الحركات الثلاث. 
وأشار الإمام الشاطبى إلى هذا الخلاف بقوله: 

وَلَمْ يَرَهُ فى الفح وَالنَصْب قَارِىٌ وَعِنْدَ إمَام اللو فى الْكُلَّ أغملاً 
ورأى القراء هو المعول عليه والمعمول به؛ لأن قراءتهم مبنية على الرواية وصريح 
النصء أَمّا قول النحويين» فمبنى على القياس العقلى؛ فهم لا يفرّقون بين الاختلاس 
والروم» على اعتبار أن تبعيض الحركة يوجد فى الاثنين. 
نطق الحركة المختلسة: يكون فى سرعةء دون خفض الصوت. فالباقى من الحركة 
معظمهاء وقدّره العلماء بالثلثين» أمَّا نطق الحركة المرامة: فيكون فى سرعة مع 
خفض صوت» فالذاهب من الحركة معظمهاء وقدَّره العلماء بالثلثين. 
والاختلاس والروم» لا يمكن ضبطهما إلا بالمشافهة والتلقى. 
جاء فى نهاية القول المفيد: 
(قال المرعشىء فى حاشيته: وهذا لا يضبط إلا بالمشافهة» أى مشافهة الشيخ» وهى 
المخاطبة بالشفة إلى الشفة» يعنى لا يعرف قدر الثلثين والثلث من الحركة بالقياس إلى 
شىء» بل أمره مفوض إلى تخمين الشيخ الماهر فى الأداءء فيخمن ذلك الشيخ الثلثين 
والثلث» ويلفظه ويسمعه منه المتعلم» ويتكلف الأداء مثل أدائه). انتهى بنصه. 


ونخلص مما سبق إلى: 


0 


الروم والاختلاس يشتركان فى التبعيضء إلا أن الاختلاس أعم من الروم. 


: meta 


الحركة المختلسة والمرامة» ينطبق عليهما ما ينطبق على الحركة الكاملة من أحكام. 
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الاختلاس والإخفاء: 

والمقصود بالإخفاء هنا: إخفاء الحركةء أى تبعيضهاء وليس إخفاء الحرف» المعبر عنه 

بالنطق بالحرف بحالة بين الإظهار والإدغام» كما مر فى أحكام النون الساكنة والتنوين» 

وأحكام الميم الساكنة. 

والحقيقة: أن الاختلاس والإخفاء مترادفان» ولذا: عبر أهل الأداء بكل منهما عن الآخر. 
فقال الماد 'الشاطين مشي إلى :اختكن- عة 'النون, الماعمةة فى 'غلننة- وا 


بيوسف: 


وأيضًا أشار إلى جواز اختلاس حركة الحرف المدغم» عند إدغام حرفين قبلهما ساكن 
صحیح» بقوله: 
واذعَامُ حَرْفٍ قَبْلَهُ صح سان عَسِيرٌ وَبِالإِخْفَاءٍ طبَّقَ مُفْصِلاً 
ا لطن أهل الأداء» فاستعملوا تعبير الإخفاء بدلاً من الروم. 
وأشار الإمام الضبّاع إلى ذلك بقوله فى كتاب الإضاءة : 


(وربما عبّروا بالإخفاء عن الروم» توسُعا). 


النوع الثالث من أنواع الوقف على أواخر الكلم 
(الوقف بالإشمام) 


تعريف الإشمام: 


لغة: أشمَّ الشىء» أى قرّبه منه» أو أصابه شىء منه. 

اصطلاحًا: ضم الشفتين بُعَيْدَ تسكين الحرف» قريبًا من هيئتهما عند النطق بالضمة» 
من غير أن يظهر لذلك أثر فى النطق. 

والإشمام مشتق من الشم» كأنك أشممت الحرف رائحة الحركة» بأن هيأت العضو 
للنطق بها. 
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فحقيقة الإشمام: أن تجعل شفتيك فى وضع قريب من صورتهما إذا نطقت بالحرف 
المضموم» ولا يُدْرَكُ ذلك إلا بالعين» فلا يدركه الأعمى؛ فهو رؤية بالعين من غير 
وأشار إليه صاحب "السلسبيل الشافى" بقوله: 
لاشمامُ ضَمٌ الشَقنَيْنِ دون <١‏ صَوْت بُعَيْدَ نَطْقِكَ السُكُونَ 
وعرّفة "الإمام الشاطبى" بقوله: 
والإشْمَامُ إِطْبَاقُ الشّفَاهِ بُعَيْدَ ما يُسَكّنُ لصوت هُنَاكَ فَيَصْخَلآً 

معنى: (لا صوت هناك فيصحلا) 

يقال: (صّحل)» بكسر الحاءء (يصكّل)» بفتحهاء إذا صار فى صوته بحَّة؛ تحُولٌ بينه 
وبين رفع صوته» أى ليس هناك صوت» ولو كان ضعيفا كالبحّة فالمقصود نفى وجود 
الصوت بالكلية.7") 
سبب خلو الإشمام من الصوت: 

لأن ضم الشفتين يأتى بعيد التسكين» أى بعيد حذف الحركة. وقولنا (بُعَيْد) بالتصغير؛ 
لإفادة سرعة اتصال ضم الشفتين بالإسكان» فلو تراخى القارئ» أى أوجد زمنًا بين الإسكان 
والإشارة بالشفتين» فإسكان محضء لا إشمام فيه. 
ولذلك: تعبير الشاطبى بلفظ (بُعَيْد)» أتم من تعبير غيره (بغد)» لأن بُعيد تفيد السرعة. 
ويأتى الإشمام فى: 

المرفوع من المعربء مثل: ٠‏ نتير ى » وما شابهه. 


وقد أشار الإمام ابن برى إلى صفة الإشمام وما يجرى فيه بقوله: 
وَصِفةٌ الإشْمَام إِطْبَاقُ الثقاة بَعْدَ السُكُونٍ وَالضَّرِيرُ لآ يَرَاه 


مِنْ غَيْرٍ صَوْتٍ عِنْدَهُ مَسْمُوغ يَكُونُ فِى الضّمَّ وفِى المَرَفوع 


.٠١١ انظر الوافى فى شرح الشاطبية ص‎ )١( 


۳1۸ 


سبب جواز الإشمام فى المرفوع والمضمومء دون المفتوح والمنصوب والمكسور 
والمجرورء هو: 

أن الإشمام: إشارة من غير صوت» فلا بد أن تكون الحركة المشار إليها مخرجها له 
عضوء حركته ظاهرة للمبصرء حتى لا يختلط بحركة أخرى. 

ولأن الضمة مخرجها الشفتان» كان لها هذا العضو البارزء الذى لا تخطئ حركته 
العين. 


أَمّا الكسرة والفتحة» فلا يظهر أثرهما على عضو ظاهرء لخروج الفتحة بتصعد 
الصوت» وخروج الكسرة بانخفاض وسط اللسان» وفى الحالتين: تأخذ الشفتان شكلاً واحدًا 
تقريبّاء فيقع الخلط بين الحركتين»ء ولا يستطيع الناظر التمييز بينهما. 


: i 


صورة الشفتين عند أداء الإشمام غير صورتهما عند أداء الحركة الكاملة» فلا يتطابق 
شكل الشفتين فى الحالتين» ففى حال الضمة الكاملة: تَضُمُ الشفتين ضما محكمًاء أَمَّا فى حال 
الإشارة إلى الضم: قَنَضُمٌُ ضما بسيطا سريعًاء بحيث تكون صورتهما قريبة من صورتهما 
حال الضمة الكاملة» وليس مثلها تمامّاء وهذا معنى قول الإمام ابن الجزرى فى الطيبة: 


إشَمَامُهُمْ إِشَارَةٌ لآ حَرَكَهُ 


الكيفية الأولى: 
ضم الشفتين بُعَيْدَ الإسكان» وله حالتان: 
الحالة الأولى: حالة الوقف على نحو: يث * » 8 يصح ى » وما شابههما. 
وهذه الحالة عامة» عند جميع القراء. 
الحالة الثانية: حالة خاصة بقراءة شعبةء راوى الإمام عاصم» فى كلمتين بسورة الكهف. 
هما: ۾ لَدْنَهُ ۽ » من قوله تعالى: + ...اسا سَدِيدًا من لَدْنَهُ ... چ › آية:؟. 


لدي » من قوله تعالى: # ...قد بغت من لدي عر 4 آية: 76. 
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وأشار الإمام الشاطبى إلى ذلك بقوله: 

وهن اذه فى الُم نن مِم وَمِنْ بَعْدِهِكَئْرَانٍ عَنْ شُعْبَةٌ اغكلا 

وَضُمَّ وَسَكَينْ تم ضلمٌ لِكَيْرِه ل 
والمعنى: قرأ شعبة ۾ يّن لت 4 > بإسكان الدَّالء ثم إشمامها الضمء وكسر النون والهاءء 
وصلتها بياء لفظية هكذا (ِلَدنِهى)» والباقون» ومن بينهم حفصء بضم الذَّال وسكون النون» 
وضم الهاء. 
ثم أشار الإمام الشاطبى إلى (لَدْنّي4» بقوله: 


وَسَكَنْ وَأَشِمْ ضَمَةٌ الدَّالِ صَادِقًا 


وَنُونُ لَدْنَى خَفَ صَاحِبُهُ إلى 
والمعنى: قرأ شعبة» ورمزه الصاد من» (صاحبهء صادقا)» بتخفيف نون لذن 4 » وإشمام 


الذّال الضمء بُعيد إسكانها. 
الكيفية الثانية: 


ضم الشفتين فى أثناء الإسكان» وله حالتان: 
الحالة الأولى: فى كلمة ١‏ تَأَمنًا » بيوسف. 
وأشار الإمام الشاطبى إلى ذلك بقوله: 


وَأَدْعَمَ مَعْ إِشْمَامِهِ البَعضْ عَنْهُمْ E‏ 
والمعنى: ورد فى + اما » بسورة يوسفء وجهان: 
أ- وجه الإظهار مع الاختلاس» بنطق النون الأولى بضمة مختلسةء ثم النطق بالنون 
الثانية المفتوحة هكذا (ِتأْمَنْنَا). 


ب- وجه الإدغام مع الغنة» مع الإشمام» أى الإشارة إلى ضمة النون الأولى أثناء الغنة» 
وقبل تمام الغنة لابد أن يعود القارئ بشفتيه إلى وضع السكونء إستعدادًا للنطق بالنون 


PY 


والوجهان جائزان لجميع القراء- إلا أبا جعفر المدنى- فقد قرأ بالإدغام الخالص مع 
الغنةء وجها واحدًا دون إشمام» اتباعًا للرسم. 

ولكون الإشمام لم يأت تاتا فى الوصل والوقف , إلا فى ل أا » فقد وضع علماء 
الضبط علامة للإشمام» عبارة عن شكل معين خالى الوسطء رأسه إلى أعلى» فوق آخر 
الميم قبيل النون المشددةء هكذا: تَأَمَكًا . 1 
الحالة الثانية: فى الإدغام الكبير» فى رواية الإمام السوسىء لأن المسكن للإدغام كالمسكن 
للوقف؛ وذلك فى نحو: © النُْوسٌ رجت )“4 » + َي ِن 4 » وما شابههما. 

فيجوز للقارئ أن يشير إلى الضمة المحذوفة» وذلك فى أثناء الإسكان للإدغام. 
والسبب فى وجوب مقارنة الإشمام للإسكان فى كل من: ل تَأَمْنَا 4# » والإدغام الكبير» هو 
عدم إحداث سكت يفصل بين الساكن والمتحرك» فى الحرف المشدد للإدغام. 


ٍ 1 


دست 


ورد لفظ» الإشمام» فى الحروف الفرعية» بمعنى: 
أ- خلط حرف بحرف» وذلك فى: 


إشمام الصاد بالزاى» فى نحو: + أَلصَررٍْ “4 » ۾ أصَدَقٌ 4 » وما شابههما. 
ب- خلط حركة بحركة» وذلك فى: 
الواو المشمة بالياءء فى نحو: © وِيِلَ *# » + ويس ى » وما شابههما. 
واطلاق لفظ (الإشمام) على الحروف والحركات الفرعية منقول من عامة النحويين» 
جاع من اوك مدرو وو يفقت تكن او السو اف با ارقف على ا 
الكلم. 
فالإشمام فى الحروف والحركات الفرعية: 
يُسسْمَع- وحرفه متحرك أو ساكن- ولا يشترط فيه الضم أو الرفع- والغرض من إطلاق 
لفظ الإشمام عليه» هو بيان فرعية الحرف أو الحركة. 
أمّا الإشمام المقصود فى باب الوقف على أواخر الكلم فهو: 
لا يسمع- وحرفه ساكن- ويشترط فيه الضم أو الرفع- والغرض من إطلاق لفظ 
الإشمام عليه هو الإشارة إلى حركة الضم أو الرفع المحذوفة لسبب من الأسباب. 


أهم الفروق بين الإشمام والروم : 
-١‏ الإشمام: يكون مع الإسكان» سواء أكان بُعَيْدَهُ أم كان مقارتًا له. 
أمّا الروم: فيأتى مع الحركة. 
-١‏ الإشمام: يرى بالعين» ولا يسمع بالأذن؛ لأنه إيماء بالعضو إلى الحركة؛ ولهذا يدركه 
المبصر دون الأعمى. 
أمّا الروم: فإن له أثرا فى السمع» ولهذا يدركه السامع المبصر والأعمى. 
۳- الإشمام: لا يأخذه الأعمى عن الأعمىء بل يأخذه عن المبصر ليعرف كيفيته. 
أمّا الروم: فإن الأعمى يدركه من غيره بحاسة السمعء سواء أكان هذا الغير بصيرًا أم 
ضريرًً. 
4- الإشمام: يأتى فى الوصل والوقف. 
ما الروم: فلا يأتى إلا فى الوقف. 
°- الإشمام: يأتى مع الإدغام والإظهار. 
ما الروم: فلا يأتى إلا مع الإظهار. 
1- الإشمام: يأتى فى المضموم والمرفوع. 
أمّا الروم: فيأتى فى المضموم والمرفوع» وفى المجرور والمكسور. 
وأشار إلى ذلك الإمام 'الشاطبى" بقوله: 
وَفْلُهُمَا فى الضّمٌ والرّفع وارد وَرَوْمْكَ عِنْدَ الْكَْرِ وَالْجَرَ املا 
والمقصود بكلمة إفعلهما]: الروم والإشمام. 
فوائد الروم والإشمام : 
من فوائد الوقف بالروم: 
بيان الحركة الأصلية» أى التى تثبت فى الوصل للحرف الموقوف عليه» لأن الوقف 
بالروم يصاحبه صوت بعض الحركة» حتى يكاد أن يكون الحرف متحركًا بها. 
ومن فوائد الوقف بالإشمام: 
إظهار الفرق بين ما هو متحرك فى الأصلء فأسكن للوقف أو للإدغام» وبين ما هو 
ساكن على كل حال» فالساكن على كل حال لا يدخله الإشمام. 
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قال الإمام ابن الجزرى فى النشر: 

(قصد بيان الحركة لا يكون إلا عند وجود الناظر عند الإشمام» والسامع عند الروم؛ فلا 
روم ولا إشمام عند قراءة القرآن فى الخلوة لأنه غير محتاج أن يبين لنفسه. وعند حضور 
الغير يتأكد ذلك ليحصل البيان للسامع» فإن كان السامع عالمًا بذلك علم بصحة عمل 
القارئ» وإن كان غير عالم كان فى ذلك تنبية له ليعلم حكم ذلك الحرف الموقوف عليه 
كيف هو فى الوصل. 

وإن كان القارئ متعلمًا ظهر عليه بين يدى الأستاذ: هل أصاب فيقره» أو أخطأ فيعلمه. 
وكثيرًا ما يشتبه على المبتدئين وغيرهم ممن لم يقفه الأستاذ على بيان الإشارة أن يميزوا 
بين حركات الإعرابء فإنهم إذا اعتادوا الوقف على كلمة بالسكون» لم يعرفوا كيف 
يقرءونها حال الوصل). انتهى. 


وتظهر فائدة الوقف بالروم أو بالإشمام» فى الكلمات المختلف فيهاء فمثلا: 

فى قوله تعالى «كُن فَيَكُونُ4, قرأها ابن عامر بالنصب» وقرأ الباقون بالرفعء 
ولا نستطيع أن نتبين هذا الخلاف عند الوقف إلا بالروم» أو بالإشمام» والروم آكد فى بيان 
الحركة؛ لأنه يقرع السمع. 
تنبدهسات: 
التنبيه الأول: 

عند الوقف: يجوز الروم» فى المضمومء والمرفوع» والمكسورء والمجرورء ويجوز 
الإشمام» فى المضموم» والمرفوع» وذلك: 
- سواء كان الحرف الموقوف عليه مخففًا أو مشدّدًا. 
- وسواء سكن ما قبل الحرف الموقوف عليه مثل: لمر ى أو تحرك مثل: لبر . 
- وسواء كان الحرف الموقوف عليه مهمورّاء أو غير مهموز. 
- وسواء كان منوناء أو غير منون.. ونعنى بالمنون هنا: 

. ألا يكون منصوبًاء مثل: ل سيا‎ -١ 

. ألا يكون فى الاسم المقصورء مثل: هُدّى‎ -١ 

لأن التنوين فى هاتين الحالتين يبدل (ألقَا) فى الوقف. 


تددن 


أَمّا المنون المجرور أو المرفوع» فلابد مع الروم من حذف التنوين» كما قال صاحب 

السلسبيل : 
0200 ولا تَقَوّنْ مَعَ رَوْم أصّلا 

التنبيه الثانى: 

لكون الإشمام يأتى مع الإسكان» فإذا وقف القارئ بالإشمام كان إسكانًا يعقبه إشمام؛ 
وإذا وقف بالإسكان دون أن يعقبه إشمام كان إسكانا محضاء أمّا الروم ففيه التحريك رأسّاء 
ولذلك: 
-١‏ من الصواب التفرقة بين الإسكان» والإسكان الذى يعقبه إشمام» بتسمية الأول (الإسكان 

المحض). 
؟- ليس من الصواب وصف الإسكان المحض بأنه: الإسكان الخالى من الروم والإشمام - 

كما يرد فى بعض كتب التجويد- لأن الروم ليس فيه إسكان أصلا؛ والصواب أن يقال: 

إسكان خالٍ من الإشمام» لأن الإشمام يمكن أن يأتى عقب الإسكان أو مقارنًا له. 
التنبيه الثالث: 

هل الوقف بالروم أو بالإشمام ورد بالنّصّ والرواية» أم أن القراء نظروا إلى فائدتهماء 
فاستحسنوا الوقف بهما؟ 

وأجاب الإمام الشاطبى على هذا السؤال» بقوله فى الشاطبية: 

وَعِنْدَ أبى عَمْرو وَكُوفيّهمْ به مِنَ الرّوم وَالإشْمَام سَمْتْ تَجَمَلاً 
وَأَكْتّرُ أغلام الْقْرَانِ يَرَاهُمَا ساره أؤلن ' العلائق 'مطونا 

والمعنى: 

عند أبى عمروء والكوفيين» وهم: عاصم» وحمزة»ء والكسائى» ورد النص عنهم بالوقف 
بالروم والإشمام. 


وهذا لا يمنع من أن يكون لهم الإسكان أيضًا؛ لأنه أصل الوقوف كله بدليل قول الإمام 
الشاطبى: 
وَالإسْكَانُ أضل لوف وهو اشتقاقفه من الْوَقفٍ عَنْ تَخْرِيكِ حَرْفٍ تَعَزَلا 
ومعنى قول الشاطبى: 
وأَكْتّرُ أغلآم الْقْرَان e‏ 


ردنا 


أن أكثر مشاهير النقلة» الملازمين للقراء» والمتصدين للإقراء والتعليم» يَرَؤْنَ الروم 
والإشمام لباقى القراء» وهم: نافع» وابن كثير» وابن عامرء اختيارًا واستحبابّاء وإن لم يرد 
النّص بذلك. 
وقال الإمام الدانى فى التيسير: 

الباقون» أى غير أبى عمرو والكوفيين» لم يرد عنهم فى ذلك شىء»ء واستحب أكثر 
شيوخنا من أهل الأداءء أن يوقف عندهم بالروم والإشمام أيضًا. 
ويستخلص مما سبق: 
-١‏ أن الوقف بالروم والإشمام» أتى بالنص والرواية» مما يدل على أنهما من كلام العرب» 

من قبل نزول القرآن. 
؟- أن النص عليهما فى الوقف لا يعنى الإلزام» لأن الأصل فى الوقف السكون. 

واستحسن أهل العلم» عند قراءة السور التى يقل العلم بشكل رءوس آيها فى الوصل» أن 
يوقف على رءوس أيها بالروم» جمعا بين: العمل بسنية الوقف على رءوس الآى» وبين 
تدريب الطالب والقارئ على الانتباه إلى حركة الحرف الأخير من الآية عند الوصل. 


موانح الوقف بالروم أو بالإشمام 
أو: رما يوقف عليه بالسكون المحض. ولا يجوز فيه روم. ولا إشمام) 


النصب» والفتح» والسكون الأصلى» أى الحرف الساكن فى الوصل والوقف. 


-١‏ خفة الفتحة وصعوبة تبعيضهاء فإذا خرج بعضها خرج سائرهاء وبالتالى: لا يمكن الروم 

3 لو فت ت ١١‏ شفتان» عقب إسكان الحرف ١‏ لمفتوح أو المنصوب» لالتبس بالحرف 
المعتسوو أو التجووي: واا ا بتكن الإسمام مع الننصوت أن المفتوج؛ كما 
لا يمكن الإشمام مع المكسور أو المجرور. 


۳- أن الروم والإشمام إنما جعلا لبيان الحركةء فإذا سلبت انتفى سبب وجودهماء وبالتالى: 
لا يمكن الروم أو الإشمام فى الساكن الأصلى. 


وهناك مواضح أخرى لا يدخلها الروم ولا الإشمام. مذها ما هو محل اتفاق. 
ومدها ما هو محل اختلاف. 
أمّا المواضع المتفق عليهاء فثلاثة: 
-١‏ عارض الشكل» أو الحركة العارضة. 
؟- ميم الجمع» أو ميم الجميع. 
۳- تاء التأنيث المرسومة بالهاء. 
وأشار الإمام الشاطبى إلى هذه المواضع بقوله: 
وفى هَاءٍ ثأنيث وميم الْجَِيع قل وَعَارِضٍ شَكْلٍ لَمْ يوتا ليَدْخلا 
وكذلك قول الإمام ابن الجزرى فى الطيبة: 
راء تأئِيثِ وَمِيمُ الجَمْع مغ عَارِضٍ تَخريك كِلآهُمَا امع 
والمقصود من قول الإمامين: (لم يكونا)ء (كلاهما)ء هو: الروم والإشمام. 
وأما المحل المختلف فيه. فموضع واحدء هو: هاء الكناية» التى تعرف بهاء الضمير» 
أو هاء الإضمارء للمفرد المذكر الغائب. 
وأشار إليها الإمام الشاطبى بقوله: 
وَفى الْهَاءِ للإِضْمَارٍ قَوْمٌ أَبَوْهُمَا O‏ 
وكذلك قول الإمام ابن الجزرى فى الطيبة: 
وَخُلَفُْ ها الضَّمِيرٍ 100 
وسنبدأ بتفصيل المواضع الثلاثة المتفق عليهاء ثم نتناول الموضع المختلف فيه. 
فنقول» وبالله التوفيق: 


۳۲١ 


الموضح الأول من المواضح التى لا يد خلها الإشمام والروم باتفاق 
(عارض الشكل. أو طارئ الشكل. أو الحركة العارضة) 


والمقصود به: 

التتّكُلة أو الحركة العارضة» التى تعترى لسبب ما حرقًا ساكنًا فى الأصل. 

وامتناع دخول الروم والإشمام على الحركة العارضة» مترتب على امتناعهما فى 
السكون الأصلىء لأن الحركة إنما عرضّت لساكن أصلىء لسبب. فإذا زال عاد الحرف إلى 
أصله» وهو السكونء فلا يعتد بها. 

وسميت الحركة العارضة بعارض الشكلء لأن الساكن الأصلى الصحيح تحرك عند 
وصله بما بعده» فإذا انفصل عنه بالوقف عاد إلى أصله»ء وهو السكون. 
وعلل الإمام أبو شامةء منع الروم والإشمام فى عارض الشكلء بقوله: 

لأنه ليس هناك حركة حتى تفتقر إلى دلالة» والعلة الموجبة للتحريك فى الوصل مفقودة 
فى الوقف؛ لأن الساكن الثانى الذى من أجله تحرك الحرف الأول قد فارقه وانفصل عنه. 


الثمرة المستفادة: 
من التمعن فى علة امتناع الروم والإشمام فى الحركة العارضة؛ نخرج بالضابط الذى 
يحكم على حركة ما بالعروض المانع من الروم والإشمام» وهذا الضابط هو: 
أن تكون الحركة قد اعترت الحرف الساكن» عند وصله بحرف بعده» بشرط: 
أ- إمكانية فصل الحرفين أحدهما عن الآخر. 
_ ب- وإن انفصل الساكن عما بعده عاد إليه سكونه الأصلى. 
الأمثلة» 
أولاً: الحركة العارضة بسبب التقاء الساكنين» كما فى نحو: 
ضمة الميم» فى: (عَلَيهمُ الأسْبَابَ4» ومثلها كسرة الدال» فى: + وَلَمَرِأستَرِقَ . 
فعند الوقف على الميم» من + عليه » والدال» من ر وقد ¥“ لا يجوز معهما إلا 
الإسكان المحض. 
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وكذلك فى الأفعال المجزومة بالسكونء عند التقائها بساكن» كما فى نحو: 
ل ومن ياق َلسُولَ £ » سورة النساء: ١٠١٠ء‏ فكسرة القاف الثانية» لا يجوز فيها إلا 
الإسكان المحض. 
والسبب: 

أن الحركة فى الأمثلة السابقة» وما شابهها: كانت لالتقاء الساكنين» فإذا انفصل 
الساكنان بالوقف على الأول» عاد إليه سكونه الأصلىء وزالت عنه الحركة العارضة» فلا 
يجوز الوقف بالروم ولا بالإشمام. 
فيه : 

هذا بخلاف» قوله تعالى: ‏ وَمَنَْآقٍ أله 4 » سورة الحشر:٤.‏ 

حيث شددت القاف رسمًا للإدغام» فصارت كسرتها- رغم عروضها- لازمة لهاء للزوم 
الإدغام» وصلاً ووققًاء فجاز فيها وجهان عند الوقف. هما: 

الإسكان المحض مع القلقلة» والروم. 
ومثل ۾ اق #: 

كسرة الهمزة» فى إ مولا “4 » وضمة اللام» فى ل َل ى » وضمة الثاء» فى 
يت ې » وكسر الذال» فى ۾ بَعْدِ . 

فإن الحركة العارضة سببها التقاء الساكنين فى كلمة واحدة» فلا يذهب الساكن بالوقف» 
لأنَهُ من نفس الكلمة» فيجوز فى المضموم من هذه الكلمات وما ماثلها الإشمام والروم. 
ويعوق فى اكور من هذه الكلمات وما مائلها الروم: 

وقال العلماء: الحركة العارضة فى الأمثلة المذكورة» وما شابههاء من أجل الساكنين» 
لأن الأصل فيها السكون؛ ولكن الحركة فيهما صارت أصلاً آخر من أجل سكون ما قبلها 
دائمًا. 
ثانيًا: الحركة العارضة بسبب النقل» كما فى نحو: 

كسرة العين فى: +( أَزي إِلَِم )4# > وضمة اللام» فى: فل أو ». 


فعند الوقف على العين من © أَرْحِعَ * » أو اللام من © قُلُ * ٠‏ يكون الوقف بالسكون 


المحضء ولا يجوز فيهما روم ولا إشمامء والسبب: 


۸ 


أ الخركة” لحار کس فت وى احرف ف كل أخرئ: فد إنفصال الكلمفية وة 
للحرف سكونه الأصلى. 
تفبيسه : 

أمّا إذا كانت الحركة المنقولة للساكن من حرف من نفس كلمته- وهذا خاص بقراءة 
حمزة وهشام -كنحو الوقف على: # وق ى › تحذف الهمزة» وتنقل حركتها إلى الفاءء 
فتصير: (دِفْ)» ومثلها + أَلْمَرءِ ©“ » تحذف الهمزة وتنقل حركتها إلى الراء فتصير: 
(الْمَرِ)؛ فعند الوقف على الفاء من (دِفُ)» يجوز الروم والإشمام» وعند الوقف على الراء من 
(الْمَرِ) يجوز الروم» لأن حركتهما العارضة هى حركة الهمزةء فكأن الهمزة ملفوظ بها. 
ثالثا: الحركة العارضة بسبب دخول التنوين على ساكن» كما فى نحو: 

الوقف على كلمتى: + مينر * » و + يَوْمَيِذذٍ 4 › وما شابههما؛ فلا يجوز فيهما إلا 


تا و 


الوقف بالإسكان المحضء ولا يجوز فيهما الروم. 
والسبب: 

أن كسرة الذال فيهماء عرضت عند إلحاق التنوين» فإذا زال التنوين وققًا؛ رجعت الذال 
إلى أصلهاء وهو السكون؛ لأن (إِذْ) حرف مبنى على السكون تلزم إضافته للجملة» فإذا 
حذفت الجملة؛ جىء بالتنوين عوضًا عنهاء وكسرت الذال لالتقائها مع ساكن» وهو التنوين» 
فإذا وقف عليها زالَ التنوين» فرجعت الذال إلى أصلها وهو السكون»ء فمنع فيها الروم 
والإشمام. 

والتنوين فى هاتين الكلمتين» عوض عن جملة؛ لأن التقدير فى قوله تعالى # حِيٍَ £ 
بسورة الواقعة: +( فلولا دا بلحت الحلقوم وَشْرَ يِذ نَظرُونَ * » أى وأنتم حين إِذْ بلغت الروح 
الحلقوم تنظرون» فحذفت جملة (بلغت الروح الحلقوم)» بعد (حين إذ)» ونونت (إذِ) عوضًا 
عن الجملة المحذوفةء ومثلها © يَوْمَيِذٍ #» وما شابهها. 


: i 
أمّا إن دخل التنوين على متحرك بالكسر أو بالضمء فعند زوال التنوين بالوقف» تبقى‎ 
الحركة الأصلية؛ فيجوز الروم والإشمام» كما فى نحو الوقف على:‎ 


ڪل > ١‏ كل > ۽ لايل 4. 


۲۹ 


ومن هذا النوع الذى يدخل فيه التنوين على متحرك: 


الوقف على الاسم المنقوص» كما فى نحو: # عَواش 4*» سورة الأعراف: »4١‏ فعند 
وصلها ننطق بشين مكسورة منونة» فالتنوين قد دخل على الشين المكسورة» وكسرتها أصلية 
لمجىء ياء ساكنة بعدهاء وقد حذفت هذه الياء تطبيقًا لأصل القاعدة» التى تنص على أن: 

الاسم المنقوص تحذف ياؤهء رفعًا وجرا ما لم يعرف ب (أل)» ولم يضفء 
ويكون تنوينه عوضًا عن الياء المحذوفة» كما فى # قَاضٍ 0 طه: ٢‏ ۾ باع ولا عار چ 
البقرة: 2077 + مُعْئَو )4 ق: 5» + وڪي الْجَيَيْنِ دان نْ 4 الرحمن: 55. 

فكل هذه الكلمات وما شابهها يجوز فيها عند الوقف الرّومُ» لدخول التنوين على حركة 
أصلية. 
وعلامة الحركة الأصلية أو اللازمة: أن تكون على حرف أصلىء أو منزل منزلة الأصلى» 
يخل إسقاطه بالكلمة. 


الموضح الثانى من المواضح التى لا يد خلها الإشمام والروم باتفاق 
رميم الجمح أو ميم الجميح) 
وإليك ما جاء فى هداية القارىء للتعريف بها: 
هى الميم الدالة على جمع المذكرين» حقيقة» أو تنزيلاً. 

. فخرج بقولنا "الدالة علي جمع المذكرين": الميم» في نحو: +[ وَعَدَيْنَهُمَا‎  - 

فى قوله تعالى: +( وَعََيْتَهُمَا الس الْمسَمَقِيَ 4 » الصافات:8١١2‏ فهي ميم معتمد 

عليها ألف للدلالة على ال الاثنين. 
- ودخل بقولنا 'حقيقة أو تنزيلاً ': الميم» فى نحو قوله تعالى: 

فاقوا الله مَا اسْتَطّعْتُمْ4» التغابن:17١»‏ فإنها دالة على جماعة المذكرين حقيقة. 

وأما الميم في نحو قولك [بارك الله فيكم]ء خطابًا لواحد فهو جمع غير حقيقى» بل أنزلته 

منزلة جماعة المذكرين تعظيمًا له. 


۳۰ 


ومنه قوله تبارك وتعالی: ی حون ين عون وَمََايْهِمْ أن تَر چ يونس: ۸۳ فإن 
الضمير فى + وَمَلَإيْهِمَ * عائد على فرعون وحده» وَجُمِعْ؛ ولكنه جمع غير حقيقى» 
بل منزل منزلة الحقيقى. 
ولا تقع ميم الجمع هذه إلا بعد حرف من أربعة أحرف؛ هى: 
- (الهاء)» فى نحو: ل لبه 4. 
- (الكاف). التى للخطاب» فى نحو: + عَم اسك ٠‏ وقيدت (الكاف) بالخطاب؛ 
لإخراج غيرها نحو: کہ اکا 4 » الأنعام: ١ء‏ فإن (الكاف) هنا ليست للخطابء كما 
أن (الميم) فى (كمْ) ليست للجمع. 
- (لقام)ء نحو: لمم . 
- (الهمزة)؛ فى كلمة: ج ماَؤمٌ ‏ . الحاقة: ١٠ء‏ ولا ثانى لها فى التنزيل. 
وميم الجمع التى تجرى عليها أحكام الميم الساكنة» شرطها: 
أن تقع قبل المحرك» كقوله تعالى: # لَايَصُيُم من صَنَّ إِدَا آَهْتَدَيْشْرَ #» المائدة: ٠٠٠١‏ 
وكما أن سكون الميم» لا يتأتى قبل الألف اللينة» كذلك لا يتأتى قبل همزة الوصل» لسقوطها 
فى الدرج» أى فى الوصلء وتحرك الميم للساكنين. 
فإن اتصل ب (ميم) الجمع هاء ضميرء اتفق القراء على صلتها ب (واو) لفظًا وخطّاء 
ووصلاً ووققاء نحو: + وَإِدْيُرِيَكْمُوهُمَ ‏ » الأنفال: ۰٤٤‏ + سیت كوه #ء الحجر:77. 
وميم الجمع مبنية على السكون» ولها حالتان: 
الحالة الأولى: أن تأتى ساكنة على أصلهاء مثل: + عكر ى » وهذه يوقف عليها بالإسكان 
المحض فقطء وتدخل تحت نوع ما كان سكونه وصلاً ووققًا. 
الحالة الثانية: أن تأتى متحركة بالضم» أو بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين» مثل: 
+ عَلِِهِمَ اليتحال * ٠‏ أو (عَلَيْهم الفال)ء فى قراءة البصرىء وهذه يوقف عليها بالإسكان 
المحض فقطء وتدخل تحت نوع عارض الشكل. 


۲۲١ 


وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال: 

لما كانت أحوال ميم الجمع» الموقوف عليهاء لا تخرج عن الحالتين المذكورتين» فلماذا 
ذكرها أهل الأداء» وذكرها الإمامان الشاطبى وابن الجزرى» عند بيان مواضع امتناع الروم 
والإشمامء وذلك رغم دخولها ضمن السكون الأصلىء بالنسبة للحالة الأولى» ودخولها ضمن 
عارض الشكلء بالنسبة للحالة الثانية؟ 
الجواب: 

لأن ميم الجمع الساكنة؛ التى فى نحو: + وَبَصْرَحٌ عَلَيْهِمَ ى › وما شابههاء توصل بواو 
لفظية» فى قراءة: ابن كثيرء وأبى جعفرء اتفاقاء وقالون» فى أحد الوجهين عنه» وورش من 
قبل همزة القطع خاصةء كما فى نحو: + ع شك )ء وما شابهه. 

ومع واو الصلةء تتحرك الميم بالضمء لمناسبة الواوء فإذا وقفوا عليها زالت واو الصلة 
ورجعت الميم إلى سكونها الأصلى. 

فذكْرُها ضمن الموانع» جاء تنبيهًا على أنَّ ضمة الميم» عند زوال الصلة للوقف. هى 

أن الصلة (فى هاء الكناية)» داخلة على هاء متحركة فى الأصل» بخلاف صلة 
(ميم الجمع)ء الداخلة على ميم ساكنة فى الأصل. 

وأشار إلى هذا الأمرء صاحب نهاية القول المفيدء حيث قال: 

(ميم الجمع لا حركة لها فى الوصلء فترام أو تشم فى الوقف» وإنما حركتها عارضة 
لأجل واو الصلة» فإذا ذهبت الصلة للوقف عاد السكون إلى ميم الجمع» وهو الأصل لها). 

ولقد وقع بعض أهل الأداء فى خطأ قياس صلة هاء الكناية على صلة ميم الجمع, 

هاء الضمير: ضمير زائد عن بنية الكلمة متصل بهاء توصل ب واو لفظيةء أو ياء 
لفظية عند الوصلء وعند الوقف تحذف الواو والياء اللفظيتان» وتسكن الهاء. 

وميم الجمع: ضمير زائد عن بنية الكلمة متصل بهاء توصل ب واو لفظية» وصلاء 
فتتحرك الميم بالضمء فإذا وقف عليها حذفت الواو وسكنت الميم. 

ولأن هاء الكناية أو هاء الضمير يجوز معها الروم والإشمام» فكذلك يكون فى ميم 


الجمع. 


۲ 


ورد على قولهم الإمام ابن الجزرىء فى النشرء حيث قال: 

(هذا قياس غير صحيح؛ لأن هاء الضمير كانت متحركة قبل الصلة بخلاف الميم» 
فعوملت حركة الهاء فى الوقف معاملة سائر الحركات» ولم يكن للميم حركة فعوملت 
بالسكون» فهى كالذى تحرك لالتقاء الساكنين). 
فائدة: 

فى كتب التجويد القديمة: يطلقون على رد الصلات إلى الهاءات (التّثقيل)» ويطلقون 
على رد الصلات إلى الميمات (التتميم)» والتتميم عبارة عن التّثقيل» إلا أن التتميم مستعمل 
فى صلات الميمات» على الخصوص. 


الموضح الثالث من المواضح التى لا يد خلها الإشمام والروم باتفاق 
(قاى التأنيث) 


تاء التأنيث: هى التى تدخل على الأسماءء وتكون فى الوصل تاء وفى الوقف هاءء أو 

وتاء التأنيث, التى فى الوصل تاء؛ قسمان: 
القسم الأول:رُسم فى المصاحف بالهاء» على لفظ الوقف» كما فى نحو: 

#جِنَةٍ 4 © يَمْمَمَ  ٠‏ # الصّكرة 4 إلخ. 

ولا خلاف بين القراء فى الوقف عليها بالهاءء اتباعًا للرسم. 
وت 4 ٠‏ يعت € ١‏ مِإسْنَتَ 4.......إلخ. 

وفيها خلاف» فيقف عليها: ابن كثير» وأبو عمروء والكسائي بالهاء» ويقف عليها باقي 
القراء السبعة بالتاء. 
وأشار الإمام الشاطبى إلى هذا الخلاف» بقوله: 

إا كُتِيَتْ بالنَاءِ هَاءْ موث فبالهاءِ قف حَمَا رضًا وَمُعَوَل 

ورمز ابن كثير وأبى عمرو(حقًا)» ورمز الكسائى الراء من (رضًا). 

ولقد حصر أهل الأداء الكلمات التى رسمت فى المصاحف بالتاء» ولها درس خاصء» 
سيأتى إن شاء الله. 


اتنا 


ومن القواعد المقررة أنَّه: 

يمتنع الوقف بالروم أو بالإشمام على تاء التأنيث المرسومة بالهاء» أو المرسومة بالتاء؛ 
ويقف عليها القارئ بالهاءء تبعًا للرواية؛ والسبب: 

أن الغرض من الروم والإشمام» هو: بيان الحرف الموقوف عليه» كيف هو إذا ؤصل؟ 
فلما كان نطق الحرف عند الوقف غير نطقه عند الوصلء امتنع الروم والإشمام. 

أمّا تاء التأنيث المرسومة بالتاء» ويقف عليها القارئ بالتاء» فيجوز الوقف عليها بالروم» 
أو بالإشمام. 
ونلاحظ: 

أن الإمامين "الشاطبى" 'وابن الجزرى“ عندما أشارا إلى موانع الروم والإشمام قالا: 
(وفى هاء تأنيث)» ولم يقولا: (وفى تاء تأنيث). 

وذلك لبيان أن المنع محصور فى حال الوقف عليها بالهاء» سواء رسمت الكلمة بالهاء 
أو بالتاء. 

وجه دخول الروم والإشمام فى تاء التأنيث المرسومة بالتاء والموقوف عليها بالتاء: 

أنها تاء محضة:؛ وهى التى كانت فى الوصل. 
ووجه عدم دخولهما فى الموقوف عليها بالهاءء سواء رسمت بالهاءء أو بالتاء: 

أن الموقوف عليه (هاء)ء ولم تكن موجودة فى الوصلء والتاء المنطوقة فى الوصل 
معدومة فى الوقف» والروم والإشمام لا يدخلان فى حرف كانت الحركة فى غيره» ولم تكن 
فيه» أى أن الحركة إنما كانت للتاء» فلا حركة للهاءِ حتى يسوغ فيها الروم والإشمام. 


الخمرة المستفادة : 

يتبين لنا مما سبق» أهمية تعرف القارئ على مواضع تاءات التأنيث المرسومة بالتاءء 
لأنها الأقل» ومعرفة مذهب من يقرأ بروايته عند الوقف عليها. 

وبالنسبة لرواية حفص: فإنه يقف عليها بالتاءء اتباعًا للرسم. 


٤ 


الأوجه الجائزة عند الوقف على تاء التأنيث بالتاء: 


إذا كانت مرفوعة: كما فى نحو: بيت ي ې » وما شابهها. 
جاز فى الوقف عليها ثلاثة أوجه: 


أ- الوقف بالإسكان المحض. 
ب- الوقف بالإسكان يعقبه إشمام. 
ج- الوقف بالروم. 


وإذا كانت مجرورة: كما فى نحو: مِإبيعمَتِ 4 » وما شابهها. 
جاز فى الوقف عليها وجهان: 
أ- الوقف بالإسكان المحض. 

- الوقف بالروم. 
وإذا كانت منصوبة: كما فى نحو: © يحَمَسَ 4 » وما شابهها. 
فليس فى الوقف عليها إلا وجه واحد. هو: الإسكان المحض. 


التنبيه الأول: 
8% كلمة ي أَبَتِ4» حيث وردت فى القرآن» كما فب نحو قوله تعالى: 


(يَا أت لا تعد الشَيْطَانَ4» (يَا أَبَتِ افْعَلُ مَا تُؤْمَرُ4» وما شابههما. 
يقف عليها: ابن كثيرء وابن عامرء وأبو جعفر» ويعقوب بالهاء» ويقف الباقون بالتاء 
على الرسمء والدليل: 
قول الشاطبى فى الشاطبية: 

وَقف يَا َب كُفْوَا دَنَا.. E‏ 
والكاف من (كفوًا) رمز ابن عامرء والدال من (دنا) رمز ابن كثير. 
وقول ابن الجزرى فى الدُّرّة: 

وَقف يا أَبَهُ ألا حُمْ .. 1111 
والهمزة من (ألا)» رمز أبى جعفرء والحاء من (حُم)» رمز يعقوب. 
كلمة: : الت “4 » » فى قوله تعالى: ١‏ فيع اللّتَ وَالْعرّ ©“ » بالنجم» آية: ١1‏ . 


كلمة: عسات 4 » حيث وقعت فى القرآن. 


ro 


كلمة: م داس 4 » فى قوله تعالى: + حَدَكِينَ امت بهت 4 » بالنمل» آية: ٠۰‏ . 
كلمة: + وَلَانَ “ » فى قوله تعالی: وَلَاتَ حِينَ ماص 4 > ص» آية: ”, 
وقف الكسائى على الكلمات الأربع بالهاء» ووقف باقى القراء بالتاء» والدليل: 
قول الشاطبى فى الشاطبية: 
وفى اللات مَع مَرْضَاتِ مَعْ دات بَهْجَةِ ولات رضًا 2006 
والراء من (رضًا)ء رمز للكسائى. 
۳- كلمة + هات £ » فى موضعيها بسورة المؤمنون» آية: »٠١‏ يقف عليها: البّىء 
والكسائى» بالهاء» ويقف الباقون بالتاء» على الرسم» والدليل: 


قول الشاطبى فى الشاطبية: 
٠.‏ هات هَادِيهِ رقلا 


والهاء من (هَادِيه)» رمز للبزّىء والراء من (رُفلا) رمز للكسائى. 
التنبيه الثانى: 


من علامات التأنيث: 

-١‏ (تاء) التأنيث؛ مثل: (قَامَتْ4» (ِذَهَبَتْ» لا تدخل إلا على الفعل الماضى ولا تكون إلا 
ساكنة فهى مبنية على السكون إلا إذا تحركت لالتقاء ساكنين كما فى قوله تعالى: 
قت الراب 4 > الحجرات» آية: 5 .١‏ 

- (تاء) التأنيث» مثل (حمزة- فاطمة- سنة) : ولا تكون إلا محركةء ولا تدخل إلا على 
الأسماء المؤنثة أو المذكرة» وهى التى تكون فى الوصل (تاء)ء وفى الوقف (هاء)؛ وقد 

۳- (تاء) جمع المؤنث السالم» مثل: (مُسْلِمَاتِ4. 

٤‏ (ألف) التأنيث الممدودة مثل: (حسناء- شقراء). 

5- (ألف) التأنيث المقصورةء مثل: (سلمى- هدى). 

)( (هيهات): اسم فعل ماض بمعنى» بعد ولذلك بُنى» وفيه الحركات الثلاث والتنوين» وعدمه» وهو رباعى» 

وأصله (مَيْهِيَة)» بوزنء فَعلَّةء مثل (رَلْرَلّة)؛ قرأها أبو جعفرء بكسر تائها من غير تنوين» 


(هيهات هيهات)» على لغة تميم» وأسدء وقرأ الباقون بالفتح بلا تنوين» على لغة الحجاز". انظر الكوكب 
الدرى فى شرح الطيبة للنويرى. 


رونا 


"- (نون) النسوة» مثل: ويَنْسْنَ». 
والذى يجوز فيه الروم والإشمام من هذه العلامات الستء ثلاث فقطء هى: 
-١‏ (تاء) التأنيث التى تكون فى الوصل والوقف (تاء). 
-١‏ (تاء) جمع المؤنث السالم. 
۳- (الهمز) المتطرف بعد (ألف) التأنيث الممدودة. 
وإلى هنا ينتهى الكلام على المواضع المتفق على عدم جواز الإشمام أو الروم عند 
الوقف عليها. 


الموضح المختلف فى جواز دخول الإشمام و الروم فيه 
رهاء الكناية أو هاء الضمير 


هاء الكناية أو هاء الضمير؛ هى الهاء الزائدة» الدالة على الواحد المذكرء والتى توصل: 

بواو لفظيةء إذا كانت مضمومة؛ كما فى نحو: ۾ له . 

أو ياء لفظية» إذا كانت مكسورة كما فى نحو: ييء . 

وعند الوصل» تثبت صلة هاء الكناية» ويمتد فيها الصوت كحروف المد واللين» أمّا عند 
الوقف فتحذف الصلة. 

واختلف أهل الأداء فى جواز الإشمام والروم» فى حركة هاء الكناية الموقوف عليهاء 
على ثلاثة مذاهب: 

مذهب المجوّزين» مذهب الممتنعين» مذهب التفصيل. 
أولاً: مذهب المجوّزين: 

حيث ذهب أكثر أهل الأداء إلى: جواز الإشمام والروم فيهاء مطلقًا؛ إلحاقا لها بالحرف 
الصحيح» الذى يدخله الإشمام والروم » اتفاقاء وطردًا للقاعدة العامة. 
ثانيًا: مذهب الممتنعين: 

حيث ذهب آخرون إلى: منع الإشمام والروم فيهاء مطلقًا؛ قياسًا على ميم الجمع؛ لما 
بينهما من تشابهء فكلاهما زائد عن بنية الكلمة» وكلاهما قد يوصل وتحذف صلته عند 
الوقف» فكما مُنع الإشمام والروم فى ميم الجمع» كذلك تكون هاء الكناية. 


YY 


ثالثًَ: مذهب التفصيل: 
وهو مذهب المحققين» واختيار ابن الجزرى» وفيه تفصيل: 
حيث منعوا الإشمام والروم فى هاء الكناية الموقوف عليهاء إذا: 
- كان قبلها ضمء نحو: © يَمَلِمك #. 
- أو كان قبلها واو ساكنة مدية لينةء نحو: +( حَدُوه 4. 
- أو كان قبلها واو ساكنة لينة» نحو: © وَلَِرْصَوَهُ 4. 
- أو كان قبلها كسرة» نحو: #إيوء . 
- أو كان قبلها ياء ساكنة مدية لينة» نحو: فد . 
- أو كان قبلها ياء ساكنة لينةء نحو: + عليه . 
وقس على الأمثلة المذكورة» كل ما شابهها. 
ومُنع الإشمامُ والرّومُ هنا: : 
طلبًا للخفة» لئلا يخرج القارئ من ضمة كاملةء أو واوء إلى إشارة لها بالإشمام أو 
ضمة ناقصة بالروم. 
ولئلا يخرج القارئ من كسرة كاملة أو ياءء إلى كسرة ناقصة بالروم. 
0 وكل ذلك ثقيل فى النطق. 
أو كما قالوا: استثقال الخروج من تقيل إلى مثله» والإشارة إليه فى موضع الاستراحة» أى 
موضع الوقف؛ وكلمة (إشارة) تعنى الإشمام والروم. 
وعلى ذلك: 
يجوز- فى مذهب التفصيل- الروم والإشمام» فى غير ما ذكر» وهو: 
- إذا كان قبلها ساكن صحيح؛ نحو: ية £ ٠‏ يمه . 
- أو كان قبلها ألف» نحو: جه £ » +[ سره . 
- أو كان قبلها حرف مفتوح؛ نحو: يعَمَك 4 ٠‏ + مأمته . 
وقس على الأمثلة المذكورة كل ما شابهها. 
ونلاحظ: 
فى صور الجواز الثلاث أتت الهاء مبنية على الضمء ولذلك: يجوز عند الوقف على 
واحد منهاء الأوجه الثلاثة الجائزة فى الوقف على المضموم» أو المرفوع» وهى: 
-١‏ الإسكان المحض. 
-١‏ إسكان يعقبه إشمام. 


ل 


يذلا 


وأشار الإمام الشاطبى إلى المذاهب الثلاثة بقوله: 
وَفى الْهَاءٍ لِلإِضْمَارٍ فوح أَبَوْهُمَا وَمنْ قَبْلِهِ ضّمٌ أو الْكَمئْرُ مُكَلاَ 
أو امّاهُما وَاؤ وَيَاءٌ وَبَعْضْهُمْ ری لَهُمَا فی كُلَ حَالٍ مُحَلَلا 
ومذهب التفصيل» هو الذى عليه العملء وقال عنه الإمام ابن الجزرى: هو أعدل 


المذاهب؛ وأشار إليه فى الطيبة بقوله: 


وَخُلْفُ ها الضَّمِيرٍ وَامْنَعْ فى الأتْ مِنْ بَعْدِيَا أو واو أو كَسْرٍ وَضَمْ 


الثمرات المستفادة : وعددها أربع. 
الثمرة الأولى: 


ت 


بالنظر إلى حال الحرف من ناحية الحركة والسكون» هناك خمس أحوال» هى: 

الحركة الكاملة» من فتح» أو ضمء أو كسرء ويسمى بالإتمام» ولا تكون إلا ابتداءً 
ووصلاًء وتمتنع فى الوقف» فلا قف بحركة كاملة ألبتة. 

الإسكان المحضء وهو ضد الحركة الكاملة» ويعنى تفريغ الحرف من الحركة تمامّاء 
وسلبه إياهاء ويكون أصليًا أو عارضًاء ويكون وصلاً أو وققَاء ويمتنع ابتداءًء فلا نبدأ 
بسكون ألبتة. أَمّا عند الوقف فهو آصل أنواع الوقوف. 

حذف الحركةء واسكان الحرف» والإشارة إلى حركته المحذوفة فى أثناء الإسكان» أو 
ي اتام ويا .فى الول رارف ولا يكرق لأف المظهوم ولف 
ولأن الإشمام لابد معه من الإسكان؛ فجميع أوجه الوقف بالإسكان المحض» هى 
أوجه الوقف بالإسكان مع الإشمام. 

النطق بثلثى الحركة» يسمى بالاختلاس» ولا يكون إلا فى الوصلء ويأتى فى الحركات 
الثلاث معربة أو مبنية. 

النطق بثلث الحركة» يسمى بالروم» ولا يكون إلا فى الوقف» ويأتى فى المرفوع» 
والمضموم» والمجرورء والمكسورء ولآن الروم فيه بعض الحركةء فجميع أوجه الوقف 
بالروم» هى أوجه الوصل. 

وهذا معت قول الشاطي :وروخ كما وض 

وقول صاحب 'السلسبيل الشافى": 'وإنْ قف بِالرّوْم رَاع الْوَصلاً". 


۹ 


الثمرة الثانية: 
يمتنع الوقف بالروم أو بالإشمام» فى خمسة مواضع اتفاقاء هى: 

-١‏ الوقف على ساكن أصلىء أى سكونه ثابت فى الوصل والوقف. 

؟- الوقف على ساكن أصلى متحرك فى الوصل بحركة عارضة؛ سببها حرف منفصل 
عنه» عند الوقف. 

۳- الوقف على ميم الجمع»ء سواء أكانت ساكنة فى الوصلء أو متحركةء وسواء أكانت 
موصولة بواو لفظية» أو ع 

-٤‏ الوقف على المتحرك بالفتح أو بالنصب. 

- الوقف على تاء التأنيث بالهاء» سواء رسمت بالهاء» أو رسمت بالتاء؛ ويوقف عليها 

بالهاء» بحسب الرواية. 


وجمع الموانع الخمسة صاحب السلسبيل الشافى» فقال: 
واطتغ لِوَجْه الرُوْم والإشمام فى خَمفسة تأتِيكَ باللَمَام 
فى النَصْب ميم الْجَمْع طارى التدّلٍ هَاء مئت سُكونٍ أَصْلِى 
ويمتنع الوقف بالروم والإشمام؛ فى نوع واحدء باختلاف» هو: 
الوقف على هاء الكنايةء وعلى مذهب التفصيل: 
يمتنع الروم والإشمام فى جميع أحوالهاء إلا إذا أتى قبل الهاء: فتح» أو ألف» أو ساكن 
صحيح. 
فإذا خلا الحرف الموقوف عليه من الموانع المذكورة» المتفق عليهاء والمختلف فيهاء 
فأمام القارئ احتمالان: 
الأول: 
أن يكون الموقوف عليه متحركًا فى الوصل؛ بالضم» أو بالرفع. 
فيجوز الوقف عليه بثلاثة أوجه: 
بالإسكان المحضء أو بالإسكان يعقبه إشمام» أو بالروم. 
الثانى: 
أن يكون الموقوف عليه متحركًا فى الوصلء بالجر» أو بالكسر. 
فيجوز الوقف عليه بوجهين: 
بالإسكان المحضء أو بالروم. 


Pf 


وجميع أوجه الإسكان المحض» هى: أوجه الإشمام؛ أمّا أوجه الروم» فهى أوجه 


الفا 


وفيما عدا الاحتمالين المذكورين» يكون الوقف بالإسكان المحض. 
وينطوى كل ما تقدم تحت قول الإمام ابن الجزرى فى المقدمة الجزرية: 
وَحَاذِرٍ الوقف بل الْحَرَكَهٌ إلا إا يمت فَبَعْضٌ حَرَكة 


إلا بقئح أو بتصب وَأشمْ إشا لضم فى رفع وَصتَم 


الثمرة الثالثة: 


المعتبر فى جواز الروم والإشمام» الحركة الملفوظ بها: 

سواء أكانت الحركة الملفوظ بها أصلية أم نائبة عن غيرهاء فيجوز الروم فيما كان 

+ وَعَلَقَ آل لسوت © » ومثلها : + أو ۽ » من قوله تعالى: + ول نکی أو “4 » 

وقس عليهما كل ما شابههما. . : 

ولا يجوز الروم فى الاسم الأغجمى المجرور بالفتحة» كما فى نحو الوقف على قوله 

تعالى: + إل بهم £ ' # وَمشَريَإِْحقَ © » وقس عليهما كل ما شابههما. 

وجاك اكاك الحركة الالترك يوا كارف اد لجرا a‏ > كما فى 
نحو الوقف على» # وفع ي ۽ + الْمَرِ 4 » وما شابههما؛ وذلك فى قراءة حمزة 

لخنم 1 

وسواء أكان الحرف الموقوف عليه» بعده حرف علة محذوف؛ لسبب من الأسبابء. كما 

فى نحو الوقف على + وََاتِ 4 » من قوله تعالى: +( وَءَاتِ دا المُرَىَ.... © » ومثله: 

الوقف على + أدَعّ “4 » من قوله تعالى: +[ أَدَعٌ إِلَ سيل ريك .... 4# » وقس عليهما كل 


ما شابههما. فإن المعتبر» من حيث جواز الروم والإشمام» الحركة الموقوف عليهاء 
بصرف النظر عن الحرف المحذوف. 


الثمرة الرابعة: 


عند الوقف: يحذف التنوين من الكلمة المنونة» وتحذف صلة هاء الكناية» وتحذف 


الياءات الزوائد التى يثبتها بعض القراء فى فى الوصل فقطء كما فى نحو ۾ لذا دَعَانِ 1 
للع 4 » وما شابههما. 


ويجرى على الحرف الموقوف عليه أحكام الوقفء تبعًا للقاعدة. 
أمّا إذا كان الموقوف عليه: الواو والياء المفتوحتين وصلاء وقبل الواو ضمء وقبل الياء 


كسرء كما فى نحو: ۾ هو ي » هى ي فيوقف عليهما بالإسكان المحض. 


وحينئذٍ: تسكن الواو والياء سكونًا عارضاء ويصيران حرفى مد ولينء مُقدّر»› أى غير حقيقى» 
نظرًا لعروض السكون» فيمد فيهما الصوت بمقدار حركتين. 

أمّا إذا كان الموقوف عليه: الواو المتحركة بالفتح» أو بالضمء الواقعة بعد ساكن 
صحيح؛ كما فى نحو: لَه £ » لر ؛ وما شابههما. 
وكذلك: الياء المتحركة بالكسرء أو بالضم» الواقعة بعد ساكن صحيحء كما فى نحو: 
يلوي £ وني 4 ؛ وما شابههما. 

فيوقف على المفتوح بالسكون المحض. 

ويوقف على المضموم بالسكون المحضء أو بالسكون يعقبه إشمام» أو بالروم. 

ويوقف على المكسور بالسكون المحضء أو بالروم. 
اسه : 

ورد عن: أبى عمرو البصرىء أنه إذا أدغم حرف متحرك فى مماثله» أو مجانسه؛ أو 
مقاربه» جاز فى الساكن للإدغام» ما يجوز فى الساكن للوقف» باستثناء أربع صورء هى: 
5 إدغام الباء فى الباءء كما فى نحو: + نْصِيبٌُ نتت رتا )4. 
"- إدغام الباء فى الميم» كما فى نحو: و توبك . 
؟- إدغام الميم فى الميم؛ كما فى نحو: + يَمَلَمُ مَا . 
5- إخفاء الميم عند الباءء كما فى نحو: أمَكدْ يكر )4. 

وأشار الشاطبى إلى الصور الأربع بقوله: 


وَأَشْمِمْ وَرُمْ فى غَيْرٍ بَاءٍ وَميمها مَعَ البَاءِ أؤ ميم وَكْنْ متأملا 
والرّوم هنا يعنى الاختلاس» لأن الأمر متعلق بحال الوصل. 


لا يجوز» فى الصور الأربع؛ إلا الإسكان المحضء والسبب: 
أنّ الإشارة للحركة سواء بالاختلاس أو بالإشمامء بالشفتين» والباء والميم من حروف 
الشفة؛ فيتعذر الاختلاس ويتعذر إطباق الشفتين للسكون» وانضمامهما للإشمام. ولذات 
السبب: 
زاد بعض أهل الأداء صورة خامسة» هى: إدغام الفاء فى الفاءء كما فى نحو: 
ترو تعر فى * » فقالوا: لا يجوز إلا الإسكان المحضء لخروج الفاء من الشفتين. 
زار بعض المحققين» الإظهار مع الروم» فى الصور الخمس المذكورة. 


EY 


الأآمثلة التطبيقية 
ای 


أحوال الحرف الموقوف عليه: 

-١‏ أن يكون همرًا. 

۲ أن يكون حرفا آخر. 

۳- أن يكون مسبوقا بحرف مد ولين أو حرف لين. 

-٤‏ أن يكون مسبوقا بحرف آخر. 

أمثلة تطبيقية للوقف على همز مسبوق بحرف مد ولين. و هو ما يعرف 
بالمد المتصل المتطرف الغمز. 

من المعلوم أن المد المتصل» فى رواية حفص عن الإمام عاصم؛ من طريق الشاطبيةء 
يمد بمقدار أربع حركات» تبعًا لمذهب الشاطبىء» ويمد بمقدار خمس حركات» تبعًا لمذهب 
الدانى» وذلك فى الوصل والوقف. 

ولابد من المساواة بين المد المتصل والمنفصل فى عدد الحركات. 

فإذا مددنا المتصل أربعًا فلابد أن نمد المنفصل مثله» وإذا مددناه خمسًا فلابد أن نمد 


المنفصل مثله. 
وعند الوقف على المد المتصل المتطرف الهمزء كما فى نحو: # ألسَمَا ¥‘ وما 
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فالذى يقرأ برواية حفص» من طريق الشاطبية» له الوقف: بالمد أربع أو خمس حركات» 
لأنه (مد متصل واجب)ء وله الوقف: بالمد ست حركاتء لأنه (مد عارض للسكون). 
تفصيل أوجه الوقف على المد المتصل المتطرف الهمزء تبعًا لنوع الحركة: 

اولا: رحال الانغراد) 
والمقصود بالانفراد: الذى لم يسبق بمد متصل» ولا منفصل. وله ثلاث صور: 
الصورة الأولى: إذا كانت همزته منصوبة» نحو: آَلْمَآءَ 4 » وما شابهها. 


أو مفتوحةء نحو: ۾ همد سآ ى » وما شابهها. 


FEY 


ففيه ثلاثة أوجه لحفص» من طريق الشاطبية؛ هى: 
-١‏ الوقف بأربع حركات: مد متصل واجب. 
؟- الوقف بخمس حركات: مد متصل واجب. بالسكون 
۳- الوقف بست حركات: مد عارض للسكون. المحض 
الصورة الثانية: 
إذا كانت همزته مجرورة: نحو: © عل سو #» وما شابهها. 
أو مكسورة» نحو: أو » وما شابهها. 
ففيه خمسة أوجه لحفص» من الطريق المذكورء هى: 
-١‏ الوقف بأربع حركات: مد متصل واجب. 
؟- الوقف بخمس حركات: مد متصل واجب. بالسكون 
۳- الوقف بست حركات: مد عارض للسكون. المحض 
5 - الوقف بأربع حركات: مد متصل واجب. 
° ا ا 
الصورة الثالثة: 


أو مضمومة؛ نحو: ‏ وَيَنسَمَه 4 » وما شابهها. 

ففيه لحفصء من الطريق السالف الذكرء ثمانية أوجه» هى: 
-١‏ الوقف بأربع حركات: مد متصل واجب. و 
۲- الوقف بخمس حركات: مد متصل واجب. الل 
۳- الوقف بست حركات: مد عارض للسكون. 
4- الوقف بأربع حركات: مد متصل واجب. ا 
5- الوقف بخمس حركات: مد متصل واجب. هد 
5- الوقف بست حركات: مد عارض للسكون. 
۷- الوقف بأربع حركات: مد متصل واجب. 1 


Pé 


وقد نظم الأوجه المذكورة» غير واحد من الأفاضل الأعلام» فقال الإمام السمنودى: 


وزادَ فى كالماءٍ ستًا إن يَقفْ 
وَرْمْهُ مَعْ جر بما به وُصِل 


وتلك فى نصبٍ وخمسة بجر 


وقفئ على مُتَّصِلِ ثطرَفا 
ربع ثم بحَنسٍ فافض 
كجاءَ ساءَ شاءَ مَعْ أضاءَ 


م 


وَالرّفع مِم مُطْلفًا كَمَا عُرِفْ 
ففى انفراده ثلاثةٌ تَحلٌ 


وَأَؤْجُهُ الرّفْ ثمانٍ تعتبز 


إنْ كَانَ منصوبًا بست وَكَقَى 
وَكُلّها مَعَ السُكون الْمَحْضٍِ 
أفاءء والمتّماءة ل بتَاعءً 


قوله (لابناءً)» وكذلك ما شابههاء نحو: چ دعا 0 0 + دآ 0 > حيث وردت» فهذه 
الكلمات» ونحوهاء لا يدخل فيها الوقف بالإسكان أو بالروم» أو بالإشمام؛ لأن التنوين يبدل 
أُلقًا- على القاعدة - وحينئذ: تصير الهمزة متوسطة» فيجوز فيها ما يجوز فى نحو 


#الْمتيكرَ 4 » من المد أربع أو خمس حركات» وذلك وصلاً ووققًا. 


ثم قال رحمه الله تعالى: 
وم ةۀ الْمَمْرُورٌُ دون لبس 
مقا لظ سن التعشماء 
ومتلهُ المرفوغ كن زذ لَه ال 
مثاله يش أؤيِ اه 
إذن ففيه أؤجُة ثمانية 
والرومُ فى ثلاثة المنصوب 
والروم لا يأتى مع الإشباع 


والرؤم زذ بأَزْيَع حفس 
ونحو فى السرًاءِ والضرًاء 
إِشْمَامُ فى الكل أَراهُ قَدْ سَهِلْ 
(فمابكت عليهمُ السماء) 
والخَمْسنُ فى المَخْفُوض منك دَانِيَة 
أى فيهما فز بلاتباع 


5 


سه : 
قوله (فيهما)» أى فى المجرورء والمرفوع» فلا يأتى فيهما الإشباع مع الروم» لأنه 
كالوصل» وحفص لا يمد المتصل وصلاً بمقدار ست حركات» إلا من طريق الطيبة» ولذلك 


فالمد ست حركات (من الشاطبية)ء مد عارض للسكون. 


ثانيا: ر حال الاجتماع ) 
والمقصود بحال الاجتماع: المد المتصل المسبوق بأحد المدين: المتصل أو 
المنفصل؛ أو المسبوق بهما معًا. وله ثلاث صور: 
الصورة الأولى: 
إذا كانت همزته منصوبة» أو مفتوحة» ومسبوقة بمد منفصل» كما فى نحو قوله تعالى: 
# قسف بعکم أله من مَضَلِوء إن هآ .... ې وما شابهها. 
أو مسبوقة بمد متصل» كما فى نحو قوله تعالى: 


0-8 


ب أت جه لدعي ت التابط أو مَس اوسا  ....‏ وما شابهها. 


فيكون لحفص أربعة أوجهء بيانها كما يلى: 
إذا مددنا المتصل أو المنفصل» فى الوصلء بمقدار أربع حركات» يكون فى الموقوف 
عليه وجهان» هما: 
-١‏ الوقف بأربع حركات: مد متصل واجب. 
؟ - الوقف بست حركات: مد عارض للسكون. 
وإذا مددنا المتصل أو المنفصل. فى الوصل» بمقدار خمس حركات» يكون فى 
الموقوف عليه وجهانء هما: 
١-الوقف‏ بخمس حركات: مد متصل واجب. 1 NEE‏ 
١‏ -الوقف بست حركات: مد عارض للسكون. 


الصورة الثانية: 


1 بالسكون المحض 


إذا كانت همزته مكسورة» أو مجرورة» ومسبوقة بمد منفصلء كما فى نحو قوله تعالى: 


# وَحِمْمَا يلك سيدا عل مُوَْكمِ » وما شابهها. 


املا 


أو مسبوقة بمد متصلء كما فى نحو قوله تعالى: 
OAD‏ فى اباسا وَأَلصََّآه  ....‏ » وما شابهها. 

يكون لحفص ستة أوجه» بيانها كما يلى: 

إذا مددنا المتصل أو المنفصل» فى الوصلء بمقدار أربع حركات» يكون فى الموقوف 
عليه؛ ثلاثة أوجه» هى: 
-١‏ الوقف بأربع حركات: مد متصل واجب. 
۲- الوقف بست حركات: مد عارض للسكون. 
-٠‏ الوقف بأربع حركات: مد متصل واجب. 1 بالروم 

وإذا مددنا المتصل أو المنفصل» فى الوصل» بمقدار خمس حركات» يكون فى 
الموقوف عليه ثلاثة أوجه» هى: 


بالسكون المحض 


-١‏ الوقف بخمس حركات: مد متصل واجب. 
؟- الوقف بست حركات: مد عارض للسكون. 
۳- الوقف بخمس حركات: مد متصل واجب. ) بالروم 
الصورة الثالثة: 
إذا كانت همزته مضمومة» أو مرفوعة ومسبوقة بمد منفصلء كما فى نحو قوله تعالى: 
8 الوا ومن َمَآءَامَنَالسْمَهَم .... ء وما شابهها. 
أو مسبوقة بمد متصلء كما فى نحو قوله تعالى: 
امغر لمن کا وَيُعَّبُ من یاه .... ء وما شابهها. 
يكون لحفص عشرة أوجه» بيانها كما يلى: 
إذا مددنا المتصل» أو المنفصل» فى الوصلء بمقدار أربع حركات» يكون فى الموقوف 


عليه» خمسة أوجه» هى: 


ا بالسكون المحض 


-١‏ الوقف بأربع حركات: مد متصل واجب. 1 بالسكون المحض 
- الوقف بأربع حركات: مد متصل واجب. 1 بالسكون يعقبه إشمام 
٤‏ - الوقف بست حركات: مد عارض للسكون. 


EY 


-٥‏ الوقف بأربع حركات: مد متصل واجب. 241 بالروم 
وإذا مددنا المتصلء» أو المنفصل» فى الوصلء بمقدار خمس حركات» يكون فى 


الموقوف عليه» خمسة أوجه هى: 
وأشار العلامة السمنودى» إلى الصور الثلاث السابقة» بقوله: 


1 بالسكون المحض 


1 بالسكون يعقبه إشمام 


وفى اجْتِمَاعِهٍِ بذى انْفِصَالٍ O‏ ان 
إركغة؟ اتنا ,وده بجر وَعَشْرَةٌ فى حالة الرَفع ثُقَرْ 


أمثلة تطبيقية للوقف على حرف مشدد؛ مسبوق بحرف مد ولين 
وهو ما يعرف بالمد اللازم الكلمى المثقل 


كما فى نحو الوقف على: +( صَوََكَ #» + مكار #» وما شابهها. 

من المعلوم أن الوقف على هذه الكلمات وما شابهها لابد أن يصحبه (النبر)» أى 
ارتفاع الصوت عند النطق بالحرف الساكن الموقوف عليه» للدلالة على أنه فى الوصل 
حرفان: الأول ساكن» والثانى متحرك؛ وأنَّ السكون العارض للوقف» قد أدى إلى سقوط 
الثانى من اللفظ اضطراريّاء لاستحالة النطق بحرفين ساكنين مثلين متتابعين. 

وهذا النبر: إشعار بثبوت الحرف الثانى فى الوصلء أو هو تعويض صوتى عنه؛ بدون 
اللفظ به عند الوقف. 

أما بالنسبة للوقف على نحو: 9جَانُ4» وما شابهها؛ فلا يكون معها (نبر) لأن الغنة 
المطوّلة مع الوقف دليل على التشديد مع الوصل. 

والوقف على الحرف المشدد المسبوق بحرف مد ولين» له ثلاث صور: 


€۸ 


الصورة الاولى: 

الوقف على المفتوح» كما فى نحو: # صوَآنٌ وما شابهها. 

يكون الوقف بوجه واحد لا غير» هو: 

المد اللازم الكلمى المثقل بمقدار ست حركات» وبالسكون المحض لا غير. 
الصورة الثانية: 

الوقف على المكسورء كما فى نحو: © عير مَصَصارٍَ 4 وما شابهها. 

يكون الوقف بوجهين» هما: 
-١‏ المد اللازم الكلمى المثقل بمقدار ست حركات» مع السكون المحض. 
؟- المد اللازم الكلمى المثقل بمقدار ست حركاتء مع الرُّوم» ولا نبر مع الرّوم. 
الصورة الثالثة: 

الوقف على المضموم» كما فى نحو : لضن وَلَاجَآن » وما شابهها. 

يكون الوقف بثلاثة أوجه» هى: 
-١‏ المد اللازم الكلمى المثقل بمقدار ست حركات مع السكون المحض. 
؟- المد اللازم الكلمى المثقل بمقدار ست حركات مع السكون يعقبه إشمام. 
"- المد اللازم الكلمى المثقل بمقدار ست حركات مع الرّوم» ولا نبر مع الرّوم» ولا نبر فى 

كلمة (جانٌّ) الممثل بها لأن الغنة تغنى عن النبرء وقس على ذلك كل ما شابهها. 
*** وفى الصور الثلاث. أوجه الوقف متفق عليها بين القراء جميعاء فلا فرق بين 
حفص وغيره؛ ولا فرق بين الشاطبية ولا الطيبة. 

وقد أشار العلامة السمنودىء إلى الصور الثلاث المذكورة» بقوله: 

سَكنة إِنْ تقف وَأَشمِمْ رافعًا وَرْمْهُ مَعْ جز بمذدّ مُشبعًا 

واستحب الإمام ابن الجزرى الوقف على: المكسور أو المجرورء والمضموم أو المرفوع؛ 
بالرّوم؛ حتى لا يجتمع ثلاثة أحرف ساكنة. 
تن : 

الوقف على حرف القلقلة المشدد كما فى نحو: ل اد ٠‏ + ياق 4 + أَسَدٌ 4 » وما 
شانيها: 

لا نبر فيه» لأن الحرف المشدد منطوق بإسكان الأول وقلقلة الثانى. 


۲۹ 


وحرف القلقلة» الموقوف عليه بوجه الإسكان المحضء أو الإسكان يعقبه إشمَام» لابد 

أمَا عند الوقف بوجه الرّوم» فلابد من عدم القلقلة» لأن الروم كالوصلء والقلقلة 
والتحريك» ولو ببعض الحركة» لا يجتمعان. 

كما ينبغى الحذر من الوقوع فى خطأ الوقف على الحرف المشددء بالحركة الكاملةء 
وهذا من اللحن الجلى. 
قال ابن الجزرى فى النشر: 

(يتعين التحفظ فى الوقف على المشدد المفتوح بالحركة نحو: + صَوَقَ 4“ الْحَى )4 › 

بإ عَم » فكثير ممن لا يعرفء يقف بالفتح من أجل الساكنين» وهو خطأ لا يجوز» بل 
الصواب الوقف بالسكون مع التشديد» على الجمع بين الساكنين» إذ الجمع بينهماء فى 
الوقف؛ مغتفر مطلقًا). 


أمثلة تطبيقية للوقف على تاء التأنيث المسبوقة بحرف مد ولين 


أوجه الوقف( بالهاء). على تاء التأنيث المسبوقة بحرف مد ولين: 

كما فى نحو: +ٍآِآلمَدََ)# » + آلرَكة # » وما شابههما. 

ليس فيهما وما شابههما إلا المدود الثلاثة المعروفة للمد العارض للسكونء بالإسكان 
المحض» مع عدم جواز الروم أو الإشمام. 

وذلك سواء كانت منصوبة نحو : وَيُووا يكوه #» أو كانت مجرورة نحو: ۾ اعدو ى 

أو كانت مرفوعة نحو: +[ من قَبلٍ أن هرل ألتَورنةٌ * . 
وَلَمْ نَقُلُ: مفتوحة» أو مكسورة» أو مضمومة:» لأن تاء التأنيث التى تلحق آخر الأسماء معربة 
دائمّاء وليست مبنية. 
وقلنا سابقًا: إن تاء التأنيث» الموقوف عليها بالهاء» سواء رسمت فى المصحف بالتاء أو 
بالهاء» لا يوقف عليها إلا بالإسكان المحضء لأن: الوم والإشمام لا يدخلان فى حرف 
كانت الحركة فى غيره» ولم تكن فيه. 


أوجه الوقف (بالتاء) » على تاء التأنيث المسبوقة بحرف مد ولين: 
كما فى نحو: (ِغَيَابَاتِ)ء (جِمَالآتٌ)» فى قراءة الجمع» وكما فى نحو: © همات “4 » 
+ عسات 4 » وما شابههما. 
فيها المدود الثلاثة المعروفة للمد العارض للسكون»ء مع جواز الروم والإشمام؛ وهذا 
مشروط: بأن يقف عليها القارئ بالتاء اتباعًا للرسم» وفيها ثلاث صور: 
الصورة الأولى: 
إذا أتت منصوبة يكون فيها ثلاثة أوجه» هى: 
المد بمقدار حركتين» أو أربع» أو ست مع الإسكان المحض. 
الصورة الثانية: 
إذا أتت مجرورة يكون فيها أربعة أوجه» هى: 
المد بمقدار حركتين» أو أربع» أو ست» مع الإسكان المحض. ثم المد بمقدار حركتين» مع 
الروم. 
الصورة الثالثة: 
إذا أتت مرفوعة يكون فيها سبعة أوجه» هى: 
المد بمقدار حركتين أو أربع أو ستء مع الإسكان المحض. 
والمد بمقدار حركتين أو أربع أو ستء مع الإسكان يعقبه إشمام. 
والمد بمقدار حركتين مع الروم. 


أمثلة تطبيقية للوقف على هاء الكناية. المسبوقة 
بحرف مد ولين. آو حرف لين 
ويأتى فى ثلاث صور؛ مع التنبيه على أن مد الواو والياء اللَّيّنتين بمقدار حركتين» هو 
(مذ مَا) لان مقدار مده أقل من حركتين حقيقة. 
الصورة الأولى: 
إذا كانت هاء الكناية مسبوقة بألف مدية لينة» كما فى نحو: 
ابل ‡ » ل وَمَدَهُ 4 » وما شابههما. 


فعلى مذهب التفصيل: 

يجوز الوقف بسبعة أوجه» هى: 
ثلاثة أوجه للعارض للسكونء أى المد بمقدار حركتين»ء أو أربع» أو ستء مع السكون 
المحض؛ ثم الأوجه الثلاثة المذكورة» مع السكون يعقبه إشمام ثم المد بمقدار حركتين مع 
ارو 
وعلى مذهب الممتنعين: 

فلا يجوز إلا ثلاثة أوجه هى: أوجه العارض للسكون» مع الإسكان المحضء ويمتنع 
الروم والإشمام. 
وعلى مذهب المجوزين: 

الأوجه السبعة السالفة الذكر. 
الصورة الثانية: 

إذا كانت هاء الكناية مسبوقة: 

بواو مدية لينة» كما فى نحو: ۾ صَلَبُوَهٌ “ » وما شابهها. 

أو واو لينة» كما فى نحو: + رَأَوَْهُ 4 » وما شابهها. 
فعلى مذهب التفصيل: 

يجوز الوقف بثلاثة أوجه» هى أوجه العارض للسكون مع الإسكان المحضء ويمتنع 
الروم والإشمام. 
وعلى مذهب الممتنعين: 

فالأوجه الثلاثة السالفة الذكر. 
وعلى مذهب المجوزين: 

فيجوز الوقف بسبعة أوجه العارض للسكون» مع جواز الروم والإشمام» وهى: 

المد بمقدار حركتين» أو أربع» أو ستء مع الإسكان المحضء ثم الأوجه الثلاثة 
المذكورة» مع الإسكان يعقبه إشمامء ثم: 

بالنسبة للواو المدية اللينة: المد بمقدار حركتين مع الروم. 

وبالنسبة للواو اللَيّنة: البترء أى ترك المد بالكلية مع الروم» لأن الروم كالوصل» وحرف 
اللين لا مد فيه فى الوصل. 


الصورة الثالثة: 

إذا كانت هاء الكناية مسبوقة: 

بياء مدية لينة» كما فى نحو: فيو 4 » وما شابهها. 

أو مسبوقة بياء لينة» كما فى نحو: ۾ ليد #» وما شابهها. 
فعلى مذهب التفصيل: 

يجوز الوقف بثلاثة أوجه» هى: أوجه العارض للسكون» مع الإسكان المحض» ويمتنع 
الروم والإشمام. 
وعلى مذهب الممتنعين: 

فالأوجه الثلاثة السالفة الذكر. 
وعلى مذهب المجوزين: 

فيجوز الوقف بأربعة أوجه العارض للسكون» مع جواز الروم» وهى: 

المد بمقدار حركتين» أو أربع» أو ستء مع الإسكان المحض ثم المد بمقدار حركتين 
مع الروم» بالنسبة للياء المدية اللينة» أمّا بالنسبة للياء اللينة فلا مد مع الوقف بالروم؛ لأن 
الروم كالوصل. 

آمثلة تطبيقية للوقف على الهمز المسبوق بحرف لين › 
أو على : اللين المغموز 


كما فى نحو الوقف على: ۾ سو 4 ٠‏ # تَىَءٍ 4 » + شَىْءٌ * » وما شابهها. 

الوقف على الهمز المتطرف المسبوق بحرف لين» فى قراءة حفص» من طريق 
الشاطبية» أو من طريق الطيبةء فيه ثلاثة أوجه مد اللين للسكون العارض» وهى: 

المد بمقدار حركتين والمعروف ب (مدّ ما)» أو المد بمقدار أربع أو ست حركات. 
ويأتى فى ثلاث صور: 
الصورة الأولى: 

إذا أتت همزته مفتوحة أو منصوبة (غير منونة)» ففيه الأوجه الثلاثة المذكورة» مع 
الإسكان المحض. 


** أمّا فى المنون المنصوبء كما فى نحو: + سَّيِءًا “4 » فليس فيه إلا الوقف بإبدال التنوين 
ألقَاء تمد بمقدار حركتين» ويسمى بمد العوضء وهو ملحق بالمد الطبيعى؛ لأنّه لا يثبت إلا 
وققًا. 
الصورة الثانية: 

إذا أتت همزته مكسورةء أو مجرورة» ففيه أربعة أوجه مد اللين للسكون العارض» وهى: 

الثلاثة المعروفة» مع الإسكان المحض» ثم الوقف بالروم مع البتر أى ترك المد 
بالكلية» فيكون زمن الوصل مساويًا لزمن الوقف. 
الصورة الثالثة: 

إذا كانت همزته مضمومة أو مرفوعة» ففيه سبعة أوجه مد اللين للسكون العارض» 
وهى: 

الثلاثة المعروفة مع الإسكان المحضء ثم ثلاثة مثلهم مع إسكان يعقبه إشمام» ثم وجه 
الوقف بالروم مع البتر أى ترك المد بالكلية. 

والأوجه المذكورة فى الصور الثلاث جائزة لكل القراءء عدا ورشًا؛ لأنه يمد اللين 
المهموز بمقدار أربع أو ست حركات» وذلك وصلاً ووققا. 


أمثلة تطبيقية للوقف على حرف رغير الشمن 
مسبوق بحرف لين 


كمثل الوقف على نحو: © آلْمَوْتِ ٠4‏ ۾ بدت 4 » وما شابههما. 

ولا فرق بين ورش وغيره من القراء فى أوجه الوقف على مثل هاتين الكلمتين» أو ما 
شابههما؛ ويأتى فى ثلاث صور: 
الصورة الأولى: 

إذا كان الحرف الموقوف عليه منصوبًا أو مفتوحًا؛ ففيه ثلاثة أوجه» هى: 
الأوجه الثلاثة المعروفة لمد اللين للسكون العارضء مع الإسكان المحض. 


الصورة الثانية: 

إذا كان الحرف الموقوف عليه مرفوعًا أو مضموماء ففيه سبعة أوجه» هى: 
الثلاثة المعروفة لمد اللين للسكون العارض» مع الإسكان المحضء ومثله مع الإسكان يعقبه 
إشمام» ثم الوقف بالروم؛ مع ترك المد بالكلية (البتر). 
الصورة الثالثة: 

إذا كان الحرف الموقوف عليه مجرورًا أو مكسوراء ففيه أربعة أوجه» هى: 

الثلاثة المعروفة لمد اللين للسكون العارضء مع الإسكان المحضء ثم الوقف بالروم مع 
ترك المد بالكلية (البتر). 
تنبیس : 

عدد أوجه الوقف متطابقة» فى حالات: 
-١‏ الوقف على: المد العارض للسكون. 
؟"- الوقف على: مد اللين للسكون العارض. 
"- الوقف على: اللين المهموز - عند غير ورش. 

وقد نظمها أحد العلماءء فقال: 

فى الْعَارضٍ الممدود سَبْعَةٌ اقث إِنْ ضْمَّ نحو سَْتَعِينُْ قد ثبت 
م وط وَقَصْنٌ سنا وأشْمِمْ وزذ رومًا بقصرٍ اغلا 

وأَرْبَعٌ فى الجر لآ تُشمِمْ سما فى النَّصْب إمْكَانٌ كما تَقَدّمَا 

أمثلة تطبيقية لعدد الأوجه الجائزة 
عند الابتداء بأول السورة 

فمثلاً: عند الابتداء بسورة الفاتحة لابد من: 

الاستعاذة» ثم البسملة» ثم الابتداء بأول الفاتحة. 

ومن المعلوم أن أوجه الابتداء بأول كل سورة [ماعدا براءة]» عددها أربعة» هى: 
-١‏ قطع الجميع. 
؟- وصل الأول (الاستعاذة) بالثانى (البسملة) وقطع الثالث (أول الفاتحة). 
"- قطع الأول ووصل الثانى بالثالث. 


-٤‏ وصل الجميع. 


على قطع الجميع: 


يكون الوقف على: # لير » من: (أعوذ بللَهِ مِنَ الشَيْطَانِ الرّجيم). 

ثم الوقف على: +[ اير » من: + بني ارقن اير #. 

ثم الوقف على: +( اتيت 4 » من: + الكنْدُ ره ب اتيت 4. 
وعلى وصل الأول بالثانى وقطع الثالث: 

يكون الوقف على: + أَلِيَِيِرٍ 4 » من: (أعوذ بالل مِنَ الشَيْطَانِ الرّجيم). 

ثم الوقف على: ۾ انیت 4 » من: + الصند َه نت الحلييت 4. 
وعلى قطع الأول ووصل الثانى بالثالث: 

يكون الوقف على: © الْبَصِرِ £ » من: (أعوذ بال مِنَ الشيْطَانٍ الرّجيم). 

ثم الوقف على:# الحتييت £ » من: + الصند َه َب الصلييت 4. 
وعلى وصل الجميع: 

يكون الوقف على: ۾ اديت 0 > من: + الصند لہ َب لوست 4. 

ومن المعلوم: عند انفراد كل من: #8 أَلييِرِ 4 و # يي : فعدد أوجه الوقف على كل 
منهماء أربعة» هى الثلاثة المعروفة للسكون العارض مع الإسكان المحض» ثم الوقف 


بحركتين مع الروم. 


وعند انفراد # آنحتييت : فعدد أوجه الوقف ثلاثة» هى: 
الثلاثة المعروفة للسكون العارض مع الإسكان المحض. 
عدد الأوجه الجائزة فى حال: قطع الجميع 


(النَجِيم) 


(الرّحِيم) 


۲ مع الروم 


(لعالمين) 


بالإسكان المحض فى الكلمات التلاث 
بالإسكان المحض فى الكلمات التلاث 
بالإسكان المحض فى الكلمات التلاث 


فأساساصصة : 
كر كاحت فيان الف الم رة ا 2 
جواز تثليث + اتويت 4 > على وجه الروم» فبدلاً من أن يكون على روم 8 ألبّسِر “4 


الأوجه الجائزة على الطريقة الأولى: أربعة» وعلى الطريقة الثانية: ستة. 
عدد الأوجه الجائزة فى حال: وصل الأول بالثانى» وقطع الثالث. 


اجج | (لعلبين) 

۲ ۲ اکان الکن فن العلمتين 

0 0 بالإسكان المحض فى الكلمتين 

1 1 بالإسكان المحض فى الكلمتين 

۲ مع الروم | ۲ بالإسكان المحض 
اا 1 

عدد الأوجه الجائزة على الطريقة الأولى: أربعة» وعلى الطريقة الثانية: ستة» لزيادة 

التوسط والمد فى # اديت 4 على وجه الروم فى # لكر 4. 


عدد الأوجه الجائزة فى حال: قطع الأول ووصل الثانى بالثالث. 


(التُجيم) (العالمين) 

0 ۲ بالإسكان المحض فى الكلمتين 

٤ ٤‏ بالإسكان المحض فى الكلمتين 

٦ ٦‏ بالإسكان المحض فى الكلمتين 

۲ مع الروم | ۲ مع الإسكان المحض 

تنبيسه : 

عدد الأوجه الجائزة على الطريقة الأولى: أربعة» وعلى الطريقة الثانية: ستة» لزيادة 

التوسط والمد فى ۾ آلصتييت * على وجه الروم فى + أليّمِرٍ *. 


عدد الأوجه الجائزة فى حال : وصل الجميع. 
#انصتيمت ©“ ويوقف ب 27 25 5 مع الإسكان المحض. 
تنب : 
عدد الأوجه الجائزة» على الطريقة الأولىء والثانية: ثلاثة. 
الخلاصسة: 
أوجه الابتداء بأول السورة: 
على الطريقة الأولى: جملتهاء خمسة عشر وجهاء حاصل ضرب ٤>۳‏ » ثم إضافة ثلاثة 
أوجه (وصل الجميع). 


أوجه (وصل الجميع). 


أمثلة تطبيقية لعدد الأوجه الجائزة عند الوصل 
بين السورتين [عدا سورة براءة] 
مثال: 
عند وصل آخر الفاتحة بأول سورة البقرة» حتى قوله تعالى: ...هى بين 4# » عدد 
الأوجه الجائزة» بين السورتين» ثلاثة» هى. 
-١‏ قطع الجميع. 
؟- قطع الأول (آخر الفاتحة) ووصل الثانى (البسملة) بالثالث + َي . 


۳- وصل الجميع. 1 
** وهناك وجه رابع جائز عقلاء ولكنه ممتنع شرعًاء هو: 1 

وصل الأول بالثانى وقطع الثالث؛ وسبب الامتناع: حتى لا يوهم أن البسملة لأواخر 
السور. 


عدد الأوجه الجائزة فى حال: قطع الجميع: 
يكون الوقف على: + آلَآِنَ 4 » من .... ولا السا ى ١‏ آخر الفاتحة. 
ثم الوقف على: # اكير 0 »> من: + جنم أ قن اتير 4. 
ثم الوقف على: ۾ َف ى » من: + .... حُدَى في . 


لاا 


َالصتَالّينَ» | «الرّحيم» | لقن 


۲ ۲ ۲ بالإسكان المحض فى الكلمات الثلاث 
٤ ٤ ٤‏ بالإسكان المحض فى الكلمات الثلاث 
٦ ٦ ٦‏ 


بالإسكان المحض فى الكلمات الثلاث 
٣ہ‏ مع 50م مع |5م مع 

> الإسكان | ۲ 4الروم ٤١‏ 4الإسكان 
5 ] المحض | ” 5 ] المحض 


عدد الأوجه الجائزة ستة . 


عدد الأوجه الجائزة فى حال : قطع الأول ووصل الثانى بالثالث: 
يكون الوقف على: + الال » من .... ولا السا 4 ١‏ آخر الفاتحة. 
ثم الوقف على: ۾ َف ى » من: + .... حُدَى فين . 
۲ ۲ بالإسكان المحض فى الكلمتين 
٤ ٤‏ بالإسكان 1 ش فى الكلمتي 


1 1 بالإسكان المخض فن الكلمش: 
عدد الأوجه الجائزة: ثلاثة. 


عدد الآوجه الجائزة فى حال : وصل الجميع: 
يكون الوقف على: + فين ي » من: + .... مُدَى لقي . 
عدد الأوجه الجائزة ثلاثة» هى: 
مد الياء بمقدار ۲ أو ٠‏ أو 5 مع الإسكان المحض. 
** ويجمع الأوجه الجائزة بين السورتين نجدها: اثنى عشر وجها. 


0۹ 


أمثلة تطبيقية لعدد الأوجه الجائزة عند وصل 
سورتى الأنفال والتوبة 

سورة التوبة هى السورة الوحيدة التى لم تفتتح بالبسملة. ولحفص عند وصلها بآخر 
الأنفال» ثلاثة أوجه» هى: 
-١‏ وصل الجميع. 
-١‏ قطع الجميع. 
۳- السكت. 
تنبیس : 

الحرف المسكوت عليه يعامل معاملة الموقوف عليه بالسكون المحضء لأن السكت لا 
يكون إلا على ساكن» فعدد الأوجه الجائزة واحدة فى حالتى الوقف بالسكون المحض 
والسكت. 
عدد الأوجه الجائزة فى حال : وصل الجميع: 

يكون الوقف على : # يِنَاَلمْتَركِنَ ى بالتوبة. 
عدد الأوجه الجائزة» ثلاثة » هى: 

الوقف بمد الياء بمقدار ؟ أو ٤‏ أو 5 مع الإسكان المحض. 
عدد الأوجه الجائزة فى حال : قطع الجميع: 

يكون الوقف على: + عَلِيمٌ )4 آخر الأنفال. 

ثم الوقف على : من الْمتْرِكِنَ 4 أول التّوبة. 
عدد الأوجه الجائزةء تسعة» بيانها كما يلى: 
وَعَلِيمة (المشركين» 

۲ ۲ بالإسكان المحض 

8 8 بالإسكان المحض 
٦ ٦‏ بالإسكان المحض 


1 


عدد الأوجه الجائزة فى حال : السكت: 

ذات الأوجه الثلاثة المذكورة في حال الوقف بالسكون المحض 

(عليم (المشركين) 
۲ ۲ بالإسكان المحض 


٤ 3‏ بالإسكان المحض 
1 5 بالإسكان المحض 


أمثلة تطبيقية للوقف على حرف متحرك؛ غير مسبوق 
بحرف مد ولين. آو حرف لين 

وله أحوال: 

-١‏ أن يكون الحرف المتحرك تاء تأنيث» يوقف عليها بالهاء أو بالتاء. 

؟- أن يكون الحرف المتحرك هاء كناية. 

"- أن يكون الحرف المتحرك حرفًا آخر. 
أوجه الوقف بالهاء. على تاء التأنيث: 

ففى الوقف على نحو: # كَلِمَةٌ طَيَبَةٌ £ » وما شابههما. لا يجوز فيهما إل وَجةٌ وَاحِدٌء 
هو: الوقف بالسكون المحض. 

وفى الوقف على نحو: ۾ تَفْحَهٌ وَمِدَدٌ 4 » وما شابههما. لا يجوز فيهما إلا وَجِةٌ وَاحِدٌ 
هو: الوقف بالسكون المحضء ولا يجوز الوقف بالإشمام أو بالروم. 

وفى الوقف على نحو: في ارب 0 »> وما شابهها. لا يجوز فيها إلا وجه وَاحِدّء هو 
الوقف بالسكون المحضء ولا يجوز الوقف بالروم. 

تاء التأنيث الموقوف عليها بالهاءء (سواء رسمت فى المصحف بالتاء أو بالهاء) لا 
يجوز الوقف عليها إلا بالإسكان المحضء ولا يدخلها الإشمام أو الروم. 


أوجه الوقف بالتاء على تاء التأنيث : 
ففى الوقف على نحو: ۾ رَحَمَتَ ي » وما شابهها. 
لا يجوز فيها إلأ وجه واحد» هو: الوقف بالسكون المحض. 
وفى الوقف على نحو: « ورم ي » وما شابهها. 
يجوز فيها ثلاثة أوجه» هى: 
-١‏ الوقف بالسكون المحض. 
؟- الوقف بالسكون يعقبه إشمام. 
۳- الوقف بالروم. 
وفى الوقف على نحو: يِعَمّتِ ى » وما شابهها. 
يجوز فيها وجهان» هما: 
-١‏ الوقف بالسكون المحض. 
؟- الوقف بالروم. 
والخلاصة: 
تاء التأنيث الموقوف عليها بالتاء يجوز فيها الروم والإشمام؛ وذلك: 
لأنها مرسومة فى المصحف بالتاء» فتنطق فى الوصل والوقف تاءء وهذا يعنى: 
أن الوقف كان على الحرف الذى كانت الحركة لازمة له فى الوصل. 
أوجه الوقف على هاء الكناية: 
من المعلوم أن: هاء الكناية الموقوف عليها فى هذه الحالة» إما أن يكون قبلها: 
ساكن صحيح» أو فتح» أو ضمء أو كسر. 
الوقف على هاء الكناية المسبوقة: بساكن صحيج» أو بفتح: 
كما فى نحو الوقف على: 
اجره 4 لن ريه “4 » وما شابههما. 


فعلى مذهب الممتنعين: 
يجوز الوقف عليهما بوجه واحد» هو: الوقف بالإسكان المحض. 
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وعلى مذهب المجوزين» ومذهب التفصيل: 
يجوز الوقف عليهما بثلاثة أوجه» هى: 


١‏ الوقف بالإسكان المحض. 
۲- الوقف بالإسكان يعقبه إشمام. 


۴ الوقف بالروم. ٠‏ 
الوقف على هاء الكناية المسبوقة: بصم أو بكسر. 


مله 4 » لیو € » وما شابههما. 
فعلى مذهب الممتنعين ومذهب التفصيل: 

يكون الوقف بوجه واحدء هو : الإسكان المحض. 
وعلى مذهب المجوّزين: 

إذا كانت الهاء مضمومة؛ يجوز الوقف بثلاثة أوجه» هى: 
-١‏ الوقف بالإسكان المحض. 
"- الوقف بالإسكان يعقبه إشمام. 
7 «الوقف بالرّوم: 

واذا كانت الهاء مكسورة؛ يجوز الوقف بوجهينء» هما: 
-١‏ الوقف بالإسكان المحض. 
۲- الوقف بالروم. 


الوقف على حرف متحرك فى الوصل. غير هاء تأنيث أو هاء ضصير: 


أولاًإذا كانت حركته. التى فى الوصل. حركة أصلية: 

- إن كان آخره مفتوحًا فتحة إعراب» نحو: © الْكَوَثَرَ “ » وما شابهها. 
أو فتحة بناء» نحو: ذلك /#» وما شابهها. 
يكون الوقف بوجه واحدء هو الإسكان المحض. 

- وان كان آخره مكسورًا؛ كسرة إعراب» نحو: + وَالْمَجْرِ ‏ » وما شابهها. 
أو كسرة بناء» نحو: © أَنَّ آي 4 » وما شابهها. 
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فيجوز الوقف بوجهين› هما: 
-١‏ الإسكان المحض. 
ا 
- وإن كان آخره مضمومًا» ضمة إعراب» نحو: + أحدٌ © » وما شابهها. 
أو ضمة بناءء نحو: ۾ َنَت 4 » وما شابهها. 
فيجوز الوقف بثلاثة أوجه» هى: 
-١‏ الإسكان المحض. 
۲- الإسكان يعقبه إشمام. 
کارب 
وقد نظم أحوال الوقف على الحركة الأصلية» صاحب سراج المعالى فقال: 
مالا یمد حُذْ تنَا إن يُضَمْ واثنيّن جَرًا واحدٌ فى النَّصْبٍ تَمْ 


ثانيا إذا كان الحرف ساكنا فى الأصل. وحركته التى فى الوصل عارضة: 
*** إذا كانت حركة الحرف العارضة فى الوصل؛ سببها: مجاورته لحرف فى كلمة أخرىء 
بحيث إذا انفصل الحرفان بالوقف» رجع الأول إلى سكونه الأصلى. 
فهنا: لا يجوز إلا الوقف بوجه واحدء هو: السكون المحضء لأنٌ ما كان أصله السكون» لا 
يدخله روم ولا إشمام. 
الأمثلة: 
أ- ما كان ساكنًا فى الأصل» وحرك فى الوصل» للتخلص من التقائه بساكن آخر فى أول 
الكلمة التى تليه: كما فى نحو الوقف على: 
- المي من: إن ينك أن 4 ٠‏ لف يل 4 ٠‏ +( ويتهم ليت 4 ؛ وقس على 
ذلك كل نظير. 
5 الواو من: © رَأَوَا ألْعَدَابَ #ء وقس على ذلك كل نظير. 
8 اللام من 2 قل أنظرواً » وقس على ذلك كل نظير. 


ان 


فعند الوقف على الأمثلة المذكورة وما شابهها: لا يجوز إلا وجه واحدء هو: 
السكون المحضء وذلك مهما كان نوع حركته العارضة. 
ب- ما كان ساكتًا فى الأصلء وحرك فى الوصل من أجل دخول التنوين عليه: كما فى 
نحو الوقف على كلمتى: # حيار 4 ٠‏ # يَوْمَيذٍ ). 
فعند الوقف: يحذف التنوين ويوقف على الحرف الأخير بالسكون المحض لا غير. 
تمسح : 
ما إذا دخل التنوين على حرف متحرك فى الأصلء كما فى نحو: +( عَوَاشٍِِ 4 » 
ول كل 4 > وما شابههما. فيجوز الوقف بالروم مع المكسورء والوقف بالروم أو بالإشمام 
مع المضموم؛ وذلك إلى جانب جواز السكون المحض. 
ج- ما كان ساكنًا فى الأصلء وأتت همزة محققة فى أول الكلمة التى تليه» ونقل حركتها 
إليه بعد حذف الهمزة. كنحو نقل ورش حركة الهمزة إلى النون الساكنة قبلهاء فى نحو: 
۾ مَنَءَامَنَ 4# » وما شابهه. 
أو إلى الواو الساكنة قبلها. فى نحو: + لوأ إل #» وما شابهه. 
فحكم الوقف على + من ء وعلى + حَنَوَاْ ي٠‏ فى المثالين المذكورين وكل ما شابههما؛ 
من كل حرف ساكن متحرك بحركة عارضة» أتت إليه من همزة منفصلة عنه فى كلمة تالية 
له هو: الوقف بالسكون المحض لا غير. 
*** إذا كانت حركة الحرف العارضة فى الوصلء سببها: حرف تالٍ له فى نفس كلمته. 
ويأتى ذلك فى الكلمات التى فيها حرفان ساكنان» وسكون كل منهما أصلىء فيتحرك 
الثانى فى وصل الكلام» حتى يمكن النطق بما بعده. وذلك نحو: 
علولا چ وضمةواعَيك چ نل 4 لبڈ 4 وما شابهها. 
ففى هذه الأمثلة وما شابهها؛ تأتى الحركة العارضة بسبب التقاء الساكنين» إلا أنها 
تصير لازمة للحرفء للزوم سببهاء وهو اجتماع الساكنين؛ وصلاً ووققًا فى كلمة واحدة 
فتعامل معاملة الحركة الأصلية» فيجوز الوقف عليها بالروم أو بالإشمام» إلا « أزكيلكت + 
فلا يجوز فيها الإشمام. 
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ومثل ذلك» أيضًا: 

القاف المشدّدة رسمًا ولفظاء فى قوله تعالى: + وَمَن يساق لَه £ » بالحشر آية ٤؛‏ لأن 
الحركة العارضة لالتقاء الساكنين لزمت القاف للزوم التشديد والإدغام وصلاً ووققًاء فيجوز 
الوقف عليها بالروم بالإضافة إلى الإسكان المحض؛ لأن كسرة القاف المشددة ليست بسبب 
همزة الوضل: 
وذلك بخلاف: # شاقن أله 34 > حيث وردت. 

فحركة القاف الثانية عارضة لالتقاء الساكنين» فتذهب عند الوقف» ويعود إلى الحرف 
سكونه الأصلىء فلا يجوز إلا الإسكان المحض؛ لأن كسرة القاف سببها همزة الوصل. 
تنبيه: 

فى قراءة حمزة وهشام عند الوقف على نحو: # وف* 4ه » + ألم £ ٠‏ + قله ٠“‏ 
وما شانهها: 

يأتى حرف ساكن» سكونه أصلى» وبعده همزة فى كلمة واحدة» فتنقل حركة الهمزة إلى 
الساكن قبلها وتحذف الهمزة تخفيقاء وحينئذ يجوز الوقف بالروم أو بالإشمام. والسبب: 
معاملة الحركة العارضة للحرف معاملة الحركة الأصليةء لكونها منقولة له من همزة فى 

أمثلة تطبيقية للوقف على الراء المتطرفة 


الراء المتطرفةء مثلها مثل كل الحروف الصحيحة» يوقف عليها بالسكون المحض, لا 

- إذا كانت ساكنة» سكوئًا أصليّاء كما فى نحو الوقف على: ۾ لار £ » # وَأَنَذِرَ “4 » 
وما شابههما. 

- أو كانت متحركة فى الوصل بالفتح. كما فى نحو الوقف على : © أَمَرَ ٠4‏ شير 4 
وما شابههما. 

- أو كانت متحركة بحركة عارضة لالتقاء الساكنين» كما فى نحو الوقف على: 
باکر چ » من قوله تعالى + اراتم ر 4. 
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- أو كانت متحركة بحركة عارضة بسبب النقل كما فى نحو الوقف على © وَأنْحرَ 4 » 
من قوله تعالى: + وَأَححَرَ إِتَ سَانئَلكت 4 وذلك فى قراءة ورش. 
ويوقف عليها بالسكون المحض مع جواز الرومء وذلك: 
- إذا كانت الراء متحركة بكسرة أصلية» كأن تكون كسرة إعراب مثل: 
# ألرَ ؛ » وما شابهها. 
- أو كانت كسرتها للإضافة إلى ياء المتكلم» كما فى نحو: ۾ دَذِيرٍ ٠+‏ # تكير هه 
وما شابههما. 
- أو كانت الكسرة (عين الكلمة) كما فى نحو: # ينر ى » بسورة الفجرء +« لوار » بسورة 
الشورى» وما شابه ذلك. مما تكون فيه الكسرة ليست عارضة. 
ويوقف عليها بالسكون المحض مع جواز الإشمام والروم وذلك: 
- إذا كانت الراء مرفوعة أو مضمومة» كما فى نحو: + الأَمْرُ 4» +( الْأُمورٌ © » + اندر ب 
# َير ۾ » وما شابهها. 
تنبيهسان: 
التنبيه الأول: 
فى الراء المرفوعة أو المضمومة . 
إذا وقفنا عليها بوجه الإشمام» يجرى عليها مجرى السكون. 
فحكم الراء من حيث التفخيم والترقيق واحدء فى حالتى الوقف بالإسكان المحض أو 
بالإسكان الذى يعقبه إشمام. 
ما عند الوقف على الراء المتطرفة بوجه الرّوم» يجرى عليها مجرى الوصلء فتفخم أو 
ترقق تبعًا لذلك. 
وإن كانت منونة بالرفع أو الجرء كما فى نحو: © عَمُوَرُ £ » # عَمورٍ #؛ وما شابههما. 
فيحذف التنوين مع الروم كما قال صاحب السلسبيل الشافى: 
وَِنْ تقف بالرّوْم راع الوضلاً ولا ٿن مَع رَوْمٍ أصْلاً 
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التنبيه الثانى: 

إذا تحركت الراء بحركة مختلسة فى الوصل» أو بحركة مرامة فى الوقفء كان حكمها: 
حكم الراء المتحركة بحركة كاملة من ناحية التفخيم أو الترقيق. 
وإليك بعض الأمثلة على ذلك: 

الوقف على نحو: # الْكوْتَرَ ‏ » وما شابهها. 

لا يجوز الوقف على الراء إلا بوجه الإسكان المحض؛ وحكم الراء هو: التفخيم. 

الوقف على نحو: © لجر £ » وما شابهها. 

يجوز الوقف على الراء: بالإسكان المحض أو بالروم. وحكم الراء مع الإسكان 
المحض» هو: التفخيم؛ وحكمها مع الروم» هو: الترقيق. 

الوقف على نحو: ۾ ميحر 4 » وما شابهها. 

يحذف التنوين» ويجوز الوقف على الراء: بالإسكان المحض أو بالإسكان يعقبه إشمام 
أو بالروم. 

وحكم الراء مع الإسكان المحض» هو: الترقيق» وكذلك حكمها مع الإسكان يعقبه 
إتنفام: 

أَمّا حكمها مع الروم» فهو التفخيم. 
أمًا عند الوقف على نحو: © آلْمَمَمُ £ » اندر £ » وما شابههما. 

فحكم الراء فى الأوجه الثلاثة المذكورة» هو التفخيم. 
وفى الختام نشير إلى قاعدة مهمة؛ هى: 

جميع الأوجه المذكورة للوقف على أواخر الكلم سواء بالإسكانء أو بالإشمام» أو بالروم؛ 
جميعها جاءت بالرواية والنقل» على سبيل الجواز. 

لأن تعدد الأوجه يكون على سبيل التخيير» والغرض منه: 

معرفة جواز القراءة بكل منهاء فأى وجه قرئ به جازء واستيعاب جميع الأوجه فى 
موضع واحد؛ لا يكون إلا لغرض التّعلم» أو التعليم وتدريب المبتدئ» أمّا فى غير ذلك؛ فلا 
يتعمده إلا متكلف غير عارف بحقيقة الخلاف. 
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ويرى بعض المحققين: 

عند تعدد الأوجهء لا يؤخذ إلا بالأقوى» مع الإذن بالأخذ بالباقى. 

وعند تدريب القارئ المبتدئ يُقرَاُ بوجه واحد فى موضع» وبآخر فى موضع آخرء وبذلك 
يُجْمَعْ بين جميع الأوجه الجائزة» فى نهاية القراءة. 
وبناءً على ذلك» قال العلماء: 

عند الإجازة؛ يقول المجيز لتلميذه: أجزتك بما نقل أن الشاطبى كان يقرأ به؛ ولا يقول: 
أجزتك بما فى الشاطبية» وذلك لمجىء الأوجه العديدة فيها والتى ربما لم يقرأ بها المجاز. 


النوع الرابج والخامس من أنواع الوقف على أواخر الكلم ويشمل: 
الوقف بالحذف. والوقف بالإثبات : 
مقدمهكه: 
الوقف بالحذف» وكذلك الوقف بالإثبات» يتعلقان بالوقف على المرسوم. 
معنى الرسم لغة: هو الأثر الذى تتركه كتابة اللفظ. 
اصطلاحًا: هو خط المصاحف العثمانية التى نسخها بعض الصحابة فى عهد عثمان» 
رضى الله عنهم أجمعين» والتى انعقد الإجماع عليهاء وأنفذها عثمان إلى الأقطار الإسلامية. 
وقد أجمع أهل الأداء وأئمة القراءة على لزوم رسم المصاحف إذا دعت الحاجة إلى 
الوقف: إِمّا اختبارًا أو اضطرارّاء فيوقف على الكلمة على وفق رسمها فى المصحف. 
وقد ورد ذلك نصًا وأداءً» عن بعض القراء؛ ذكرهم الشاطبى بقوله فى الشاطبية: 
وَكُوفَيُهمْ وَالْمَإزنِيٌ وَتَافعٌ عنُوا باتباع الْخَط فى وَقْفِ الإبتلاً 
وَلإبْنِ كَثِيرٍ يُرْتَضَى وَابْنِ عَامِرٍ وَمَا اخْتلَفُوا فيه حَرٍ أن يُقَصّلآ 
والمعنى: أنه ثبتت الرواية عن الكوفيين (عاصم» حمزةء الكسائى). 
وأبى عمرو البصرىء ونافع؛ أنهم كانوا يهتمون بمتابعة خط المصحف» أى: 
اتباعه عند الوقف المقصود منه اختبار القارئ فى الكلمات التى رسمت فى المصاحف 
على خلاف مقتضى قواعد الرسم القياسىء أى (الإملاء المتداول بين الناس). 
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ما ابن كثير وابن عامرء فلم ترد رواية عنهم بالتزامهم اتباع الرسم» والّما اسْتَحْسَنَ 
شيوخ الإقراء لهم ذلك. ٠‏ 
وخلاصة الأمر: 
أن الوقف باتباع الرسم» أو خط المصحف» هو المختارء ولا يوجد نص بخلافه. 
والى ذلك أشار مزاحم الخاقانىء بقوله: 
۰ قف عِنْدَ إثمام الگلأم فقا لمُصنحَفتا امَو فى الب والبَخْرِ 
ويتطلب اتباع الرسم؛ أن تراعى مسائل الحذف والإثبات؛ وهى: 
- ما رسم محذوفًا نقف عليه بالحذف. 
- وما رسم مثبنًا نقف عليه بالإثبات. 
- وما كتب من كلمتين موصولتين» لا يوقف إلا على الثانية منهما. 
- وما كتب من كلمتين مفصولتين» جاز الوقف على الأولى أو على الثانية. 
فهذه هى القواعد العامة للوقف على المرسوم؛ والتى نص عليها الإمام ابن الجزرى فى 
الطّيبة بقوله: 
وَقفف لكل بِانَبَّاع مَا رُسِمْ حَذَْا بوتا انّصالاً فى الْكَلِمْ 
ولا يؤخذ قول الإمام ابن الجزرى (وَقفف لِكُلْ)ء على إطلاقه» لأن القراء العشرة المتصلة 
قراءتهم بقراءة النبى 4 بالسند المتواتر» قد نقل عنهم الوقف على أواخر بعض الكلمات 
باختلاف فيما بينهم؛ فالكلمة الواحدة قد يقف عليها قارئ بإثبات الحرف الأخير منهاء ويقف 
الثانى بحذفه» وقد يحدث العكس؛ مما تطلب أن يتعلم طالب علم التجويد» مسائل الحذف 
والإثبات» والكلمات التى وقعا فيهاء ومواضعها فى كتاب اللهء حتى إذا قرأ أو عَلَّم غيره يلتزم 
برواية القارئ الذى يقرأ بقراءته» فلا يحذف ما يجب عليه إثباته» أو يثبت ما يجب عليه 
حذفه»ء فيقع فى التركيب أو التلفيق المنهى عنه. 
وهناك قواعد مهمة لابد من معرفتها أو هى: 
القاعدة الأولى: 
الحذف والإثبات» يتعلقان فى -غالب أحوالهما- بالوقف على الكلمة التى آخرها حرف 
من حروف المد الثلاثة» والتى تسمى بالكلمة المعتلة الآخر. 
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والكلمة المختلف فيها بين الحذف أو الإثبات» ترسم فى المصحف على وجه واحدء 
فترسم إِمّا على وجه الحذف» أو على وجه الإثبات. 

فإذا كانت الكلمة الموقوف عليهاء مرسومة بحذف الحرف الأخيرء وكان القارئ يقرأ 
برواية تنص على الحذفء كانت قراءته توافق الرسم تحقيقًا؛ أمّا إذا كان يقرأ بالرواية التى 
تنص على الإثبات؛ فإن قراءته توافق الرسم تقديرًا أو احتمالاً. 

واذا كانت الكلمة الموقوف عليها مرسومة بإثبات الحرف الأخيرء وكان القارئ يقرأ 
بر کی ,عت )الاك کار کے تزفق أرب ا ر 
تنص على الحذف» فإن قراءته توافق الرسم تقديرًا أو احتمالاً. 
القاعدة الثانية: 

الحرف الثابت فى الرسم وَحُذف لعلةء يثبت عند زوال تلك العلة؛ ومثال ذلك: 

حرف المد الثابت فى الخطء يحذف فى الوصل لفظًا لالتقاء الساكنين» فإذا ذهبت تلك 
العلة بالوقف» ثبت فى الخط واللفظء اتباعًا للرسم. 

كما فى نحو: چ وتالا المد َه 4 + والْمقييى الصاو £ # مَالُوا الله 4 » وما 
شابهها: 
فعند الوصل: تحذف حروف المد الثلاثة فى الأمثلة المذكورة» وعند الوقف تثبت فى اللفظ 
والخطء اتباعًا للرسم؛ وقس عليها كل ما شابهها. 

والحرف الذى ثبت فى الرسم» وحذف فى الوصل» يثبت فى الابتداء. ومثال ذلك: 

همزة الوصل» فهى تحذف فى الوصل» وتثبت عند الابتداء كما فى نحو: 
+ من ريصم د » فعند الابتداء ب ۾ انض تثبت همزة الوصل لثبوتها فى الرسم؛ وعند 
وصلها بما قبلها تسقط فى اللفظ؛ وقس على المثال المذكور كل ما شابهه. 
القاعدة الثالثة: 

الحرف المحذوف من الرسم» وثبت لعلة» يحذف عند زوال تلك العلةء اتباعًا للرسم؛ 
ومثال ذلك: 

صلة هاء الكناية» تثبت فى الوصل» وتحذف عند الوقفء اتباعًا للرسم. 


كما فى نحو: لم £ » + بو 4 » وما شابههما. 
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فواو الصلة وياء الصلة يثبتان وصلاً» ويحذفان عند الوقف» ويوقف على الهاءء اتباعًا 
للرسم. 

والواو الصغيرة» والياء الصغيرة» التى يرسمهما علماء الضبط للدلالة على المحذوفتين» 
هما علامتا ضبط غير أصليتين فى الخط. 
القاعدة الرابعة: 

قد يحذف من الخط أحد المثلين؛ إن تواليا فى الكلمة الواحدة» بقصد التخفيف الرسمى 
لا اللفظى؛ ومثال ذلك: 

حذف أحد النونين فى كلمة + تح الْمُوّبيرت 4* » بالأنبياء آية ۸۸. 

وحذف أحد الواوين» فى كلمة م داد ۽ » حيث وردت. 

وحذف أحد اليائين فى كلمة ‏ سحي “4 ٤‏ خی 4. 

ونلاحظ فى المصحف حروفا صغيرة يضعها علماء الضبطء تعويضًا عن الحرف 
المحذوف مخافة الخطأ فى نطقه» وخاصة عند غير الناطقين بالعربية؛ وهذه الأحرف 
الصغيرة غير تابتة فى الرسم. 

والكلمة المحذوف منها حرف بقصد التخفيف لتوالى الأمثال؛ تقرأ بإثباته» وصلاً ووققًا . 

والقراءة بإثباته» موافقة للرسم تقديرّاء لأن الحذف له علة» هى: الاختصار. 

والمحذوف للاختصارء كالموجود تمامّاء فهو وان حذف رسمًا فهو ثابت وملحوظ وجوده 
فى الذهن والتقديز: لأن يدوته لا يكتمل يناء الكلمة ولا معناها. 
تنبیسه : 

قد تناولنا الحروف المحذوفة من الرسم لتوالى الأمثال فى الباب الثالث من المجلد الأول 
فارجع إليه» إن أردت مزيدًا من الإيضاح. 
القاعدة الخامسة: 

مخالفة الرسم فى حرف: ثابت» أو محذوف» أو مدغم» أو مبدل» أو نحو ذلك؛ لا تعد 
مخالفة إذا ثبتت القراءة به» ووردت مشهورة متواترة. 

وذلك بخلاف زيادة كلمة» أو نقصانهاء أو تقديمهاء أو تأخيرهاء حتى ولو كانت حرقًا 
واحدًا من حروف المعانى» فإن حكمه فى حكم الكلمة» لا يسوغ مخالفة الرسم فيه. 
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وهذا هو الحد الفاصل فى حقيقة: اتباع الرسم» أو مخالفته؛ وعلى ذلك: 

فإثبات حرف محذوف من الرسم» لا يعد مخالفة للرسم» إذا ثبتت القراءة به. 

وجميع الأوجه الجائزة فى: الوقف على أواخر الكلم» من: إبدال» أو إدغام» أو نقل» أو 
إلحاق» وما شابه ذلك» جميعها موافقةٌ للرسم: من جهة أنها لا تخالفه؛ لأنها لم يرسم لها فى 
المصحف صورة أصلاًء وموافقةٌ للوجه العربى؛ لأن النحاة نصوا على ذلكء وهكذا نقل. 


وسنشرع فى بيان النوع الرابع من أنواع الوقف على أواخر الكلم» وهو: 


(الوقف بالحذف) 
وفيه ثمانى مسائل: 
المسألة الأولى: (من مسائل الوقف بالحذف) 
حروف محذوفة فى الرسم واللفظء وصلاً ووققاء وهى: حروف المد واللين» المعروفة 
فى اللغة بحروف العلةء والمحذوفة بسبب الجزم» أو البناء؛ على القاعدة الصرفية. ولذلك: 
يتفق الإملاء العربى مع رسم المصحف فى عدم إثباتها فى الخط واللفظ. 


ومن أمثلتها: 
الألف المحذوفة للجزم: 
تكون فى الفعل المضارع المجزوم بحذف الألف» نحو: 
بر » فى قوله تعالی: ‏ لمر ). 
بوت 4 » فى قوله تعالى: + وَلَمْ يُوْتَ سَحةٌ *. 
لإيَخْسَ » » فى قوله تعالى: لإ ور خش إلا أله . 
أب * » فى قوله تعالى: + لایب اشآ . 
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الواو المحذوفة للجزم: 
الفعل المضارع المجزوم بحذف الواو» نحو: 
يل ې » من قوله تعالى: # ل لك به كم 4 . 
#يْعَشُ کے » من قوله تعالى: + ومن عش عن ذكر لمن )*. 
«تَدَعُ 4 » من قوله تعالى: ون تدم مله 4. 
قف ۽ » من قوله تعالى: ۾ قف ما لیس لك يه عل . 
الياء المحذوفة للجزم: 
وتكون فى الفعل المضارع المجزوم بحذف الياءء نحو: 
5-5 » من قوله تعالی: ‏ ولا تش في لض مسا 4. 
بم 4 » من قوله تعالى: + وَلَاتَي الْمَسَاد في الْأَرْضِ . 
الألف المحذوفة للبناء: 


وک قو ف الى اع ع 2 
نة » فى قوله تعالی وَنْهَ ن‌آلشگر ». 
+« كَل » فى قوله تعالى ب َعَم . 
وهذه بخلاف ل بول £ » الفعل الماضىء فألفه ثابتة فى الخط واللفظء وفى الوصل 
والوقف» ومثاله: 
قوله تعالى: + فول كيد . 
الواو المحذوفة للبناء: 
وتكون فى فعل الأمر المبنى على حذف اواو نحو 
:3 4 > من قوله تعالى (وَاعْفُ عنا). 
ام ې من قوله تعالى نیدی ادم . 
+ اتل ) » من قوله تعالى جز آنل ما وی ك . 
الياء المحذوفة للبناء: 


وتكون فى فعل الأمر المبنى على حذف الياءء» نحو: 
ای © » من قوله تعالى + آي أله ولاميلع الْكَفْرنَ . 


VE 


۾ ات ې » من قوله تعالى +[ وات دا لرن حم ). 
+ بغ 4 » من قوله تعالى + وََبْيَمْ فيما الك اله الَا اجره . 
وجميع الألفات, والواوات» والياءات» المحذوفة للجزم» أو للبناءء متفق بين القراء 
على حذفها فى الخط واللفظء والوصل والوقف. بلا استثناء؛ لكونها قاعدة صرفية. 


المسألة الثانية رمن مسائل الوقف بالحذف) 


لفظ +ٍإءَاسَنِءَ 4 » فى قوله تعالى: فى سورة النمل آية ]۳١[‏ 
+[ لما جاء سیم قال دون مال مآ اتن آله خَيْرمَنَآَاتَكم 4. 

والياء المرسومة بعد النون هى من وضع علماء الضبطء وغير أصلية فى الرسم. 
وأتبت هذه الياء مفتوحة» وصلاًء كل من: حفصء نافع» أبى جعفر» أبى عمروء رويس . 
وحذفها الباقون» لكونها من ياءات الزوائد: التى تثبت فى اللفظ وتخرج عن رسم 
المضصاخف» 

وأمّا في الوقف : 

فأثبتها فى الوقف» قولاً واحدّاء: يعقوب. واختلف عن: 

حفص» أبى عمروء قالون» قنبل؛ حيث ورد عنهم: الحذف والإثبات وققًا. 

ووقف الباقون» بالحذف قولاً واحدًا. 
وبالنسبة للإمام حفص: 

ليس له فى القرآن ياء زائدة غير هذه الياء. 
وورد عنه (من طريق الشاطبية): 

جواز الحذف والإثبات» وققًا. 
وورد عنه (من طريق الطيبة): 

الحذف فقطء مع قصر المنفصل. 


عفدنا 


ووجه الحذف: 
على أنها: من ياءات الزوائد. 
ووجه الإثبات: 
على أنها: توصل مفتوحة» فأشبهت ياءات الإضافةء التى تثبت فى الرسم والوصل 


والوقف . 


نبذة مختصرة 
للتعريف بياءات الإضافة وياءات الزواند 


الياءات فى القرآن الكريم نوعان: 


ياءات إضافة» وياءات زوائد. 
التعريف بيادات الإضافة 


هى ياء المتكلم» وهى ياء زائدة؛ لأنها ضمير يتصل بالاسم» والفعل» والحرف» وتكون 
مثبتة رسمًا ولفظاء وصلاً ووققًاء أما إذا خذفت رسمًا فهى من الياءات الزوائد. 

مثال اتصالها بالفعل؛ نحو: مأو 4 ٠‏ سجن . 
مثال اتصالها بالاسم» نحو: + مَقَايى 4“ E:‏ 4. 
مثال اتصالها بالحرف» نحو: © إن * ٠‏ إلى *# . 

وتكون مجرورة المحل فى الاسم على الإضافة» وبالفعل منصوبة المحل على 
المفعولية» وبالحرف منصوبته على أنها اسم للحرف الناسخ» أو مجرورته على أنها اسم 
لحرف الجر. 

وياء الإضافة مثل هاء الضميرء وعلامتها صحة حذفهاء وإحلال كاف المخاطب» وهاء 
الغائب محلهاء فنقول: 
(إئي)ء (إتك)ء (إنه)» (لي)ء (لَكَ)ء (لَه). 
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ت 


ذِكْرِي)» (ذِكْرَكَ)» (ذِكْرَه). 
مَقَامِي)؛ (مَقَامكَ)ء (مَقَامَة). 
أؤزغني)» (أؤزغك)» (أؤزغه). 
ستجذني)» (ستجذك)»(سَتَجدهْ). 
وقال الإمام الشاطبى» فى تعريفه لياءات الإضافة: 
وَلَيْسَتْ بلآم الْفِعْلِ يَاءْ إضاقة وَمَا هى مِنْ تفس الأَصُولٍ فتشكلاً 
وَلكنّها كَالْهَاءٍ والْكَافِ كَل مَا تليه يُْرَى لِلْهَاءِ وَالْكَافِ مَدْخَلآ 
والمعنى: ياء الإضافة ياء زائدة» ولا تكون أصليةء أى لا تكون من بنية الكلمة» ويمكن أن 
تحل الكاف والهاء محلها. 
وخلاف القراء فى ياء الإضافة دائر بين الإسكان والفتح. 
والفتح والإسكان فيها: لغتان فاشيتان فى كلام العرب» فنزل القرآن بهما. 
والإسكان هو الأصل: 
لأنها مبنية» والأصل فى البناء السكون» والفتح أصل ثان؛ لأنه اسم غير مرفوع» فقوى 
بالحركة» وكانت فتحته للتخفيف('. 


س چ س 


وفى كتب التجويد القديمة: يطلقون على تحريك ياء الإضافة بالفتح اسم: الإرسال. 


تفصيل يادات الإضافة فى القرآن 
قسم اتفق القراء على إسكانه. 


قسم اتفق القراء على فتحه. 
قسم اختلف القراء بين إسكانه وفتحه. 


.١ انظر إتحاف فضلاء البشرء ص55‎ )١( 
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القسم المتفق على إسكانه: وهو الأكثر ورودًا فى القرآن» بسبب مَجيئه على الأصل؛ 


ومن أمثلته: إن جَاعِلٌ £ ١‏ فن يعن ٠‏ لي عَم . 

واتفق القراء على فتحه» لموجب بعد الياء أو قبلها: 

فإمّا أن يأتى بعدها لام تعريف ساكنةء فتتحرك الياء بالفتح» فرارًا من حذفها نتيجة 
التقاء الساكنين» وجملته: إحدى عشرة كلمة فى ثمانية عشر موضعًاء هى: 


بے العَدة 4 E:‏ س لسو ې“ ۾ مسن الڪ ې GED:‏ ر شرک 
نشی آل ١4‏ ل يلتق الد 4 ٠‏ کی لله 4 ر ی 4 ا 3 
ر جا الت 4 ؛ لبان اليم . 

وإِما أن يأتى قبلها ألِف أو ياء ساكنةء فتتحرك الياء بالفتح» فرارًا من التقاء 


كنين. 
وجملة الذى بعد ألِف» ست کلمات» هى: 


هدای ری ف منوا عَصَاىٌَ 
. لاطاف) ‏ ا لک نتر 4 عاد ). 
اك ‡ ع 24 كى £ لى £ 2 4 “يبي 24 ابت ٠4‏ 
کتک ٠4‏ یشرت 4. 
القسم المختلف فيه بين الإسكان والفتح: 
وجملته: ماتتان واثنتا عشرة ياءً. 
وجرى العرف على تقسيمها إلى ستة فصولء باعتبار ما يأتى بعدها: 


x 
bie 0 
3 
0 


¢ 


السا 


الفصل الأول: وَيَضُمْ: 
الياءات التى بعدها همزة قطع مفتوحة» نحو: لإ ألم 4 ٠»‏ ل كافون ى 
وما شابههما. 


وجملة الواقع منها فى القرآن» »)٠١(‏ اختلف فى: (15). 
ومذهب الإمام حفص" 
هو إسكانها جميكًاء باستثناء موضعين» قرأهما بالفتح» هما: 
م بدا » بالتوبة آية لف 


# مى أو رمَا ى » بالملك آية ۲۸. 
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الفصل الثانى» ويضم: 

الياءات التى بعدها همزة قطع مكسورة» نحو: ۾ م إلا من َرَو 11 + آنصکارۍ إل 4 
وما شابههما. 

وجملة الواقع منها فى القرآن» »)5١(‏ اختلف فى: (57). 

هو إسكانها جميعًاء باستثناء: 
يى ليك » آية ٠۲۸‏ + وَأْبََ إِلَهَيْنِ © ٠‏ آية ١١١‏ والآيتان بسورة المائدة. 
جى إلا » فى تسعة مواضع؛ هى: موضع بيونس آية ۲ موضعان بهودء الآية 251 
والآية »5١‏ وخمسة مواضع بالشعراء (الآيات: ۱۰۹ ۱۲۷ »)۱۸١ ٦٤ ١٤٥١‏ 
وموضع بسبأء الآية .٤١‏ 
الفصل الثالث» ويضم: 

الياءات التى بعدها همزة قطع مضمومة: نحو: إإإ يرت 4 ٠‏ ل عدا ميب 4 » 
وما شابههما. 

وجملة الواقع منها فى القرآن» »)١١(‏ اختلف فى: .)٠١(‏ 
ومذهب الإمام حفص: 

هو إسكانها جميعًا بلا استثناء. 


متسيس : 
ياءات الإضافة التى يأتى بعدها همزة قطع مفتوحة» أو مضمومة» أو مكسورةء إذا 
سكنت وصلاً: تمد مدا منفصلا. 
واذا قف عليها: تمد بمقدار حركتينء مدا طبيعيًا. 
الفصل الرابع» ويضم: 
الياءات التى بعدها همزة وصل مع لام تعريف» نحو: 
للا یتال عَهَدى الطَلِينَ £ » ۾ شر ڪوڪ الدِينَ 4 » وما شابههما. 
وجملة الواقع منها فى القرآن: (7")» اختلف فى (5 )١‏ منها. 
ومذهب الإمام حفص : 
هو الفتح فيها جميعًاء باستثناء: # عَهَدى الطَلِمِينَ » آية ٠١١‏ البقرة. 
فقد قرأها بالإسكان» ويلزم معه حذفها وصلاً لالتقاء الساكنين» واثباتها ساكنة عند 
الوقف» فتمد مدا طبيعيّاء بمقدار حركتين. ۰ 


حون 


الفصل الخامس»› ويصم: 

الياءات التى بعدها همزة وصل مجردة عن اللام. 
وجملة الواقع منها فى القرآن: سبعة. 

وعند ابن عامرء وَمَن قرأ مثله جملتها: ستةء لقطعه همزة # أحى اشد 4. 
والياءات السبع» هی: إِنّ آصْطَْمَنِتُكَ ٠4‏ + أن آنْدُدْ 4» + لِتَفِيى أَذْهَبْ 4» © وَكْرِى ذهب 4 
« يي اَذ 0 2 له ری ادوا 0 2 +( ين عى اسه امد 4 
ومذهب الإمام حفص: 


Ly 
الفصل السادس» ويضم:‎ 
الياءات التى لم يقع بعدها همزة قطع ولا همزة وصلء وإنما حرف من باقى حروف‎ 
الهجاء.‎ 
ووقعت فى القرآن فى: (517) موضعًاء المختلف فيه منها: (5؟).‎ 
بمعنى: أن من القراء من قرأ بالفتح» ومنهم من قرأ بالإسكان» على تفصيل محله كتب‎ 
القراءات.‎ 
وتفصيل مذهب الإمام حفص كما يلى:‎ 
: قرأ بفتح‎ 
1 ب مَهِىَ ينه 4 آل عمران الآية ۰ وهی لدی ي الأنعام آية‎ 
31۲ ونوح آية 258 ف وحَيَاىَ ى الأنعام آية‎ ٢١ وبي البقرة آية 115: والحج آية‎ : 
می عدوا )د التوبة آية ۸۳ء‎ + ۰٠۰١ الأعراف آيه‎ 0 
23 ٤ ومن مى ى الأنبياء آية‎ ء۷١‎ »۷۲ ٦۷ مَعىَسَبَا 4 الكهف آية‎ 
2.54 مي ردا 4# القصص آية‎ ۰٠۲ رتراك بالشعراء آية‎ 
مان ل ى إبراهيم آية 5" وص آية 215 وَل فا )د طه آية ۱۸ء‎ + 
2,5١7 لیے لآ ری النمل آية ۰۲۰ وَمَاكَ لآ أ اد عبد ۽ يس آية‎ 
.* لول بن 4 الكافرون آية‎ ٠ رلت 4 ص آية‎ 


YA 


ويلزم مع فتح الياء فى المواضع المذكورةء إثباتها مفتوحة» وصلاًء واثباتها ساكنة» وققًا 
وتمد مدا طبيعيًا بمقدار حركتين. 
وقرأ بإسكان: 
+ وَلْبْوْمنأْبى * البقرة آية .١85‏ 
رى مُسَمَقِيِمًا 4 » + وَمَمَاقِ َو ى » كلتاهما بالأنعام آية .٠٠۲ ٠١۳‏ 
# ورای * مريم آية 25 # أَرَضى سعد العنكبوت آية 205 + شَرَكاءى كَالَوَآً “4 
فصلت آية »٤١‏ + ونر نْب 4 بالدخان آية .7١‏ 
ويلزم مع إسكان الياء» فى المواضع المذكورةء إثباتها ساكنة وصلا ووقفاء وتمد مدا 
طبيعيًا بمقدار حركتين. 
التعريف بياءات الزوائد 
هى:: الياءات المتطرفة الزائدة لفظاء على رسم المصاحف العثمائية وكان حقها الإثبات خط 
سواء أكانت ياءات الضمير الزائدة» أم الياءات الأصلية فى الأسماء والأفعال. 
ولكونها زائدة فى التلاوة على الرسم- عند من أثبتها- سميت بالزوائد. 
وقال الإمام الشاطبى» فى تعريفه لياءات الزوائد: 
وَدُوتَكَ يَاءَاتِ شَُمَّى رَوَائڌا ‏ لأنْ كُنَّ عَنْ حط الْمَصَاحف مَغْزلاً 
ومعنى قوله (لأن كُنَّ عَنْ خَط الْمَصَاحف مَعْزِلاَ)» أى لأنهن عزلن عن رسم المصاحفء فلم 
يكتبن فيها.  ٠‏ 
وتأتى فى الأسماءء والأفعالء ولا تأتى فى الحروف. 
مثال الأسماء قوله تعالى: 
# عد ألمب وَالشَّْرَةَ الكبير الْمتعَال ي » الرعد:1. 
ال وموم إن حاف کر وم اتاد ې » غافر:۳۲. 
مثال الأفعال قوله تعالى: 
# لى هبون ى » البقرة: ٤ ٠‏ . 
لدا تر د ء الفجر:٤.‏ 
یول روت أكَرمٍ ى » الفجر ٠١:‏ . 
*** والياء فى كل من © تَأرَهَبُونْ £ » # أكْرَمنِ # ياء الضمير الزائدة. 


۳۸۱ 


الضابط لياء الزوائد: أن تكون الياء محذوفة من الرسمء مختلقا فى إثباتها وققًا فقطء أو 
وصلاً ووققًا. 
وخلاف القراء دائر بين: الإثبات والحذف. 

والتى يختلف القراء فى إثباتها وققاء لا يكون بعدها إلا ساكن» نحو: 
© ومآ ات دی اتی ې » اك يلوا امعد )4 » وما شابههما. 
وذلك: لأنها فى الوصل محذوفة للتخلص من التقاء الساكنين» على القاعدة؛ ولذلك اتفق 
الجميع على حذفها فى الوصل. 
أمّا فى الوقف, فلكونها محذوفة من الرسم فقد اختلفوا: فمنهم من حذفها اتباعًا للرسم» 
ومنهم من أثبتها. 

آمّا التى اختلف القراء على إثباتها فى الوصل» أو فى الوصل والوقف» فلا يأتى 
بعدها- إذا ثبتت ساكنة- إلا متحرك. 
الغرق بين ياءات الزوائد. وياءات الإضافة : 

يتمثل فى خمسة فروق» هى: 
الفرق الأول: أن ياءات الزوائد محذوفة من رسم المصاحف» بخلاف ياءات الإضافة فإنها 
الفرق الثانى: أن الخلاف بين القراء فى ياءات الزوائدء دائر بين الحذف والإثبات» بخلاف 
ياءات الإضافة» فإن الخلاف بينهم دائر بين الفتح والإسكان. 
الفرق الثالث: أن الخلاف فى ياءات الزوائد» يكون فى الوصل والوقفء أمّا فى ياءات 
الإضافة فلا يكون إلا فى الوصل فقط. 
الفرق الرابع: أن ياءات الزوائد» تكون فى الأسماء والأفعال» ولا تكون فى الحروفء أما 
ياءات الإضافة فتكون فى الثلاثة. 
الفرق الخامس: أن ياءات الزوائد تكون أصلية فتجىء لاما للكلمة» كما فى نحو: 
لالع £“ بر » وما شابههما. 
وتكون زائدة كما فى نحو: ۾ عَدَان ودر )4 » + حَافَ مقّاى وَسَانَ وَعِيدٍ 4 وسبب زيادتها أنها 


YAY 


وهذا لا ينافى تسميتها كلها زوائد» باعتبار زيادتها على خط المصحف؛ بخلاف ياءات 
الإضافة» فلا تكون إلا زائدة» فلا تأتى من أصول الكلمة. 
وجملة الياءات الزوائد الواقعة فى القرآن: مائة واحدى وعشرون ياءٌ. 
وتأتى أصلية وزائدة» وكل منهما تأتى فاصلة (أى تأتى فى رأس الآية)» وغير فاصلة 
(أى تأتى فى حشو الآية). 00 
وعلى ذلك: تنقسم ياءات الزوائد فى القرآن إلى أربعة أقسامء فهى: 
تكون فى وسط الآية أصلية. 
وتكون فى وسط الآية زائدة. 
وتكون فى رأس الآية أصلية. 
وتكون فى رأس الآية زائدة. 
ياءات الزوائد التى تكون فى وسط الآية أصلية: 
ووقع ذلك فى ثلاثة عشر موضعاء هى: 
# الدع ى موضع بالبقرة آية 185؛:وموضعان بالقمر آية 25 28 ل يَأْتِ ى هود آية ,٠١5‏ 
# الْمهمَرٍ الإسراء آية ٩۷‏ والكهف آية 2١١‏ # بخ الكهف آية 15» 
+ وَالباد الحج آية ۰٠١‏ کا لواب سبأ آية ١١‏ 
وار 4 الشورى آية ۲٠ء‏ ألما ق آية ١‏ 
: َع 4 فى قراءة نافع و أبى جعفر» يسن يوسف آية ۲ 1. 
ياءات الزوائد التى تكون فى وسط الاية زائدة (وهى ياء المتكلم الزائدة): 
ووقع ذلك فى اثنتين وعشرين ياءَء هى: 
۾ ڪان “4» امون يتأؤلي لدبب > البقرة آية 185 151, 
ابع ې“ + حاون 4 آل عمران آية ٠٠‏ 9 يه وَآحَسَّونِ “4 المائده آية 4 5» 
و م آية ٠‏ یون 4 الأعراف آية 2١96‏ 
ار تلن »4 + عزون 4 هود آية ٤٦‏ › 8/اء . وود *4 يوسف آية كى 
3 شر ڪون 4 إبراهيم آية ۰۲۲ لحرن 0 الإسراء آية 255 
# أن رين 0 “# إن تَرَنٍ ك4 # أن يون 34 #٠‏ أن تَعَلَمَنِ © الكهف الآيات :”ى, وى 


AT cf 

طه آية 2.1١‏ « ادو > ا2 ب النمل آية ك”, 
لومس و DD‏ 
a iF‏ يس آية "2 2 يبار اتون )4 » + ربا “4 الزمر آية 2015 .١7‏ 


ويلحق بها يَنبَا دلا حَوَقُ 4 الکو اک ا کش اک 


FAT 


5 ٤ - 


ياءات الزوائد التى تكون فاصلة (أى فى رأس الآية)ء أصلية: 
ووقع ذلك فى خمس ياءات» هى: 
+«ألْمْتَمَالِ 4 الرعد آية >٩‏ © اللات £ ١‏ + الاد £ غافر آية 05 آية 2757 ير “4 ؛ 
+ بالوار 4 الفجر آية 5» آية 5. 
فائدة: سورة غافر تسمى فى المصاحف المطبوعة قديمًا (سورة المؤمن). 
ياءات الزوائد التى تكون فاصلة زائدةء (وهى ياء المتكلم الزائدة): 
ووقع ذلك فى واحد وثمانين موضعاء هى: 
ريون 4 البقرة آية ٠٤٠١‏ + كَاتَصُونٍ 4 البقرة آية ›٤١‏ 
ولا كرون 4 البقرة آية ۲“ ۾ وَأَطِيعُونِ آل عمران آية ٥۰‏ 
+( ملا ظرون ) الأعراف آية 2155 يونس آية 27١‏ ۾ تُر لانُظِرُون “4 هود آية 55, 
+[ كََرُسِلُونٍ 4 يوسف آية »٤٥‏ + ولا ريون 4 يوسف آية 6٠0‏ 
۾ ول أن تمَيدون 4 يوسف آية 14» ۾ وليه ماب الرعد آية .ث2 
۽ فک كان ماب 4 الرعد آية ٠۲‏ وله ماب 4 الرعد آية ”,2 
وَعيدٍ ى إبراهيم الآية؛ ١ء‏ جه دعكا إبراهيم آية ٠٠‏ 
ا" 
0 النحل آية ۲» + ريون النحل آية 5١‏ 
اء عدون ۽ بموضعين بالأنبياء آية 7 247 ۾ فلا مَمْتَمَيِلُونِ 4 بالأنبياء أيضًا 
اية ۳۷ 


# كير *4 الحج آية “٤٤‏ + يمَاكَنَوْنِ “4 بموضعين بسورة المؤمنون آية 75؟, 259 
+ انين “4 سورة المؤمنون آية 207 + أن يحَصْرُونِ 4 المؤمنون آية 18» 
+ رت أَرْجِعُونِ “4 سورة المؤمنون آية 211 # ولا دُكَلْمُونِ ى سورة المؤمنون آية 2٠١8‏ 
۾ أن بكرن ى الشعراء آية 5 يشو يمون ى الشعراء آية 2١4‏ 
ص سن 4 الشعراء آية ٦۲‏ . فهو بن 4 الشعراء آية ۷۸ 
000 الشعراء آية ٠١١‏ قفي ى آية ٠٠‏ ثُرَّ يجين *4 الشعراء آية ٠۸١‏ 
« طون 4 + وَيِمُونِ 4 ووقعت فى ثمانية مواضع فى سورة الشعراء هى:آية ٠١8‏ 
AIT Mor MEE ATV ATT 01°‏ ۹ له قوی کون 4 الشعراء آية /١ا١١20‏ 
حى دون * النمل آية ٠۳۲‏ 


YA 


# أن يلون 4 + أن يَكَزْوْتٍ القصص آية ۳۳ ۳٤١‏ › + عدون و العنكبوت آية 5ه 

۽ كير 4 سبأآية ٤٥‏ وفاطر آية 2375 

+( ادون )4 ١‏ # تَأسْمَعُونِ “4 يس آية 37 15 

+ مين 4 » #(سَيَبْدِن 4 الصافات آية 5ه 2,49 

+ عاب 4 ۰ # قاب » ص آية 8 ٤‏ 

# افون ى الزمر آية ٠٠١‏ إعِمّاب ‏ غافر آية 5, 

#سَيَبْدِبنِ £ » + وََطِيعُونِ 4 بالزخرف آية ۲۷ »٦۳‏ 

+ أن تون 4 » +[ فاون 4 الدخان آية »۲١ 7٠١‏ 

# وَعِيدٍ ي بموضعين بسورة ق آية »٤٥ 2١5‏ 

#لتبْدُون 4 » + أن يُطِعِمُون 4 » إ قلا ممْتَتِْنونِ 4 سورة الذاريات آية 5ه, لاه 51, 

«وَيْدرٍ 4# فى ستة مواضع بسورة القمر الآيات 215 18 ۲۱ .ل لاا 59. 

دير 4 ٠‏ كير 4 الملك آية 211 28 ۾ وَأَطِيعُونِ 4 نوح آية ٠۳‏ 

+ يدون “4 المرسلات آية ٠٠١‏ كرس ٠‏ من ى الفجر آية 215 ١٠ء‏ 

دين 4 الكافرون آية 1. 

ولقد اختلف القراء فى ياءات الزوائد من ناحية إثباتها أو حذفهاء ولهم فى ذلك أصول: 

فمنهم الذى يثبت ما أثبته منها فى الوصلء دون الوقف» مراعاة للأصل والرسم؛ ومنهم 
الذى يثبت فى الحالين» أى فى الوصل والوقف» وهى لغة الحجازيين» وتوافق الرسم تقديرًا. 

ومنهم من الذى يحذف فى الحالين تخفيقاء وهى لغة هذيل. 

وجميعها من لغات العرب» كما قال الكسائى: العرب تقول: (الوال) و (الوالى) 
و(القاض) و (القاضى). 
وبالنسبة للإمام حفص عن عاصم: 

فعنده الحذف مطلقاء فى جميع ياءات الزوائدء اتباعًا للرسم, إلا فى اتن-) بسورة 
النمل آية 5" ووقعت فى حشو الآىء وجاء ما بعدها ساكنًا فخلافه فيها وققًَا فقط. 


YTAo 


المنفصل» من طريق الطيبة. 
والى هنا ينتهى الكلام عن ياءات الإضافة وياءات الزوائد. وسنتابع الكلام عن باقى 
مسائل النوع الرابع من أنواع الوقف على أواخر الكلم» وهو: الوقف بالحذف. 


المسألة الثالثة رمن مسائل الوقف بالحذف): 

رسم الكلمة» أو ما يقال عليه (الخط)» يعنى: 

تصوير الكلمة بحروف هجائهاء بتقدير الابتداء بهاء والوقف عليهاء ولذا: 
فعلى نية الوقف: حذفوا صورة النون من التنوين» كما فى نحو: # عَمُودُ “4 » # َم ى“ 
وما شابههما؛ وأثبتوا ألقَاء كما فى نحو: © عَفُورًا 4 » + يسا 4 » وما شابههما. 
وعلى نية الابتداء: أثبتوا صورة همزة الوصل كما فى نحو: © أرتضى £ ٠‏ # ادع * » 
وما شاتههما : 
وكذلك: حرف المد واللين ثابت فى الخط (على نية الوقف عليه)» وإذا صل بساكن حذف 
لفيا لاتق نة ]كه ذه ان مق فا رهم إلى اه فكت قن ا رهف 
الخط؛ كما فى نحو: + واا آَلَمَدُ لَه 4 ٠‏ + وَالْمقيوى لصوو £ » # مالو أللَهَمَ “ » وما 
شابهها. فالألف» والياء» والواو» فى الأمثلة الثلاثة وما شابهها؛ تحذف فى الوصل لفظًاء 
وتثبت فى الوقف» لتبوتها فى الخط. 

وهذا هو الأصل الذى عليه الإملاء العربى ورسم المصحف؛ ولكن: 

ورد فى المصحف الشريف بعض المواضع التى رسمت فيها الكلمة» التى آخرها حرف 
من حروف المد واللين الثلاثة؛ على نية الوصل بالساكن بعدهاء فحذف من الخط: 

حرف المد واللين» أو حرف اللين (معاملة له كمعاملة حرف المد واللين). 

فهنا: لابد لطالب علم التجويد من أن يحفظ تلك المواضع» حتى يقف عليها بالحذف 
اتباعًا للرسم» ولا يثبتها - على القاعدة - فيقع فى خطأ زيادة حرف فى كتاب الله تعالى. 


الملا 


وإليك بيان المواضع التى حذف من رسم الكلمة فيها: حرف المد واللين» أو حرف اللين: 
بيان مواضج حذف الألف: 
وال اله حبك اة الم كه )4 النور ."١‏ 

# الوا أ ايه السار َع آنا ريك ې الزخرف .٤۹‏ 
+ سَتَفْرعُ كك أيه لقن ى الرحمن .5١‏ 

وأشار الإمام الشاطبى إلى المواضع الثلاثة» بقوله فى الشاطبية: 

ويا ايها قَؤْق الّدحَانِ(' وََيْهَا 9 لَدَى الثُور وَالرَحْمن e‏ 

ويقرأ جميع القراء بحذف الألف وصلاً للساكنين» أمّا عند الوقف: 

فيقف الكسائى» وأبو عمروء ويعقوب» بإثبات الألف لفظّاء ويقف باقى القراء- 
بينهم حفص - بالحذف» اتباعًا للرسم. 

وورد النص بفصاحة اللغتين. 

وقال صاحب السلسبيل الشافىء معبرًا عن مذهب حفص فى الكلمات المذكورة: 

والأَِف الخذف إِنْ تصل أو تقب مِنْ أيه الرَحْمنِ ثُورٍ الزُخْرْفٍ 
ووجه الوقف بالحذف: اتباع الرسم. 
ووجه الوقف بالإثبات: اتباع أصل قراءتهاء والرجوع إلى أصل الكلمة. 
فائدة: انفرد الإمام ابن عامر بالقراءة بحذف الألف مع ضم الهاء وصلاً؛ وذلك فى المواضع 
الثلاثة المذكورة. 
وأشار الشاطبى إلى ذلك بقوله: 
وَفى الها عَلَى الإتباع د ضَمّ ابْنُ عَامِرٍ لَدَى الْوَصْلٍ o‏ 

والمعنى: قرأ ابن عامر بضم الهاء وصلاًء مع حذف الألف. 
ووجه الضم: اتباعًا لضم الياء قبلهاء وبمعنى آخر: فى © أَنْهَ 4# فتحت الهاء لوجود الألف 
بعدها فلما حذفت الألف ضمت الهاءء اتباعًا لضمة الياء قبلها. 
وقال الفراء: ضم ابن عامر للهاءء لغة أسدية» فيقال: (أَيّهُ الرَجُل)ء تشبيهًا بهاء الضمير. 


() أى سورة الزخرف. 


FAY 


بيان مواضح حذف الواو: 
حذفت فى خمسة مواضع» (ثلاثة أفعال» واسم واحد). 
أمّا مواضع الأفعال» فهى: 
#يَنَعٌ )4 فى قوله تعالى: يوم َع لدع 4# بسورة القمر آية 5. 
وقوله تعالى: # ونع لاضن ي بسورة الإسراء آية .١١‏ 
#وَيَنْحٌ # فى قوله تعالی: ومح لهألل 4 بسورة الشورى آية .٠٤‏ 
سح £ فى قوله تعالى: # سََدَعْالََانَةَ )“4 بسورة العلق آية .٠١‏ 
وأمّا موضع الاسم» فهو: 
« وضع 4 فى قوله تعالى: +« وصيلخ الْمُؤْمِينَ بسورة التحريم آية 4. 
وذلك على القول بأنّهه (جمع مذكر سالم)؛ أصله (صالحون)» حذفت النون للإضافة 
وحذفت الواو لالتقاء الساكنين. 
وحتى لو قيل: إنه ليس من هذا الباب» وإنه مفرد اتفق فيه اللفظء والرسم» والأصلء 
فليس هذا القول بصائب؛ لأن المراد هنا صيغة الجمع» فالمراد خيار المؤمنين» والله أعلم. 
وتحذف الواو فى المواضع الخمسة المذكورة» وصلاً ووققاء وخطًا ولفظاء باتفاق 
جميع القراء. 
ونظم المواضع الخمسة الإمام المتولى» بقوله: 
يمح بشوزى يوم يذع الداع مَعْ ‏ ويَدْعٌ الإنسان سنذع الواو 3غ 


وهكذا وصالِحٌ الذى ورذ فى سورة التحريم فاظفز بالرّشّد 
ونظمها صاحب السلسبيل الشافىء بقوله: 
يَمْحُ بشوری يَدْعْ الإمْرًا والقمز سذ ع والتّحْريم صَالِحٌ استقز 


وقال الإمام مكى» تعليقًا على الواوات المحذوفة من الرسم لالتقاء الساكنين: 

(لا ينبغى أن يتعمد القارئ الوقف عليها ولا على ما يشابهها؛ لأنه إن وقف بالرسم 
خالف الأصل» وإن وقف بالأصل خالف الرسم). 
ورد الإمام ابن الجزرى على هذا الرأى بقوله: 

(إنما يكون ذلك فى ما لم تصح فيه رواية» وإلاً فكم من موضع خولف فيه الرسم 
وخولف فيه الأصلء ولا حرج فى ذلك» إذا صحت ا 


فالا 


فائدة: 

جاء فى نهاية القول المفيد ما نصه: 'قال الحافظ السيوطى فى الإتقان: 
والسر فى حذف الواو من هذه الأفعال الأربعةء هو: التنبيه على سرعة وقوع الفعل» وسهولته 
على الفاعل» وشدة قبول الفعل المتأثر به فى الوجود. 

ما # وَيدْمٌ لمن اشر * فيدل على أنه سهل عليه» ويسارع فيه كما يسارع فى 
الخير» بل إثبات الشر من جهة ذاته أقرب إليه من الخير. 

وأمًا +( مالكلل » فللإشارة إلى: سرعة ذهابه واضمحلاله. 

وام يوم َم آلدَّعِ 4 » فللإشارة إلى: سرعة قبول الدعاء وسرعة إجابة الداعين. 

وأا سَتعَارَيةَ ‏ » فللإشارة إلى: وقوع الفعل وسرعة إجابة الزبانيةء وقوّة البطش. 

وحذفت الواو أيضًا من قوله + وصَيلحٌ لومي 4 بسورة التحريم» هَل أنه اسم جنس »› 
كقوله # لى خُسَرٍ *# » وقيل: جمع» وعليه: فالمراد به خيار المؤمنين» وقيل: أبو بكرء 
وعمرء وقيل: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام). انتهى. 


تنس : 


كل فعل مضارع أسند إلى الفاعل الظاهرء فإنه بغير الواو رسمًا ولفظّاء وصلاً ووققًاء 


نحو : + وقول اَي )4 » + وميل أرب £ » وشبه ذلك. 
ما لم تكن الواوء لام الفعل» فإن كانت لام الفعل تبتت رسمًا ووققاء وحذفت 


1 


وصلاً لالتقاء الساكنين» كما فى نحو: + ما تَنْنُوا آلتَّمَطِينُ * » + يحوأ اله ما سآ )4 » 
# جوا اله ى وما أشبه ذلك. 

وأما الفعل الذى فى وله نون» فهو بغير واو رسمًا ولفظًا» وصلاً ووققًاء كما فى نحو : 
#[ وماارسيل ألَمُرسَينَ 4 » ما لم تكن الواو لام الفعل أيضّاء فإن كانت لام الفعل» فالأصل أنها 
تثبت رسمًا ووصلاً ووققًاء كما فى نحو: + تَدَعُْ 4 » وما أشبهه. 

وكل واو ساكنة حركت فى الوصل لالتقاء الساكنين» فإنه يوقف عليها بالسكون كما فى 


نحو: + اشرو لکل 4 » + هَتَمَنَوَا الوت 4 ۽ + دوا اله مخِْصِينَ * ١‏ + ولو فی بد و 


۸۹ 


وكذا إن حركت حركة إعراب» كأن دخل عليها ناصب» نحو: 


سرحو و ر 


ولاه 1 0 E ٠‏ 4 وما أشبه ذلك. 
کہم الد ٠4)‏ + وام الود ٠4‏ ینک له ب 4 )ء وما أشبه ذلك(" 
سان مواضح حذف الياء: 

ووقع ذلك فى الياءات الزوائدء (أى التى لا ترسم فى المصحف)» وأتى بعدها همزة 
وصل مقرونة بلام التعريف. 

وجملتها فى القرآن: إحدى عشرة ياء» فى ستة عشر موضعًاء هی كالآتى: 


١545 مى ۇت ا امون كا عَظِيمًا 4 النساء:‎ ¥ )١( 
۲ ل وهم اخسون الوم ا ملت کم ديك 4 المائدة:‎ )١( 
۱ كلك حًا عتا چ اموم 4 بوتس‎ )( 
١١ ااك يألواد اديس وى 4 طه:‎ )( 
١5 تادنه ريه, يألواد ايرس ظوى 4 النازعات:‎ 09 
٠١ ما اھا وى من لطي الواد الام 0 القصص:‎ ۴ 
٠۸ م النمل:‎ 0 
وَإِنَ َه كماد الت اموا إل صم قر 4 الحج: 6ه‎ © )©( 


:3 0 عَنصَكَلهمَ 4 الروم: ٥٣‏ 


(5) #إن دنال EAE E‏ یں: ۲۲ 


( لاعن مُوَسَال لي 4 الصافات: ٠١۳‏ 
(۸) # وَآسَتَمِعٌ يوم ادالاد کک 4 ق ٤۱‏ 
اندر 4 القمر: ه 

« وَلهُ السار السات ف أ 0 4 الرحمن: ۲٤‏ 


١5 التكوير:‎ 0-0 


(*) من نهاية القول المفيد بتصرف. 


۳۹۰ 


وجمعها صاحب السلسبيل بقوله: 
يُوْتِ النّسا الحشَوْنٍ الجَوارٍ صالٍ اذ حَجٌ وَرُومَ بع اواد يتاذ 
تنج الُذِى فى يونس كُعْنٍ اللَُذْز يُرِدْنِ يا عِبادِ أَولَ الزْمَزْ 
أما الياء الحادية عشرة فهى فى الفعل 'يقض" من الآية: 
3 آل لا ال حبر لصي 4 الأنعام: لاه 
وذلك وبالنسبة لمن قرأ بسكون القاف وكسر الضاد (يَفُضِ)» أما بالنسبة لحفص فقد 
قرأها بضم القاف بعدها صاد مشددة [ يفص ]» وعليه فلا دخل لهذه الياء فى قراءته؛ ولذلك 
لم نذكرها. وأما © يَِبَادٍ 4 أول الزمر فرواية الخلاف فيها ضعيفة. 
ولقد اتفق القراء- ومن بينهم حفص - على حذف هذه الياءات وصلاً ماعدا: 
أبا جعفر» حيث قرا إن ردن لمن يس: ٠۲۳‏ بياء مفتوحة وصلاً. 
ما بالنسبة للوقف: 
فقرأ حفص: بحذف الياء فى الجميع وققفًا. 


وقرأ يعقوب: بإثبات الياء فى الجميع وقفا. 
وقرأ باقى القراء بحذف الياء وقفا» وورد الخلاف فى أربعة مواضع» هى: 


#إن يردن لمن “4 يس: ۳؛ أثبت الياء وقفا: أبو جعفر. 

+ وما أت بهد لني ى الروم: 57؛ أثبت الياء وقفاءكل من : حمزة» والكسائي» وذلك باتفاق 
من طريق الشاطبية» وبخلف من طريق الطيبة. 

# واد ألتّمْلِ 4 النمل: 8١؛‏ أثبت الياء وققًا: الكسائيء باتفاق من طريقى الشاطبية والطيبة. 
يوم با الماد ى ق: »4١‏ أثبت الياء وققا: ابن كثير بخلف عنه» من طريق الشاطبية ومن 
طريق الطيبة. 

تنبيهات: وعددها ثلاثة: 


التنبيه الأول: 


فى قوله تعالى: # يَؤْنَ ألحِكَمَةَ ... 4 البقرة: .۲٠۹‏ 
قرأ يعقوب بكسر التاء وصلاً (يؤت)» واذا وقف أتبت الياء ساكنة ممدودة. 


وقرأ الباقون بفتح التاء وصلاً» ويقفون بالتاء الساكنة» اتباعًا للرسم 
وجاء فى إتحاف فضلاء البشرء تعليقًا على (يؤت). 

(قال أبو عمرو: ينبغى ألا يوقف عليهاء لأنه إن وقف بالحذف؛ خالف النحويين» وإن 
قف بالياء؛ خالف الرسم. وعلق العلماء على قول أبى عمرو؛ بقولهم: 

'ولا بأس بما قال» فإن اضطر تابع الرسم؛ لأن حذف الأطراف كثير»ء ويشبه ذلك 

وَمَن بن أَلسَيَعَاتِ * ؛ لأنه: إن وُقف بغير هاء السكتء خالف الصناعة النحوية؛ لأن 

الفعل عندهم إذا بقى على حرف واحد ووقف عليه ألحق هاء السكت وجويًا؛ نحو: (قة)» 
المصحف). انتهى بتصرف. 
التنبيه الثانى: 

قال ابن الجزرى» فى كتابه النشر فى القراءات العشرء ما نصه: 
قول أئمة القراءة: إن الوقف على اتباع الرسم يكون باعتبار الأواخر من حذف واثبات» 
وغيره» إنما يعنون بذلك» الحذف المحقق لا المقدّرء مما حذف تخفيقًا لاجتماع المثلين» أو 
نحو ذلك» ولذلك: 0 على الوقف على نحو: 00 » دعا 4 بالألف بعد الهمزة؛ 
والمعنى: أن الحرف ان الرس ا المثلين» لابد من إثباته فى الوقف 
قياسًا على نظيره؛ لأن الحذف إنما قصد به التخفيف الرسمى لا اللفظى. 

فكما أجمعوا على إثبات ألف # عَلِيمًا #» فى رسم المصحفء وعلى حذف ألف مآ ب 

فالوقف يكون بإثبات الألف فى + عَلِيمًا ی م2 ج ۾ 5ع ي رغم أن الألف 
ثابتة فى رسم # عَلِيِمًا )4# ومحذوفة فى رسم +( م2 4 » دعا . 
وكذلك: أجمعوا على إثبات ياء واحدة» فى رسم المصحف فى كل من: 
۾ سحي يه CFA Ey‏ تيء 4 » 


# ين وَيَيِيتُ 4 » فكذلك يكون مع + يي ویر يميت 4 ٠‏ + يي الاش # حيث تحذف الياء 
وبا للساكنين وتثبت وقفًا عل القاعدة. 


۹۲ 


لأن ماي : فعل مضارع حاؤه فاء الكلمة» وياؤه الأولى عين الكلمةء وياؤه الثانية لام 
الكلمة. 

ووضع علماء الضبط ياء صغيرة بدلاً من المحذوفة» وعندما يأتى بعد # يي 4 
ساكن» لا يضع علماء الضبط هذه الياء الصغيرة» لكونها محذوفة فى الوصل للساكنين. 

وعدم وضعهم لها لا يعنى حذفها فى الوقف؛ كما لا يعنى تركهم لعلامة الصفر 
المستطيل فى أَنا آَلنَّذيرٌ 4 » أن ألف 9 أنا # ثابتة فى الوصل والوقف. 

ولا يعتبر إثبات الياء وققا عند الوقف على # يحي الْمَوَنَ *# » مخالفة للرسم» لعدم وجود 
الياء فى الرسم فى الأصل. 
التنبيه الثالث: 

فى قوله تعالى ر ترا أَلْجَمَعَانِ ى » بسورة الشعراء الآية .5١‏ 

رسم لفظ ١‏ تَا ي بألف واحدة بعد الراء» فى جميع المصاحفء وقياسه: 
أن يرسم بألف وياء ِتَرَائ] . 

وجاء فى كتاب 'الفتح الرحمانى' فى شرح الشاطبية للإمام الجمزورى» ما نصه": 

"اعلم أن هذه الكلمة قد رسمت بألف بعد الراء»ء حسب ما ذكر الشاطبى فى العقيلة 
حيث قال: 

واكتب تَرَاءًا ... بِوَاحِدَةٌ 0100 

أى بألف واحدة» وأصل هذه الكلمة ترَاءى4 على وزن (تفاعل): 

مثل (تقابل)» فلما تحركت الياءء وانفتح ما قبلهاء قلبت ألقًا على القاعدة الصرفيةء 
فاجتمع الفان: 

لف تفاعلء والمنقلبة عن الياء ألقًا؛ فكرهوا اجتماع صورتين متمائلتين فى الرس 
فحذفوا إحداهماء واختلف فى المحذوفةء فقال بعضهم: هى ألف تفاعل» (أى الألف الأولى 
التى بعد الراء وقبل الهمزة)» لأنها زائدة» والزائد أَؤْلَى بالحذف. 


(*) تحقيق الشيخ عبد الرازق على إبراهيم موسى. 


۹۳ 


وقال آخرون: هى المنقلبة عن الياء» التى هى لام الكلمة (أى الألف الثانية التى بعد 
الهمزة)» لأنها طرف» والأطراف محل التغيير» فهى أولى بالحذف من ألف تفاعل؛ لأنه 
ايء به لمعت" اننهى: 
وذهب الإمام الدانى: إلى أن الأولى هى المحذوفةء والثانية هى الثابتة. 
وذهب غيره: إلى أن الأولى هى الثابتة وأن الثانية هى المحذوفة. 
وذكر صاحب فضلاء البشر: أن الصحيح هو حذف الثانية» على القياس أن المحذوف من 
المثلين يكون الثانى لا الأول. 

وفى المصاحف التى بين أيديناء نلاحظ رسم ألف صغيرة بعد الراء» وضعها علماء 
الوط هل ارائ القائل ان المحدرفة ھی اریت رار أن فى .هذا الرسم خم الخلاف: 
فالألف المحذوفة هى الأولى. 
وبصرف النظر عن هذا الخلاف: فعند الوقف على + َا 4 > لابد من إثبات الألفين: 
ات ار الك روت الراء» وا لف اه الخ ةد اليس اة 
المسألة الرابعة : (من مسائل الوقف بالحذف) 

من القواعد اللغوية المقررة: أن جمع المذكر السالم المنصوب أو المجرور بالياء؛ 

آخره نون؛ تحذف للإضافة كما فى نحو: (حاضرين) عند إضافتها تحذف نونهاء كما فى 
نحو: [ راسج د لرا 4» ومثلها (مُحِلّين) عند إضافتها تحذف نونهاء كما فى نحو: 

وتثبت الياء وققاء اتباعًا للرسم» وتحذف وصلاً للساكنين» كما هى القاعدة. 

وما قيل عن الياء فى جمع المذكر السالم المنصوب والمجرور المضاف لما بعده؛ يقال 
عن جمع المذكر السالم المرفوع بالواو والمضاف لما بعده أيضّاء فتحذف نونه للإضافة؛ 
سواء وقع قبل ساكن» أو قبل متحرك؛ فمثلاً: 
# مُكَقُوأْ #» أصلها (ملاقون)» حذفت نونها للإضافة للساكن؛ كما فى نحو:+ مفو أ ى 
وما شانيهاء 

وأيضًا إذا أضيفت للمتحرك» كما فى نحو: + مُلَشُوامَتهِمَ # » وما شابهها. 


4 


وعند الوقف: يوقف على الواو اتباعًا للرسم» وعند الوصل: تحذف عند التقاء الساكنين 
كما هى القاعدة. 

ولا صحة لما قاله البعض عن وجوب رد النون المحذوفة عند الوقف» بحجة زوال 
الإضافة» وهذا مما لا يجوز بحال وفعله خطأ فاحش» وزيادة فى القرآن بما ليس فيه؛ 
والسبب: 

أن الكلمة رسمت فى القرآن بحذف النون» على نية الإضافة» فلابد من الوقف على 
الياء» أو على الواوء اتباعًا للرسم» كما يوقف على ألف المثنى المحذوفة نونها للإضافة من 
غير رد النون فى نحو: يَّدَآ أ لَمَسِ 4 › آنْتَناعَكْمَدَ )4 » وما شابههما. 

وجمع المذكر السالم: المنصوب أو المجرور بالياء المضاف للساكن بعده» ورد فى 
القرآن الكريم فى سبعة مواضع» هى: 
کرک يس م یکی أنه حار السنير َا »4 البقرة: ١55‏ 
حلت كك یمه انکر لد مانت لک عبر يلصي وآ م و المائدة: 
۾ یسیوا ف آلارض ربع تمر واعلموا اک عر معجری اله 4 التوبة: ۲ 
اون ويح اغ کنا ككم د مُتجرى آلو 4 التوبة: ۲ 
إن ڪمن ناسوت والارض لل عاق اليَمَنِ عدا 4 مريم: ٩۳‏ 
+ لبرت ڪل ما أَصَابَهُمْ والمقييى اصَّلرةِ ردقه بف 4 الحج: ٠١‏ 
ماتا میک اشرت لد وها دیلوت × القصص: 5ه 

وأشار صاحب السلسبيل الشافى إلى هذه المواضع بقوله: 

تأت الياء الى فى اْجَْع ٠‏ وفقالدى مَوَاضِع أ سبع 


َاتّى مُقيمسى حاضرى مُجلى وَمُهلكکى وَمُعجزى فى الكل 


م 


(*) يرى بعض النحاة أن (ءاتى) ليس بها نون محذوفة وأن الياء ليست ياء الجمع؛ وذلك لسببين: 
)١(‏ أنها إذا كانت جمعًا فكان لابد أن تأتى كلمة (عبدًا) بالجمع: (عبادًا). 
(۲) أنها إذا كانت جمعًا فكان لابد من رفعها على أنها خبر ل (كُل)؛ وعلامة الرفع الواو لأنه جمع مذكر 
سالم وعندئذ تصير (آتون) لا (آتين) فالصحيح أنها مفرد وقعت خبرًا ل (كل) على اللفظء ويؤكد هذا قوله 
تعالى (وَكْلّهُمْ ءاتيه ...4 الآية 15 من السورة نفسهاء وقول صاحب إعراب القرآن: (آتى): بالياء فى 
الخطء والأصل التنوين فحذفت تخفيفًا وأضيفت ونلاحظ قوله: الأصل التنوين لا النون. 
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وَأَمّا الواقع من جمع المذكر السالم: المرفوع بالواو» المضاف لما بعده» فورد فى 
مواضع كثيرة فى القرآن» وإليك بعضها: 
أمثلة الواقع قبل الساكن» كما فى نحو: 
قال اليس يلوس انم مک ان 4# البقرة: ١41‏ 
+ لاشو ألْعَدَابِ ليد £ الدخان: ٠١‏ 
+ إا رماو الَاَة َة لهم ارقم َير 4 القمر: ۲۷ 
ايکر وو آلا 34 الرعد: ١5‏ 
02 2 3 

AF‏ صالآلتار 4 ص: 5ه 
أمثله الواقع قبل المتحرك» كما فى نحو: 
+« لين ينون امهم مارت + البقرة: 47 
+ وَالْمكَيَكهٌ باطو ديهم *4 الأنعام: ۹۳ 

وحكم الياء والواو فى هذه المسألة» هو: الحذف وصلاً عند التقاء الساكنين» والإثبات 
وققًا بدون إضافة النون» اتباعا للرسم؛ وهو حكم متفق عليه بين القراء قاطبة» لكونه قاعدة 
لغوية. 
المسألة الخامسة: (من مسائل الوقف بالحذف) 

الاسم المنادى المضاف إلى ياء المتكلم» تحذف من آخره ياء الإضافة رسمًا ولفظًاء 
استغناءً عنها بالكسرة أو الفتحة (فى الاسم المضاف إلى ياء المتكلم» وهو مضاف إلى 
المنادى» مثل ل أَبْنَ أمّ 4) وَحُكُمْ حَذْفِ الياء يسرى على كل هذا سواء: سبقه حرف النداء 
(يا)ء 5 لم يسبقه» وسواء اتی بعده همزة وصل م حرف متحرك. 
أمثلة ما لم يسبقه حرف النداء (يا): 
(ربّ)ء فى نحو قوله تعالى: 

+ ذال هعم رن أَرِنِ َيف تن الْمَوََ 4 البقرة: ۲٠١‏ 

َباَت لي ونك بيان اَذ 4 التحريم: ١١‏ 

(ابْنَ أم)» فى نحو قوله تعالى: 
# قال أن لوم أسََصَعَمُوني ى الأعراف: ٠٠١‏ 

أمثلة ما سبقه حرف النداء (يا): 
(ياربٌ)؛ فى نحو قوله تعالى: 


ا 


+ وقال الول ربن وى أَحَدُوأ .... 4 الفرقان: "٠١‏ 


۳۹٦ 


(يَا قَوْم)» فى نحو قوله تعالى: 
# قال مو مِأعْبُدُوا آله ... ى الأعراف: 1ه 
(يَا عِبَادِ)» فى نحو قوله تعالى: 
ٍ + ل ياد این ءامو انوأ ريك .... “ الزمر: ٠١‏ 
(يَا ابن أم)» فى نحو قوله تعالى: 
سس هه طه: ٩٤‏ 
ا أبَتِ)» 5 
# يتات افعل اوم الصافات: ٠١7‏ 

ولا خلاف فى حذف الياء فى الخط واللفظ والوصل والوقف» وذلك عند حفص وباقى 
القراء» باستثناء موضعين ثبتت فيهما الياء؛ مع وجود حرف النداءء هما: 
+ اوی ادن َامَوَاْ ى العنكبوت: 55. 
فل يحِبَادِىَ يِن سرا الزمر: 57. 

وهذا هو الموضع الثانى فى سورة الزمر» بخلاف الموضع الأول # فُلَ يبا دِألَ 
اموا 4 الزمر: ٠١‏ فهو على القاعدة. 

واثبات الياء مع وجود حرف النداء» فى الموضعين المذكورين» متفق عليه فى رسم 
المصاحف كلهاء ويقف عليها جميع القراء بالإثبات. 

وهناك موضع ثالث: رُسِمَ فى المصاحف المدنية والشامية بإثبات الياء التى بعد الدال» 
وَرْسِمَ فى المصاحف المكية والعراقية بحذفهاء هو قوله تعالى: 

+ ينبا ڪوف یکر و بالزخرف آية 1۸. 

وهذا الموضع: كما اختلفت المصاحف فى رسمه»ء اختلف القراء فى إثبات الياء وققًا 
ووصلاء تبعا لرسم مصاحفهم. 

فقرأها: نافع» أبو عمروء ابن عامرء أبو جعفر» رويسء بإثبات الياء ساكنة» وصلاء 
ووقفوا عليها ياءً ساكنة بالإثبات» موافقة لرسم مصحف المدينة والشام. 

وقرأها: شعبة» رويس (فى وجه ثان له)ء بإثبات الياء مفتوحة وصلاً والوقف عليها ياءً 
ساكنة بالإثبات. ۰ 
وقرأها الباقون» وهم: حفص» ابن كثيرء حمزة» الكسائى» خلف» روح» بحذف الياء فى 
الحالين» أى وصلاً ووققًاء موافقة لرسم مصاحفهم. 


۹۷ 


ولا خلاف فى حذف الياء التى فى أول الزمرء فى قوله تعالى: 
«قُلْ يا عِبَادٍ الْذِينَ ءَامَنوا). 
وأشار إلى هذا الموضعء صاحب إتحاف البرية» بقوله: 
وَأوّلَ تنزيل بحذفب عن الْمَلآ اك 
ومعنى قوله: (وأول تنزيلٍ) أى أول الزمر. 


00 


دومح : 


أ- تحذف ياء المتكلم من كلمة (رَبٌ) إذا كانت فى موضع دعاءء وتثبت فى غير موضع 
ر التى فى موضع الدعاء:- 

ذال هعم ري أَرِنِ كَيْفَ تح الوق 4 البقرة آية ٠٠١‏ . 

+ إِذْ مَل أمرَآتُ عِمَوّنَ رت ِقْ َرَت كله ی » آل عمران آية ٠١‏ . 

# قال رَبَ لَوْشِنَتَ أملكتهر ... 4 الأعراف آية ١55‏ . 
أمثلة (ربَ) فى غير موضع الدعاء: 

+« ا اه رک وڪم ادوه “# آل عمران آية .5١‏ 

وسح بَقَ ڪل سَىَءِ ّا 4 الأنعام آية .٠١‏ 

إن ر على صرب مسقم 4 هود آية ١‏ *. 
ب- تحذف ياء المتكلم من كلمة (قوم) إذا سبقها (يا) النداء» ومن أمثلته: قوله تعالى: 

ود َال مُوسئ لِمَوْمِوء موم إِنَكُمْ طَكَمْثُمَ.... ى سورة البقرة آية .٥ ٤‏ 

+ يَمَوَرِلَكْمْ الْملك اليم ... 4 سورة غافر آية ۲۹. 
المسألة السادسة: (من مسائل الوقف بالحذف) 

الاسم المنقوص المرفوع أو المجرورء تحذف ياؤه» ويعوض عنها بالتنوين . 

والوارد منه فى القرآن ثلاثون اسمّاء وقعت فى سبعة وأربعين موضعاء هى: 
اع )4 عاد ينو 4 لاض € کار 4 لات لعو » أیر 4 ولا 
« ج > ماد £ وای 4 محف > 2 وال £ ياد 6 باق 4 ۴ مف * 
لال £ اض )4 اتب 4 لجار يكاب £ نتر 4 کان 4 كار » ان » 
دان ) ل تفع > عملي ) للق 4 . 


(*) انظر المجلد الأول ص .5١8‏ 


۳۹۸ 


وهذه الأسماء محذوفة الياء فى الوصل والوقف» تبعًا للرسم» ويكون الوقف عليها: 
بسكون الحرف الأخيرء وذلك لكل القراء؛ باستثناء أربعة أسماء فى قراءة ابن كثير خاصة»ء 
حيث يقف بزيادة ياء لفظية» وهى: 

# هَادٍ ي » ووقع فى خمسة مواضع: اثنان بالرعد» واثنان بالزمرء والخامس بغافر. 

# وا » ووقع فى موضعين بالرعد» وموضع بغافر. 

# وال £ » ووقع بالرعد. 

+ باق * » ووقع بالنحل. 

وقاعدة حذف الياء من الاسم المنقوص» قاعدة لغوية خاصة بالمرفوع أو المجرور 
المنؤن» أَمّا المنصوب: سواء أكان منونًا أم غير منون» فالياء ثابتة فيه» فى الرسم واللفظ 
والوصل والوقف» بالإتفاق. 

مثال غير المنونة: 8 داعى ا ى » بالأحقاف الآية .٠۲‏ 

مثال المنونة: # وك برك هَادِيمًا ى » الفرقان الآية ."١‏ 

فإن عُرّف الاسم ب (أل) كما فى نحو: + ألدَّعٍ £ » © الْمَهِمَدٍ #» حذف التنوين» وجاز 
إثبات الياء وحذفهاء وصلاً ووققاء فى الرفع والجرء أَمّا فى النصب: فلا تحذف الياء بحال» 
كما فى نحو: ألنَاعِىَ 4 » وما شابهها. 
المسألة السابعة : رمن وسائل الوقف بالخذف) 

هناك ثمانى عشرة ياء جاءت فى أربعة وعشرين موضعًا فى القرآن» تثبت فيها الياء 
رسمّاء وجاء لها نظائر فى القران» حذفت منها الياء رسمّاء مما يحدم على القارئ ضرورة 
معرفتها جيدّاء ومعرفة مواضعهاء لثلا يلتبس عليه الأمر؛ فيحذف الثابت منهاء ويثبت 
المحذوف. 
وبيان هذه الياءات كالآتى: 

(1) (تاخشؤني) 

أتت مرسومة الياء فى قوله تعالى: 

#إكلا حَْسَوَهُمْ وتوف وََِتِمَ عَم عكر * البقرة: ٠١١‏ . 

وأتت محذوفة الياء فى قوله تعالى: 


لكلا تسوا الكحاس واخکون ولا نتروا باي تما كد © المائدة: 44. 


۳۹ 


)ء 


(0 


(°) 


(00 


(5) (يأتي)ء (تأتِي) 

أتت كل منهما بالياء مثبتة رسمًا فى قوله تعالى: 

+ اک برعم وإ الہ اق میں من الْمَقَرِقٍ 4 البقرة: .٠١۸‏ 

+ يوم اق بض يات دیک لا ينع فسا مها لَرَ تكن َامَنَتَ من بل الأنعام: ٠١۸‏ . 
# يوم ياق تاو يله قول ألذرب شوه ا لت 


ت 


یم تاھ گل تين مل عن نَا النحل: ١‏ 
وأتت ت محذوفة الياء فى قوله تعالى: 
+ يوم ت لا ڪلم ئس للا يادنو چ هود: .٠١5‏ 


(اتبغوني) 
ا م 


اق بتك أنه ويف 6 کہ وي آل عمران: ١‏ 
5 0 موا می 4 طه: .1١‏ 
وي م 
رکه ع كاتنت يذ عامل تيع ) الزخرف: ١‏ 
(هَدَانِي) 
أتت ياؤها مثبتة رسمًا فى قوله تعالى: 
ار به مُسَمَقِيوٍ لاا ١‏ 


ا اسراف اق ہے ات 


3 نت محذوفة اليا فى قول تلو 


واه فو مه قال کج قْ فی اللہ د هدن ك4 الأنعام: ۸٠‏ 
وقد هدن 4 م 
(لمهتد 
تت ياؤها مثبتةٌ رسمًا فى قوله تعالى: 
من يهد اله فهو آلْممْسَدِىْوَمَن يُضْدِل اوک هم يروه الأعراف: 1078. 
وأتت ت محذوفة الياء فى قوله تعالى: 


ر مهو بد E A‏ و جا عرض 


ومن بهد آله فهو أَلْمهكد ومن يصِدِلٌ فلن يحدَ هب أولياء من دون 4 الإسراء: ۹۷. 
م سء N‏ ا رض چ و ر و 2 0 
# من يبد الله فهو اي ور ا KE‏ لامشد شِدَا 4 الكهف: .٠١‏ 


(۷) «ديني) 
أتت ياوها مثبتة رسمًا فى قوله تعالى: 
+ مل آله عبد لصا له ونی 4 الزمر: 4 .١‏ 
أتت محذوفة الياء فى قوله تعالى: 
و وفة الياء فى قوله تعالى 
+ لتم وََ وين £ الكافرون: 5 
(۸) (كيذوني) 
أتت ياوها مثبتة رسمًا فى قوله تعالى: 
+ ڈوف جیعا ثم لا ِرون چ هود: ٥‏ . 
أأتت محذوفة الباء ذ قوله تعالى: 
و وغه الياء فى قوله تعالى 


بار صر 


+[ فل ادوا شراک کون ملا ظرون 4 الأعراف: 115. 
() (تبغي) 

أتت ياؤها مثبتة رسمًا فى قوله تعالى: 

+ الوا تاتا ما ی هنزو ضعا ردت إت #يوسف: 55. 

وأتت محذوفة الياء فى قوله تعالى: 

+ قال ذلك ماعنا ع ى الكهف: 15. 
)١ 0)‏ (اتجعني) 

أتت ياؤها مثبتة رسمًا فى قوله تعالى: 

# عل بيرق أَنَأْوَمَنِ تبح 4 يوسف: .٠١8‏ 

وأتت محذوفة الياء فى قوله تعالى: 


سغرء و 


+1 ناجول مَل سكت وهی ينه ومن أتَبَعَنِ 4 آل عمران: .٠١‏ 
)١١(‏ (تتألني) 
أتت ياؤها مثبتة رسمًَا فى قوله تعالى: 


-_ 
0 


اا سل عَن َء حَهَّ عدت ينه وا )4 الكهف: ./١‏ 


وأتت محذوفة الياء فى قوله تعالى: 


+ فا فسن ما شس لَك به عِلَمْ هود: 65. 
(9)(ھدتنى ‏ 

أتت ياؤها مثبتة رسمًا فى قوله تعالى: 

+[ قال عى مقت أن هيين سواه لتيل * القصص:۲٠.‏ 

وأتت محذوفة الياء فى قوله تعالى: 

# وقل عمو أن هيين رق ارت من هذا دا 0 الكهف:٤۲.‏ 
0 

تت ياؤها مثبتةً رسمًا فى قوله تعالى: 


26 


ظ AE‏ م أ إن أرضى وسعة فى عدون العنكبوت: 51 
+ فل يتعسَادى الذي أَترَهوا عل شه لا تَفْمَطوأ ون رة 4 الزمر: 57. 
وأتت محذوفة الياء فى قوله تعالى: 
ميس دايسَءامثوالكواريكم » «(مصادئاوو » «إمَتْرْصاد 4 الزمر: ,١ 743153٠١‏ 
)۱٤(‏ (اغبْدوتى) ‏ ِ 
أتت ياؤها مثبتة رسمًا فى قوله تعالى: 
# أن ا ل مُسْتَقِيمُرٌ چ يس: ١‏ 
وأتت تعاوةا و 
نيكم عبد فأَعْبَدُوتكِ 4# الأنبياء: 17. 
(15) (ِيَنْقِى) 
أتت ياؤها مثبتةً رسمًا فى قوله تعالى: 
# فمن سی وهي سُوء الْعَدَاٍ يوم الْقيسّةِ * الزمر 
وأتت محذوفة الياء فى قوله تعالى: 
اه من ی وصور فرك أله لا ضيعم أَجْرَ آلْمْحَسِنِينَ 4 يوسف: .1١‏ 
(15) (أخزتنى) 
تت ياوها مثبتةً رسمًا فى قوله تعالى: 
# فقول ر کو * لی لک الريب ا المنافقون: ٠١‏ 
وأتت محذوفة الياء فى قوله تعالى: 
كين لحن إل بَوْ اليم لأَحْتَيَكنٌ دربم إلا قي الإسراء: 17. 


س 


لي 
أتت ياؤها مثبتة رسمًا فى قوله تعالى: 


كم هر ملعتلا فر £ (نوح .)١‏ 
وأتت محذوفة الياء فى قوله تعالى: 
رت أجل مقي الصّلوة وين ريق ربا وبل دصل 4 (إبراهيم .)٠١‏ 
(0١)(لأيدى)‏ ار 
أتت ياؤها مثبتة رسمًا فى قوله تعالى: 
+« ماكر عدبي وشک يقب اوی آلأیری لبر 4 (ص:ه ؛). 
وأتت محذوفة الياء فى قوله تعالى: 


عا 


چ ودک عبد داو دا لدی َه َوب 4 (ص:۱۷). 

وجميع الياءات المحذوفة فى الرسم» مختلف فيها بين القراء؛ فهناك من حذفهاء اتباعًا 
للرسم» وهناك من أثبتهاء ماعدا: +« الاير 4 بسورة ص. 

فيوقف على الياء من كلمة + الْأَيْرى 4 بالإثبات» ويوقف على كلمة # آلأَيْرٍ 4 بحذف 
الياء وذلك تبعا للرسم. والحذف والإثبات فى هذه الحالة متفق عليه بين القراء. 
وأشار إلى ذلك بعضهم بقوله: 

وَيَا أولى الأَيْدِى بإثباتِ صف وَيَا ذا ألأيْد لِكُلُهِمْ حُذِفْ 

وبالنسبة لحفص: فإنه قرأها جميعًاء بالحذف قولاً واحدّاء اتباعًا للرسم. 
وتيسيرًا على طالب علم التجويد: يمكنه أن يحفظ مواضع الحذف فقطء فتكون باقى 
المواضع مواضع إثبات. 
المسألة الثامنة: رمن مسائل الوقف بالحذف) 

وتضم عدة صورء يطلق على الوقف عليها (الوقف بالحذف): 
الصورة الأولى: صلة هاء الكناية: 
سواء أكانت واوّاء نحو: ۾ ل £ » 2 ره # » وما شابههما. 
أم ياء نحو: + ونو 4 ٠‏ + وَرسَلِو *4 » وما شابههما. 

ويوقف على الهاءء باتفاق القراء» مع حذف واو أو ياء الصلة. 


الصورة الثانية: صلة ميم الجمع: 
عند من يصلها وصلاً بواو لفظية» كما فى نحو: + عَبَتِهِرَ £ ٠‏ إِلَيْهمَ ‡ ء وما 
ووجه إثباتها فى الوصل: 
أنه الأصلء للإجماع عليه عند اتصالها بالضميرء كما فى نحو: 
چ دكَلَسْمُوهُ 4 » + أَنْلِسَكُْوهًا £ » وما شابههما؛ ولكونه يوافق الرسم تقديرًا. 
ووجه حذفها فى الوقف: 
التخفيف» ولكونه يوافق الرسم تحقيقًا. 
الصورة الثالثة: الوقف على التنوين: 
إذا كان تنوين رفع؛ كما فى نحو: َم 4 › أو تنوين جرء كما فى نحو: دجي #. 
فمن الأحكام المتفق عليها فى القرآن واللغة: حذف التنوين بعد ضم وكسر. 
وإذا وقع التنوين على تاء التأنيث» فيحذف عند الوقف عليها فى حركاته الثلاث. 
الصورة الرابعة: الوقف على الهمزات المرسومة على: 
ألف أو واو أو ياء فنقف بحذف حرف المد الذى هو صورة الهمزة. 
أمثلة لبعض الهمزات التى حملت على صورة الألف» كما فى نحو: 
َا “4# »+ َأ £ » وما شابههما. 
وعند الوقف: تحذف الألف» ويوقف على الهمزة. 
أمثلة لبعض الهمزات التى حملت على صورة الواوء كما فى نحو: 
كيا 4 1 «أبمَكَرا 4 F‏ بوا 4 » وما شابهه. 
أمثلة لبعض الهمزات التى حملت على صورة الياء» كما فى نحو: 
ياد التزسيت 4 ۰ ليلق تنيى ٠4‏ ۾ دریتاي زی التق ». 
وعند الوقف: تحذف الياء ويوقف على الهمزة. 


تنب : 

وهناك صورة خامسةء فى قراءة بعض القراء غير حفص» يكون الوقف بحذف الهمزة 
والنطق بحرف المد الذى هو صورة الهمزة» فمثلاً: 

عند الوقف على نحو نَنَأْ 4 » تحذف الهمزة وينطق بالألف. 

وعند الوقف على نحو ر بوا 4 »> تحذف الهمزة» وينطق بالواو. 

وعند الوقف على نحو: :3 )إ » تحذف الهمزة» وينطق بالياء. 

وفى قراءة بعض القراء صور أخرى لحذف الهمزة. ليس هنا محلها. 


ملخص الوفف بالحذف 

يتضمن الوقف بالحذف ثمانى مسائل؛ هى: 
المسألة الأولى: 

ما حذف فى الرسم» بسبب الجزم أو البناء. 

وهى قاعدة لغويةء يتفق فيها الإملاء مع رسم المصحف» ولا خلاف بين القراء فى 
الوقف عليها بالحذف اتباعًا للرسم. 
المسألة الثانية: 

لفظ # ءاسن 4 » فى سورة النمل آية ١۳ء‏ اختلف القراء فى إثبات يائها: 

ومن أثبتها عاملها معاملة ياءات الإضافة» التى تثبت فى الرسم» وخلاف القراء فيها 
دائر بين الفتح والإسكان. 

ومن حذفها عاملها معاملة ياءات الزوائد» التى تحذف من الرسم» وخلاف القراء فيها 
دائر بين الإثبات والحذف. 

وفى قراءة الإمام حفص» من طريق الشاطبية: 

تثبت مفتوحة فى الوصل (فتشبه ياءات الإضافة)» وعند الوقف له وجهان: 
وجه الحذف: على أنها من ياءات الزوائد. 
وجه الإثبات: على أنها تشبه ياءات الإضافة. 
ومن طريق الطيبة: 

ورد له وجه الحذف فقطء على قصر المنفصل. 


المسألة الثالثة: 
ما حذف من الرسم على نية الوصل» وسبب الحذف هو: التقاء الساكنين. 
ووقع الحذف للألف والواو والياء. 
أولاً: الألف: 
حذفت من ثلاثة مواضع: 
# أيه لْمؤْميُرت 4 » بالنور» + يتأي السار 4 » بالزخرف» + أَّْهالتَقَكانٍ 4 بالرحمن. 
واتفق الجميع على الحذف وصلاًء واختلفوا فى إثبات الألف وققًا. 


وف قزاءة ام شض قت بالحفته تباجا لر 
ثانيا: الواو: 


حذفت فى خمسة مواضع» جمعها صاحب السلسبيل بقوله: 
يَمْحْ بشُورّى يَدْعْ الاسر والْقمَز ‏ ستذغ والتَّحْرِيم صَالِحُ امنتقز 
ولا خلاف بين القراء فى الحذف وصلا ووققًاء اتباعًا للرسم. 
ثالثا: الياء: 
حذفت إحدى عشرة ياءَ» فى ستة عشر موضعاء جمعها صاحب السلسبيل بقوله: 
يُوْتِ النّسا احْشّون الْجوَارٍ صّال هاذ حَجٌ وَرُومٌ أزبغ الوادٍ يُنَاذ 
تنج الّذِى فى يونس ثغن النُذز 2 يُرِدْنٍ 11 
ومختلف بين القراء فى إثبات الياء وصلاً ووققًا. 
وفى قراءة الإمام حفص: يقرأ بالحذف وصلاً ووققاء اتباعًا للرسم. 
المسألة الرابعة: 
جمع المذكر السالم المحذوفة نونه للإضافة» آخره ياء تثبت وققاء اتباعًا للرسم» وتحذف 
وصلاً للساكنين. ولا خلاف فيها بين القراء فى وجوب الوقف على الياء» مع عدم رد النون 
المحذوفة للإضافة.. 
ووردت فى القرآن فى سبعة مواضع؛ جمعها صاحب السلسبيل بقوله: 
اتی مُقیمی حَاضِرِى مُحِلّى وَمُهلكى وَمُعْجِزِى ... 
وتكررت معجزى مرتين. 
المسألة الخامسة: 
الاسم المنادى» المضاف إلى ياء المتكلم» تحذف من آخره ياء الإضافة» رسمًا ولفظاء 


سواء سبقه (يا)» أو لا. 


كما فى نحو: رَبِ 4 ٠‏ فوم 4 > ايرب 4 > يموم . ولا خلاف فى حذف 


موضعين» متفق على إثبات الياء فيهماء هما: 

+ ادى اَن اموا £ » العنكبوت آية 55. 

قُلَ يعبَادِى لذن أََرَهُواْ # الزمر آية .٠۳‏ 
وموضع مختلف فيه. هو: 

+ باد لا حرق مک » بالزخرف آية 54. 
وفى قراءة الإمام حفص: الحذف وصلاً ووققًا. 
المسألة السادسة: 

الاسم المنقوص المرفوع أو المجرور المنون» تحذف ياؤه من أجل التنوين» ويسمى 
تنوينه (تنوين عوض)» نحو: ‏ بَاعْ * » ۾ َا ې والوارد منه فى القرآن ثلاثون اسمًا. 

ولا خلاف بين القراء فى: حذف الياء وصلاء وخالفهم: 

ابن كثير فى الوقف على أربع كلمات» أثبت فيهن الياء وققًا. 

أمّا الباقون- ومن بينهم حفص- فعندهم الحذف فى الجميع وصلا ووققًاء اتباعًا للرسم. 
المسألة السابعة: 

الياءات الثابتة فى الرسم» ولهن نظائر حذفت منها الياء» وعددها ثمانى عشرة ياء. 

ينبغى على القارئ معرفتها حتى لا يثبت المحذوف ويحذف الثابت. 

وجميع الياءات المحذوفة من الرسم مختلف بين القراء فى إثباتها أو حذفهاء ما عدا 
+7« الاير ه» بسورة ص آية: ١‏ فقد اتفق القراء فى قراءتها على الحذف. 

وبالنسبة لقراءة الإمام حفص: فعنده الحذف قولا واحدّاء فى جميع الياءات المحذوفة» 
اتباعًا للرسم. 
المسألة الثامنة: 
وتضم عدَّة صور يطلق على الوقف عليها اسم (الوقف بالحذف)؛ وهى: 

حذف صلة هاء الكناية» وحذف صلة ميم الجمع» وحذف التنوين» والوقف بحذف حرف 
المد الذى هو صورة الهمزةء أو الوقف بحذف الهمزة والنطق بحرف المد. 

وهناك قراء يحذفون الهمزات وصلاً فقطء لم نذكرهم؛ لأن الكلام هنا عن الوقف خاصة. 


النوع الخامس من أنواع الوقف على أواخر الكلم 
الوقف بالإثبات 


وفيه ثمانى مسائل. 


المسألة الأولى: رمن مسائل الوقف بالإثبات) 


لفظ (أنا)» الضمير المنفصلء ألفه مثبتة فى رسم جميع المصاحف؛ والاسم منه (أنَ) 
والألف زائدة لبيان فتحة النون فى الوقف. 
وله حالتان: 
الحالة الأولى: أن يأتى بعده همزة قطع مفتوحة» أو مضمومة» أو مكسورة. 
والذى بعده: همزة قطع مفتوحةء ورد فى عشرة مواضعء منها- على سبيل المثال- 
قوله تعالى: + أَنَأَائيكَيه.... * سورة النمل آية .5٠‏ 
والذى بعده: همزة قطع مضمومة» ورد فى موضعينء هما: 
۾ اتا تي 4 بالبقرة آية ٠٠٥۸‏ + أن شم £ بيوسف آية 45. 
والذى بعده: همزة قطع مكسورة؛ ورد فى ثلاثة مواضع؛ هى: 

+( إن تال ري ى بالأعراف آية ۸۸ء والشعراء آية .٠٠١‏ 

+ وَمآ أَنَأإِلّا تدر # بالأحقاف آية 5. 

واتفق القراء جميعًا على إثبات الألف عند الوقف تبعًا للرسم» واختلفوا فى الوصل: فقرأ 
نافع» وأبو جعفر بإثباتهاء إذا أتى بعدها همزة قطع مفتوحة أو مضمومة. 
وقرأ قالون بوجهى: الإثبات والحذف» إذا أتى بعدها همزة قطع مكسورةء والوجهان صحيحان 
مرويان عنه. 

وقرأ الباقون بالحذف. 
وأشار الشاطبى إلى خلاف القراء فى حال الوصل بقوله: 

وَمَد تا فى الْوَصَلٍ مَعْ ضَمٌ هَمْزة وفثج أتى و الف فى الْكَسْرٍ بجا 


والمعنى: قرأ نافع» ورمزه الهمزة من EF:‏ » بمد ألف آنا ى فى الوصلء إذا أتى بعدها 
همزة قطع مضمومة أو مفتوحةء واختلف عن قالون» ورمزه الباء من (بجلا)» إذا أتى بعدها 

وإثبات ألف ج آنا * فى الوصل والوقف» لغة تميم» وحذفها فى الوصل واثباتها فى 
الوقف؛ لغة عامة العرب. 
وفى حالة إثباتها فى الوصلء تكون من نوع المد الملحق بالمد المنفصل. 

فيمدها أبو جعفر بمقدار حركتين» على مذهبه فى المد المنفصل. 

ويمدها قالون بمقدار حركتين أو أربع» على مذهبه فى المد المنفصل. 

ويمدها ورش بمقدار ست حركات» على مذهبه فى المد المنفصل. 
الحالة الثانية: 

ألا يأتى بعده همزة قطع» فلا خلاف فى حذف الألف فى الوصلء وإثباتها فى الوقف» 
وذلك سواء أكان ما بعدها ساكنًا: كما فى نحو: # أن َر 4 » أو كان ما بعدها متحرگاء 
ومعنى حذفها فى الوصل: نطق النون مفتوحة؛ من غير ألِفء كما تنطق ب (أنَ)» حيث 
وردت. 
المسألة الثانية: رمن مسائل الوقف بالاثبات): 

ألف لفظ + لَكِنَْ 4 » بسورة الكهف» فى قوله تعالى: + لكا هُوَآمَهُ رَقَ “4 آية .٠۸‏ 
وألفه مثبتة فى رسم جميع المصاحف. 

والأصل: (لكن أنا) نقلت حركة همزة (أنا) إلى نون (لكن) وحذفت الهمزة والألف التى 
تحملهاء وأدغم أحد المثلين فى الآخر. 

واختلف القراء فى إثباتها فى الوصل. 
فأثبتها وصلاً: ابن عامرء وأبو جعفرء ورويس؛ وحذفها الباقون» ومن بينهم حفص. 
وحذفها فى الوصل يكون بنطق النون مفتوحةء مع الغنة المطولة» من غير أف بعد النونء 


وجه إثبات الألف فى الوصل: تعويضًا عن الهمزة التى حذفت من الأصل أو لإجراء الوصل 
مجرى الوقف. 
واتفق جميع القراء على: إثباتها وققا على حد # آنا ى » اتباعًا للرسم. 
المسألة الثالثة : رمن مسائل الوقف بالإثبات): 
ألف لفظ مورا ؛ وأتى فى سورة الإنسان» فى موضعين متتاليين» هما: 
الموضع الأول: قوله تعالى: # اما كات هَواِبَا #ه ووقعت فى نهاية الآية رقم .٠١‏ 
الموضع الثانى: قوله تعالى: + َوارَِمِنَفِضَّةِ... # ووقعت فى بداية الآية رقم5١.‏ 
والألف فى الموضع الأول: مثبتة فى رسم جميع المصاحف. 
أمّا ألألف فى الموضع الثانى: فأثبتت فى رسم بعض المصاحف» لا جميعها. 
والوقف على هذين الموضعين مختلف فيه بين القراء: 
فيقرأ # فور # » بالتنوين المنصوبء فى الموضعين» كل من: 
نافع» أبى جعفر» شعبة» الكسائى» وهذا وصلاً. 
أمّا عند الوقف: يقفون بإبدال التنوين ألقًا فى الموضعين؛ على القاعدة. 
ويقرأ بالتنوين المنصوب» فى الموضع الأول فقطء كل من: 
ابن كثير» خلف العاشر؛ وهذا وصلاً. 
أَمَا عند الوقف: يقفان على الموضع الأول بإبدال التنوين ألقَاء على القاعدة» وعلى 
الموضع الثانى: بحذف الألف واسكان الراء. 
وقرَاً بترك التنوين» فى الموضعين» كل من: 
حفص» أبى عمروء ابن عامرء حمزة » يعقوب» وهذا وصلاً. 
أمّا عند الوقف: 
يقف كل من: حفصء أبى عمروء روح» ابن ذكوان: 
على الموضع الأول: بإثبات الأِف (أى بإبدال التنوين القَا)ء اتباعًا للرسم. 
وعلى الموضع الثانى: بحذف الألف وإسكان الراء. 
ويقف هشام بإثبات الآلف فى الموضعين. 


ويقف حمزة ورويس بحذف الألف وإسكان الراء فى الموضعين. 


۰ 


الثمرة المستفادة : 
من خلاف القراء فى هاتين الكلمتين» نعلم سبب رسم الألف بعد الراء فيهماء وهو: 
موافقة الرسم لقراءة التنوين. 

ووجه تنوين الموضعين: 
أنهما مثل كلمة # سكيلا £ » جمعًا وتوجيهًا؛ (وسيأتى بيانها فى المسألة الخامسة). 

ووجه التنوين فى الموضع الأول وترك التنوين فى الموضع الثانى: 
لمناسبة وقوع الأوّل فى عَجُّز الآية» أى نهايتها؛ ووقوع الثانى فى بداية الآية التالية. 

ووجه إثبات الألف مع ترك التنوين: 
تشبيها لها بهاء السكت» بقصد المحافظة على فتحة الراء عند الوقف. 


المسألة الرابعة: رمن مسائل الوقف بالإثبات): 
ألف ثلاث كلمات + لظتو 4 #8 الوا £ + ألكَبيكا 4 ووقعت الثلاثة فى سورة 
الأحزاب» فى قوله تعالى: 
رم جوع مع م شوب . 
اونظو الي اوتا ي الأحزاب .٠١‏ 
+ بَمُوو كيتنا أطعتا آله طعت َوُه الأحزاب .٠١‏ 


رچ و ص م 


+ قأاضلوتا اتيك 4 الأحزاب ٦۷‏ . 

والألف مثبتة فى رسم جميع المصاحف» وحكم الألف فى المواضع الثلاثة؛ مختلف 
فيه: 

ففرا بإشات ت ف اومدق ولوقت ف اعات تة كن من : 

نافع» أبى جعفرء ابن عامرء شعبة. 

ويقرأ بحذف الألف فى الوصل والوقف» فى الكلمات الثلاث» كل من: حمزةت 
أبى عمروء يعقوب. 

ويقرأ بحذف الألف فى الوصل وإثباتها فى الوقف» اتباعًا للرسم؛ فى الكلمات الثلاثء 
كل من: حفصء ابن كثيرء الكسائى» خلف العاشر. 


الثمرة المستفادة : 

من معرفتنا لخلاف القراء» فى المواضع الثلاثة» نعلم سبب كتابة الألف فى رسم جميع 
المصاحف» وهو: موافقة الرسم لقراءة الإثبات وصلا. 
ووجه إثبات الألف من غير تنوين هو: 

إشباه الألف بهاء السكت» التى تلحق آخر الكلمات» بقصد المحافظة على حركة 
الحرف الأخيرء على نية الوقف عليه. 
المسألة الخامسة: رمن مسائل الوقف بالاثبات): 

ألف لفظ + سَلْسِكَاْ * » وأتى فى سورة الإنسان فى قوله تعالى: 

#... إلكفيت سكسلا وَأَْلَلَا ... 4 الآية .٤‏ 

وألفها مرسومة فى جميع المصاحف» وحكمها مختلف فيه بين القراء: 

فيقرأ بالتنوين المنصوب» وصلاًء كل من : 

نافع» أبى جعفر» هشام» شعبةء الكسائى. 
وعند الوقف: يقفون بإبدال التنوين ألفاً»على القاعدة. 

أمّا باقى القراء وهم: 

ابن كثيرء أبو عمروء ابن ذكوان» حفص» حمزة» خلف العاشرء يعقوب. 

فقد اتفقوا على القراءة بترك التنوين وصلاًء مع فتح اللام هكذا (سلاسل». 

واختلفوا فى الوقف عليها. 

فيقف بإثبات الألف سكيلا £ » على الرسم؛ كل من: أبى عمرو» روح. 

ويقف بحذف الألف (سَلاسل)» كل من: حمزة» قنبل» رويس» خلف العاشر. 
أما الباقون» وهم: حفص» البزى» ابن ذكوان: 

فروى جماعة عنهم الوقف بالألف» وروى جماعة عنهم الوقف بغير الألف» وأجاز 
الوجهين عنهم الإمام الدانى» صاحب كتاب التيسيرء فيكون للقراء الثلاثة (من طريق 
الشاطبية)ء وجهان عند الوقف: 
أ- وجه إثبات الألف. 
ب- وجه حذف الألف. 

وورد عن حفص (من طريق الطيبة) وجه واحدء هو: الحذف؛ وذلك على قصر 
المنفصل. 


الثمرة المستفادة: 

من معرفتنا لخلاف القراء نعلم سبب كتابة الألف فى رسم جميع المصاحفء وهو : 
موافقة الرسم لقراءة التنوين. 
ووجه التنوين وصلاًء هو : 

التناسب: لأن ما بعدهاء فى نفس الآية» منون منصوب» فى قوله تعالى: 
ع اغا وسيب . 

وقال الكسائى وغيره من الكوفيين: إن بعض العرب يصرفون (أى ينونون) جميع ما لا 
ينصرف (أى ما لا ينون) إلا أفعل التفضيل؛ ومنهم من يصرفون مطلقًاء وهم بنو أسد؛ لأن 
الأصل فى الأسماء الصرف. 

وعند الوقف: يقفون بإبدال التنوين ألقًا؛ على القاعدة. 
ووجه ترك التنوين: 

نه على الأصلء لكونه جمع تكسير بعد ألفه حرفان» كما فى نحو: (مساجد)!*) 
رخلاصة مذهب الإمام حفص. فى الوقف على الألفات التى تعرف. بالألفات السبع). 
الألف الأولى: 1 

الألف الواقعة فى لفظ آنا ضمير المتكلم فى جميع القرآن مثل: 

© إن آنأ إلا تير £ » + ِنَأ ا اه لا لَه ِل أا بدن . 
الألف الثانية: 

الألف الواقعة فى لفظ + لكا £ فى قوله تعالى: ۾ لکا هو َه ر »4 بالكهف. 
الألف الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة: 


الألف الواقعة فى بعض رؤوس الآى» وذلك فى: لتوا 4 اشر )4 + التبيكا £ 


ثلاثتها بالأحزاب. 
واي 4 الموضع الأول بسورة الإنسان» أما الثانى فمحذوف وصلاً ووققًا. 
الألف السابعة: 
الألف الواقعة فى كلمة + سيلا 00 > فى قوله تعالى: 
إا دتا إلگفريت سكيلا ... 4 سورة الإنسان. 


(*) انظر إتحاف فضلاء البشر ص .٠٠١‏ 


وحكم الآلفات السبح: 
فى الوصل: الحذف. 
وفى الوقف الإثبات 
إلا ألف إ سكيلا » ففيها الوجهان: 
الحذف والإثبات» وذلك من طريق الشاطبيةء أمّا من طريق الطيبة فله الحذف فقطء 
على قصر المنفصل من طريقى المصباح وروضة ابن المعدل. 
ووجه الإثبات فى الألفات السبع: مراعاة الرسم. 
ووجه حذف ألف سكيلا : مراعاة ترك التنوين» فى الوصل. 
وجمع الألفات السبع وبين حكمها صاحب السلسبيل الشافى» بقوله: 
أثبث إن وقفت لآ إن تصن أنا ولكنًا بگهقب تنْجَلِى 
كذ الظدُوكا والؤُمسولا نعو ا 
المسألة السادسة: رمن مسائل الوقف بالاثبات): 
وفيها كلمتان؛ هما: + مود £ » + لوْلوًا . 
الكلمة الأولى: 
ألف ل مَمُوءَأ 4# » وجاءت فى أربعة مواضع بالقرآن: 
5 ۽ ألا إن كَمُوا مكهروا ريم هود 1۸. 
-١‏ © وعاداوتمودا وَاصَصَب ليس الفرقان ۳۸. 
"- ا وكحاءًاوكموةأوَهّد يت م ين زوم 4 العنكبوت 58. 
؟- © وَبَمودَافَآأبِقَ و النجم .5١‏ 
وألفها مرسومة فى جميع المصاحف. 
واختلف القراء فى الوصل: فمنهم من قرأ بالتنوين المنصوب» ومنهم من قرأ بترك التنوين. 
فقرأ بترك التنوين كل من: حفص» حمزة» يعقوب. 
وقرأ باقى القراء بالتنوين المنصوب. 


واختلف القراء فى الوقف عليهاء بحسب قراءتهم فى الوصل: 

فمن قرأ بالتنوين وصلاًء يقف بالإبدال» أى بإثبات الألف؛ على القاعدة. 

ومن قرأ وصلاً بدال مفتوحة» من غير تنوين - ومن بينهم حفص- وقف بإسكان الدّال 
مقلقلةء كما جاء نصًا عنهم» وإن كانت الألف مرسومة. 
وتوجيه قراءة عدم التنوين: للْعَلّميَةَء والتأنيث» على إرادة القبيلة. 

وتوجيه قراءة التنوين: أنه مصروف على إرادة الحى . 
الثمرة المستفادة: 

من معرفتنا لخلاف القراء فى لفظ 4 تَمُوَأْ 4 » نعلم سبب إثبات الألف فى رسم جميع 
المصاحف» وهو: 

موافقة الرسم لقراءة التنوين. 
تلسيسسه : 
وهناك موضع خامس» هو قوله تعالى: 

# ألا بالود ي هود الآية 14. 

قرأ الكسائى بكسر الدال مع التنوين هكذا (ِلِتَمُود)» والباقون بغير تنوين. 

ولذلك: لم ترسم ألف بعد الدال فى هذا الموضع» بسبب وقف الجميع عليها بإسكان 
الدال مقلقلة. 
الكلمة الثانية: 

ألف ولوا » وجاءت فى موضعين بالقرآن» فى قوله تعالى : 
© حاون فام ساود من ده ولول الحج ۲۳ء فاطر ٠۳‏ 

وألفها مرسومة فى جميع المصاحف. 

واختلف القراء فى الوصل. 
فقرأً: نافع» عاصم, أبو جعفر» يعقوب » بالتنوين المنصوب. 
وقرأ الباقون: بالتنوين المجرور. 
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واختلف القراء فى الوقف عليها بحسب قراءتهم فى الوصل. 

فمن قرأ بالتنوين المنصوب فى الوصل» يقف بإثبات الألف على القاعدة. 

ومن قرأ بالتنوين المجرور يقف بحذف الألف على القاعدة. 
ووجه إثبات الألف فى رسم جميع المصاحف: موافقة الرسم لقراءة التنوين المنصوب. 
المسألة السابعة: رمن مسائل الوقف بالاثبات) : 

لفظ 2 وَكلَيّن 4 » فقد ورد فى القرآن فى سبعة مواضع: 

فى آل عمران» يوسف» الحج (بموضعين).؛ العنكبوت» الطلاق» محمد المعروفة بسورة 
القتال. 

واختلف القراء فى الوقف؛ لأن آخر الكلمة تنوين ثابت فى الرسم. 

فيقف بإثبات النون على الرسم كل القراء ما عدا: أبا عمروء يعقوب. 

فيقفان عليها بحذف النون والوقف على الياء؛ سواء: قرنت بالواوء فى نحو قوله تعالى: 
+ وكين ين بي مَل 4 . 
أو قرنت بالفاء» فى نحو قوله تعالى: +« کان ين كَرْةٍ كسما 4 
وأشار الشاطبى إلى قراءة أبى عمروء بقوله فى الشاطبية: 

د َقوف بِنُونٍ وَهْوَ بِالْيَاءٍ حُصّلا 

والحاء من (حصلا) رمز لأبى عمرو ومعه يعقوب. 
ووجه قراءة الحذف: 

أن أصل الكلمة (أىٌ) بالتنوين» ثم دخل عليها كاف التشبيه» فهى مجرورة منونة» مثل: 
(كعليٌّ) فالوقف بالياء وحذف التنوين» على الأصل. 

وانما كتبت فى المصحف بالنون الساكنة على لفظ الوصلء ليوافق الرسم قراءة ابن 
كثير وأبى جعفر. 

حيث قرأ كل منهما (وكائن)؛ بالمد المتصل على وزن (فاعل). 

واختص أبو جعفر بتسهيل الهمزة» مع المد والقصر. 


ووجه قراءة الإثبات: 
اتباع الرسم. 
المسألة الثامنة: رمن مسائل الوقف بالاثبات): 
هاء السكت: 
وهى هاء مبنية على السكون» والأصل: أنها تلحق آخر الكلمة لفظًا ووقفّاء بقصد 
المحافظة على حركة الحرف المتطرف عند الوقف عليه» إِمّا لبيان معنى مرادء أو للمبالغة 
فى بيانه. 
وهناك سبع كلمات فى القرآن» لحقت بها(هاء السكت)» رسماء فاتفق القراء على 
إثباتها وقفاًء ولكن اختلفوا فى إثباتها وصلاً؛ وبيانها كما يلى: 
الكلمة الأولى: # يَتَسَئَهَ #» بالبقرة آية 5514. 
الكلمة الثانية: «أَقَسَدِ بالأنعام آية ۹۰. 
فحذف الهاء وصلاً كل من: حمزةء الكسائى» خلف» يعقوب. 
وأثبتها الباقون» ومن بينهم حفص. 
الكلمة الثالثة: كيه 4 > فى موضعين بالحاقة آية 2019 55. 
الكلمة الرابعة: + عِسَِيَهَ ‏ بالحاقة آية .۲١‏ 
فحذف الهاء وصلاًء يعقوب, وأثبتها الباقون» ومن بينهم حفص. 
الكلمة الخامسة: + مَايَهَ ى الحاقة آية ۲۸. 
الكلمة السادسة: ©« سُأَطَبيّةَ الحاقة آية ؟ 
الكلمة السابعة: + مَاسِيَةَ * القارعة آية .٠١‏ 
فحذف الهاء وصلاً. حمزة» يعقوب» وأثبتها الباقون» ومن بينهم حفص. 
فقراءة حفص فى الكلمات السبع هى: الإثبات وصلاً ووققا. 
والإثبات والحذف لغتان للعرب. 


ملخص الوقف بالإثبات 


الوقف بالإثبات» يحتوى على ثمانى مسائل. 
المسألة الأولى: ألف أن حيث وجدت» وحكمها: 
محذوفة فى الوصلء ثابتة فى الوقف. 
ومختلف فى تبوتها فى الوصلء إذا أتى بعدها همزة قطع. 
وعند حفص: الحذف فى الوصل والإثبات فى الوقف. 
المسألة الشافهة: ألف + لكا £ » فى سورة الكهفء حكمها: 
ثابتة فى الوقف عند الجميع» ومختلف فى ثبوتها فى الوصل. 
وعند حفص: الحذف فى الوصلء والإثبات فى الوقف. 
المسألة الغالغة: ألف مَررِبَأْ ؛# » فى موضعين بسورة الإنسان؛ حكمها: 
مختلف فى ألف الكلمتين فى الوصل والوقف. 
وعند حفص: 
بالنسبة للموضع الأول: الحذف فى الوصلء والإثبات فى الوقف. 
بالنسبة للموضع الثانى: الحذف فى الوصل والوقف. 
المسألة الرابعة: ألف + الظتونأ £ + لسكا £ ليلا “4 فى الأحزاب» حكمها: 
مختلف فى إثباتها فى الوصل والوقف. 
وعند حفص: الحذف فى الوصلء والإثبات فى الوقف فى الكلمات الثلاث. 
المسألة الخامسة: ألف + سيل £ › بسورة الإنسان؛ حكمها: 
مختلف فى إثباتها فى الوصل والوقف. 
وعند حفص: الحذف فى الوصلء وعند الوقف له وجهان: 
الحذف والإثبات» من طريق الشاطبية. والحذف فقطء من طريق الطيبة مع قصر 
المنفصل. 
المسألة السادسة: 
-١‏ ألف سَمُوءَأ £ » حيث وجدت فى القرآن» حكمها: 
من قرأ بالتنوين المنصوب فى الوصل» أثبت الألف فى الوقف. 
ومن قرأ بترك التنوين فى الوصل»ء حذف الألف فى الوقف. 


-١‏ ألف + ولوا » حيث وردت» حكمها: 

من قرأ بالتنوين المنصوب فى الوصلء أثبت الألف فى الوقف» ومن قرأ بالتنوين 

المجرور فى الوصل» حذف الألف فى الوقف. 
وعند حفص: فى ألف + ودا )“4 ترك التنوين فى الوصل» وبالتالى حذف الألف فى الوقف. 
وفى ألف لُوْوًا)4» فقد قرأ بالتنوين المنصوب فى الوصلء وبالتالى أثبت الألف فى الوقف. 
المسألة الساببعة: نون بإ وكين 4 » حيث وجدت فى القرآن. 
حكمها: متفق على إثبات النون الساكنة فى الوصل» ومختلف على إثباتها فى الوقف. 
وعند حفص: الإثبات فى الوصل والوقف. 
المسألة الغامغة: (هاء السكت) الثابتة فى الرسم. 
حكمها: متفق على إثباتها فى الوقف» ومختلف على إثباتها فى الوصل. 
وعند حفص: الإثبات وصلاً ووققًا. 
تنب : 

علامات الضبط فى المصاحف التى بين أيدينا وضعها العلماء على قراءة حفص» من 
طريق الشاطبية» ولذلك: 

نجد علامة (الصفر الكبير أو المستطيل ) الدّالة على ثبوت الحرف فى الوقف دون 
الوصلء فوق الألف فى كل من: 

«1 > ۾ نكن 4 لالش > «التبيلا 4 اشن £ وربا 4 الأولى. 

ويحذفون العلامة من على ألف + أا » إذا التقت بساكن نحو أَنا آَلتَّذِيرٌ 4. 

وذلك لعدم الالتباس فى حذفها فى الوصل للساكنين» وجريًا على عادة علماء الضبط 
فى رسم علاماتهم على نية الوصل. 

ونجد علامة (الصفر الصغير أو المستدير)» الدّالة على عدم ثبوت الحرف فى الوصل 
والوقف على: # هابا # الثانية وعلى # نَمُوءَأْ 4# » حيث وجدت. 

أما + ولوا فهى على قاعدة إبدال التنوين ألقَا عند الوقف» ولأن حفصًا من المنونين 
بالنصبء فلم توضع فوق الألف علامة. 


أما # سكي #» فقد وضعوا على ألفها علامة الصفر المستدير (الدالة على الحذف 
وصلاً ووققًا) مع أنَّ لحفص وجه الإثبات وققًا. 
وذلك بسبب: 
-١‏ استحالة وضع علامتين على ألف واحدة» إحداهما تدل على الإثبات» والثانية تدل على 
الحذف. 
-١‏ أن المحل ليس محل وقفء إلا اضطراريًا أو للاختبار. 
۳- على عادة علماء الضبط فى رسم علاماتهم على نية الوصل. 
ويرى بعض أهل الأداء: أن الوجه المقدم هو وجه الحذف» لموافقة الوصلء ولأنه الوجه 
المروى عن حفص فى رواية القصر من طريق الطيبة. 
ويرى آخرون: أن وجه الإثبات هو المقدم مراعاة للرسم. 


النوع السادس من أنواع الوقف على أواخر الكلم 
ر الوقف بالإبدال ) 


وهو نوعان: 
الأول: إبدال حرف من حروف المد واللين بحرف ساكن صحيح. 
الثانى: إبدال حرف آخر - غير حروف المد واللين- بحرف ساكن صحيح. 
النوع الأول من أنواع الوقف بالإبدال : 
إبدال حرف من حروف المد واللين بحرف ساكن صحيح) 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: (من النوع الأول من الوقف بالإبدال): 
الألف المبدلة من التنوين» فينطق القارئ نونًا ساكنة فى الوصلء وفى الوقف ينطق 
بدلاً منها: ألقَا مدية لينة» وهو ما يسمى بمد العوض» ويأتى فى عدة صور: 
-١‏ الاسم المقصور مطلقًاء سواء كان مرفوعًاء أو مجرورّاء أو منصوبًا؛ لأن علامة 
الإعراب تقدر عليه كما فى نحو: ۴إ ری £ » ل تُسَمَّى # » وما شابههما. 
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؟- الاسم المنصوب» سواء ثبتت فيه الألف فى الرسمء كما فى نحو:+ يضرا #4 كيا £ 
وما شاتههما: 
أو لم تثبت» كما فى نحو: (دُعَاءَ)» 9نِدَاةَ4 ؛ وما شابههما. وسبب حذف الألف من الرسم 
هو: كراهة توالى الألفات. 
ولا يخفى أن الاسم المنصوب المختوم بتاء التأنيث المربوطة ليس هو المقصود هناء فقد 
سبق أن عرفنا أن الوقف عليه يكون بالهاء» كما فى # رَحَمَدٌ 
۳- لفظ إا #ء المنونة» حيث وقع كما فى نحو: 
ل لبوأ بل ىال سبك الإسراء "4 
+ لدا يهم من ادنا اجا عَظِيمًا 4 النساء 51. 
-٤‏ نون التوكيد الخفيفة» التى رسمت بشكل التنوين المنصوب» وأتت فى موضعين فى 
القران» هما: 
+( لان رنه مما لمي 4 العلق 15 . 
+ وی كنام ألصَدِعْرِنَ 4 يوسف ۳۲. 
وذلك بالنسبة لجميع القراء. 
تنبيهان: 
التنبيه الأول: 
هناك موضع ثالث فى قوله تعالى: فَإِمّانَدْمَيْنَ يك “4 الزخرف:١4:‏ 
على قراءة 'يعقوب" من رواية "رويس" حيث قرأ بتخفيف (النون) واتفق على الوقف له 
على الألف بعد الباء على أصل نون التوكيد الخفيفة. 
أى أنه فى الوصل يقرأ: (نذهبًا بك)» ولابد من قلب التنوين ميمًا ساكنة مخفاة عند الباء 
على أصل القاعدة. 
وفى الوقف» يقرأ: (نَذْهبَا)؛ بألف ممدودة بمقدار حركتين. 
وكل ذلك لفظًا لا خطًا؛ للاتفاق على كتابة + نَدْمَبَنّ £ بالنون المشددة فى جميع 
المصاحف. 
ولقد قرأ رويس» خمس كلماتء بنون التوكيد الخفيفة» مخالقًا بذلك قراءة باقى القراءء 
وذلك فى: 
-١‏ + يَعْرَئَكَ 4 آل عمران .۹١‏ فقرأها (يغرّنك)» مع غنة إخفاء النون عند الكاف. 


-١‏ # مَك النمل 2.1١4‏ فقرأها (يخطمنكم)ء مع غنة إخفاء النون عند الكاف. 


5- . تَدْهَبَنَ 4 الزخرف .١‏ فقرأها(نذهبًا بك)» مع غنة قلب النون الساكنة ميمًا ساكنة 
مخفاة عند الباء. 
5- َك ى الزخرف 2.47 فقرأها (نرينك)» مع غنة إخفاء النون عند الكاف. 
التنبيه الثانى: 
قد تأتى الكلمة الواحدة: منونة عند قارئ» فيقف عليها بالإبدال ألقّاء وغير منونة عند 
غيره» وفى الحالتين يوقف على الكلمة بالألف. 
كما فى نحو كلمة ۽ طوى 4# طه الآية ١٠ء‏ النازعات الآية .٠١‏ 
فيقرأ بالتنوين مع ضم الطاءء كل من: عاصم» ابن عامرء حمزةء الكسائى» خلف. 
ويقرأ الباقون: (طُّوَى) بالألف المبدلة من الياء مع ضم الطاء أيضًا. 
وفى مثل هذه الحالة: لا يظهر الفرق بين القراءتين إلا بالوصل بالساكن. 
ففى نحو قوله تعالى: فى سورة النازعات + إذ دنه رب ولمس وى و آية 1 . 
+ ذهب لل وِبونَ إن ی و آية .١١/‏ 


عند الوقف على الآية ١5‏ يقف الجميع بالألف» ويسمى عند المنونين (الوقف 
بالإبدال)» وعند غيرهم (الوقف بالإثبات). 


وعند وصل الآيتين (15: )١0‏ تلتقى +( طوی ې بالذال الساكنة من ذهب 4 
فعند المنونين» ومن بينهم حفصء تقرأً: بكسر التنوين لالتقاء الساكنين (طْوَنِ اذهب). 
وعند غير المنونين» ثقرأ بحذف الألف وصلا للساكنين» فتلتقى الواو المفتوحة بالذال 
الساكنة (طو اذهب). 
المسألة الثانية: (من النوع الأول من الوقف بالإبدال): 
لفظ + أب نَا # بسورة الإسراء آية .٠٠١‏ 
يقف كل من: حمزة» الكسائى» رويس» على + أي )4 » بإبدال التنوين ألقَاء ويقف باقى القراء 
على تًا . 
وقال الإمام ابن الجزرى فى النشر : 
يجوز الوقف لجميع القراء على أي بالإبدال دون ما £ » ويجوز وصلهماء اتباعًا 
للرسم» لكونهما كلمتين انفصلتا رسمًا. 


المسألة الثالشة: (من النوع الأول من الوقف بالإبدال) 
الوقف على الهمزات المتطرفة» فى قراءة الإمامين: حمزة وهشام» له أحكام متعددة» من 
جملتها: إبدال الهمزة المتطرفة الساكنة (سكوتًا أصليًا أو عارضًا للوقف)» حرف مد مجانسًا 
لحركة ما قبلها. 
كما قال الشاطبى: 
فأَبْدلُهُ عَنْهُ حَرْفَ مَدَّ مُسَكَنَا وَمِنْ قَبْلِهِ تَخْرِيكُهُ قذ تَترَلا 
ومعنى (عنه)» أى عن حمزة؛ ومن المعلوم أن هشامّاء يوافقه فى الهمزات المتطرفة» 
كما قال الشاطبى: 
امسو ومظة 7 كول شام ما كانت نيد 
والمعنى: يقول هشام مثل ما يقول حمزة فى الهمزات المتطرفة. 
فتبدل الهمزة الساكنة؛ سكوبًا أصليًا أو عارضًا للوقف: 
اء إن كان ما قبلها مفتوحّاء نحو: # أمرا 4. 
وياءًء إن كان ما قبلها مكسورّاء نحو: + وى * . 
وواوّاء إن كان ما قبلها مضمومّاء نحو: انرو )4. 
فتقرأ الكلمات الثلاث وما شابهها. مع الإبدال (افرا)ء (هَيّى)ء (امْزو). 
ولقد نبه الإمام ابن الجزرى على أن حرف المد؛ المبدل من الهمز لا يؤثر فيه الجازم؛ 
فلا يحذف» ومن ثمّ لا يصح أن يُقال: 
(اقر) أو (امْرُ)» فإن ذلك لا يجوز نصًا ولا أداءً. 
وابدال الهمزة عند الوقف للإمامين: حمزة وهشام له وجوه عبدّة محلها كتب القراءات. 


ولكن ما يستحق أن نذكره هناء وخاصة للقارئ برواية الإمام حفص عن عاصم, 
كلمتان إنفرد حفص بإبدال همزتهما واوا وصلاً ووقفاً ولفظا ورسمًا. 
وهذا الانفراد له: من طريقى الشاطبية والطيبةء ودون بقية القراء. 
وهاتان الكلمتان هما: 


الكلمة الأولى: 

# هروا £ فى سورة البقرة 1۷ء وحيث وردت. 
الكلمة الثانية: 

موا فى سورة الإخلاص آية > . 
وأشار إلى الكلمتين الإمام الشاطبى بقوله: 

01١)...‏ وَهُرْءًَا وَكفثًا فى السوّاكن فْصّلاً 
وضدُم لِيَاقيهم وَحَمْرَةُ وققهُ بواو وحفصٌ واققا ثم مُوصلاً 

والمعنى: أن حمزة» ورمزه الفاء من (فصلا)» يقرأ الكلمتين المذكورتين بإسكان الزاى والفاءء 
هكذا: (هْرْءًا)» (وكفتًا). 

ويقرأ باقى القراء» غير حفصء بضمهماء هكذا (مُرْءَا)» (كْفنًا). 
ويقرأ حفص: بضم لى والفاء مع إبدال الهمزة واا تخفيقاء هكذا (هُروا)ء (كفوًا). 

فيكون فى هاتين الكلمتين ثلاث قراءات وصلاً. 
-١‏ قراءة حفص: (هْرُوَا)؛ (كْفْوَا). 
-١‏ قراءة حمزةء خلف. (هْرْءَا)» (كْفنَا)» ووافقهم يعقوب فى الثانية أمّا الأولى فهو مع 

الباقين. 

مع ملاحظة أنه عند الوقف ينفرد كل من: خلف ويعقوب؛ لأن حمزة لا يحقق الهمزة 
عند الوقف. 
۳- قراءه الباقين: (هْرُءًا)» (كْفْنًا). 

وعند الوقف: يقرأ حمزة بأحد وجهين. 
الأول: نقل حركة الهمزة إلى الزاى الساكنة والفاء الساكنةء وحذف الهمزة 
هكذا: (هْا)- (كُقا). 
الثانى: إبدال الهمزة واوّاء هكذا: (هُزْوًا)- (كُفْوَا). 

وفى هذا الوجه الثانى: يجتمع لحمزة إبدالان فى الوقف: إبدال الهمزة واوّاء ثم إيدال 
التنوين أَلِقّاء على القاعدة العامة. 

أما باقى القراء» ومنهم حفصء فليس لهم إلا إبدال التنوين ألقًا. 


وعلى ذلك: يكون فى هاتين الكلمتين» خمس قراءات» عند الوقف: 
-١‏ هُرْوَا- كوا 
۲- هُرْءا- كُفنًا. 
"- ھڑوا فوا 
-٤‏ هرًا- كُفا. 
5- هزْوًا- كُفوَا. 

وأيضًا انفرد عاصم» عن باقى القراء بتحقيق بعض الهمزات وعدم إبدالهاء فقرأ بهمز 
كل من: 

ياجو وماج » بسوره الكهف آية ٩٤‏ الأنبياء آية 15. 

+ يُكنهئُوت 4 بسورة التوبة آية .٠١‏ 

وقرأ باقى القراء بالإبدال» أى من غير همز . 
قال الشاطبى: 

وياجُوجَ مَاجُوجَ اهمز الْكُلّ تاصرًا بلطم م وموم 

والمعنى: قرأ عاصم» ورمزه النون من (ناصرًا)» بهمزة ساكنة بعد الياء من (ياجوج) وبعد 
الميم من (ماجوج)؛ على لغة بنى أسد. 

فتكون قراءة الباقين بألف خالصةء بلا همز: 

وهما ممنوعان من التنوين للعلمية والعجمة» أو للعلمية والتأنيث» على أنهما اسما 
قبيلتين عربيتين!" . 
وقال الشاطبى: 

يُضاهون ضَمٌ الهاءِ يَكْسِرُ عاصمٌ وَزِذْ هَمْرَهَ مَضْمُومَةَ عَنْهُ وَاعقلآ 

والمعنى: قرأ عاصم: بكسر الهاء ثم همزة مضمومة:» قبل الواو. 
فتكون قراءة الباقين: بضم الهاءء ثم واو من غير همز. 


(*) إتحاف فضلاء البشر ص۳۷۲. 


to 


النوع الثانى من أنواع الوقف بالإبدال: 


(إبدال حرف آخر- غير حروف المد واللين- بحرف ساكن صحيح) 
وفيه مسألة واحدة؛ هى: 
إبدال تاء التأنيث المرسومة بالتاء المبسوطة هاءً عند الوقف؛ وذلك خاص بقراءة: 
ابن كثيرء أبى عمروء الکسائی» يعقوب. 
ما فى قراءة حفص والآخرين: فالوقف عليها بالتاء» على الرسم» فلا إبدال حينئذ. 
RRS‏ على: 
مت 4 نعمت 4 مت ٠‏ « أمرآت ‏ بيك لفت 4 ۾ دمعت * 
8 
ويلحق بها تاء التأنيث فى قوله تعالى: 
إل حَصِرَتٌ صَدُورْهُمَ * النساء آية ٠١‏ فى قراءة يعقوب خاصةء حيث قرأ بنصب التاء 
منوّنة على الحال» أى (حَصِرَة) على وزن (تَبِعَ) على أنه اسم مؤنث» ويقف عليه يعقوب 
بالهاء» على أصله فيما رسم بالتاء من تاءات التأنيث وما ماثلها. 
أما الباقون من القراء فيقفون بسكون التاء على أن © حَصِرَتَ ى فعل ماض. 
تنسيسه : 


تاء التأنيث المرسومة بالهاء» والتى فى الوصل تاء متحركة» وفى الوقف هاء ساكنة» 
كما فى نحو: ل 4 ميتم . 

لا يسمى الوقف عليها بالهاء (وقفًا بالإيدال): لأن القارئ يقف بالهاء على الرسم. 

خلاصة الوقف بالإبدال 

فيه أربع مسائل: 
المسألة الأولى: إبدال التنوين ألفَا عند الوقف» سواء رسمت الألفء أو لم ترسم» فالإيدال 
فى هذه المسألة قاعدة لغوية» فمن نون أبدلء ومن لم ينوّن لم يبدل» سواء رسمت الألف نحو 
کيا ۾ وما شابهها. أو لم ترسم» نحو: + عه ى وما شابهها. 
المسألة الثانية: خاصة بإبدال الهمزات فى وقف حمزة وهشام» أَمّا الكلمتان المذكورتان 
لحفص + هزوا +٠‏ حيرا “د : فلا يدخلان فى هذه المسألة؛ لأن إبدال الهمزة فيهما يكون 
وصلاً ووقفا. 


المسألة الغالشة: كلمة + أي تَا 4# وهى من الكلمات التى يمكن لفظها بالفصلء أى بالقطعء 
أو بالوصل؛ وحفص يقرؤها بالوصل فلا إبدال له فيها. 


المسألة الرايعة: خاصة بتاءات التأنيث التى رسمت بالتاء المبسوطةء ولا إبدال فيها 
لحفص» أو لغيره من القراء» ممن يقفون بالتاءء اتباعًا للرسم. 
النوع السابح من أنواع الوقف على أواخر الكلم 
(الوقف بالإلحاق) 

وهو خاص بما يلحق آخر الكلم من هاءات السكت» للمحافظة على حركة الحرف 
الأخيرء ووقاية له من السكون عند الوقف. 

والوقف بالإلحاق مقيد بالنقل والسماع» وغير جائز إلا فيما صحت به الرّواية لمعنى 
مقصود بذاته. 

ويحتوى الوقف بالإلحاق على خمسة أصول مطردةء وكلمات مخصوصة. 

ومعنى مطردة كلما وجد مثله فى القران» فالحكم واحد حيثما وجد. 
الأصل الأول : 

(مَا) الاستفهامية المجرورة بحرف الجرء المحذوفة الألف» وجاءت فى القرآن فى خمسة 
مواضع هى: 
1١‏ 3# فم نت من ونه 0 النازعات: ”57» وحيث ورد. 
۲ #فنَاظِرة يم بجع الْمرْسَلُونَ 4 النمل: ١‏ وحيث ورد. 
"- لم شهدم 4 فصلت: ۲۱» وحيث ورد . 
:- يتان % النباً: .٠١‏ 
©- +« لطر الان ملق + الطارق: »١‏ وحيث ورد. 

وحكم الوقف على (مَا) الاستفهامية, مختلف فيهء بين القراء: 
فوقف كل من: يعقوب» البزّي (بخلف عنه) بإلحاق هاء السكت لفظاء هكذا: 

(فِيَمهء بِمّهء لِمَهء عَمّه» مِمّه). 
وأشار الشاطبى إلى ذلك بقوله: 

وَفِيمَهُ وَمِمَّهُ وَعَمَّهُ لمَهُ بِمَهُ بِخُلْفٍ عن الْبرَى CEE‏ 


وقال الإمام الجزرى» فى الذَرَّة: 
وَل (حَلاً) وَسَائْرُهَا كَالْبَرَ E‏ 
والحاء من (حلا)ء رمز ليعقوب. 
أَمّا الباقون» ومن بينهم حفص» فيقفون: بحذف هاء السكت» على الرسم» وسكون 
الميم مع التشديد والغنةء فى كل من: #عَمَّ 4 » © يم £ » ومع التخفيف وإظهار الميم» فى 
غیرهما. 
ووجه حذف الألف من (مَا) الاستفهامية المجرورة بحرف الجر» هو 
التفريق بينها وبين (مَا) الموصولة» وأيضًا اتباع الرسم. 
ووجه الوقف بإلحاق هاء السكت» هو: 
المحافظة على حركة الميم الدّالة على الألف المحذوفة من الرسم» لأجل دخول حرف 
الجر على ما الاستفهامية» فإلحاق هاء السكت هناء عوضًا عن الألف المحذوفة. 
الأصل الثانى: 1 
ا هُمَ £ ٠‏ هى ء حيث وقعاء وكيف جاءا نحو: 
نه 5 ا 
ونحو: ونای )لین ۰€ کی 
O REN‏ عنه» هكذا: (وَهُْوَه)ء (لَهُرَْ)› (مَاهيَة)» (لَهِيَه). 
الأصل الثالث: 
النون المشدّدةء من ضمير جمع الإناث مُيَّ ؛ » سواء اتصل بها شىء» أو لم يتصلء 


كما فى نحو: هن ) ٠‏ «إ ين 4 ا ام (٠‏ اهرك © » فيقف 


يعقوب بإلحاق هاء السكت »هكذا (هُنَه) )- (لهنة).. 
الأصل الرابع: 


المشدد المبنى» كما فى نحو: م ع إل +٠4‏ لى ى 04+ برخت . 
فيقف يعقوب بإلحاق هاء السكتء هكذا: : (عَليّه)؛ (إلَيّه)» (ِلدَيّه)... إلخ: 
الأصل الخامس: النون المفتوحة فى نحو : 
#انحتيت ه4 +التيثرة 4 ' # بمؤمنيت *. 
فروى عن يعقوب الوقف بإلحاق هاء السكتء هكذا: 
(العالمينه)- (المفلحوته) ... إلخ» وذلك من طريق الطيبة. 
وجاء فى النشر: الجمهور على عدم إلحاق الهاء ليعقوب فى هذا الأصل. 


أما الكلمات المخصوصة؛ فأربع: 

كربا 4 ٠‏ ل يم 4 ٠‏ ل بكتري 4 » لام 4 الظرفية المفتوحة الثاء. 

فروى عن رويس» بإلحاق هاء السكت عند الوقف على الكلمات الأربع» هكذا: 
(يَاوَيْلَتَاه) - (يَا أسَقاه)- (يَا حَسْرَتاه)- (تَمّد). 

ولابد من المد الطويل فى الكلمات التى تلتقى فيها الألف بالهاء الساكنة. 

والقراءة بإلحاق هاء السكت لغة فاشيةء عند بعض العرب» وجائزة عند علماء العربية» 
سماعًا وقياسّاء ومقيدة بما لم يلتبس بهاء الكناية. 

واختص بها: يعقوب» والبّرّى» فى بعض المواضع» أَمّا باقى القراء» فلا يثبتون من هاء 
السكت» إلا ما ثبت فى الرسم» كما فى نحو: +« يَكَسَئَهَ £ مله £ ساي 4... إلخ. 


النوع الثامن من أنواع الوقف على أواخر الكلم 
الوقف بالنقل ) 
وهو خاص بقراءة حمزة؛ حيث يقف بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلهاء كما فى نحو 
الوقف على : 
«قُرَانٍ 4 » فيقرأ (قرَان). 
+#الْآْرَه 4 > فيقرأ (الآخرة). 
مَل £ » فيقرأ (مِل). 
وأمثلة أخرى عديدة؛ مجالها كتب القراءات» والقصد هنا إعطاء نبذه مختصرة جذا ولابد 
مع النقل من حذف الهمزةء ونقل حركتها إلى الساكن قبلهاء كما قال الشاطبى: 


والمعنى: إذا كان الهمز متحركاء وَقبله حرف ساكنء فألق حركة الهمز على الساكن قبلهء 
وأسقط الهمزء حتى يسهل اللفظ. 

وورش يوافق حمزة» فى بعض أنواع النقل» ولكن نقل ورش فى الوصل والوقف» أمّا نقل 
حمزة ففى الوقف فقط. 


النوع التاسح من أنواع الوقف على أواخر الكلم 
ر الوقف بالإدغام ) 


وهو خاص بقراءة حمزة وهشام» حيث يقفان بإبدال الهمزة واؤاء ثم إدغامها فى الواو 
قبلها؛ وابدال الهمزة ياءَء ثم إدغامها فى الياء قبلها. 
قال الشاطبى: 

وَيذْغِمُ فيه اواو و اْيَاءَ مولا إذا زِيدَنَا مِنْ قَبِلُ حَنّى يُقَصّلاً 

والمعنى: يبدل الهمز الذى بعد الواو الزائدة واوّاء وتدغم الزائدة فى المبدلة عن الهمز. 
مثال ذلك: كلمة ۾ و نقف بإبدال الهمزة واوّاء وإدغام الواو التى قبلها فيها هكذا 
(قرُو). 

وكذلك يبدل الهمز الذى بعد الياء الزائدة» ياءَ» وتدغم الزائدة فى المبدلة عن الهمز. 


مثال ذلك: كلمة + حَيلِدَنُم 4# تنطق (خطيّتَهُ)) تيء 4 تنطق (النّسِىُ). 

ويختص حمزة بإبدال الهمزات المتوسطة والمتطرفة عند الوقف. 

ما هشام فلا يبدل إلا الهمزات المتطرفة فقط. 

وفى الوقف بالإدغام لحمزة وهشام» أنواع وأمثلة عديدة أخرى» لا مجال لذكرها هنا؛ لأن 
المقصود إعطاء نبذة مختصرة فقط. 
تنھے: 
هناك نوع عاشر من أنواع الوقف على أواخر الكلم» هو: (الوقف بالإمالة). 

وهو خاص بقراءة الإمام الكسائى» حيث اختص بإمالة فتحة ما قبل تاء التأنيث» وذلك 
ET‏ 
قال الشاطبى: 

وَفى هاءِ تأنيث الؤقُوف وَقِبْلَهَا ن الگا e‏ 

والإمالة» معناها: أن تنحو بالفتحة ناحية الكسرء وبالألف ناحية الياء» وهى لهجة من 
اللهجات الباقية فى بعض لغات العرب إلى الآن» والجارية على ألسنة بعض الناس» 
ولا يحسنون غيرهاء ولا ينطقون بسواهاء ويرون ذلك أخف على لسانهم. 
وتاء التأنيث المقصودة هنا: التى تكون فى الوصل تاءء وفى الوقف هاءء سواء رسمت فى 
المصاحف بالهاءء أو بالتاء» لأنّ مذهب الكسائى» الوقف على جميع ذلك بالهاء» ويدخل 


A 


معها: كل ما جاء على لفظ التاء» وان لم يكن المقصود به الدّلالة على التأنيث. كما فى 
نحو: وة £ ٠‏ لمرو 4 ل هر £ » بيب ؛ وما شابهها. 
وخلاصة الوقف بالإمالة: 
يقف الكسائى على هاء التأنيث» وما شابهها فى اللفظء بإمالة فتحة ما قبل الهاءء 
فتمال الهاء. 
واختص الكسائى بإمالتها فى حروف مخصوصة بشروط معروفة» منها باتفاق» ومنها 
باختلاف. 
المتفق على عدم إمالته عنه: 
إذا كان ما قبل تاء التأنيث (ألفًا)ء فلا تمال إجماعًا. كما فى نحو الوقف على: 
+ الصّلوة © » + الحيؤة ©“ » + الرَكَوةَ “# › وما شابهها. 
المتفق على إمالته عنه بلا تفصيل: 
إذا كان قبل الهاء حرف» من خمسة عشر حرفًا؛ يجمعها لفظ: 
(فجثت زينب لذود شمس)» وأمثلتها. 
الفاء: فى نحو + حَلِيمَةٌ . الجيم: فى نحو إ بج *. 
الثاء: فى نحو + تَلتَهّ . التاء: فى نحو + بَعْتَةٌ . 
الزاى: فى نحو + رة . الياء: فى نحو ۾ حَشْيةٍ . 
النون: فى نحو ۾ جِنَّةٍ *. الباء: فى نحو #حَبٍَّ 4. 
اللام: فى نحو يله . الذال: فى نحو + وَالْموقودة . 
الواو: فى نحو وَالْمَْوَة . الدال: فى نحو + عِدَّوَ . 
الشين: فى نحو عيشت . الميم: فى نحو + رمه . 
ملاحظات: 
-١‏ لا إمالة عند الوقف على: الهاء الأصليةء نحو: (نَوَجَّة4؛ وما شابهها. 
؟- ولا إمالة عند الوقف على: هاءات السكت نحو: #حِسّابية4» وما شابهها. 
لأن من ضرورة إمالتها تقريب فتحة ما قبلها إلى الكسر وهى (أى هاء السكت)» 
إنما اى بها بيانًا للفتحة قبلهاء ففى إمالتها مخالفة للحكمة التى من أجلها اجتلبت. 


حرف 


۳- ولا إمالة عند الوقف على هاء الضميرء نحو: سر £ هرم £ » وما شابههما. 
حتى يقع الفرق بين: هاء التأنيث وغيرها. 
سؤال: 
لماذا تمال تاء التأنيث وققاء كما تمال ألف التأنيث وصلاً ووققّاء كما فى نحو: 
«الفتو   »‏ اللو »وما شابهها: 
وكما تمال الألف فى الكلمات المقترنة بالألف الدّالة على ضمير المؤنث (ها) كما فى 


نحو: سرا 4 ٠‏ دنآ 4 » وما شابههما؟ 


الجواب: 
هناك وجه شبه بين تاء التأنيث الممالة وبين ألف التأنيث: 
١‏ - أنهما زائدتان. ؟- أنهما للتأنيث. ۳- أنهما ساكنتان. 
5 - أنهما مفتوح ما قبلهما. 5- أنهما حرفان خفيان بمعنى: 
أ- احتياج أحدهما أن يبين بغيره» كما بيّنوا ألف # كسم ى فى الوقف بإلحاق هاء 
السكتء (يا حَمْرَتاه). 
ب- باعتبار أن الألف إذا أميلت» فلابد أن يصحب صوتها حال من الضعف» حتى 
يخالف حالها إذا لم تكن مُمَالةء وكذلك الهاء. 
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(*) انظر كتاب النشر فى القراءات العشر. 


۲ 


ويحتوى على فصلين: 
الفصل الأول: 
المقطوع والموصول. 


الفصل الثانى: 


تاء التأنيث. 


ركرك 


٤ 


(الفصل الأول) 
المخطسوع والموصول 


00 بالمقطوع : الكلمات التى كتبت فى رسم المصاحف العثمانية مفصولة عما 
بعدهاء ولابد فيها من ثبوت الحرف الأخير رسمًا؛ إن كان مدغمًا فيما بعده» أى: 

أن الإدغام يأتى فى اللفظء لا فى الرسم. 
أمئلة: ان )4 ۰ أن ل 4 » + ينما . 

ونلاحظ: أن الكلمة الأولى من الأمثلة السابقة» مفصولة عما بعدهاء وإن أدغمت فيه. 
أي من قرت احرف اوو وا ا مع فع ار افق 

المراد بالموصول : الكلمات التى كتبت فى رسم المصاحف العثمانية موصولة بما 
بعدهاء ولابد فيها من حذف الحرف الأخير رسمًا؛ إن كان مدغمًا فيما بعده» فالإدغام يأتى 
فى اللفظ والرسم. 
أمثلة: وان )4 ٠‏ إل ٠)‏ لامكا 4. 
بمقارنة الكلمة الأولى: فى حالة الفصل أو القطع, بحالتها فى حالة الوصل نلاحظ: 

أن الحرف المدغم فى الأمثلة السابقة قد حذف من الرسمء فى حالة الإدغام. 
أى: لابد من عدم ثبوت الحرف المدغم رسمّاء وهذا معنى (الوصل). 

وقد تأتى الكلمة الأولى مفصولة عما بعدها أو موصولة به» غير مدغمة فيه. 


أمثلة: کی لاي َي ) ۰ لف ما 4 ١‏ لفيا 4 » وما شابهه. 
والأصل؟ أن ترمغ الكلمة الأرك مقصصولة اهما بعدها“سواء أدعمت فة آم لم قاع 

لأن الفصل أو القطع بين الكلمات المتجاورة هو الأصلء وعليه معظم الرسم. أمّا 
الوصل فهو فرع من القطعء وهو الأقل ورودًا 
وأشار الشاطبى إلى ذلك بقوله فى العقيلة: 

وَفْلْ عَلَى الأَصْلٍ مَفْطُوع الحروفِ أتى والوصْلُ فَرعٌ فلا ثلغ به حصا 
والقطع والوصل: من خصائص الرسم العثمانى» وهما لا يعنيان اللغة» فإن اللغة شىء» 


والرسم العثمانى شىء آخر. 


فمن المعروف: أن الكلمة فى اللغة ثابتة لا تتغير كتابتها فى موضع عن موضع آخرء 
أَمّا فى الرسم العثمانى فهناك بعض كلمات رسمت بالقطع» والبعض الآخرء فيما ماثلهاء 
بم تالوص 

ومن أجل هذا: كان الرسم العثمانى دليلاً من أدلة إعجاز القرآن» وأنّه منزل من عند 
الله فلو كان من البشر لكانت كتابته على صورة واحدة؛ فالقرآن معجز فى رسمه كما هو 


وكما أننا متعبدون بتلاوة لفظه» بالكيفية التى نطق بها النبى ‏ » كذلك نحن متعبدون 
باتبا ع رسمه. 


ومن هنا تأتى أهمية دراسة (المقطوع والموصول). 

فلابد من معرفة مواضع القطع؛ لنقف عليه مقطوعًا حال انقطاع النفسء أو 
الاختبار والتعليم. 

ومعرفة مواضع الوصل؛ لنقف عليه موصولاً. 

فاتباع الرسم» فى الوقف على المقطوع بقطعه» والوقف على الموصول بوصلهء واجب 
شرعى, يأثم تاركه. 

فحرى بقارئ القرآن» ومن باب أولى حافظه. أن يتعلم مواضع القطع ومواضع الوصلء 
حتى لا يقع فى إثم قطع ما يجب وصله. أو وصل ما يجب قطعه. 

وليعلم: أن مواضع الوصل والقطع» ليست محل وقف فى العادة» ولا يجوز فى الأداء 

تعمد الوقف على شىء منها اختيارًا؛ لقبحه؛ وانما يجوز على سبيل الضرورة» 
أو الامتحان» أو التعريف والتعليم» لا غير. ۰ 

والكلمة المرسومة»ء فى المصحف العثمانى» لا تخرج عن أحوال ثلاث: 

- إمّا مقطوعة باتفاق. 

- أو موصولة باتفاق. 

- أو مختلف فيها. 
وحكم الكلمة المقطوعة باتفاق: أى المتفق على رسمها فى جميع المصاحف مقطوعة عما 
أتى بعدهاء هو : 

يجوز للقارئ أن يقف على الكلمة الأولىء أو التاليةء ولابد عند الابتداء أن يبدأ 
او 

فالقطع جائز فقط عند الوقف أمّا عند الابتداء فلابد من الوصل؛ لأن الموضع ليس 
موضع وقفء إلا للاضطرار أو للاختبار. 


ادرف 


وقد تخرج بعض الكلمات عن القاعدة والقياس» فتكون مرسومة بالقطع» ولا يجوز 
الوقف عليها إلا بالوصلء كما فى نحو: + إِلْيَاسِينَ # » للرواية والنص على ذلك. 

وحكم الكلمة الموصولة باتفاق:أى المتفق على رسمها فى جميع المصاحف بالوصل 
بما بعدهاء هو: 

الوقف على آخرها وجوبّاء للاتصال الرسمىء ولا يجوز الفصل إلا برواية صحيحة» 
كنحو الوقف على: 

#وَيَكَهُ 4 » #وَيَكت * ٠‏ حيث وردت الرواية الصحيحة بوقف الكسائى على 
الكلمتين بالياء» ووقف أبى عمرو على الكلمتين بالكاف. 

وحكم الكلمة المختلف فيها: أى التى رسمت فى بعض المصاحف مقطوعة» وبعض 
المصاحف موصولة» هو : 


يجوز الوقف على الكلمة الأولى» اعتمادًا على القول بأنها مقطوعة عما أتى بعدهاء 
ويجوز الوقف على الكلمة التالية» اعتمادًا على القول بأنها موصولة بما أتى قبلها. 
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أمّا عند الابتداء فلا بد أن يبتدأ بالأولى. 

ولقد غنى علماء القراءة بذكر كلمات خاصة فى القرآن الكريم» وذكر حكمها من حيث 

وأول المصنّفات المعتبرة فى هذا العلم: كتاب (المقنع فى رسم المصاحف))» للإمام أبى 
ولقد نظم الإمام الشاطبى مسائل كتاب المقنع فى قصيدة سماها: 

(عقيلة أتراب القصائد)» واشتهرت بالرّائية» وبالعقيلة» وزاد فيها الشاطبى كلمات جملتها 
ست كلمات. 

وقبل الشاطبىء صنَّفَ أبو داود سليمان بن نجاح المتوفى سنة 415 هجرية 
كتابه (التنزيل فى علم رسم القرآن)ء وما فيه من الرسم يزيد على ما فى الكتابين السابقين. 
ونظم هذه الكتب الثلاثة الإمام الخرّازء المتوفى سنة 7١١‏ هجرية فى كتابه: 

(مورد الظمآن)» لكنه اقتصر غل قراءة الإمام نافع فقط. 


A4 


ثم نظم الإمام عبد الواحد بن عاشر كتابه (الإعلان بتكميل مورد الظمآن)» 

ذكر فيه الباقى من قراءات الأئمة السبعة. 
وعلى كتاب الخرّاز شروح أشهرها: 

(الطراز على ضبط الخرّاز) للإمام التَنْسى محمد بن عبد الله بن عبد الجليل 
المتوفى سنة 864119 هجرية. 

و(فتح المتان المروى بمورد الظمان)» للإمام عبد الواحد بن عاشرء 
المتوفى سنة 0000 
۲۹ 0 

وعمدة معرفة المقطوع والموصول لدى القراء وأهل الأداء فى العصر الحاضر› هو: 
المقدمة الجزرية. للإمام ابن الجزرىء لكونها أكثر شهرة. وأكثر تداولاً وانتشارًا. 

وعدد الكلمات التى ذكرها الإمام ابن الجزرى فى مقدمته: ست وعشرون كلمة» منها 
ماهو مقطوع عما بعده باتفاق» ومنها ما هو موصول باتفاق» ومنها ما هو مختلف فيه. 

وقبل تناول الكلمات الست والعشرين» واحدة واحدةء سنذكر أولاً الكلمة الأولى والكلمة 
التالية لها. 
الكلمة الأولى: 

(أنَّ) المفتوحة الهمزة المشدّدة النون. 

(إنَّ) المكسورة الهمزة المشدّدة النون. 

(من)» (في)» (حَنْتُ). (كلَ)» (شت)» (نن). 


الكلمة التالية: 
هى: (مَا) فقط. 
الكلمة الأولى: 
(غن)» (أم). 
الكلمة التالية: 
(مَا)ء (من). 
الكلمة الأولى: 


(يَو)» (كالْو)» (وَْئُو). 


ETA 


الكلمة التالية: 
هى: (هُم) فقط. 
الكلمة الأولى: 
(أَنْ)» المفتوحة الهمزة الساكنة النون. 
الكلمة التالية: 
(لا)» (لم)ء (لن). 
الكلمة الأولى: 
(إِنْ)» المكسورة الهمزة» الساكنة النون. 
الكلمة التالية: 
(ما)» (لم). 
الكلمة الأولى: 
(لام الجر). 
الكلمة التالية: 
(هَذَا)ء (الّذِينَ)ء (هؤلاء). 
الكلمة الأولى: 
(كى). 
الكلمة التالية: 
الكلمة الأولى: 
(لات). 
الكلمة التالية: 
هی (حِينْ) فقط. 
الكلمة الأولى: 
(أل) التعريف» (ها) التنبيهء (يا) النداء» وردت كل منها موصولة بما بعدها رسمّاء مع 
انفصالها عنه حكمًا. 
وسنشرع فى بيان موضع الكلمة الأولى مع التالية وبيان حكمهماء مسترشدين بالمقدمة 
الجزرية» فنقول وبالله التوفيق: 


۹ 


قال الإمام ابن الجزرى: 
وَاغرف لمقطوع وَمَوْصُولٍ وتا فى مُصْحَف الإمّام فِيما قذ أتى 
والمعنى: تعرّف مواضع القطع» والوصلء والتاءات المفتوحة» فى مصحف الإمام» أى: 
المصحف العثمانى» والإمام هو: عثمان ك » أو المصحف المأمور باتباع رسمه وترك ما 
عداه فيما سأذكره لك. 
ثم بدأ الناظم ببيان الكلمات الست والعشرين» فقال: 


فاقْطع 3 9 گلمات اَن 3 2 : م كسا ولا إإلة إلا 
وَتعْبُدُوا يَاسِين كَاتِى هود لآ يُشْرَِ شرك يَدْخْن تغلُوا عَلَى 
أن لا يَُوُوا لا أكُولَ ا ا 000 


الكلمة الأولى: 
(أنْ) المفتوحة الهمزة ساكنة النون» مع (لا) النافية 
وجاء رسمها فى القرآن على ثلاثة أقسام: 
مقطوع باتفاق» مختلف فيه. موصول باتفاق. 
أولاً: مقطوع باتفاق: 
تقطع (أن) عن (لآ) رسنمّاء فى عشرة مواضع» باتفاق» فى قوله تعالى: 
-١‏ + وتوا أن لاملا ِنَ لله ليه £ التوبة .1١‏ 


1 


وهذا معنى قول الناظم: (مَلْجَاً). 

- نآلل امول اشر مُنيئوت » هود .٠٤‏ 
وهذا معنى قول الناظم: (لا إلَّهَ إلآ). 

"- اتل تَعبْدُوا ألشَيَطنَ *# يس .٠٠‏ 
وهذا معنى قول الناظم: (وتَعْبْدُوا يَاسِينَ) 

- © أ لا تیدا إلا الإ حاف مک 4 هود 75. 
وهذا معنى قول الناظم: (ثان هُود). 

- أن لا شرك باه سيا 4 الممتحنة ؟١.‏ 
وهذا معنى قول الناظم: (لا يُشْرِكْنَ). 


الت 


ان شرل ف ميا “4 الحج 5؟. 
وهذا معنى قول الناظم: (نشرك ). 
۷- آلا غلابن عي يِسَكيةٌ £ القلم 74. 
وهذا معنى قول الناظم: (ِيَدْخَْنْ). 
F-۸‏ وآن لا لوا عل سد 4 الدخان ۹. 
وهذا معنى قول الناظم: (تَعْلُوا | عَلَى). 
۹- أن ولوا عل أل إلا آلْحنَّوَدَرَسُو ايو 4 الأعراف 159. 
وهذا معنى قول الناظم: (أن لا يَكُولُوأ). 
-٠‏ ۾ حَقِيقٌ عل أن لَه أَْوْلَ عل ّم إل آلْحَقَّ “4 الأعراف .٠١5‏ 
وهذا معنى قول الناظم: (لاً أَقُولَ). 
ففى المواضع العشرة» يجوز الوقف على النون؛ وققًا اختباريًا أو اضطراريًا. 
ثانيًا: مختلف فيه : 
ومختلف فى موضع واحدء هو قوله تعالى: 
أ لله نت سبحت 4 » الأنبياء : ۸۷. 
فكتب فى أكثر المصاحف مقطوعًاء وفى بعضها موصولاً. 
وفى الجوهر الفريد» نقلاً عن شرح الرائية» أن المختار فيه القطع ولم يذكره الإمام ابن 


الجزرى» وذكره الإمام الشاطبى فى العقيلة بقوله: 
وَالْخُلَفُ فى الأنْبيَا .. 


ثالنًا: موصول باتفاق: 
وموصول بلا خلاف: فى غير ما ذكرء كما فى نحو قوله تعالى: 

+ تلوأ عل ... £ النمل آية: ٠۳١‏ ول لّجع ليهو )4ه طه: .۸٩‏ 
e‏ هنا: 
أنك إذا وقفت على أل » فلا يجوز لك الفصل بين الكلمتين الموصولتين رسمًا. 
ومثل هذا الوقف لا يكون إلا اختباريًا أو اضطرريًا. 


تنبيفسان : 
التنبيه الأول: 

(أن) مفتوحة الهمزةء ساكنة النون» مع (ِلَوْ)ء كما فى نحو قوله تعالى: 
أن لو تاه أنَهُ )4 » الرعد: ."١‏ 

لم يتعرض لها الناظم» وهى على قسمين: مقطوع باتفاق- مختلف فيه»ء وبيانهما 
صفحة 6559 .٤۷١‏ 


التنبيه الثانى: 


فى قوله تعالى: + الَاِسسَجُدُوا يالى رج لْكَبْءَ £ النمل: .٠١‏ 
قرأ: الكسائى» أبو جعفرء رويسء بهمزة مفتوحة» وتخفيف اللام: (ألك)» غل أن ا( 
للاستفتاح والتنبيه» وبعدها (يا) حرف نداء وجمع بينه وبين (ألآ) تأكيدّاء وحذفت همزة 
الوصل خطًا على مراد الوصلء كما حذفت لذلك فى © يِبَمَوْهَ £ » كما قال الدانى» فتكون 
الجملة (ألاً يا امْجُدُوا)» كما يقال فى اللغة: (ألاً يا ارحمونا- ألاً يا اصدقونا). 

وعلى هذه القراءة: تكون (ألآ) كلمة» و(يا) كلمة» و(اسجدوا) كلمة. 

فيجوز الوقف اختبارًا على (أ لاً يَا) والابتداء (اسجدوا) بهمزة وصل مضمومة. 

ويجوز أيضًا: الوقف على (ألا) وحدهاء وعلى (يَا) وحدها. 
وهذا ما أشار إليه الإمام الشاطبىء بقوله فى الشاطبية: 

ألا نجدوا (راو) وقفف مبِتلّى أل ويا وامْجُدُوا وابدأهُ بالضَّم مُوصلاً 

ورمز الكسائى الراء من (راو). 

أمّا القراء الباقون» ومن بينهم حفص» فَيقْرَءُون بالتشديد (ألا) كلمة واحدة» مركبة 
من (أنْ) و(لا)» ورسمت موصولة على نية الوصلء فلا يجوز الوقف إلا على (ألأ)ء 
والابتداء ب (يسجدوا) بالياءء والوقف والابتداء هنا اختبار للتعلم» لا اختيار. 
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قال الإمام ابن الجزرى: 


الكلمة الثانية: 


” إن” المكسورة الهمرة. الساكنة النون الشرطية مح رما المؤكدة 
وجاء رسمها فى القرآن على قسمين: 
مقطوع باتفاق - موصول باتفاق. 

أولاً: مقطوع باتفاق: 

متفق على قطعه فى موضع واحد» هو 

ون ما زيسَكَ بعص الى بذهم 4 الرعد: 6٠‏ 
ثانيًا: موصول باتفاق: 

متفق على وصله فيما عدا الموضع المذكورء كما فى نحو: 


# قل يب لما ريي مَابوَعَدُوت 4 المؤمنون: 117. 
5 7 7 
قال الإمام ابن الجزرى: 
...000 ب والمفتوځ صل 577 


الكلمة الخالغة: 
رأما المختوحة الهمزة المشددة الميم مح رما. 
وأصلها (أَم) و(مَا) رسمت فى القرآن موصولة باتفاق هكذا: آمّا . 
ولم تات إلا فى أربعة مراع .هى: 
اا 9 أَشَْمَدَتَ م رام الأنكيين قبن 4 الأنعام: ١٤ء‏ 144 
 )۳(‏ قل ایند یو وسم عل عا اریت اطم +1 ا" النمل: 59. 


(5) + حلا جاو قال أدبم اق ولم يطو بها علما مادا ملو 4ه النمل: .۸٤‏ 


ا 0 


قوله تعالى: # وَأمَامَنْبخِلَ وَأَسْتَعْقَ *# بسورة الليل آية: ۸. 

فليست من (أمَّا) المقصودة هناء لأن (أمًا) فى آية الليل» حرف شرط وتفصيل» 
وليست مركبة من (أم) و (مَا). 

ومثل سورة الليل» قوله تعالى: 
+ وأما لايل فلا نهر 4 + وأماينعمة ريك َرَت 4 الضحى: .١١ 03٠١‏ 
0 فاما مس فلت موزية 4 ۴ فهو ني عست ر رَاضضِيَةَ 4 القارعة: »٦‏ ۷. 

وهو كثير فى القرآن الكريم» كما أنه موصول بالاتفاق فى جميع المصاحف. 


3 3 3 


قال الإمام ابن الجزرى: 


الكلمة الرابعة: 
رعن) الجارة مح رما الموصولة. 
وجاء رسمها فى القرآن على قسمين: 
مقطوع باتفاق - موصول باتفاق. 
أولا: مقطوع باتفاق:. 
متفق على قطعه فى موضع واحد؛ وهو: 
الذى أشار إليه الناظم بقوله (نُهوا) من قوله تعالى: 
+ فما توا عن تا جموأعته فنا هم ونوا رة حي )4 الأعراف: .٠١١‏ 
وتدغم النون فى الميم لفظًا لا خطا. 
ثانيًا: موصول باتفاق: 
متفق على وصله فيما عدا الموضع المذكور كما فى نحو قوله تعالى: 
عا ملول تَحْمَنُونَ 4 البقرة: .۷٤‏ 
#عمًا عَمَا کت قرو “# النحل: 55. 


دي مع م 


# عمايقولون ‏ الإسراء: FAH‏ 
وك النون فى ال لفكلا طا 


0 


| 


سخ 


أما (عَنْ) الجارة مع (مَا) الاستفهامية محذوفة الألف» فموصولة باتفاق المصاحف». 


وتدغم النون فى الميم لفظًا وخطاء وذلك فى موضع واحد فى القرآن» هو : 
قوله تعالى فى سورة النبأ + عَمَيتََآَلوَنَ ى » الآية: .١‏ 


قال الإمام ابن الجزرى: 


الكلمة الخامسة: 
(مِنْ) الجارة مّع (مَا) الموصولة. 
وجاء رسمها فى القرآن على ثلاثة أقسام: 
مقطوع باتفاق- مختلف فيه موصول باتفاق. 
أولاً: المقطوع باتفاق: 
فى قوله تعالی: ‏ هَل اکم من ما مَلَكتَ أَيَمَمْكُم )4 الروم: ۲۸. 
فى قوله تعالی: مَمِن ما مگ نگم النساء: 75. 


لفاس اسه : 


وردت الكلمتان فى سورة النساء فى أربعة عشر موضعاء وفى سورة الروم فى 
موضعين» ولكون الناظم أطلق عبارته» فقد استعان الشراح بمتن العقيلة لتعيين الموضعين» 
حيث قيدهما الإمام الشاطبى بورود (ملكت) بعدهماء فقال فى العقيلة: 
فى الروم قُلْ والنّسَا من قبل مَا مَلَكَتْ 0000111 
ثانيًا: مختلف فيه: 
جز وأنفقوأنمًا ررََكمْ 4 المنافقون: .٠١‏ 1 
حيث رسم فى بعض المصاحف مقطوعاء وفى بعضها موصولاء والعمل فيه على القطع. 


tt0 


ثالنًا: موصول باتفاق: 


ابي الذي امنوَا نموا مما رکم من قبل أن ياق يَوم... )“4 البقرة: 754. 


# وَمِمَا رتهم ينَفِقُوَنَ ى الأنفال: ۳. 


: nd 


إذا دخلت (من) الجارة» على الاسم الظاهرء فقد اتفقت المصاحف على قطعها عنه. 
فى نحو قوله تعالى: + ينمال وین “4 ؛ + ين ما و مهن £ 
وتدغم النون فيما بعدها لفضلًا كنا 
وإذا دخلت (مِن) الجارة على (مَن) الموصولة» فإن المصاحف قد اتفقت على وصلهاء 
فى نحو قوله تعالى: 
وَمَنْ أَظْلمُ مِئَنَكْمَرَ مَهِكْدَةٌ “4 البقرة: ٤٠‏ 
ومن حر و eS‏ فصلت: 719. 
وأما إذا دخلت (من) الجارة (ما) الاستفهامية» فقد اتفقت المصاحف على وصلها 
بهاء وتدغم فيها النون لفظًا وخطاء وذلك فى موضع واحد هو قوله تعالى: 
+ نظ الان مِم حل 4 الطارق: ه5. 
وأشار إلى ما ذكرناه فى هذا التنبيه الإمام الشاطبى فى العقيلة بقوله: 


لآ خف فى قَطع مِنْ مغ ظَاهِرٍ دَكَرُوا د 
5 57 7 


قال الإمام ابن الجزرى: 


فُصّلَت النّسَا وَذبح .. 2000 


معنى (وذبح)ء أى سورة الصافات؛ لقوله تعالى فيها: ۴ وَقَدَيسه يِذِبَّج عظيم 4. 


الكلمة السادسة: 
رأم مفتوحة الغمزة مح رمن الاستذهامية 
وجاء رسمها فى القرآن على قسمين: 
مقطوع باتفاق - موصول باتفاق. 

أولاً: المقطوع باتفاق: 

اتفق على قطعه فى أربعة مواضعء هى: 
)١(‏ #أم من أكس بت عل سَمَاجُرني هار * التوبة: .1١5‏ 
() ام نیاق اياي اليم 4 فصلت: .5٠‏ 
(۳) ۾ آم من کون عَم وڪي 4 النساء: .٠٠۹‏ 
6 « تَسْتَفِي آم سد علا م نعلق # الصافات: .١١‏ 
ثانيًا: موصول باتفاق: 

متفق على وصله فيما عدا المواضع الأربعة السابقةء نحو قوله تعالى: 
#« امن لى الوت وَالْارَضَ )4 النمل: 50. 


> 


١‏ أن ماکز یریک إن أك رك © الملك: ؟. 


قال الإمام ابن الجزرى: 


الكلمة السابعة: 
رحيث) مج 5 
وهى مقطوعة باتفاق» ووردت فى موضعين بسورة البقرة: 
أل يتوق LE‏ لخر كناك AE AN‏ 
ومن يت حرجت مول و ظز اچد الاو وت ماک ولوا وج وڪم لر 4 
البقرة: ٠٠١١‏ . 


سعد دده : 

عَلِمَ الشراح أن المقصود (القطع) من آخر مذكور للإمام ابن الجزرى وهو: لفظ 
(اقطعوا)» من قوله: 

[وَعَن ما نُهُوا افطعوا..]. 
ومن قول الشاطبى فى العقيلة: 


الكلمة الثامنة: 
رأن) المفتوحة الهمزة. الساكنة النون المصدرية. مح رلم الجازمة 
وهى مقطوعة باتفاق» حيثما وردت» وتدغم النون فى اللام لفظا لا خطّاء فى نحو: 
+« کلک آن لم کن ريك مهك آلفرى بطر اهلها عو 4# الأنعام: .٠١١‏ 
الع اف 0 البلد: ۷. 
* * * 


قال الإمام ابن الجزرى: 
لانعام والنفتوخ يَدْعُونَ معا وَخْلَفَ الآنقال و تَخلِ وَقعَا 
الظمة التاسعة: 
إن) المكسورة الهمزة المشددة النون مح رما الموصولة. 
والكلمة الحاشرة: 


رأن) المفتوحة الغمزة. المشددة النون مح رما الموصولة. 
واليك بيانهما: 


لانْعَام .............. ولف .... وَبَحْلٍ وَقَعَا 
والمعنى: وردت (إِنَّ) المكسورة الهمزة المشددة النون مع (مَا) الموصولة على ثلاثة 
أقسام: 
مقطوع باتفاق- مختلف فيه موصول باتفاق. 
أولاً: المقطوع باتفاق: 
متفق على قطعه فى موضع واحد فى قوله تعالى: 
© اک مائو دوت لکت آذ الأنعام: .٠١١‏ 
تن : 
وردت إِلَمَا] موصولة فى سورة الأنعام فى ستة مواضع» وموضع واحد مقطوعة فيه 
وهو المذكور عاليه. 
ولكون الناظم أطلق عبارته» استعان الشراح بقول الشاطبى فى العقيلة: 
EIEN. RRR‏ 
ثانيًا: مختلف فيه: 
وذلك فى موضع واحد فى قوله تعالى: 
اما عنداه هو حير كو إن كز تعن * النحل: 15. 
فقد رسم فى بعض المصاحف مقطوعًاء وفى بعضها موصولاًء والوصل هو الأشهرء 
وعليه العمل. 


ثالنًَ: الموصول باتفاق: 
متفق على وصله. فيما عدا الموضعين السابقين؛ كما فى نحو قوله تعالى: 


ماده وو التي * الرعد: 19. 


الكلمة العاشرة: 
...... وَالْمَفْنُوحُ يَذْعُونَ مَعًا وَخْلَفْ الاَنقَالِ e‏ 
ولقد اكتفى الناظم بقوله (والمفتوح) لقرب قوله (كسر إِنَّ ما). 
والمعنى: (أَنَّ) المفتوحة الهمزة المشددة النون مع (ما) الموصولة:؛ على ثلاثة أقسام: 
مقطوع باتفاق - مختلف فيه- موصول باتفاق. 
أولا: المقطوع باتفاق: 
متفق على قطعه فى موضعين فقطء هما قوله تعالى: 
)١(‏ + لكان لَه هْوَالْحَقٌّ وأََمادَعُونَ من دوز ليلل £ لقمان: .٠٠١‏ 
(") وات مَانْعُوك ين دونه هْوَالبَِطِلُ ى الحج: 57. 
وهذا معنى قول الناظم (يدعون معا). 
ثانيًا: المختلف فيه: 
+« وَعَلَموَا أَمَا عشم ين ىو كانه سء ولارسول... ‏ الأنفال: .4١‏ 
والعمل فيه على الوصل. 
ثالثا: الموصول باتفاق: 
متفق على وصله فيما عدا ما ذكرء كما فى نحو قوله تعالى: 


+[ ان ولم فَأَعَلْمُوَأ اسما عل رسو ايك ألْمِينٌ 4 المائدة: 17. 


ظ أعلموا نا وة لديا لين وو و 0 الحديد: .٠١‏ 
% % % 


قال الإمام ابن الجزرى: 
وَكُل مَا سأنْتْمُوهُ وَاخْتْلفْ زدُوا O‏ 
الكلمة الحادية عشرة : 
(کل) مح رما 
وجاء ذكرها فى القرآن على ثلاثة أقسام: 
أولا: المقطوع باتفاق: 
#وَءَاسَكمْ من ڪل ما الوه * إبراهيم: .٣٤‏ 


{O 


ثانيًا: المختلف فيه: 

وذلك فى أربعة مواضع فى القرآن» هى: النساءء والأعراف» والمؤمنون» والملك. 

وذكر الإمام ابن الجزرى موضعًا واحدّاء هو : 

موضع النساء + كل ما ردوأإل َة 4 النساء: .4١‏ 

واستعان الشراح بمتن العقيلة الذى أورد فيه الإمام الشاطبى مواضع الخلاف 
الأربعة» بقوله: 

000000 وَالْخُلْفُ فى كُلَّمَا رُدُوا فشا خبر 
َكَل مَا ألقى امنمع كُلَّ ما دخَلّتْ ‏ وَكُلَ مَا جَاءَ عن خُلْفٍ يَلِى وَقَا 

وتفصيل قول الشاطبى فى قوله تعالى: 
)١(‏ لكل مَارُداإِلَ فة 4 النساء: .1١‏ 
4 597 دحت أَمَهُ لَعَدَتَ ابا الأعراف: 8". 
(؟) كل ما جاه امه تسوا كَُبْوهُ 4 المؤمنون: 44. 
(9) #ما ألقى فما فرج سأ رآ £ الملك: ۸. 

والعمل على القطع فى موضعى: النساء» والمؤمنون» وعلى الوصل فى موضعى: 
الأعراف, والملك. 
ثالث : الموصول باتفاق: 

متفق على وصله فيما عدا المواضع الخمسة المذكورةء فى نحو قوله تعالى: 
+ ما أا هم مَسَوَأْفِهِ £ البقرة: .٠١‏ 
لما رفوأ َهَامِن كَمَرَوَرَرْهًا © البقرة: .٠٠‏ 
EF‏ أوَْدوا تارا بحر 4 المائدة: 55. 


قال الإمام ابن الجزرى: 


الكلمة الثانية عشرة : 
ربشس, مح رما 
وردت فى القرآن فى تسعة مواضع: على ثلاثة أقسام: 
مختلف فيه- موصول باتفاق - مقطوع باتفاق. 

أولاً: مختلف فيه: 

وذلك فى موضع واحدء هو قوله تعالى: 
لیتسا یامرگ بد ایگ » البقرة: ۹۳. 

والعمل فيه على الوصل. 

وَعْلِمَ أن الموضع المذكور مختلف فيه من قول الناظم: (گذا قُلْ بِنْسَمَا)؛ لأن آخر مذكور 
مواضع الخلاف فى (كُلَ مَا). 
ثانيًا: موصول باتفاق: 

متفق على وصله فى موضعينء هما: قوله تعالى: 
يشما شرو بو أَنفْسَهُمْ 4 البقرة: .٠١‏ 
+ فال سما حَلَفتيَُفٍ من بَعَدِۍ ‏ الأعراف: .٠٠١‏ 

وهذا معنى قول الناظم (والْوَصْلَ صف خَلَفتْمُونَى وَاشْتَرَؤا). 
ثالثا: مقطوع باتفاق: 
متفق على قطعه فى المواضع الستة الباقية بعد المختلف فيهء والموصول باتفاق» وهى: 
)١(‏ اویش ما روا يدء اسهم البقرة: .1٠١١‏ 
)"( م شس مامشترورت 4 آل عمران: ۱۸۷. 
5( + لیس مَاكانو يَعَمَلوَنَ 34 المائدة: ؟55. 
6 # لبنس ماكاوأ يَصَنَعُونَ ى المائدة: .٦۳‏ 
(5) # ليس ما ڪاو علوت 4 المائدة: ۷۹. 


ےی > 


(( + ليش ما دمت كم أَنسْمُمٌ المائدة: A.‏ 


سلس سه 3 


ذكر بعض أئمة الأداء أن الموصول باتفاق موضمع واحدء هو: موضنع البقرة 
اية: .5٠١‏ 

ما موضع الأعراف آية: ١5١‏ » فهو مختلف فيه. 

فيكون المختلف فيه موضعین» هما قوله تعالى: 
+ فلب تسا يام رڪم بد إِيمنتكُم 4 البقرة: 47. 
+ ال ينْسَمَا حَلَفْميَُفٍ من بعد الأعراف: .١16١‏ 

والعمل فيهما على الوصل. 

أمّا المقطوع باتفاق فلا خلاف فيه؛ وذلك استنادًا لما ذكره صاحب كتاب 
(موارد الظمآن). 

وأشار صاحب لآلى البيان إلى ذلك بقوله: 

وَبِنْسَما اشَرَؤا فصل وَالْخُلْفُ فى خَلَفتُمُونَى مَعْ يَأمْرْكُمْ ققَّى 


قال الإمام ابن الجزرى: 
دو ا لي ندم »ازعم ادف وفيت ل يكنا 
ثانى فعَلْنَ وقعثْ روم كلا تَنْزيلٍ شعرا وغيترّها صلاً 


الكلمة الثالثة عشرة : 
رفى) الجارة مح رما الموصولة. 
وجاءت فى المصاحف على ثلاثة أقسام: 
مقطوع باتفاق- مختلف فيه- موصول باتفاق. 


أولاً: المقطوع باتفاق: 
متفق على قطعه فى موضع واحدء هو قوله تعالى: 


+ آتار ہن ما هنآ َامنيت *4 الشعراء: .١55‏ 


ثانيًا: المختلف فيه: 
وذلك فى عشرة مواضع» فى قوله تعالى: 
- فآ جد ماو ل عرب 4 الأنعام: 45 .١‏ 
وهذا معنى قول الناظم: (أؤحي). 
- + لمكم في مآ قَضْثْرٌ فيه 4 النور: .١5‏ 
وهذا معنى قول الناظم: أَقَضْتُمْ. 
۳ وشم ف ما آشكهت اهر سه خللدوبَ 4 الأنبياء: .٠١١‏ 
وهذا معنى قول الناظم: (اشتهت). 
-٤‏ 8 ولكن يبل فما َاتَككج * المائدة: .٤۸‏ 
بوم في مآ ءات الأنعام: .٠١١‏ 
وهذا معنى قول الناظم: (يبلو معا). 
- # ق مَا كك ف أنمسهري مِنمعَرُوٍ * البقرة: .75٠١‏ 
وهذا معنى قول الناظم: (ثانى فعلن). 
أما الموضع الأول وهو قوله تعالى: 
#فِيمًا كَعَلَنَ فى اسه بالْمَرُوفِ * البقرة: .٠٠١‏ 
000 باتفاق. 
۷- + وننش كك فْمَالَاتعَلمُونَ “4 الواقعة: .5١‏ 
ذا مض قل ناشم وق 6 
وهنا لفن اقول الناظم: ل 
8 ف مَاهُمْ فِيِهِ لفوت 4 الزمر: ”. 
-٠١‏ في مَاكنوَاْ فيو يحَتلِفُوت * الزمر: 45. 
. وهذا معنى قول الناظم: (كلا تنزيل). 
ثالثا: الموصول باتفاق: 
متفق على وصله فى غير ما ذکرء كما فى نحو قوله تعالى: 
و المائدة ۹۳. 
#فِيمَا فيه لفوت ې يونس ۱۹. 


و 


سما مََنَ ن هع 4 البقرة 754. 


تنبوهسات: وعددها ثلاثة: 
التنبيه الأول: 
من قول الإمام ابن الجزرى: (وغيرها صلا)» عُلِمَ أن المواضع التى ذكرها قبل هذه 
العبارة غير موصولة. 
وفى متن العقيلة» ذكر الإمام الشاطبى المواضع التى ذكرها ابن الجزرىء ثم قال: 
وف سبو الشغرا بالوصئل يَحْضدهُم 22111111 
فعْلِمَ أن موضع الشعرا فقط متفق على قطعه»ء وباقى المذكور مختلف فيه بين الوصل 
والقطع. 
واليك قول الإمام الشاطبى كاملاًء كما جاء فى العقيلة: 
فى مَا فَعلْنَ افُطَعُوا الثّانى لِيَبْلُوكُم فى مَا مَعَا ثُمّ فى مَا أوجى اقثفرا 
فى الثُور والأنبيَا وتخت صَادٍ مَعَا وَفى إذا وقَمَت والرُوم والشعرا 
وَفى سوى الشعرا باوصلل بِعَضُهُم 11117 1 22001111 


التنبيه الثانى: 
إذا دخلت (فى) الجارة على (ما) الاستفهامية» محذوفة الألف فلا خلاف فى وصلهاء فى 
عموم المصاحفء كقوله تعالى: 


+ فم أسَمِن دنه * النازعات .٤١‏ 
واذا جرت (مَا) الاستفهامية» حذفت ألفها رسمًا ولفظاء فرقًا بين الاستفهام والخبر. 


التنبيه الثالث: 
خاد فى كاج( غا لمر الح عة قال سير وله الله 


المذهب الأول: 
وهو الذى سبق ذكره» للإمام ابن الجزرىء وعليه أكثر العلماء والمحققين. 


foo 


المذهب الثانى: 
وهو مذهب آخر للإمام ابن الجزرى» ذكره بعض أهل الأداء له» على أن: 
(فى) مع (مَا)» جاءت فى القرآن على قسمين: 
مقطوع باتفاق» وموصول باتفاق. 
ما المتفق على قطعه» أحد عشر موضعاء هى: 
العشرة المختلف فيها التى ذكرناها- فى المذهب الأول- مع موضع الشعراء. 


وأمّا المتفق على وصله: فما عدا المواضع الأحد عشر. 
المذهب الثالث: 


وهو للإمام أبى داود بن نجاح» وعنده على ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: القطع بلا خلاف» فى موضعى الأنبياء والشعراء. 
القسم الثانى: القطع بالخلاف» فى التسعة الباقية. 
القسم الثالث: الوصل بلا خلاف» فيما عدا الأحد عشر موضعًا. 


المذهب الرابع: 

وهو للإمام أبى عمرو الدانى» وعنده على قسمين: 
القسم الأول: القطع بالخلاف» فى الأحد عشر موضعًا. 
القسم الثانى: الوصل بلا خلاف» فيما عدا ذلك. 


المذهب الخامس: 
وهو للإمام الشاطبى» وعنده على قسمين: 
القسم الأول: القطع بلا خلاف» فى موضع الشعراء. 
القسم الثانى: الوصل بلا خلاف» فيما عداه. 
وقد أشار صاحب مورد الظمآن إلى بعض هذه الخلافات فقال: 
00-0000000.0. ولف مقع کل مُسْتَطر 
وَخُلْفُ ازيل بير الشعرا ‏ والأنبيا واقْطَمْهُما إذ كرا 


* * * 


قال الإمام ابن الجزرى: 


فما كالنّمل صل ومختلف فى الشعرا الأحزاب والنّسَا صف 
الكلمة الرابعة عشرة : 
(أين» مح رما 


وجاءت فى القرآن على ثلاثة أقسام: 
أولاً: الموصول باتفاق: 


وذلك فى موضعين: 
الموضع الأول: 

المقيد بالفاء» ويوجد فى قوله تعالى: +« كَيسَمَا ولوا متم وة أله » البقرة: .1١5‏ 
الموضع الثانى: 


فى قوله تعالى: ۾ أ اسما هه لا ينحير النحل: 26. 
وهذا معنى قول الناظم: (فأينما كالنحل صل). 


وذلك فى ثلاثة مواضع, فى قوله تعالى: 
ينا کا 5 کک ال E‏ في بروج سيكو 0 النساء: ۷۸. 
کل ویم مَك تبن 4 لا ين دوو او... 4 الشعراء: ۹۲ 17. 


# أَيْحما فوا اذو ... 4 الأحزاب .1١‏ 

وقد اختلف فى الأشهرء فى كل موضع فيهاء على أقوال» أهمها: 

أن القطع والوصل يستويان فى موضعى الشعراء والأحزاب» وأن القطع هو الأشهر فى 
وقيل: إن العمل على الوصل فى موضعى الأحزاب والنساء» وعلى القطع فى موضع 
الشعوااء. 


ثالنًا: مقطوع باتفاق: 


وذلك فيما عدا الموضعين المتفق على الوصل فيهما والمواضع الثلاثة المختلف فيها بين 
القطع والوصلء وذلك فى نحو قوله تعالى: 


ین مات کو یات يكم آله جَمِيسًا © البقرة: .٠٤۸‏ 
وشو مع نماكم و الحديد: .٤‏ 
* 


قال الإمام ابن الجزرى: ‏ ر ۾ , 
وَصل فإن لَمْ هود AS o‏ 


الكلمة الخامسة عشرة : 
رإن» الشرطية مكسورة الهمرة ساكنة النون مح رلم الجازمة 

وجاءت فى القرآن على قسمين: 

موصول باتفاق- مقطوع باتفاق. 
أولاً: الموصول باتفاق: 

فى موضع واحد, فى قوله تعالى: 
ثانيًا: المقطوع باتفاق: 

وذلك فيما سوى الموضع السابق» سواء كانت (إن) مقترنة بالفاء» كما فى نحو قوله 
تعالى: 
انلم لوأ 4 البقرة: .٠١‏ 
+[ قان لَّمْ يَكونا مجلين و البقرة: ۲۸۲. 

أو كانت (إِنْ) مقترنة باللام» كما فى نحو قوله تعالى: 
لون لر ينه لمشو ي الأحزاب: .٠١‏ 

أو لم تقترن» كما فى نحو قوله تعالى: 
ون لر عل 4 المائدة: 1۷. 


ون لد نهو المائدة: 7. 


ووجه الوصل: اتحاد عمل (إن) و (لم)» وهو الجزم. 
ووجه القطع: أنه الأصل» وهو الأكثر. 
وأمّا (إن) الجازمة مع (لا) النافية» كما فى نحو قوله تعالى: 


+ إلا َصِرُوهُ  ...‏ التوبة: ٠٠١‏ فإنها موصولة بلا خلاف. 


أن الجازمة النافية يكون بعدها فعلء وأمّا الاستثناء فيكون بعدها اسم فى الغالب. 


+ + * 
قال الإمام ابن الجزرى: 


الكلمة السادسة عشرة: 
(أن) المصدرية. مح «لن, الناصبة 
وجاءت فى القرآن على قسمين: 
0 موصول باتفاق- مقطوع باتفاق. 
أولا: الموصول باتفاق: 
9 على وصله فى موضعين» هما قوله تعالى: 
أل تمل لكر ردا و الكهف: 48. 
أ عة 4 القيامة: ". 
وتدغم النون فى اللام لفظًا وخطًا. 
ثانيًا: المقطوع باتفاق: 
تفق على قطعه فى غير الموضعين السابق ذكرهماء وذلك فى نحو قوله تعالى: 
ج وأنظتتا نأكف اليش ي الجن: . 
+« سب أن أن يميد عي ب البلد: 5. 
وتدغم النون فى اللام لفظًا لا خطا. 


ما موضع قوله تعالى: عر آن لى تحْسُهُ 4# المزمل: ٠٠١‏ فمختلف فيه؛ وَلأن القطع 
أشهر وعليه العمل فلم يذكر فى المتن. 


+ + + 


قال الإمام ابن الجزرى: 


r‏ مورك اما به 


الكلمة السابعة عشرة: 
ركى) الناصبة مح رأ النافية. 
وجاءت فى القرآن على قسمين: 
موصول باتفاق- مقطوع باتفاق. 
أولاً: موصول باتفاق: 
متفق على وصله فى أربعة مواضع» فى قوله تعالى: 
)١(‏ «لِكيّْلا دروأ عل ما اکم ۽ آل عمران: 1517. 
وهذا معنى قول الناظم: (تَحْرَنُوأ). 
() ل لِكتاتأسَوَأ عَكَ مَاَاتَكمْ 4 الحديد: .٠١‏ 
وهذا معنى قول الناظم: (تَأْسَوَا عَلَى). 
 )(‏ لڪيلايعكم ين بعد لى سا ې الحج: ه. 
وهذا معنى قول الناظم: (حج). 
(5) # لکلا یکن عاك حرج * الأحزاب: .٠١‏ 


ثانيًا: مقطوع باتفاق: 
متفق على قطعه فى غير ما ذكرء وأتى فی ثلاثة مواضع» فى قوله تعالى: 
)١(‏ الک لايع بعد عر سينا ى النحل: .٠١‏ 
(") لک لای عل المُْمِينَ حَحٌ £ الأحزاب: ۲۷. 
(5) چگ لای دوبن لار يعم 4 الحشر: ۷. 


اد 


قال الإمام ابن الجزرى: 


الكلمة الثامنة عشرة: 
رعن) الجارة مح رمن الموصولة 


وجاء رسمها فى القرآن بالقطع قولاً واحدّاء وذلك فى موضعين اثنين فى القرآن› لا 
ثالث لهماء هما: قوله تعالى: 
ad‏ مع سس بو يسو رمج کو سد سه 


ول 2 5 57 سس 5 
(( 8 بزل من السماء ءِ من جبَالٍ ضهان برجر فصب يو من يها ويصرفه: دعن من شاء النور: ۳ 


).+ اترک ا لع قوير ية ت النجم: ۲۹. 
وتدغم النون فى الميم لفظًا لا خطا. 


3 3# 37# 


قال الإمام ابن الجزرى: 


الكلمة التاسعة كعشسرة : 

ريوم). مفتوح الميم: وهی ظرف زمان. وبالتالى لا يسبقها حرف جر. مح 
رهم الضمير المنفصل. للغائبين. 

وجاء فى القرآن على قسمين: 


مقطوع باتفاق- موصول باتفاق. 
أولاً: مقطوع باتفاق: 
وذلك فى موضعين اثنين» فى قوله تعالى: 
(( +« وم شم روو کا عل همتهم يهم َء ې غافر: .١1‏ 


2 ورور 


ITT: (")‏ التار شون 0 الذاريات: .١١‏ 


ووجه القطع: 


أن 9هُمْ4 ضمير منفصل فى محل رفع مبتدأء وما بعده الخبر وهو 9إبَارِزُونَ)» 
«يُفْتَنُونَ 24 وقوله: يوم مضاف إلى جملة المبتدأ والخبر بمعنى (يوم فتنتهم)» 
(يوم بروزهم)» ولهذا فصل الضمير» فالقطع تنبيهًا على الانفصال. 


ثانيًا: موصول باتفاق: 
وهو فيما سوى الموضعين السابقين؛ كما فى نحو قوله تعالى: 


AEE ص‎ 


حی یووم الى وعو الزخرف: ۸۳. 


روو 


# فذرهم حى يكدقوأ ومهم ادى فيه يصَعَفُونَ % الطور: ٠٥‏ . 
ووجه الوصل: 


9 ا ا إليه» ووإيَؤم» ) مضاف» فصارا كالكلمة 


الواحدة لما قرو .من أن العضداف والمصافت اله كالشى» الواتحد» فالوصل يا علي 
الاتصال. 


أما إذا كان (يومهم)» مكسور الميم والهاء كما فى قوله تعالى: 


فول ِب ڪمروا من ومهم اَی ردو £ بآخر الذاريات» فهو موصول أيضًا 
باتفاق المصاحف. 


* * * 
قال الإمام ابن الجزرى: 
وَمَالِ هذا والَّذِينَ هؤلآ 10100 
رلام) الجر مح مجرورها. 
وجاءت فى القرآن على قسمين: 
مقطوع باتفاق- موصول باتفاق. 
أولاً: مقطوع باتفاق: 
متفق على قطعه فى أربعة مواضع» فى قوله تعالى: 
(۱) مال ھول الوم لا يكادْودَيفْفَهُونَ سَرِيئًا ی النساء: ۷۸. 
() مال هدا ألحتبٍ ي الكهف: .٤۹‏ 


(؟) + كَالْْمَاٍ ددا ْول 4 الفرقان: 7. 
(؟) + فال الث كفرواً جك مُمَطِِنَ “4 المعارج: .١‏ 
ومعنى القطع: 

أن الوقف فى مواضع القطع الأربعة يكون على اللام» ويجوز أيضًا الوقف على (مَا)ء 
لأنها كلمة منفصلة لفظًا وحكمّاء أى أن هناك وجهين: 
-١‏ وجه الوقف على (مَا)ء وذلك تنبيهًا على أن لام الجر كلمة مستقلة بنفسها. 
- وجه الوقف على لام (مَال)» أن اللام كلمة من حرف واحدء فكتابتها موصولة بما دخل 
عليها أولى وفاقا لقاعدة الكتابة العربية. 
وكلمة (مال) مركبة من: (مَا) الاستفهامية» ولام الجرء وهى غير (المال)ء الاسم الظاهر 
المعروفء كما فى نحو قوله تعالى: © آلْمَالَ ولون . 

وإذا وقف القارئ على (ما) أو (اللام)ء اختبارًا أو اضطرارًاء فلا يجوز الابتداء بقوله 
تعالى: (لهذا) ولا بقوله تعالى: (هَذا4 » وإنما يبتدأ من أول الكلمة فيبدأ 


د مال مدا 4 أو قال كلك .... إلخ. 
قال الإمام الشاطبى فى الشاطبية: 
وَمَالِ لَدَى الفُزقان وَالْكَهْفِ وَالنّسَا وَسَالَ عَلَى مَا حَجٌّ وَالْخُلَف رتلا 

والمعنى: 

روى عن أبى عمرو: الوقف على (ما) فى المواضع الأربعة» واختلف عن الكسائىء 
فروى عنه الوقف على (ما)ء وروى عنه الوقف على (اللام). ووقف باقى القراء على اللام. 

ونص الإمام ابن الجزرى فى النشر على جواز الوقف على (ما) و (اللام) فى هذه 
المواضع لجميع القراء» وعلق على ذلك بقوله: (وهو الذى أختاره وآخذ به). 
والسبب: 

كتابة (مال) بفصل اللام عما بعدهاء فكل منهما كلمة برأسها منفصلة لفظًا وحكمًا.وقال 
صاحب الإتحاف: 
وكا '(اللام) فيحتمل الوقفعليها لانفضالها. خطاء وهو الأظهر قيامتاء ويحتمل ألا يرقف 
عليها من أجل كونها لام جرء ولام الجر لا تقطع مما بعدها. 


وقال صاحب لآلىء البيان: 

وقفف على ما أو عَلى اللام لكل فى مال كالفرقان سال الكهف فل 
ثانيًا: موصول باتفاق: 

متفق على وصله فى غير مواضع القطع المذكورة» كما فى نحو قوله تعالى: 
۾ فا لكك یکوت 4ه يونس: 565. 


ر جر 


+ مالحا عند هن نع جر ي الليل: .٠١‏ 


ومعنى الوصل: 
وصل (اللام) بما بعدها. 
فإذا وقف» يجوز له الوقف على (فما) أو (وما)» ولا يجوز الوقف على (اللام) لأنها 
موصولة رسمّاء وهذا الوقف اختبارى أو اضطرارى. 
3# 23 3# 
قال الإمام ابن الجزرى: 
....................... تحين فى الإمام صل وَوهُلا 
الكلمة الحادية والعشرون: 
(لات) مح رحين). 
ووردت فى القرآن فى موضع واحدء هو قوله تعالى: 
افَنَادَوَا ولات حِينَ مَنَاصِ) ص: ۳ . 


وكلمة + يي 4 » تعنى: الوقت» والمعنى: ليس الوقت. 


وكلمة ۾ ماص “4 » تعنى: فرار» والمعنى: ليس الوقت وقت فرار. 

وقد اختلفت فيها المصاحف» فرسمت فى بعضها بقطع التاء عن الحاء» ورسمت فى البعض 
الآخر بوصلهماء والجمهور على أن صورتها (ولات حين)» وليست (ولا تحين). 
فالصحيح هو 


قطع التاء عن الحاء؛ وأن (لات) كلمة مستقلة» و(حين) كلمة أخرىء وعليه فتكون: 


(لا) نافية دخلت عليها (تاء) التأنيث»ء كما دخلت على (دُبَّ) و(ِتَمً)؛ فيقال: (زبّت) 
و(ِنَمَتْ مَتْ)» » فتكون التاء متصلة ب (لا) حكمّاء وعلى هذا: 


يصح الوقف على التاء عند الاضطرارء أو فى مقام التعليم» أو الاختبار» ولكن لا يصح 


وكتابتها مفصولة: هو مذهب الخليل بن أحمد وسيبويهء وأئمة النحو والعربية. 
ولم يرد عن قارئ أنه وقف على «ول4 أَبدَاء بل يقف الجميع على (التاء)؛ ما عدا الكسائىء 
فيقف بالهاء اتباعًا ا التأنيث المفتوحة. 


معدي قول 0-0 ا يصب الواو وتشديد الهاء مكسورة: أى قول (صل) ضّعف 


تنبيسه : 

توجد فى بعض نسخ المقدمة الجزرية عبارة (وَقِيلَ لاً)» بدلاً من (وَوُهَلا)ء والمعنى: لا 
تصل» بل اقطع (التاء) عن (حين). 

ويرى المحققون أن كلمة: (وَقِيلَ) مشعرة بتضعيف القول فقطء على خلاف ما عليه 
الجمهور» ولذلك: فالصواب النص الأول أى كلمة (وَوُمّلا). 
وقال الإمام الشاطبى فى العقيلة: 

ُو عْبَيدٍ ولا تَحِينَ وَاصِلْهُ ال إمام والْكُلُ فيه أَحْظْمَ النكرا 

والمعنى: أن أبا عبيد القاسم بن سلام قال: إن (التاء) موصولة ب (حين) فى المصحف 
الإمام» أى مصحف عثمان بن عفان ه؛ والجمهور أنكر عليه هذا القول؛ لأنه مخالف 
لقواعد العربية فى المبنى والمعنى» وكل من قرأ بوصلهما فقراءته شاذة» حيث لم يثبت التواتر 
فى نقلها. ومن هنا يتبين لنا أهمية الرسم العثمانى وكيف أنه حارس على ألفاظ القرآنء 
فهو من وسائل حفظ الله لكتابهء مصداقًا لقوله تعالى: + إِنَّاححَنٌ برأ لكر وا له يطو 4 
» ورسم المصحف بحذف حرف أو زيادته» إنما لمعنى مقصودء سواء ظهر لناء أو خض 
عناء لحكمة يعلمها الله؛ ولهذا كانت موافقة الرسم العثمانى- ولو احتمالاً- ركنا من أركان 
القراءة الصحيحة. 


1٥ 


قال الإمام ابن الجزرى: 
وَوَرَنُوهُمْ وَكَالُوهُمْ صل شظ1 


ىھ 


وتقرأ: (ووزتَوهُم) بالإشباع» أى أن قراءة المتن» هكذا: وَوَرَنُوهْمُو. 

وتقرأً: (وكالوهم صِلٍ) بالإشباع» أى أن قراءة المتن» هكذا: وكَالُوهُمْ صلِي. 
وهنا يشير الإمام إلى الكلمتين: 

الثانية والعشرين: (كالوهم». 

الثالثة والعشرين: (وَرَنُوهُمْ)4. 


من قوله تعالى: 
وَإِذَاكالوهمٌ أو وَرَوْهُمَ مرو 4 المطففين: ". ولا يوجد غيرهما فى القرآن. 
وقال العلماء: 


كتب أرباب الرسوم © وَإِذَا لوهم أو وَرَوْهُمَ ى » موصولين فى جميع المصاحف. 
والوصل معناه: أنهم لم يكتبوا أَلِقَا بعد الواو» فعدم الألف يدل على أن الواو غير منفصلة» 
فتكون موصولة» حيث لم يفصل بين (هُم) و (الواو) التى قبلها ألف التفريق. 
وجاء فى كتاب المنح الفكرية: 

'وأصل الكلمتين: (كَالُو لَهُم) (وَرَئُو لَهُم)؛ على مثل (كلْتُ لك)» (وَرّنث لك)ء 
فحذفت اللام» وأوقع الفعل على (هم) فصارا حرفًا واحدّاء لأن الضمير المتصل مع ناصبه 
كلمة واحدة» كما لا يصح فصل الضمير المتصل عن الفعل؛ وعلى ذلك: 

لا يجوز الوقف على (الواو) دون (هم) فى الكلمتين. 

وذلك بخلاف قوله تعالى: ۾ وَإِدَا ما عَضِبَُا هم عضوي “4#ء فى سورة الشورى 


آية: ۷ فإن الألف فاصلة بين (الواو) و(هم)» فيجوز الوقف على «عَضِبُوا4 دون 
«هُمْ4." انتهى بتصرف. 


قال الإمام ابن الجزرى: 

لل گا مِنَ ال وَهَا وَيَا لا تَفُصِلو 
تقرأ (لا تفصل) بالإشباع» أى يقرأ المتن هكذا (لا تفصلى). 
وهنا يشير الإمام ابن الجزرى إلى: 
الكلمة الرابعة والعشرين وهى: (أل) المعرفة. 
والكلمة الخامسة والعشرين وهى: (ها) التنبيه. 
والكلمة السادسة والعشرين وهى: (يا) النداء. 

(أل) المعرفة 


وردت فى القرآن الكريم موصولة بما بعدها قراءةً ورسمّاء ولا يجوز الوقف على (أل) 
دون ما يعدهاء بل برقت على الكلمة بأكملهاء وذلك فى تخر قو له تغالی: 

ادش »24 ليل 4 » ااه 4 » ب 

وجاء فى الإتحاف ما نصه: 

(وليعلم أن لام التعريف؛ وإن اشتد اتصالها بمدخولهاء حتى رسمت معه» هى فى حكم 
المنفصل؛ وهى عند سيبويه حرف تعريف بنفسهاء والهمزة قبلها للوصل تسقط فى الدرج» 
وقال الخليل بن أحمد: الهمزة للقطع» وحذفت وصلاً تخفيقًا لكثرة دورها والتعريف حصل 
بهما). انتهى. 


(ها) التنبيه 

والمقصود: 
ها التنبيه من كلمتى © هَؤُلاء4 و (هَأنتُمْ4: 

واتفقت المصاحف على وصل (ها) التنبيه بما بعدهاء قراءةً ورسمّاء ولا يجوز الوقف 
ا والابتداء ب (انتم)» أو ب (أولاء)» بل الوقف على كلمة ©«هَؤُلاء4 بأسرهاء ومثلها 
# هتا سم والابتداء منهما كذلك» وذلك فى نحو قوله تعالى: 
+ تأت أل يبوم ولا بود ومنو لكب * آل عمران: ۱۱۹. 


+ کد تمد متؤلك تولا مِنعَطَرَيكَ 4 الإسراء: .٠١‏ 


2 


7 7 * 


الكلمة السادسة والحشرون: 
(يا) الخداء 


وذلك فى نحو قوله تعالى: هل تاا الاش عدوا ربک ای حلفم 4 » 
# اجا أليَّمُ بهد الْحَكَُارَ وَالْمْتَفِقِينَ 4؛ 
# وقیل يارس ابی مآ 4 » +( مریم ایق ريك وأسَجُرى... ... إلخ. 

وأجمعت المصاحف على وصل (يا) النداء بما بعدها رسمًا وقراءةء ولا يجوز الوقف 
على (يا) والابتداء بما بعدها أى ب (أيّهَا4 أو (أَرْضُ» أو (مَرْيَم4» بل الوقف على الكلمة 
بأسرها. 


تلحدة : 

حكم (يا) و (ها) مع ما بعدهما هو: الانفصال الحكمى» وإن اتصلا فى الرسم. فإذا 
وقع بعدهما همزة كما فى نحو + يََادَمُ )“4 » + مولا ى » فيكون مذا منفصلاً؛ لان الوصل 
هنا من حيث الرسم فقط أَمَّا من حيث اللغة فكل منهما حرف مستقل عما بعده. 

وجاء فى الإتحاف ما نصه: 


اعلم أن الأصل فى كل كلمة كانت على حرفين فصاعدّاء أن تكتب منفصلة عن 
التى بعدهاء سواء كانت حرفًا أو فعلاً أو اسمّاء إلا: (أل) المعرفة» فإنها لكثرة دورهاء نزلت 
منزلة الجزء مما دخلت عليه» فوصلت به وكذلك (يا) و (ها)» فإنهما لما حذفت أَلِقُهُما بقيا 
على حرف واحد فاتصلا بما بعدهما. 


* + + 


إليك نظم ابن الجزرى من (المقطوع والموصول) مجموعًا بعد أن ذكرناه مفردًا: 
واعرف لمقطوع وَمَوْصُولٍ وتا فى مُصحَف الإمام فِمَا قذ أَتَى 
افطع بِعَثئرٍ گلمات أن لا مَخمَلج أولاَ إل دإِلاً 
وَتَعْبُدُوا يَآسِينَ قَانِي هود لا يُشْرِكنَ شرك يَدْخْلَنْ توا عَلَى 
أن لا يَفُونُوا لآ قول إن مما بالرغد والْمَفشَىَ صل وَعَنْ مَا 
هوا إفُطْعُوا مِن ما برؤم وَالنّسَا ‏ خف المُتافقِينَ أم من أَسّما 


فُصّلت النّسا وَذبْح حَيْتُ مَا 
لآنعام وَالْمَفْفْئُ يَذْعُونَ مَعَا 
خَلَفئْمُونِي وَاشترذا فى ما افطعَا 
قَانِي فَعَلْن وَقَعَتْ روم كلا 
تَا كَاانَخْل صل وَمُخْتِفْ 
وَصِلْ فإن لَمْ هُود ألن تَجْعَلاً 
مال هذا والذينَ لاو 
وَوَزَوهُمُ وَكَالوْهُمْ صل 


وأن لم الْمَفقفُوح سز إِنَّ هما 
وَخْْفُ لالقال وَتَكْلٍ وَقَعَا 
رُدُوا كَدَأُ قل بْنَسَمَا وَالْوَصْلَ صف 
EEE E E‏ 
تَنْزِيلٍ شعرا وعَيْرَمَا صلا 
فى الشعَرا الأَخرَاب والنِّسَا وُصِفْ 
عَنْ مَنْ يَشَاءُ مَنْ تَوَلى يَومَ هُمْ 
تَحِينَ فى الإمَام صل وَوْمَلا 
كَذَا مِنَ ال وَهَا وَيَا لا تفصل 


الكلمات المقطوعة. والموصولة. والمختلف فيها بين القطح والوصل 
دمن غير المقدمة الجزرية) 

ما تقدم ذكره من بيان الكلمات المقطوعة والموصولة اتفاقا واختلاقًاء هو ما أورده 
الحافظ ابن الجزرى فى المقدمة الجزريةء وهناك كلمات أخرى لم يرد ذكرها فى تلك المقدمة» 
ويجب على القارئ معرفتها كسابقتهاء وينحصر حديثنا عن المهم منها فقطء 
وعددها اثنتا عشرة كلمة» بيانها كما يلى: 

(آن) مفتوحة الغمزة ساكنة النون مح (لو). 
قال فى السلسبيل الشافى: 
َكل أن لَوْ فيه الإنقِصَامُ ‏ والْخْلْفُ فى وَأن لو امنتقامُوا 

والوارد فى القرآن: أربعة مواضع» موضع واحد مختلف فيهء والباقى مقطوع باتفاق. 


أولاً: المختلف فيه: 
قوله تعالى: + وأو اسما 1 عَلَالطَرمَةٍ 4 الجن: .١5‏ 
ثانيًا: مقطوع باتفاق: 
فق على قد قى الف راض افد اة فى قولة ال 


أن لو َه أصبتهم يديهم 0 الأعراف: ٠٠‏ .ج آن لو عام سا 
الرعد: ,۳١‏ 


+( أ لو کاو يَسَلَمُوْنَ الْمَيبَ 4 سباً: .٠١‏ 
وتدغم النون فى اللام لفظًا لا خطًا. 


الكلمة الثانية: 
ران مح رام) 
وذلك فى قوله تعالى: 


00 


# قال أبن أ | ن الوم أسْتَصَعَمُوفٍ رادو وتن 4 الأعراف: 6 
اتفقت المصاحف العثمانية على قطع كلمة [ابْنَ] عن كلمة [أَمَّ] وعليه: 
ا ل و ا E‏ جرد ود 


اما إذا سبق ا يا النداء» فتوصل الكلمات الثلاث: : (يا) مع [َابنَ] مع [أه] > وذلك فى 
قوله تعالى: +( ايوم لا تاذ تی ا برأ طه: 14. 
واتفقت المصاحف على وصلهاء أى وصل (يا) النداء ب [ابْنَ] 3 حذف همزة الوصل 
ووصلها ب اء كلمة واحدة وترسم هكذا (يبنؤم) وقد صورت همزة أ[ واوا لَمّا وصلت بما 
قبلهاء وذلك كما تصور همزة ۽ ڙڪم ۽ ۽ # يدروك م چ » حيث أصبحت همزة 
وعلى هذا: فلا يجوز الوقف على أى من أجزاء الكلمات الثلاث» ولكن ييتدأ بها كلها 
للاتصال الرسمى» بعكس موضصع سورة الأعراف. 


3-6 


الكلمة الشالشة: 


(آیا» مح رما 
وذلك فى قوله تعالى: 
+ فل ادعو آله أو أدعُوأ لن أا ما يدوا فل الأسماء كلقتى ى الإسراء: .١١١‏ اتف 
المصاحف على قطع كلمة أي عن كلمة ما ى » وعليه فتكون كل منهما كلمة منفصلة. 
ولقد اختلف القراء فى الوقف عليهما: 


فمنهم من وقف على 3 دون ل ما وهم: حمزة والكسائى ويعقوب. 
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ومنهم من وقف على ما دون ا 4 » وهم: نافع» وأبو جعفرء وابن كثيرء وأبو 
عمروء وروح» وابن عامر» وخلف العاشر» وعاصم. 

ووجه الوقف على ما : 
تغليبًا للصلة» وهو جائز على تقدير كونهما موصولتين أو مفصولتين. 

ووجه الوقف على آي 4: 


على تقدير الانفصال لانفصالهما رسمًا؛ ولأن التنوين دل على التمام (لأن التنوين يلحق آخر 
الكلمات). 


والأقرب للصواب» كما نص الإمام ابن الجزرى فى النشرء جواز الوقف على كل من 
آي £ و ل يا لكل القراءء اتباعا للرسم» لكونهما كلمتين انفصلتا رسمًا. 
وإلى ذلك أشار الإمام الطيبى» بقوله: 
وقال أيضًا: 

وَعَنْ كليهما كمَا الرَّسْم أجل 00000 

المعنى: القول باتباع الرسم» الذى عليه الجمهورء أَجَل وأقوى. 
وجاء فى الإتحاف: 

[وَأَيَا] هنا شرطية منصوبة بمجزومها وتنوينها عوض المضاف أى: أي الأسماء 
ومَا] مؤكدة» على حد قوله تعالى: + ينما ّا ولا يمكن رسمه موصولاً صورة 


۷١ 


< 


لأجل الألف» فيحتمل أن يكون موصولاً فى المعنى على حد + أَيّم الْتحَكينِ ۽ وأن يكون 
مفصولاً ک ‏ وَحَيّثُ ث ما ۾ وهو الظاهر للتنوين. انتهى. 


والكلام يتعلق ب (أَيّامَا) المقيدة بالتنوين ليخرج + أي لين 4# فلا خلاف فى الوقف 
على (ما) لأنها موصولة رسمًا. 


الكلمة الرايعة: 
رال ياسين) 
وذلك فى قوله تعالى: ‏ سَلَمُعكإِلْيَايِينَ 4 الصافات: .٠٠١‏ 


ومعناها: جمع (إلياس)» الاسم الأغجمى» باعتبار أضخابةة كما يقال: (المهالبة) ذ فى المهلب 
وبنيه» أو على جعله اسمًا للنبى المذكور؛ وهى لغة: كطور ميات مس 00 


وابلنك المضاحفة العتائي” على eS‏ ع إل Sl‏ سانا 
وذلك ليوافق الرسم القراءة بفتح الهمزة» مع الألف بعدها وكسر اللام (ءَالِ يَاسينَ) 


وهى قراءة: نافع» وابن عامر»› ويعقوب» وليوافق الرسم القراءة بكسر الهمزة مقصورة 
وسكون اللام (إلَ ياسين)» وهى قراءة الباقين» ومن بينهم حفص. 

وعلى قراءة (ءَالِ ياسين): 

يجوز الوقف اختبارًا» أو اضطرارًاء على إل 4 دون ياس ؛ لأن كلاً منهما كلمة 
مستقلة بنفسهاء مثل: ال مون )ا › وال هرود » بإضافة (ءال) إلى (ياسين) كما 
أضيفت و ولد موسى وأصحابه. 
وهكذا 

ا (إل ياسين): 


فيمتنع الوقف على كلمة (إنْ) دون (ياسين)» لأن (إِلْ) وإن كانت مقطوعة رسمّاء إلا أنها 
متصلة جنا ولف ولا يجوز اتبا ع الرسم فيها وقفا بالإجماع؛ ولم يقع لهذه الكلمة فى 
ل لصیر . 


وإلى هذه الأحكام يشير صاحب لآلئ البيان بقوله: 
وَجَاء إل يَاسِينَ بانْفِصَالِ- وصح قف مَنْ تلأهَا آل 


(*) انظر إتحاف فضلاء البشر. 


Al 


الكلمة الخامسة: 
ريوم مح (إن) 
وذلك فى نحو قوله تعالى: 
وووے ر رگ - 24 س سي معاد Ome‏ 
۾ وجوه ومين اضر ي القيامة: ١‏ .+ وجوه يمين تاعمة و الغاشية: ۸. 


واتفقت المصاحف على وصل (يوم) ب (إذ) كلمة واحدة» ولا يجوز الوقف على (يوم) 
دون (إذ)؛ ولا الابتداء ب (إذ) دون (يوم) بل الوقف والابتداء على الكلمة بأسرها. 


الكلمة السادسة : 
رحين) مح راف 
وذلك فى قوله تعالى: 
+ وشم جيذ طروي * الواقعة: ۸٤‏ ولا ثانى لها فى القرآن. 
واتفقت المصاحف على وصل (حِينَ) ب (إذْ) بحيث تصبح كلمة واحدة. 


ولا يجوز الوقف على (حين) دون (إذ) ولا الابتداء ب (إذ) دون (حين) بل الوقف 
والابتداء على الكلمة بأسرها. 


الكلمة السابعة: 
ركأن» مشددة النون مع رما) 
حيث وقعت فى القرآن؛ كما فى نحو قوله تعالى:# وَمَنَ اها مََكَأَنماً اا الاس 
حَمِيعًا و المائدة: 2 
وتك فى الح بد ما ن كما سافن إلى لْمَوَتِ ‏ الأنفال: *. 
ومن شرك پال ماما حر وس السماء مَسَخْطفُهُ الطَيْرٌ ى الحج: ."١‏ 
اتفقت المصاحف العثمانية على وصل الكلمتين . 


فلا يجوز الوقف على (كأنّ) دون (ما) ولا الابتداء ب (ما) دون (كأنَّ)» بل الوقف 
والابتداء على الكلمة بأسرها. 


VT 


الكلمة الخامفة: 


ررب مح روسا). 
وذلك فى قوله تعالى بأول سورة الحجر:۾ ريما يود الي كَهَروا لوَكَانوأْ ملي * بأول 
الحجر. 
اتفقت المصاحف على وصل (رّب) مع (مَا) كلمة واحدة. 


ولا يجوز الوقف على (رّبَ) دون (مَا) ولا الابتداء ب (مَا) دون (رْبَ) بل الوقف على 
(رْبَمَا) بأكملها والابتداء منها كذلك. 


فده : 

قرأ: عاصمء نافع» أبو جعفرء بتخفيف الباء» وقرأ الباقون بتشديدها (رُبّما). 
وأشار إلى ذلك الإمام الشاطبى» بقوله: 

ورُب خفيف إذ نما ... 00000 

ورمز نافع وأبى جعفر الهمزة من (إذ)» ورمز عاصم النون من (نما). 

الظمة التاسعة: 
روي) مح ركان و رکافه). 

وذلك فى قوله تعالى: 


عه 


+[ بَفُولُونَ یکات لله تنظ الک لمن سان عبَادِو ویر ول أن م اه علا لَحَسَفَ يسا 
وتان لالح الكو 4 القصص: ۸۲. 

واختلف القراء فى الوقف على (وَيْكَانَ) و «يأنة): 

فوقف الكسائى على (الياء) فيقول (وئ)» ثم يبتدئ ب (كأنَ) أو (كأنّه). 


ووقف أبو عمرو على (الكاف) فيقول (ويك)» ثم يبتدئ ب (أنَّ) أو (أَنّهُ)» المفتوحة 
الهمزة. 
قال الإمام الشاطبى» فى الشاطبية: 


وَقف وَيْكَأَنَدُ وَيْكأّنّ برَسْمه وبِالْيَاءٍ قف رفقًا وَبالْكَافِ خُلَلاً 


ورمز الكسائى: الراء من (رفقًا) ورمز أبى عمرو: الحاء من (حللا). 


V٤ 


أما باقى القراء: فيقفون على الكلمة بأسرهاء أى على النون من #إويكأك ى وعلى 
الهاء من وكام . 
وجاء فى الإتحاف: 

(ما ذكر عن: الكسائى وأبى عمروء فى ذلك من الوقف والابتداءء حكاه جماعة» 
وأكثرهم بصيغة التمريض» ولم يذكر عنهما بصيغة الجزم» غير الشاطبى وابن شريح» 
والأكثرون لم يذكروا فى ذلك شيئًاء فالوقف عندهم على الكلمة بأسرها لاتصالهما رسمًا 
بالإجماع. فالاختيار على عدم الفصل» مع وجود الرواية بفصله» وانما ذكرت الرواية 
للتوسع» والوقوف على الأصلء لكن الذى استقر عليه عمل الأئمة» ومشايخ الإقراء: وجوب 
الوقف على الكلمة الأخيرة» وهو الأولى بالصواب» كما فى النشر). انتهى. 
فسائدة: 

(وئ) حرف تندم» ومن عادة العربى إذا تندم قال: (وئ)» وقالوا: هو حرف تعجب»› 
وقالوا: هى كلمة تقرير» كقولك: أَمَا ترى إلى صنع الله وإحسانه. 

(ويك): حرف تعجب مثل (وئ)» وقالوا: هو تنبيه» بمنزلة (ألأً)» كقولك: ألا تقعلء 
وبمنزلة (أمّا) كقولك: أمّا بعد. 
الكلمة العاشسرة: 

(فعم) مح رما) 

وردت فى موضعين اثنين فى القرآن لا ثالث لهما: 
الموضع الأول: فى سورة البقرة فى قوله تعالى: ۾ َنِعِمَاهَ 4“ الآية: .710١‏ 
الموضع الثانى: فى سورة النساء فى قوله تعالى: إن ال ما بكر بو ى الآية: 58 . 
وقد اتفقت المصاحف العثمانية على وصل كلمة (نِعِمْ) ب (مَا) كلمة واحدة» ولا يجوز الوقف 


على كلمة (نِعمْ) دون (مَا) ولا الابتداء ب (مَا) دون (نِعمْ) بل الوقف على الكلمة بأكملها 
والابتداء بها كذلك. 


الكلمة الحادية عشرة: 
رکا يسن 
يوقف على هذه الكلمة حيث وردت بالنون» لكل القراءء ما عدا: أبا عمروء 
يعقوب» فيقفان عليها بالياء» وذلك سواء: قرنت بالواو» نحو قوله تعالى:+! وين من ني قََمَلَ 


عرد 


معهه ريمون ې آل عمران: .١55‏ 


أم قرنت بالفاء» نحو قوله تعالى:+ کان بن َر اها وهم عَلِمَةٌ £ الحج: 
5. 
والى ذلك أشار الشاطبىء بقوله: 
ل طح عدم NS‏ وُقُوفُ بون وَهْوْ بِالْيَاءٍ حُصّلآاً 


والمعنى: أن كلمة (كأيّن)ء فى جميع القرآن» يوقف عليها بالنون» اتباعًا للرسم» ما عدا: أبا 
عمروء ورمزه الحاء من (حصلا) ويعقوب تابع له؛ فيقفان عليها بالياء (وكأئ) (فكأئ). 
لأن أصل الكلمة بالتنوين» ثم وصلت بكاف التشبيه؛ وانما كتبت فى المصحف على لفظ 
الوصلء ليحتمل الرسم قراءة ابن كثير وأبى جعفر (وَكَائْن) بألف ممدودة» على وزن فاعل. 
الكلمة الثانية عششسرة: 

مهما 


سے ر 


وذلك فی قوله تعالی:ڑ واوا مهُمَا ایتا يو من ٤ای‏ رَس يها هَمَا عن لك يموت 4 
الأعراف: .٠١١‏ 

واتفقت المصاحف العثمانية على وصلها: سواء على القول بأنها مركبة من: 

(مَ) و(مَا) الشرطيةء أو من (مَا) الشرطية و(مَا) المزيدة» وأبدلت الألف الأولى هاء 
دفعًا للتكرارء أو على القول بأنها اسم شرط بسيط غير مركب. 

ولا يجوز الوقف على (مَه) دون (مَا)» ولا الابتداء ب (مَا) دون (مَة)ء وإنما الوقف على 
الكلمة بأسرها (مَهْمَا) والابتداء بها كذلك. 


۷٦ 


تنب هات : وعددها أربعة: 
التنبيه الأول: وسنتناول فيه: 
(كلمات اتفقت المصاحف على وصلها) 
قال الإمام ابن الجزرى فى النشر: 
الأصل فى كل كلمة كانت على حرفين» فصاعدًاء أن تكتب منفصلة من لاحقتهاء 
ويستثنى من ذلك: 
كل كلمة دخل عليها حرف من حروف المعانى» وهو على حرف واحد» نحو: 
الباء من بسر آله £ » + باه #.اللام من [ بو » لَرَسُولة » لأر لَقَدَ » لَسَوْفَ ]. 
الكاف من 0 .الفاء من +( کموک وما شابهه. 
(مَا) الاستفهاميةءإذا دخل عليها أحد حروف الجرء نحو: [ لِم ]ء[ بم ]؛[ فيم ]6[ عَمَّ ].(أل) 
المعرفة» فإنها لكثرة دورها نزلت منزلة الجزء مما دخلت عليه فوصلت.(يا) التى للنداءء 
فإنها لما حذفت ألفها بقيت على حرف واحد فاتصلت.(ها) فى نحو: + هدا » + هان 4 
¥ هذبن )4. إذا كان أول الكلمة الثانية همزة وَصُوْرَتْ على ما تؤول إليه عند تخفيفها واوّاء 


أو ياءً» كتبتا موصولتين كما فى نحو: ۾ مَوْلآهِ 4 » لد 4 ٠‏ يَوْمَيذٍ 4 ٠‏ ل جنر 4. 
كل كلمة اتصل بها ضمير متصل» سواء كان على حرف واحد أو أكثرء وسواء أكان 
مرفوعًا ام منصوبًا أم مجروراء كما فى نحو: قُلَتَ چ تا ری 4 ١‏ ۾ ريڪ که 
ئشل وش 4 نفك 4 ٠‏ كيك 4 ٠‏ تاڪ 4 ...إل 
الحروف المقطعة فى أوائل بعض السورء سواءً كانت ثنائية» أو ثلاثيةء أو أكثر من ذلك كما 
فى نحو: اند 4 ٠‏ ما كَهيحَص 4 ١‏ #إطه 4.... إلخ. 

فكل كلمة من الكلمات التى افتتحت بها بعض سور القرآن» سواء كانت مؤلفة من 


حرفين» أو أكثرء تعد كلمة واحدة ولا يجوز فصل حرف من حروفهاء ولا 
الوقف عليه بالإجماع» إلا برواية صحيحة» وهى رواية الإمام أبى جعفر»ء فقد روى عنه 


الفصل بين كل حرف بسكتة لطيفة فيقول مثلا فى : + الم #: ألف» ويسكت» لام» ويسكت» 
ميم» ویسکت» وهكذا باقى الفواتح. 

أمّا فى فاتحة سورة الشورىء فقد ر سمت # حر عق #» فى جميع المصاحف» بكلمتير 
مفصولتين» فتكون © حمر 4 كلمة و عَسَقَ ى كلمة أخرى. 

وهما فى العدّ الكوفى آيتان. 


A4 


ففى قراءة الكوفيين (عاصم؛ حمزة» الكسائى» خلف العاشر) يسن الوقف على حر £ 
» لأنها رأس آية» وعلى ۾ عسي عَسَقَ * » »> لأنها آية ثانية. 

ما فى قراءة غير الكوفيين (كنافع» ابن كثيرء أبى جعفر)» فعندهم (حم عسق) آية 
واحدة؛ فلا يجوز الوقف على ۾ حم ۽ دون ۾ عسقَ ې“ ولا البدء ب # عسق © » دون 
e:‏ لأنهما كالكلمة الواحدة؛ وإن انفصلتا رسمًا. 

ومن وقف على + حت للضرورة أعادء ووقف على + عَسَقَ ©“ » وذلك فى قراءة 
غير الكوفيين. 


وهناك كلمات اتفقت جميع المصاحف على رسم همزة الوصل موصولة بلام التوكيد فى كلمة 
واحدة كما فى نحو قوله تعالى: 
+( انفضا 4 + بتک 0 بآل عمران؛ وخ لاعتو 0 بالنساء» و تدا 0 بالرعد» 


ا سحي ر 


وم انوا ې ۽ و لآتخذوك ۾ بالإسراءء و ل ې بالزمرء وشبه ذلك.قوله تعالى: 
#هَاوُمْ) بالحاقة» فهى كلمة واحدة متصلة باتفاق المصاحف» وهى بغير واو بعد الميم.قوله 
تعالى: # سيا و بالإنسان» بوصل اللام بالسين وهى كلمة واحدة باتفاق المصاحف. 
التنبيه الثّانى: 

قد تكون الكلمتان منفصلتين» على قراءة» متصلتين على قراءة أخرى» وذلك فى نحو 
قوله تعالى: + وَأ ن آهل الْفرّ 5 » الأعراف: :۸ 


قال الشاطبى فى الشاطبية: 
وأو أمِن الإسكان حِرْمِيّهِ كلا 


والمعنى: قرأ نافع» ابن كثيرء أبو جعفر» ورمزهم (حرميه)؛ وابن عامر» ورمزه الكاف من 
(كلة)ء بسكون الواو من ((3). 


وقرأ الباقون- ومن بينهم حفص- بفتح الواو (أ3). 
وتوجيه قراءة الإسكان: 

على أن (أَوْ) حرف عطف لاتقسيم» أى: أفأمنُوا إحدى العقوبتين. 
وتوجيه قراءة الفتح: 


VA 


على أن (أَوَ)» واوها واو العطف» دخلت عليها همزة الإنكار مقدمة عليها لفظاء وإن 
كانت بعدها تقديرّاء أى: أفأمنوا مجموع العقوبتين . 


فعلى قراءة الإسكان: 


تكون (أَوْ)» كلمة مستقلة عما بعدها وبالتالى: يجوز الوقف عليهاء لأن الهمزة والواو 
كلمة واحدة. 


وعلى قراءة الفتح: 
تكون واو العطف والهمزة قبلها والكلمة التى بعدها كلمة واحدة لأن: 


(أو) لا تستقل بنفسهاء لأنهما كلمتان اتصلتا بما بعدهما لكون كل منهما على حرف 
واحد؛ وبالتالى: لا يجوز الوقف عليهاء ومثلها الواوات فى نحو قوله: 


چ 0000 


# أو 4“ # اوس أله 4“ و ڪٽا عَلهڎوا ۾ › + اوكا بتک E:‏ 4 
# أَوَمَن يسوا ف الِْلَيَةٍ # » فكلها واوات عطف لا يجوز الوقف عليها. 
التنبيه الثالث: 
قد يقع فى الرسم ما يحتمل أن يكون كلمةء وأن يكون كلمتين» ويختلف فيه أهل العربية 
نحو: (ماذا)» يأتى فى العربية على ستة أوجه: 
الأول: (مَا) اسم استفهام و(ذا) اسم إشارة. 
الثانى: (ما) اسم استفهام و(ذا) موصولة. 
الثالث: أن يكون كلاهما استفهامًا على التركيب. 
الرابع: (ماذا) كله اسم جنس بمعنى (شىء). 
الخامس: (مَا) زائدة و(ذا) اسم إشارة. 
السادس: (مَا) اسم استفهام» و(ذَا) زائدة. 
وتظهر فائدة ذلك فى مواضع» منها قوله تعالى: 


# ولوك مَاذَا سْفِمُونَ فل الَو . 


(*) انظر إتحاف فضلاء البشر. 


7۹ 


فمن قرأ الْعَفْوَ4ُ بالرفع» وهو: أبو عمروء يترجح أن يكون + م5 ى كلمتين على أن: 
# ما “4 استفهامية و دا ى موصولة بمعنى: (الذى)» أى الذى ينفقونه العفو» فيجوز له 
الوقف على ما 4 وعلى +15 . 

وعلى قراءة الفتح وهى قراءة الباقين» يترجح أن يكون لاما ى ولا دا “ كلاهما استفهام 
على التركيب بمعنى: ينفقون العفوء فلا يقف إلا على 15# ى . 
التنبيه الرابع: 

من ثمرات معرفة المقطوع والموصول. 

معرفة مواضع إدغام النون الساكنة فى اللام» مع ظهور الغنة. 


لأن الاختيار: عند إدغام النون الساكنة فى اللام مع الغنة- وذلك من طريق الطيبة- 
حذف الغنة من الإدغام» إذا رسمت الكلمة بحذف النون» وذلك عملاً بحقيقة اتباع الرسم. 


فإذا رسمت النون منفصلة عن اللام» هكذا: [أن أن]» [أن لا]» جاز الإدغام مع الغنة. 
أمًا إذا رسمت النون متصلة باللام هكذا: [أَلّن]» [ألاً]» تحذف الغنة من الإدغام نظرًا 
لحذف النون من الرسم. 


(*) انظر النشر للإمام ابن الجزرى. 


CA: 


(الفصل الشانى) 
تا التأنسيث 

مقدمة: 

تاء التأنيث تلحق: 

آخر الأفعال والأسماءء للدّلالة على التأنيث. 

فإن لحقت آخر الفعلء للدلالة على تأنيث الفاعل» كما فى نحو: 

+ َالتَ £ ١‏ + حرجت * » وما شابههما. 

أو لحقت آخر الاسم المجموع جمع مؤنث سالمّاء كما فى نحو: 

ميتي £ » مك » وما شابههما. 

رسمت بالتاء المفتوحة» اتفاقاء ولا فرق فى ذلك بين رسم المصاحف العثمانية ورسم 
الكتابة الإملائية. 

ويوقف عليها بالتاء اتفاقاء ولها اسم واحدء هو: (تاء التأنيث)» لكونها تاءً فى الخطء 
واللفظء والوصلء والوقف. 

أَمَا إن لحقت آخر الاسم المفرد» فلها ثلاث حالات: 
الحالة الأولى: 

أن تكون مضافة إلى ضميرء كما فى نحو: « يحمت £ » جى » وما شابههما. 

ولا خلاف فى كتابتها بالتاء» ولا فرق فى ذلك بين رسم الكتابة الإملائية» ورسم 
المصاحف العثمانية. 
الحالة الثانية: 

أن تكون مجردة عن الإضافةء غير مسبوقة بألف المد كما فى نحو قوله تعالى: 
# ولك عَم صَلَوتُ يَنْرَبهمْ وَيَمْمَةٌ ©“ البقرة: .٠١١‏ 
وَمَايكُم ينَيتمَقَ هنَأ # النحل: 07. 


+ ألم تَرَكِيّتَ صرب آله متا طِِمَهٌ طبه کرو ْب ې إبراهيم: .١4‏ 


A۱ 


ومنها المسبوقة بألف المدء كما فى قوله تعالى: 
+ وَأَقِيمُوا الصكرة واا اك 4 البقرة: ٠٠١‏ 
#وَحِمََا بِضعَةٍ مَل چ يوسف: ۸۸. 
ولا خلاف فى رسمها بالهاء» ولا فرق فى ذلك بين رسم المصاحف العثمانية ورسم 
الكتابة الإملائية» وتكون فى الوصل تاءء وفى الوقف هاءء ويقف الجميع عليها بالهاء؛ على 
لغة قريش وفصحاء العرب. 
وتسمى بتاء التأنيث» أو هاء التأنيث» وتسميتها بهاء التأنيث أشهر - عند أهل التجويد 
خاصة- لموافقته للرسم. 
الحالة الثالثة: 
وإ ل 
جنير 4 ٠‏ تة لر ... | 
والأصل فيها: أن ترسم بالهاء» أو ما يسمى بالتاء المربوطةء وهو المشهور والغالب فى رسم 
المصاحف العثمانية» والكتابة الإملائية؛ وتكون فى الوصل تاء وفى الوقف هاء. 
غير أننا: فى رسم المصاحف العثمانية» نجد بعض كلمات هذه الحالة قد خرجت عن 
الأصلء فكتبت بالتاء» على لغة قبائل طيِّىءْ وَحِمْيَرْء الذين كانوا ينطقون بتاء التأنيث» تاءَّء 
فى الوصل والوقف» فيقولون: +( جَنََتَ 4 رَحَمَتَ * ... 
ومعرفة مواضع هذه الكلمات فى القرآن: هو 00 من عقد هذا الباب. 


والكلمات التى رسمت تاء التأنيث فيها بالتاء المبسوطة أو المفتوحة. تذ تنقسم إلى 


مجموعتين: 
المجموعة الأولى: 


وتضم ثلاث عشرة كلمة» اتفق جميع القراء على قراءتها بالإفراد؛ وهى التى ذكرها 
الإمام ابن الجزرى فى المقدمة الجزرية محددًا مواضعها فى القرآن . 


AY 


المجموعة الثانية: 


وكلمات هذه المجموعة» لم يذكرها الإمام ابن الجزرى فى المقدمة الجزرية» ولكنه 
أشار إلى القاعدة الضابطة لهاء بقوله: 


.... وَكُلَ ما اخْتُلفْ جِمْعًا وفردًا فيه بِالتَّاءِ عرف 


والمعنى: كل كلمة آخرها تاء تأنيث» مختلف فى قراءتها بين الإفراد والجمع» فتاؤها مفتوحة. 


ر بيان اختلاف القراء فى الوقف على تاء التأنيث المرسومة بالقاء ) 


تاء التأنيث المرسومة بالتاء يقف عليها كل من: 
ابن كثيرء أبى عمروء الكسائى» يعقوب ب (الهاء)» ويقف الباقون- ومن بينهم حفص- 
ب (التاء)» اتباعًا للرسم. 
وهذا الحكم مأخوذ من قول الإمام الشاطبى فى الشاطبية: 

إا كُتبَت بِالتَّاءٍ هَاءْ مُوَنَْ قَبالْهَاءٍ قف حَفًا رضًا وَمُعَوّلاً 

ورمز ابن كثيرء وأبى عمروء ويعقوب كلمة (حقا)» ورمز الكسائى الراء من كلمة 
(رضًا)ء فيفهم من كلام الشاطبى أن وقف الباقين بالتاء. 

وذلك سواء قرئت الكلمة بالإفراد أو كانت من المختلف فيها بين الإفراد والجمع. 

أَمّا التى تقع فى (جمع المؤنث السالم)»؛ فيقف عليها الجميع بالتاء» إذ لا خلاف فى أن 
جمع المؤنث السالم يكون بالتاء» فى الوصل والوقفء والرسم واللفظ. 


0 


ساد : 


كت 


هاء التأنيث المرسومة بالهاء. لا إشكال فيها ولا اختلاف» فجميع القراء يقرءونها فئن 
الوصل تاءء وفى الوقف هاءء وهى التى يصدق عليها تعريف تاء التأنيث» بأنها: 


فى الوصل تاءء وفى الوقف هاء. 


AT 


(الهدف من دراسة تاء التأنيث فى القرآن): 

أن افا ا كك ا التأنيف فا اا ورن مواضكها في الشرام ن 
مخالفة الرسم العثمانى- من دون رواية- غير جائز شرعًا. 

ب- معرفة الكلمات التى اتفق على قراءتها بالإفراد» حتى يقف القارئ (بالتاء أو بالهاء)» بما 
يتفق والرواية التى يقرأ بهاء وذلك إذا عرض له عارض اضطره للوقف» وبخاصة إذا 
كان يقرأ غيبًا من حفظه» أو كان الوقف بقصد التعلم» أو التعليم؛ لكونها من المواضع 
التى لا يتعمد الوقف عليها لعدم تمام المعنى. 

ج- معرفة الكلمات المختلف فى قراءتها بالإفراد أو بالجمع؛ حتى نلتزم بالرواية التى نقرأ بهاء 
ولا نقع فى خطأ إفراد ما يجب علينا جمعه» أو العكس» فمثلاً: 
كلمة + جمس © » بسورة المرسلات آية 07 فى رواية حفصء تقرأ هكذا بالإفرادء 
وبعض المبتدئين يقرءونها بالجمع (جِمَالاتٌ)» فيخالفون رواية من يقرئون له. 
واذا انتبه القارئ المبتدئ» الذى يقرأ برواية حفص» إلى علامات الضبط فوق تلك 
الكلمات» فلن يقع فى الخطأ؛ لأن المصاحف التى بين أيديناء مضبوطة على رواية 
حفص؛ فإذا كانت الكلمة تقرأ بالجمع: وضع علماء الضبط الألف الصغيرة (الخنجرية)» 
الدّالة على الجمع مكان الألف المحذوفة» وفى كلمة #جِمَالَت4» لا نجد تلك الألف بعد 
اللام؛ ونجدها بعد الميم» علامة على وجوب قراءتها بالإفراد. 
وسنشرع الآن فى تفصيل ما أشرنا إليهء فى المقدمة إجمالاًء فنقول وبالله التوفيق: 


تاء التأنيث التى رسمت بالتاء المبسوطة 
واتفق الجميح على قراءتها بالإفراد 


وتقع فى القرآن فى ثلاث عشرة كلمةء فى واحد وأربعين موضعًاء وكلها فى الأسماء 
المفْرّدة المضافة إلى الاسم الظاهر. 


وخر ج بقولنا: المضاف ال الاسم الظاهر: 


المفتوحة: رسمًا ولفظًا» وصلاً ووققًا. 


At 


ولا يوقف على تاء التأنيث فيهاء بالهاء ولا بالتاء» بل لابد من وصل الاسم بالضمير 
المضاف إليه الذى لا يمكن فصله عنه. 


وفى المقدمة الجزرية: ذكر الإمام ابن الجزرىء الكلمات الثلاث عشرة؛ وهى كما يلى 
(مرتبة بترتيب الجزرية): 

مە ر ی کي ج ا اا × صو ر + سجرب و 
# رَخمَت 4 نعمت )4» + لعتت 4 + أمرأت 4 ومعَصِبت 4 « سَجَرَتَ 4 سنت * 
وك )كلك ).وجيت ٠)‏ ويف )1(۰ )۰ کٹ ). 

وقد تكرر منها ست کلمات» وهن: 

الخمس الأول مع كلمة ملا سُنَتَ ه » والكلمات السبع الباقية لم تتكرر. 

وفيما يلى تفصيل الكلام عليها واحدة واحدة: 

(ز تكسسست ) 
قال الإمام ابن الجزرى: 
وَرَحْمَتَا الّخْرفبٍ بالا زبَرَهْ لأَعْرَافِ روم هُود كاف البَْره 

المعنى: كلمة (رَبّره) أى كتابته ورسمه» كما جاء فى المصحف العثمانى؛ والزّبور» هو 
الكتاب. 

وكلمة + يَحمَتَ 7 م *4: رسمت تاء التأنيث فيهاء بالتاء فى سبعة مواضع» هى كما يلى: 
"١‏ موضعان بالزخرف» فى قوله تعالى: 

+ اهرقمو يَتمَتَوَيَقَ “4 الزخرف: 77. 


ر و ر 


# وحمت ريك حَيريَمَايجمَعُونَ ا الزخرف: ۲۲. 

وهذا معنى قول الناظم (رحمتا الزخرف) بألف التثنية. 
SSS ٣‏ 

لا دمت الله ٤‏ رب شى المح 23 ت و الأعراف: كه 
-٤‏ وموضع روم فى قوله تعالى: 


رص کد 


# فأنظر لل ءاثر رمب انر “4 الروم: .5٠‏ 


ع 


5- وموضع بهود» فى قوله تعالى: 
+( مت أله ورکنہ َك هل يدت إِنَهُ خد ی هود: ۷۳. 
5- وموضع بمریم» فى قوله تعالى: 
# در رمت ريك عَبْدَمرَكَرِياً )4 مريم: ب" 
وأشار الناظم إلى موضع سورة مريم بقوله (كاف): لأن السورة مفتتحة ب 
(كهيعص)» وتقراً: گاف» هاء ياء عين» صاد. 
۷- وموضع بالبقرة فى قوله تعالى: 
+« وكيك برجو رحست الله وال عمو رمي ا البقرة: 4١؟.‏ 
** فى سورة البقرة موضعان: 
الموضع الأول: قوله تعالى: 
+ اوك عََهِمْ صو من رَبهِمْ وَيَحَمَةُ البقرة: ٠١١‏ . 
وهذا الموضع مرسوم بالهاء» ويوقف عليه بالهاء. 


الموضع الثانى: الآية ۲٠۸‏ وهى التى سبق ذكرها. وهو مرسوم بالتاء ويقف عليه حفص 


وما سوى هذه المواضع السبعة فإنها بالهاء المربوطة رسمًا ووققا بالإجماع» وذلك نحو 
قوله تعالى: 
إل تاد الي نرا عل شيخ ل کت تلو من ينمل 4 الزمر: 0. 
وَذكرت بعض الكتب وجود خلاف فى موضع آل عمران» فى قوله تعالى: 
# فما رحمةر يله لنت لَه ي آية 151. 
وأشار صاحب لآلى البيان إلى هذا الخلاف بقوله: 
وَفى وَبِمَا رَحْمَةِ الْخُلْفُ أَتَى 


ومعنى الخلاف هنا أنه: نقل رسمه بالتاء» ونقل رسمه بالهاءء والذى عليه العمل هو الهاء. 


A٦ 


الكلمة الثانية: 
فعمسست) 
قال الإمام ابن الجزرى: 
نِعْمَتُهَا ثلاث نَل إِبْرَهَمْ مَعَا أخِيرَاتٌ عقو النَّانِ هَمْ 
لقمان ثم اطرٍ كَالطُورٍ 2 عمرانٌ Ee‏ 
والمعنى: رسمت تاء التأنيث فى كلمة (نِعْمَتْ) بالتاء وذلك فى أحد عشر موضعًاء هى كما 


-١‏ موضع بالبقرة: فى قوله تعالى: 
+ وَادوه عست لله َلك وما ار عَم ين الَكنَبٍ وَالْحِكُمَةَ # البقرة: .17١‏ 
قول الناظم فى البيت السابق (البقرة). 
+++ بالبقرة موضعان: 
الموضع الأول: قوله تعالى: 
# ومن بل نعمة أله من بَحَدِ ما جاعََةُ ‏ الآية ۲١١‏ ومرسوم بالهاء» ويوقف عليه بالهاء. 
وموافقيه بالتاء. 
؟» ”, 4- ثلاثة مواضع بالنحلء فى قوله تعالى: 
«أَقَبالْبَاطل يُؤْمِنُونَ وَبنِعْمَت الله هُمْ يَكْفُرُونَ4 النحل: ۷۲. 
(يَعْرِفُونَ نِعْمَت الله ثم يُنكِرُونَهَا4 النحل: 87. 
«فَكُلُوأ مِمّا رَرَقَكُمْاللَّهُ حَلالاً يبا وَاشْكُرُوأ نِعْمَت الله النحل: .١١5‏ 
*** والمواضع الثلاثة المذكورة هن: المواضع الثلاثة الأخيرة من سورة النحل» وهذا 
(ثلاث نحل...... أخيرات) 
حيك إن بسوزة النخل ستة مواضع::هى؛ المواضع الثلاثة الأول فى قوله تعالى: 


و سے وي د 


اق ل للد كراقع ر دن 
# ون تَكْدُوانِعَمَدَ أله لا خصوها ‏ آية 18. 


ل عة أو دوت 4 آية .7١‏ 


AY 


وهذه المواضع الثلاثة يوقف عليهن بالهاء» وذلك لجميع القراء. 


أَمّا المواضع الثلاثة الأخيرة: الآيات ۷۲» ۸۳» ١٤٠٠ء‏ وسبق ذكرهاء فيقف عليها حفص 
بالتاء» اتباعًا للرسم. 


>٥‏ 5- الموضعان الأخيران» من سورة إبراهيم» فى قوله تعالى: 
+ ألم تَر إِكَ نين دلوا نعمت اه كرا 4 إبراهيم: ۲۸. 
+ وَإِن تدوأ عم أله لاوما 4 إبراهيم: 1 


ما الموضع الأول بالسورة» وهو قوله تعالى: 
(وَإِذْ قال مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوأً نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ4ِ الآية »٦‏ فمرسوم بالهاء ويوقف عليه بالهاء 


لجميع القراء. 


........ ثلاث نحل إِبْرَاهَمْ معا أخيرات N‏ 


أى المواضع الثلاثة الأخيرة من سورة النحل» والموضعان الأخيران من سورة إبراهيم؛ 
ولذلك قال (معًا) أخيرات e‏ 


۷- موضع بالمائدة» فى قوله تعالى: 


و 


اذ روأ نعمت لَه وڪم إذ هم قوم ... ى المائدة: ١‏ 
وهذا معنى قول الناظم: (عُقُودْ اللَانِ هَ). 
ومعنى (عقود): أى سورة المائدة» لأن الله يقول فى أولها: 
كلك لقت مادا وشا اتشر 4 
ومعنى (الثّان هم) أى الموضع الذى يليه قوله تعالى لذ هم و فوم 4 »> وهو الموضع الثانى 
فى المائدة. 
+++ أمّا الموضع الأول: فهو قوله تعالى: 
+ واڏڪروا زع مه ألو ع وَمِيكَامَه لدی وَانَمَكُم بدء... 4 الآية ¥ 


وهو مرسوم بالهاء» ويوقف عليه بالهاء لجميع القراء. 


AA 


/- موضع بلقمان» فى قوله تعالى: 

+ لير أن الك يرق في أَلْبحْرِينِعَمتٍ آلو 4 لقمان: ١‏ 

4- موضع بفاطرء فى قوله تعالى: 

+( يما اناس ادرو يمت و # فاطر: ۳. 

-٠‏ موضع بالطور» فى قوله تعالى: 

+ مدَكَرَ مما أت نعمت ريك يَكاهن ولا ينون “4 الطور: ۲۹. 
-١‏ موضع بآل عمران» فى قوله تعالى: 


وروأ يمت مل 0 كم عدا الف بن ویر اوی آل ا 
ا 


*** وذكرت بعض الكتب» وجود خلاف فى موضع الصافات» فى قوله تعالى: 
(وَلَوْلا نِعْمَةٌ رَبّي) آية 51. 
وأشار إلى هذا الخلاف صاحب لآلى البيان بقوله: 


والخلف معناه: أنه نقل رسمه بالتاء» ونقل رسمه بالهاء» وهو الذى عليه العمل. 


الظمة الخالفة: 


قال الإمام ابن الجزرى: 


والمعنى: رسمت تاء التأنيث فى كلمة ۾ ل لَعَيَتَ ‏ » بالتاء فى موضعین» هما: 
-١‏ موضع بآل عمران» فى قوله تعالى: 


نبل ميكل لَكَنَتَ أ عل ألحكتزبيت 4 آل عمران: .5١‏ 


وهذا معنى قول الناظم (لعنت بها)» وهاء الضمير تعود على أقرب مذكورء وهو قول 
اا ران 


۸۹ 


*** وجاء فى آل عمران موضع تانٍ» فى قوله تعالى: 


r o ol 


٢‏ يد ا 0 علو لك ألم 1 آية e 2 AY‏ ويوقف عليه بالهاءء 
وقوله (لعنت أَوَلا) أصح عروضيًا وإن كانت (لعنت بها) أشهر. 
١‏ - موضع بالثورء فى قوله تعالى: 
+ وَالْخَسَة أن لَعَمَتَ أل علَيهِإنكانمِنَ الْكَدِينَ )4 النور: ۷. 
وفيما سوى هذين الموضعين» فبالهاء المربوطة رسمًا ووققاء لجميع القراء. 


(امرأت) 

قال الإمام ابن الجزرى: 

وَامْرَأْتُ يُوسْفَ عمران القصّصل تحريم N‏ 
والمعنى: رسمت تاء التأنيث فى كلمة ©[ أمَرَآثٌ £ بالتاء فى سبعة مواضع» هى كما يلى: 
,١‏ ۲- موضعان بيوسف؛ فى قوله تعالى: 

8 وَقَالَ ا رود فنا عن تيد ې آية ن 

0 رات الْعرِيزِ أن حَصحَص الْحَقّ © آية .5١‏ 
- موضع بآل عمران» فى قوله تعالى: 
ل 000 E‏ 
4 - موضع بالقصص؛ فى قوله تعالى: 
جات مرت زعت فرت َب و ى القصص: 4. 
٥‏ 5. ۷- ثلاثة مواضع بالتحريم؛ فى قوله تعالى: 


مور ت ° 11 


« سرت انهملا لد َكَفَيُوأ نرات رج مرت أو 4 التحريم: ٠‏ 


41 E يام‎ 


# وَصَرَيب الله لله ملا للد امنا مَرَآت فرعو ي التحريم: .١١‏ 


۰ 


0 


: il 


رسم كلمة # مرت 4 بالتاء له ضابط أو علامة» هى: 


ذكراها مرو يز وجهاء كما قال الشيخ المتولى ربعمة ا 
وامرأةٌ مع رَوْجِهَا قذ ذجرث فهاؤها بالتاءِ رَسمًا وَرَحَتْ 


ما لفظ جز أمْرَتَ فى الاسم المفردء غير المضاف للاسم الظاهرء فهو متفق على 
رسمه بالهاء» ويوقف عليه بالهاء لجميع القراء كما فى نحو: 
ئة زيت , الأحزاب: ٠١‏ وما شابهها. 


قال الإمام ابن الجزرى: 

والمعنى: رسمت تاء التأنيث فى كلمة + وَمَعْصِيتِ 30 ي © بالتاء فى موضعين بسورة المجّادلة؛ 
فى قوله تعالى: 

+« تجوت بِالْإِنْمِ وَالْعْدَوْنِ وَمَعَصِيَتٍ اسول و المجادلة: ۸. 


د 


+ قلا لجو الث وَالْعْدُونِ وَمَعَصِيَتٍ الول ى المجادلة: 1. 
وهذا معنى قول الناظم (بقد سمع)» لقوله تعالى فى أولها +( وذ سَيِمَ 
الكلمة السادسة: 


ر 


قال الإمام ابن الجزرى: 


والمعنى: رسمت تاء التأنيث فى كلمة ۾ سَجَرتَ “4 بالتاءء فى موضع واحد بسورة الدُخان 
فى قوله تعالى: 
ك مَجَرَتَ اروم عام لير “4 الدخان: .٠١‏ 
وھا شو ENE CE‏ 
قال ادم هل أك عل رة الد وم لا )ا طه: .٠٠١‏ 


+ آذك يرز َم س رمم ى الصافات: 137. 


الكلمة السابعة: 


( سنت ) 
قال الإمام ابن الجزرى: 
و ست فاطرٍ كلا والانفالِ وَحرفٍ غافر 


المعنى: رسمت تاء التأنيث فى كلمة ۾ سنت بالتاء فى خمسة مواضع؛ كما يلى: 


١‏ ۰۲ ۳- ثلاثة مواضع فى سورة فاطر؛ فى قوله تعالى: 
اَهَل يروت إلا لوین ملك دشي الاوك يدش 
وهذا معنى قول الناظم: (سنت ت فاطر كُلاً). 
٤‏ - موضع بسورة الأنفال؛ فى قوله تعالى: 
ونیوو َد معت شت الأول الأنفال: ۳۸. 
-٥‏ موضع بسورة غافر» فى قوله تعالى: 
+ ست آم لی قد حَلَتَ فى حِبَادِو. ې غافر: 65. 
وما عدا هذه المواضع الخمسة فبالهاء المربوطة رسمًا ووققًا للجميع» كقوله تعالى: 


ود س صما e‏ 


8 سك من قد اسنا فک من رشا الإسراء: 586 


سنت أ تويلا کے فاطر: ۳ 
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رموه 


شک قوی اک کاوین بل الأحزاب: 1۲ 
( قرت ) 


قال الإمام ابن الجزرى: 


المعنى: رسمت تاء التأنيث فى كلمة ۾ فَيثُ * بالتاء فى موضع واحد بالقرآن» فى قوله 
تعالى بسورة القصص: 


ا لا (FS‏ 


# وَدَالتِ أمْرأتُ فزعو فرت عن اسلو عي أن ينقعنا وده دا آية 1. 


أما فى سوى هذا الموضع فقد رسمت بالهاء المربوطة رسمًا ووققًا بالإجماع» كقوله 
سبحانه وتعالى: 


> 


َع 4 الفرقان: .۷٤‏ 


روث سس 


ا یں یقولوے رتا هب لنَامِنَ أَزولجمًا وَدرَيَكيَ فر 


+ قلا كعم مس مَآأُحِفىَ فى هم من قرو أَعنٍ جرا كاذو يعمو و السجدة: .٠١‏ 
الكلمة التاسعة 

رضت 

قال الإمام ابن الجزرى: 


0 ا 


والمعنى: رسمت تاء التأنيث فى كلمة ‏ وي فى موضع واحد بسورة الواقعة فى قوله 
تعالى: 


« دقع وران ّث ير أ الواقعة: .۸٩‏ 
ومعنى قول الناظم: 
(فى وقعت) أى سورة الواقعة» لأن السورة تبدأ بقوله تعالى: ( + إذا وقعت الْوَاوعَةٌ )4. 


وماعدا هذا الموضع فقد رسمت بالهاء المربوطة رسمًا ووقفًا للجميع بالاتفاق 
كقوله تعالى: 


+ فَلَأَدلِك خير اَم جَنَّهُ لحر أل وعد الْمُنَفْوتَ © الفرقان: .٠١‏ 


+« جمس وير 4 الشعراء: 10 


الكلمات العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرةء جمعهم الإمام ابن الجزرى 


وإليك بيانها؛ واحدة واحدة: 
الكلمة العاشرة: 
(فطسرت) 
وهذه الكلمة لا نظير لها فى القران» ولذلك لم يقيدها الناظم بموضع معين» وقد رسمت 
بالتاء المفتوحة» وتقع فى سورة الروم فى قوله تعالى: 
+« وھک لين يارت أل الى عر الاس علا # الروم: .٠١‏ 
الكلمة الحادية عشرة: 
(بقيست) 
رسمت هذه الكلمة بالتاء المفتوحة فى موضع واحد فى القرآن الكريم هو قوله تعالى: 
قت الله حر لک إن حكتشر ممن هود: 33 
وليس فى القرآن غير هذه الكلمة مضافة إلى الاسم الظاهرء ولذلك لم يقيدها الناظم 
أمّا لفظ ‏ بمَيَةٍّ ‏ فى الاسم المفرد غير المضاف إلى الاسم الظاهرء كما فى نحو 
قوله تعالی : 
وة ما کرک ٤ال‏ موی و٤َال‏ درو وة المَكتبكة ‏ البقرة: .۲٤۸‏ 


فهذا ونحوه من المتفق عليه بين عامة القراء» على أنه بالهاء المربوطة رسمًا ووققًا. 


(ابنست) 
وهذه الكلمة لا نظير لها فى القرآن» ولذلك لم يقيدها الناظم بموضع معين» وقد رسمت 
بالتاء المفتوحة» وتقع فى سورة التحريم فى قوله تعالى: 
از ومن أب عر آل حصنت رجه كاف و ين رووا 4 التحريم: .٠١‏ 
الكلمة الثالثة عشرة: 
(کمت) 
رسمت هذه الكلمة بالتاء المفتوحة فى موضع واحد فى التنزيل فى قوله تعالى: 


> 


دمت لمث ريك آَلْحْسَىَ عل بس يل يِمَاصَبَرُوأ ى الأعراف: .٠١١‏ 

وهذا معنى قول الناظم (أَؤْسَط الأعراف)» وليس فيها سوى هذا الموضعء وانما المراد 
بالأوسط: أوسط السورة» لأن السورة فيها عشرة أرباع» وهذه الكلمة واقعة فى الربع السابع 
منها. 

وقد ذكرت بعض الكتب الخلاف فى موضع الأعراف المذكور. 
وأشار إلى ذلك صاحب لآلى البيان» بقوله: 

َلِمَةِ الأغراف بِالْخلف أَتّى 00 

والمشهور والذى عليه العمل: رسمها بالتاء المفتوحة. 

وفيما عدا هذا الموضع. والمواضع الأربعة التى سيأتى الكلام عليها فيما بعد فقد 
رسم بالهاء المربوطة. ويوقف عليه بالهاء بلا خلاف› كقوله تعالى: 
# رمه ڪلم انقو واوا َحَقَّ بها وَأعَلَها 4 الفتح: .٠٠‏ 


عن ي ص ص 2 هص بروج سلا سا 29 رمي وء 
وجل حكيمة أأزرت ڪمروا أَلسئلُ وَكلمَة آل و العا 4 التوبة:١5.‏ 


والى هنا: ينتهى الكلام على:التاءات المبسوطة المتفق على قراءتها بالإفراد. والتى 
وردت فى ثلاث عشرة كلمة› سنذكرها لك مجتمعةء بعد أن ذكرناها منفردة» كما جاءت 
المقدمة الجزرية: 


1° 


ورَحْمَتَا الزّخْزْف بالا رَه 
لاعراف رُوم هُود كاف البقرة 

نعمتها ثلاث نحل إبرهم 

معا أخيرات عقود الثاني هم 
لقمان ثم فاطر كالطور 

عمران لعنت بها والنور 
وامرأت يوسف عمران القصص 
شجرت الدخان سنت فاطر 

كلا والأنفال وحرف غافر 


قرت بن جنت في وقعد” 


أوسط الأعراف E‏ 
وكاها يقف عليها حفص بالتاء المفتوحة. اتباعا للرسم 


- 30 


ساس : 

يلحق بهذا القسم ست كلمات» رسمت بالتاء المفتوحة» منها ثلاث كلمات مضافة إلى 
الاسم الظاهرء والثلاث الأخرى غير مضافة. 

أما الكلمات الثلاث المضافةء فهى: 

- كلمة دات * فى قوله تعالى: + انبا ہو حَدَآيقَ دالت بک بالنمل آية .5٠‏ 

ويقف عليها الكسائى بالهاء» والباقون بالتاء. 
أَمّا فى غير موضع النملء فبالتاء المفتوحة رسمًا ووققًا للجميع بالإجماع» كما فى نحو قوله 
تعالى: 
+ فاقوا أف وأصلحوا دات ا يڪم 4 بالأنفال آية »١‏ وقوله سبحانه: # وله لے يدان 


َلصّدُورٍ * بالتغابن آية 5» ونحوهما. 


-١‏ كلمة عسات 4 » وتوجد فى أربعة مواضع» هى: 
الموضعان الأول والثانى: 


+( وَمَكَلُ لبن يموت أمْوْلَهُمْ بتك مَرَصَكاتٍ أ )4 وكلاهما بالبقرة آية ۲۰۷» .٠٠١‏ 
الموضع الثالث: 

فى قوله تعالی: ‏ وَمَن يَفَعَلُ دَلِكَ بَا مات ار 4 بالنساء آية .١١5‏ 
الموضع الرابع: 


فى قوله تعالى: ۾ يني مات أَروَنجِكَ بالتحريم آية .١‏ 

ويقف الكسائى عليها جميعا بالهاء» والباقون بالتاء. 
أما ما ورد منها مضافًا لضميرء نحو قوله تعالى: 

ا جهدا ف سبلي وَأنِعَهَ مَرْصَاقَ و بالممتحنة آية .١‏ 

فلا يوقف عليها بالتاء ولا بالهاء» وإنما يوقف على الضمير المضاف إليهاء والذى لا 
"- كلمة + ولات ې » وتوجد فى موضع واحدء هو قوله تعالى: 
+ ولات جين ماص چ بأول سورة ص. 
ويقف الكسائى عليها بالهاءء والباقون بالتاء. 
أمّا الكلمات الثلاث غير المضافة» فهى: 
-١‏ 5-53 ې » وتوجد فى ثمانية مواضع» هى: 

الموضعان الأول والثانى: 

فى قوله تعالی: يتات إِيٍ رَآمَثْ » » يتأت هَذَائَأَوِبلُ يى ج 
وكلاهما بيو سف الآيات 4» ۰ 
الموضع الثالث والموضع الرابع والموضع الخامس والموضع السادس: 
فى قوله تعالى: # يكبت لم مب 4 
كت انی قد جآ © » « يتات لا بد سيط 2 مات إن عاف 4 » يا أبَتِ إِنّي 
أَخَافُْ)؛ وأربعتها بمريم الآيات ٤٤ ٤۳ ٤۲‏ 55, 
ا 00 


الموضع الثامن: 
فى قوله تعالى: ( بأ عل مامد 4 بالصافات آية .٠٠١‏ 
ويقف على الجميع بالهاءء خلاقًا للرسم» كل من: 


ابن كثير» ابن عامرء أبى جعفرء يعقوب. 
ويقف الباقون بالتاء» على الرسم. 
"- « هتات ې » وتوجد فى موضعين فى آية واحدة فى قوله تعالى: 
# هَيْبَاتَ هيات لما موَعَدُونَ 0 > المؤمنون آية .١‏ 
2003 ويقف عليهما بالهاء كل من: 
البزى» الكسائى» واختلف عن قنبل» وقطع له بالتاء» فى الشاطبية والتيسير. 
أما الباقون: فلا خلاف فى وقفهم بالتاء على الموضعين. 
3 + أللَتَ ې » وتوجد فى موضع واحد بسورة النجم فى قوله تعالى: 
+ ميم الت لمر ى آية .١‏ ويقف عليها الكسائى بالهاء» والباقون بالتاء. 
وقد نظم هذه الكلمات الست الملا القارى فى شرحه المقدمة الجزرية بقوله: 
واللاث مَغْ لات كَذَا مَرْضَات وَيَا أت وَذات مَغْ هَيْهَات 


تاء التأنيث التى رسمت بالتاء المبسوطة والمختلف فيها بين القراء فى قراءةها 


بالإفراد أو بالجمح. 
وقد أشار الإمام ابن الجزرى إلى تلك التاءات بقوله: 
......... وكلٌ ما اختُّلفك << جفعًا وفردًا فيه بالنّاءِ غرف 
والمعنى: وضع الإمام ابن الجزرى قاعدة» هى: 


كل تاء تأنيث مختلف فى قراءتها بين الإفراد والجمع» جاءت فى المصحف مرسومة 
بالتاء. 


وأشار إليها صاحب لآلى البيان بقوله: 
ووقع ذلك فى سبع کكلمات» فى اثنى عشر موضعاء فى القرآن الكريم . 
(ولم يذكرها الإمام ابن الجزرى فى المقدمة الجزرية)» وهى: 


وما قُرى قَرْدًا وَجَمْعًا فبا 


ومن بين الكلمات السبع كلمتان مضافتان إلى الاسم الظاهرء هما: 
(كلمث) » (َيَابَثْ) ؛ والخمس الباقية غير مضافة. 
وجمعها العلامة الشيخ محمد المتولى رحمه الله تعالى فى منظومته المسماة 
(اللؤلؤ المنظوم)» فقال: 
وَكُلُ مَا فيه الخلآف يَحْرِى جَمْعَاوَفْرْدًا فِبَاءٍفائر 
وَذَا:ِ جِمَالَت؛ وَءَآَيِتْ أتى فى يُوسُف وَالْعَنْكَبُوتِ يَاقَتَى 
وَكُلِمَتُ وَهْوَ فى الطَّوْلٍ مَعَ َنْعَمِهثمٌبِيْوسَ مَعَا 
وَالْغُرْفْتِ فى سَبَء وَبيَنَتْ فى فاط وَتْمَرَتِ فُصلَتْ 
غَيَابِتِ الَجْبّء وَخُلْفُ انى يونس وَالطَّوْلٍ فع الْمَعَانِى 
والطّولٍ هى سورة غافرء لقوله تعالى فى مطلعها (.... ذِي الطّولِ): 


وسنتناول الكلمات السبع بالتفصيل واحدة واحدة, فنقول وبالله التوفيق: 
0 نيابت ( 
ووردت فى موضعين بسورة يوسف» وذلك فى قوله تعالى: 


# قال قال مهم لا تفتلوأ سف وَالْفُوهُ ف عَيبَتٍِ أَلْجْتَ “* يوسف: .٠١‏ 


E Ee وهي روو‎ 


+ ما دبوا وء و وَأجمعوا أن علو ف عيبب لي چ يوسف: 6 
وقرأً > جميع القراءء بإفراد الكلمتين فى الموضعينء ماعدا نافعًاء وأبا جعفر» فقرءا 
بالجمع» مک (غَيَابَات). 
الكلمة الثانية: 
( جمسالت ) 
ووردت فى موضع واحد فى قوله تعالى: 
کان مت جمدل ت د صقر 4 المرسلات: .۳٣۳‏ 


وقرأً: حفصء حمزة» الكسائى» خلف العاشر؛ بالإفرادء بكسر الجيم بلا ألف على وزن 
(رسّالت)» وهى جمع (جمل)» كحجر جمعها (حجارة). 


وقرأ: : رويس بالجمع» ب بضم الجيم ولف بعد اللام هكذا: (جمالات)» وهى الحبال الغليظة 
من خا السقينة. 


وقرأ الباقون: بالجمع»ء بكسر الجيم وألف بعد اللام هكذا: (جمالات)ء وهى الإبل. 


الظمة الثالكة: 
ربينت ) 
وذلك فى قوله تعالى: :3 ايھم کتبا فم عل بيت مه فاطر : f‏ 
قرأ بالإفراد: ابن كثير» أبو عمرو» حفص» حمزة» خلف العاشر. 
وقرأ الباقون بالجمعء هكذا: (بيّنات). 
وما عدا هذا الموضع إما: 
مفرد مرسوم بالهاء اتفاقاء ويوقف عليه بالهاء» كما فى نحو: 
+ حى اليه )4 أول البينة. 
ا م ب د 
a:‏ لد م ل 4 العنكبوت: 45. 


الكلمة الرابعة: 
ر ثمرت) 

فى قوله تعالى: + وما تَخرحٌ ِن تَمَوتٍ من ا مایا ے فصلت: ٤١‏ . 
وقرأ بالجمع (ثمرات): نافع» أبو جعفر» ابن عامر» حفص. 
وقرأ الباقون بالإفراد. 
وما عدا هذا الموضع: 

إما مفرد مرسوم بالهاء اتفاقاء ويوقف عليه بالهاء» كما فى نحو: 
«حكُنَما رُرْفأَْبَا من مَمَرَوَرَرْهًا #بالبقرة آية .١5‏ 

أو مجموع اتفاقًا ويوقف عليه بالتاء المفتوحة كما فى نحو: 


۾ ومن تَمَررتِ ت ألتَخِلٍ 4 بالنحل آية 1۷. 


الكلمة الخامسة: 
فی قوله تعالی: ال وهم ف ارت ءامسو 4 سباً: ۳۷. 
وقرأها حمزة بالإفراد» وقرأ الباقون بالجمع. 


وما عدا هذا الموضع: 

مفرد مرسوم بالهاء اتفاقًا ويوقف عليه بالهاء» وورد ذلك فى موضعين» هما: 
قوله تعالى: 

+( إل من آغترف حَرفة يدو 1 البقرة: 55 7. 

1 اقلت سروك رة يما حبرأ ى الفرقان: 75. 
الكلمة السادسة: 


(وايت) 

وجاءت فى موضعين: 

الموضع الأول: فى سورة يوسف» فى قوله تعالى: 

لكان في مسف ووتو ءات إِلسَايلِينَ چ يوسف: 7. 
وقرأ بالجمع» هكذا (ءايات) جميع القراء» عدا: 
ابن كثيرء فإنه يقرؤها بالإفراد» هكذا (ءايت). 

الموضع الثانى: فى سورة العنكبوت فى قوله تعالى: 

الوا کو ا ا د 4 العنكبوت: ٠ه‏ 
وقرأ بالجمع: جميع القراءء عدا: 
حمزة» الكسائى» ابن كثير» شعبة» خلف العاشرء فيقرئون بالإفراد. 
وما عدا هذين الموضعين: 

إما مفرد مرسوم بالهاء اتفاقًا ويوقف عليه بالهاء» كما فى نحو: 
ل ءَايَةَ مأحكيء بالبقرة آية ۸ 

أو مجموع اتفاقا ويوقف عليه بالتاء» كما فى نحو: 


# بل هو ايت يكت 4# العنكبوت: ٤٩‏ . 


الكلمة السابعة: 
كدمت) 
وقد وقعت فى أربعة مواضع فى القرآن فى قوله تعالى: 
0 وَكَمَّتَ كلمت 59 تاوعدل لا مدل کلمد 4 الأنعام: ,.٠٠١‏ 
ار ذلك حَق تمت ریک عل الت سفوا يونس: ۳. 


لإ أت حَنَتْ عَم كلمت ريك لا يوو يونس: 15. 


وقرأ موضع الأنعام بالجمع» كل من: 

نافع» ابن كثيرء أبى عمروء ابن عامرء أبى جعفر. 
وقرأ الباقون» ومن بينهم حفص. بالإفراد. 
وقرأ موضعى يونس و غافرء بالإفِد كل من: 


ب وكيك حا تکیت ولك لاأ كمرةا دحب ار )4 غافر: :. 


أبى عمرو» يعقوب» ابن كثيرء حمزة» الكسائى» خلف العاشر› عاصم. 

وقرأ الباقون بالجمع. 

وأشار صاحب السلسبيل الشافى إلى ذلك الخلاف بقوله: 

وكلمث الأنعام يوس مَعا والخُلْفُ فى الثاني وطُوْلٍ وَقَعَا 

ولكن المشهور والذى عليه العمل»هو كتابتها فى الموضعين بالتاء المفتوحة كبقية 
المواضع الأربعة. 

وأشار الإمام الشاطبى فى العقيلة إلى ذلك» بقوله: (وفيهما التاء أولى). 

كما ذكر صاحب نهاية القول المفيد: 

(أن الإمام ابن الجزرى قطع به هو وغيره» وعلى ذلك شراح الجزرية). 


ملخص قرادة حفص لتاءات التأنيث المرسومة بالتاء المفتوحة: 
بالنسبة للكلمات المتفق على قراءتها بالإفراد: 
يقف عليها حفص بالتاء» اتباعًا للرسم. 
أما بالنسبة للكلمات المختلف فى قراءتها بالإفراد أو بالجمع: 
فقد قرأ بالجمع ثلاث كلمات» هى: 
(الْعْرُفات)» فى سبا. 
وثْمَرَاتِ4» فى فصلت. 
وقراً بالإفراد فى الكلمات الأربع الباقية» هى: 
بيت بفاطر. 
«جِمَالَتٌ4 بالمرسلات. 
(كَلِمَتْ) فى كل من: الأنعام» وموضعى يونس وغافر. 
ويقف حفص بالتاء على كل التاءات المرسومة بالتاءء اتباعًا للرسم. 
الوجه الأول: الوقف عليها بالتاء المفتوحة» وهو المشهورء وعليه الجمهور. 
الوجه الثانى: الوقف عليها بالهاء» ولا بأس به. 
تنبيهات : وعددها أربعة: 
التنبيه الأول: 
جاء فى نهاية القول المفيد: 
اعلم أن كل ما ذكر فى كتاب الله تعالى من تاءات التأنيث فى الأسماء المفردة فهو 
مرسوم بالهاء» نحو: (دَعوة4, ((سكرَة4, لإرَبوة4» هينة لالْمُؤْتَقكَة4, رسالة» 
إقَائِمَةَ4 و #الآخرَةُ4 وما أشبه ذلك» إلا مواضع رسمت بالتاء المفتوحة» يجب على القارئ 
معرفتها ومعرفة مواضعها وكيف يقف عليها عند ضيق النفس» أو الاختبارء أو التعليم. 


واعلم أن كل ما ذكر فى كتاب الله من الأسماء بالجمع مطلفًاء فهو مرسوم بالتاء 
المفتوحةء نحو: (ءايات) و9بَيّنَاتِ4 وؤِمُتَبَرّجَاتِ4 وٌِالْمُؤْتَفِكَات4 و١ِالْمُنشآتُ»4‏ 
وما أشبه ذلك. 

ورسموا أيضًا همَلَكُوتُ» و(جَالوت) و«طالوت» و«التَابُوتُ4 و«الطّاعُوت» بالتاء 
المفتوحة. 

ورسموا (الْعَنَتَ مِنْكُمْك بالنساء بالتاء المفتوحة» وكذا تاء التأنيث اللاحقة للفعل» نحو: 
(وَعَنَتِ الْوْجُوه4» «وقالت اخرج)ء وأزلقت الْجَنّةُ4» (وَبْرَرْتِ الْجَحِيمُ4: 
إا رُلِْلتِ الأزضل» نفعت الذَكْرَى4 (أَزِفَتْ)4 الأولى بالنجم» وما أشبه ذلك من الأفعال. 

وأما (الآزفة) الثانية بالنجم» فهى مرسومة بالهاءء لأنها من الأسماء المفردة. 

وكل ما فيه من لفظ (الصّلاة4 و («الزٌَّكَاةَ4 و (الْحَيَاةَه فهو مرسوم بالهاء معرفًا كان أو 
منكرّاء ما لم يضف للضمير. 

وكل ما فيه من لفظ (التّوْرَاة4 و (ِبِالْعَدَاةِ4ِ و (النّجَاق» فهو مرسوم بالهاء. 

وقد رسموا بالهاء أيضًا: 9ثْقَاة4 بآل عمران ووِلَوْمَةَ لآئم) بالمائدة وَؤهمُرْجَاوَ بيوسف 
و(كمِشْكَاةِ4 بالنور و9وَمَنَاة4 بالنجم و9تَحِلََّ أيْمَانِكُمْ) بالتحريم و(رِخْلَةٌ الشّتّاء» بقريش. 


التنبيه الثانى: 

ما اتفق على قراءته بالجمع» لكل القراء» لا يكون إلا جمع تكسيرء ويوقف عليه بالهاء 
اتفاقًا . 

سواء أكان مضافا إلى الاسم الظاهر كما فى نحو: 

(وَكَالَ الذي في النَارِ لِحَرَنَة جَهَنم)» وما شابهها. 

أو غير مضافء كما فى نحو: + أك هم آلكرَهالْمعرَهُ 4 » وما شابهها. 

أا إن كان مضافًا إلى ضميرء كما فى نحو: + وَأَقِدحُمْ هرآ » فإنه لا يوقف عليه 
بالهاء ولا بالتاء» وانما يوقف على الضمير المتصل به الذى لا يمكن فصله عنه. 


التنبيه الثالث: 
الفرق بين هاء الكناية أو هاء الضميرء وهاء التأنيث يأتى فيما يلى: 
-١‏ أن الأولى (هاء) وصلاً ووققاء والثانية (هاء) فى الوقف و (تاء) فى الوصل. 
؟- أن الأولى (اسم)» والثانية (حرف). 
۳- أن الأولى (مبنية)» والأخرى (معربة). 
-٤‏ أن الأولى (لا تدل فى القرآن» مع السكون العارضء إلا على المذكر). 
والثانية: (لا تدل إلا على المؤنث). 


التنبيه الرابع: 

تاء التأنيث» التى فى الوصل تاء وفى الوقف هاءء هل الأصل فيها التاء أو الهاء؟ 
قال سيبويه: 

الأصل أنها تاء» وإنما أبدلت (هاءً) فى الوقفء للفرق بينها وبين تاء التأنيث» اللاحق 
لفعل» كما فى نحو: (كُوَرَتْ)) (نُيرَتْ). 

وقال آخرون: الأصل أنها هاءء وإنما أبدلت (تاءً) فى الوصلء للفرق بينها وبين هاء 
الضمير» كما فى نحو: (يَرْضَة)» (فأق). 
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الوقف والابتسداء 


تقد 

الوقف والابتداء علم يتعرف به القارئ على: 

ماع ارقف وواه 2 اي كه جا لای و مک قق م ج 
التفسير وصحة اللغة وما تقتضيه علومها من نحو وصرف» فلا يخرج القارئ على وجه 
مناسب من التفسيرء ولا يخالف وجوه اللغة وسبل أدائها. واختصارا: 
هو علم يعرف به: ما يوقف عليه» وما بَا به» من حيث ما يجوزء وما يمتنع» وما يحسن» 
ل 
وعلم الوقف والابتداء: علم مستقل بذاته» مثل: علم التجويد»ء علم النحوء علم الصرف» علم 
الح اف ر اف ورا تن ال رة 
وهو ثمرة من ثمرات: (فضل القرآن على اللغة العربية)ء فلولا القرآن لكانت تلك اللغة مجرد 
لغة للتخاطب» ولكن نزول القرآن بها أدى إلى نشوء علوم تبحث وتنقب فى كنوزهاء ولتكون 
تلك العلوم بمثابة الحارس الذى يصون الحرف واللفظ والنص القرآنى كله من التحريف أو 
التلاعب فيه. 
فعلم النحو: يحافظ على البنيان الحركى للكلمة. 
وعلم الصرف: يحافظ على البنيان الحرفى للكلمة. 
وعلمالتجويد :يحافظ على قصباحة الكرف: 
وعلم الرسم: يحافظ على صورة الكلمة القرآنية فى الخط. 

وعلم التفسيرء وعلم الفقه» وعلم الحديث» وغيرها من العلوم نشأت جميعها بسبب 
القرآن» ومن أجل القرآن؛ لتكون وسيلة من وسائل حفظه. 

وأهم العلوم التى حافظت على النّص القرآنى› هو: 

عات وا ف ویک را کک بخ ا ا 
يقبح معه الوقف»› وانفصالاً يحسن معه القطع. 


ومعرفة الوقف والابتداء فن يحتاج إلى باقى العلوم جميعاء كما قال أبو بكر بن مجاهد: 

(لا يقوم بالتمام فى الوقف إلا نحوى: عالم بالقراءات» وعلوم التفسيرء عالم بالعقيدة 
وأسباب النزول» والرسم العثمانى» وعد الآى). 

ولكى نتعرف على أهمية دراسة (الوقف والابتداء) لقارئ القرآن وطالب علم التجويدء 
سنورد لك أقوال بعض الأئمة الأعلام: 
قال الإمام ابن الجزرى فى النشر: 

(لَمّا لم يمكن للقارئ أن يقرأ السورة فى نفس واحدء ولا يجوز التنفس بين كلمتين حالة 
الوصل بل ذلك كالتنفس فى أثناء الكلمة» وجب حينئذ اختيار وقف للتنفس والاستراحةء 
وتعين ارتضاء ابتداء بعد التنفس والاستراحة» وتحتم أن لا يكون ذلك مما يخل بالمعنى أو 
بالفهم» إذ بذلك يظهر الإعجازء ويحصل القصدء ولذلك يجب حض الأئمة على تعلم 
ومعرفة علم الوقف والابتداء). 
وقال الإمام الهذلى فى كتابه (الكامل): 

(الوقف: حلية التلاوة» وزينة القارئ» وبلاغ التالى» وفهم للمستمع» وفخر للعالم» وبه 
يعرف الفرق بين المغتيين المختلفين» والنقيضين المتباينين» والحكمين المتغايرين). 
وقال صاحب هداية القارى: 

(من مهمات المسائل فى علم التجويد: معرفة كل من الوقف والابتداءء فإنهما من 
مباحثه بمكان مكين بعد معرفة مسائل المخارج والصفات. 

وينبغى لكل مَعْنئٌ بتلاوة ألفاظ القرآن الكريم؛ مجتهد فى إيفائها حقها ومستحقهاء أن 
يقبل على دراسة علم الوقف والابتداء ويصرف همته إليه» إذ لا يتحقق فهم كلام الله تعالى» 
ولا يتم إدراك معناه إلا بذلك. 

فربما يقف القارئ قبل تمام المعنى» ولا يصل ما وقف عليه بما بعده؛ حتى ينتهى إلى 
ما يصح أن يقف عنده؛ وعندئذ لا يفهم هو ما يقول» ولا يفهمه السامع؛ بل ربما يفهم من 
هذا الوقف معنى آخر غير المعنى المراد» وهذا فساد عظيم وخطر جسيم» لا تصح به 
القراءة» ولا توصف به التلاوة). 
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وقال الإمام أبو جعفر النحاس» فى كتابه (القطع والائتناف) بإسناد إلى ابن عمر رضى 
الله عنهما: 

(قال ابن عمر: لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن» وتنزل 
السورة على محمد 4 فنتعلم حلالها وحرامهاء وما ينبغى أن يوقف عنده منهاء كما تتعلمون 
أنتم اليوم القرآن» ولقد رأيت اليوم رجالاً يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان؛ فيقرأ ما بين فاتحته 
إلى خاتمته ما يدرى ما آمره» ولا زاجره» ولا ما ينبغى أن يوقف عنده منه» وينثره نثر الدقل 
أى: ردىء التمر). 

وعلق الإمام أبو جعفر النحاس على قول ابن عمر فقال: (هذا الحديث يدل على أنهم 
كانوا يتعلمون التمام» (أى الوقف على ما تم معناهء وصلح البدء بما بعده) كما يتعلمون 
القرآن؛ وقول ابن عمر (لقد عشنا برهة من دهرنا)» يدل على أن ذلك إجماع من الصحابة). 
وقال صاحب نهاية القول المفيد: قال بعضهم: 

(إن معرفة الوقف تظهر مذهب أهل السنة من مذهب المعتزلة» كما لو وقف على قوله 
تعالى # ورك ق ما ياء وار * القصص: 18؛ فالوقف على ج وار 
ڇ هو مذهب أهل السنة؛ لنفى اختيار الخلق» فليس لأحد أن يختارء بل الخيرة لله تعالى)» 
أخرج هذا الأثر البيهقى فى سننه. 

وروى أن رجلين أتيا النبى ين » فتشهد أحدهما فقال: (من يطع الله وَرَسُولَهُ فقد رشدء 
ومن يَعْصِهمَا) ووقف. فقال له النبى ‏ : (قم» بئس الخطيب أنت» قل: ومن يعص الله 
ورسوله فقد غوى). 

ففى الخبر دليل واضح على كراهة القطع على المستبشع من اللفظ المتعلق بما يبين 
حقيقته» ويدل على المراد منه؛ لأنه 4 إنما أقام الخطيب لما قطع على ما يقبح» إذ جمع 
بقطعه بين: حال من أطاع ومن عصىء ولم يفصل بين ذلكء وإنما كان ينبغى له أن يقطع 
على قوله (فقد رشد)» ثم يستأنف ما بعد ذلك»› أو يصل كلامه إلى آخره» فيقول: 
(ومن يعصهما فقد غوى). 

فإذا كان مثل هذا مكروهًا مستبشعًا فى الكلام الجارى بين المخلوقين» فهو فى كلام الله 
تعالى» أشد كراهة واستبشاعًاء وتجنبه أولى وأحق). 


ومن ثمّ: اشترط كثير من أئمة الخلف على المجيز ألا يجيز أحدًا إلا بعد معرفته الوقف 
والابتداء» إذ بدونهما لا يمكن تذوق القرآن» وفهم معانيه. 

وأوجب المتقدمون من الرعيل الأول على القارئ معرفة الوقف والابتداء» لما جاء فى 
ذلك من الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين؛ فقد ثبت أن الإمام 
عليًا ت » لما سئل عن قوله تعالى: + وَرَبَلِلمَانَ رید قال: 

الترتيل معناه تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. 

ومن مظاهر عناية الأئمة والعلماء من المتقدمين والمتأخرين بعلم الوقف والابتداء أن 
أفردوه بالتصانيف منهم على سبيل المثال: الإمام أبو بكر بن الأنبارى» والإمام أبو جعفر 
النحاس» والحافظ أبو عمرو الدانىء» والحافظ ابن الجزرى» وابنه العلامة الشيخ أحمد 
المعروف بابن الناظم» وشيخ الإسلام أبو يحيى زكريا الأنصارى» والعلامة المحقق الشيخ 
أحمد بن عبد الكريم الأشمونى» وخلق غيرهم كثير. 


تعريف القطح. والوقف. والسكت. والفرق بيدهم 

التعريف بالقطع : 

معنى القطع لغة: الإبانة والإزالة» يقال: قطعت الشجرة أى أَزَلّتها. 

اصطلاحًا: قطع القراءة رأسّاء أى الانتهاء منها والانتقال إلى حالة أخرىء كالذى يقطع 
على حزب أو وردء وما إلى ذلك مما يدل على انتهاء القراءة» والانتقال منها إلى حالة 
أخرى. 

ولا يكون القطع إلا على رؤوس الآى؛ لأن رأس الآية فى نفسه مقطع. 
والقطع: يستعاذ بعده. 

فإن كان العود: من أول السورة (عدا براءة) فعليه الإتيان بالبسملة بعد الاستعاذة. 

وان كان العود: فى أثناء السورة (وإن كانت براءة) فهو مخير فى الإتيان بالبسملة بعد 
التعوذ أو عدم الإتيان بها. 

ولا يجوز قطع القراءة فى أتناء الآية حتى يتمها. 
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ونقل عن الأئمة: إذا افتتح القارئ آية يقرؤها فلا يقطعها حتى يتمهاء وانهم كانوا يكرهون أن 
و بع اة راق ضا رى قلع الثران# يعن ضام الاي رة الس 
التعريف بالوقف: 

معنى الوقف لغة: الحبس» والمكوث» والكف. 


اصطلاحًا: قطع الصوت عن الحرف القرآنى زمنًا يتنفس فيه عادة» بنية استئناف القراءة» 
إا بما يلى الكلمة الموقوف عليهاء أو بهاء أو بما قبلها. 


وينبغى البسملة معه فى فواتح السور بما يوافق الرواية التى يقرأ بها. 


ويكون الوقف على: رأس الآية» وأوسطهاء ولا يكون فى وسط الكلمةء ولا فيما اتصل 
رسما. 


وأشار الإمام ابن الجزرى إلى ذلك فى الطيبة؛ بقوله: 
َف لك بتاع ما رُم حَدْقاتبُوكا انصَالاً فى الكل 

ولقد وردت مادة (وقف). فى القرآن الكريم, فى مواضع عدّة منها: 
قوله تعالى: +( قفو م َنم 4 » الصافات:4 ؟؛ كما وردت فى الحديث الذى أخرجه 
الترمذى؛ أن النبى ي4 كان لا يمر بآية عذاب إلا وقف يتعوذ. 

وعند العلماء: هناك ثلاثة أنواع من الوقوف: 
وقف القراءء ويقصد به: 

تعيين المواضع التى يقف عندها القارئ» (وهو محل الدراسة فى هذا الباب). 
وقف الفقهاء. ويقصد به: 

حبس مالء أو عقارء أو أى شىء يمكن الانتفاع به؛ لجهة معينة» والأصل فيه قوله 
تعالى: چ لن تالا ال حى تفقوأ مَِا بو 4 آل عمران:17. 
وقف النحويين؛ ويقصد به: 

قطع النطق عند آخر حرف فى الكلمة» لبيان حركتهاء كنحو قولنا: 


(رأيت زيدّاء أو جاء زيدٌء أو مررت بزيد). 
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التعريف بالسكت: 
معنى السكت لغة: المنعء يقال سكت فلان عن الكلام» أى امتنع عنه. 


اصطلاحًا: قطع الصوت والنَّقَس على الحرف القرآنى» بنية استئناف القراءة فى الحال» 
وزمنه دون زمن الوقف» ويضبط بالمشافهة» بما يتناسب مع مرتبة القراءة» من تحقيق» 


وتدويرء وحدر. 


إشارة إلى عدم الإطالة, 58 تشبهه بالوقف» كما قال الجعبرى: 
(السكت بقطع الصوت زمائًا قليلاًء أقصر من زمن إخراج النفس» لأنه إن طال» صار 
وقد اختلفت عبارات الأئمة فى أسماء السكتء فله أسماء عة هى: 
(سكتة يسيرة)» (سكتة 3 قصيرة)» (سكتة مختلسة»› من غير إشباع)» (سكتة خفيفة)» 
(وقفة يسيرة)ء (وقفة خفيفة)» (وُقَيْقَة)» (وقفة يسيرة من غير مهلة)ء (سكتة مقللة). 
وجميعها بمعنى واحد» ودلالتها واحدة» هى: أن زمن السكت أقل من زمن الوقف؛ لأن 
ولا يجوز السكت إلا على ساكن» وهو مقيد بالنقل والسماع» فلا يجوز إلا فيما صحت به 
الرواية وهو ثلاثة أنواع: 
النوع الأول من أنواع السكت: 
سكت من أجل الهمزء وورد لحفص من طريق طيبة النشرء ويسمى بمرتبة السكت 
العام» أى السكت على الحرف الساكن الصحيح وشبه الصحيح إذا أتت بعده همزة قطع» ولا 
يجوز العمل بها إلا لمن تلقاها عن شيخ عالم بها دراية ورواية. 
بحل الساكن الصحيح: أربعة أصول مطردة» ھی 
-١‏ السكت على: (أل)» نحو الْأَرَصٌ 4 ٠‏ ©الْأَسْمَءُ 4 » وما شابههما. 
-١‏ السكت على: (ياء) كلمة +( شیع 4 »+ می £ +( شا )4. 
۳- السكت على: الساكن المفصول» نحو: 
السكت على: نون ِن # من قوله تعالى + إِنَ ْم 4 » وما شابهها. 


والسكت على: ميم یکر 4 من قوله تعالى عل اسک 4» وما شابهها. 
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-٤‏ السكت على الساكن الموصولء نحو: 
السكت على (السين) من كلمة كر 4 » وما شابهها. 
السكت على (الراء) من كلمة مُرَْانَ ى » وما شابهها. 


محل الساكن شبه الصحيح: 
ويقصد به: السكت على الواو والياء الساكنتين» المفتوح ما قبلهماء نحو: 


السكت على (الواو) من قوله تعالى: # لوأ ۽ » وما شابهها. 
السكت على (الياء) من قوله تعالی: أَبَىَ ءَادَمَ “4 » وما شابهها. 
النوع الثانى من أنواع السكت: 

سكت من أجل معنى مقصود فى ذاته» ويسمى بالسكت الخاصء وقد ورد هذا النوع من 
السكت لحفص من طريق الشاطبية» فى أربعة مواضع وجوبّاء وفى موضعين جوارًا. 
وفيما يلى بيان هذه المواضع: 
أولاً: السكتات الأربع الواجبة: 
-١‏ السكت على: الألف المبدلة من التنوين المنصوب» فى لفظ + عِوَيَاً £ » بأول سورة 
الكهف؛ وذلك فى حالة الوصل؛ مع ملاحظة أن السكت هنا لا يمنع الوقف عليهاء لأنها 
رأس آية» وانما السكت حال الوصل فقط. 

والمقصود بالسكت فى هذا الموضع: 
بيان أن ليسم 4 » بعده ليس متصلاً بما قبله فى الإعراب» فيكون منصوبًا بفعل مضمرء 
تقديره ل(أَنزَلَهُ قَيْمَا) فيكون حالاً من الهاء فى + أَنَرَّهُ. . 
وحكى ابن هشام: أن بعضهم سمع شيخًا يعرب لتلميذه ويا )4 صفة ل موي ى » فقال 
ابن هشام: (يا هذا كيف يكون العوج فَيّمَّا)» ثم قال: وترحمت على من وقف من القراء على 
ألف ِى و وقفة لطيفة دفعًا لهذا التوهم. 
-١‏ السكت على: الألف من «إمَرَرَِا » من قوله تعالى: 

2 له و 


اض فا ا عبر لق ا خرص یی مه 2 4 
+ کالوا وکا من بحسنا ِن ردا هلدا مَاوَعَدَ اَم 4 يس: .٠۲‏ 


وذلك فى حالة الوصلء ويجوز الوقف على + تيرم و٠‏ لتمام المعنى والابتداء بما بعدهاء 
وعندئذ فلا سكت. 


هاه 


والمقصود بالسكت فى هذا الموضع: 

بیان أن كلام الكفار قد انقضىء وأن ما بعده» وهو قوله تعالى# هدا ما وعد لیمک › ليس 
من كلامهم» فهو إِمّا من كلام الملائكة أو من كلام المؤمنين. 

كما أن هذه السكتة تجسد لحظة الحيرة والتساؤل والغفلة التى تعترى هؤلاء القائلين» وتأتى 
جملة ۾ هلدا مَاوَعَدٌَ لمن » لترد عليهم فى تساؤلهم هذا. 

۳- السكت على النون من لفظ ١‏ مَنَ * فى قوله تعالى: © وَقِيلَمَنَ رق 4 » القيامة: 37. 
ويلزم معه إظهار النون الساكنة عند الراء؛ لآن السكت يمنع الإدغام. 
وليس لحفص إلا السكتء لامتناع الوقف على + من * » والابتداء بما بعدهاء لعدم 
تمام المعنى. 

والمقصود بالسكت فى هذا الموضع: 

امتناع إدغام النون من 3 فی الراء من قي 4 > حتى لا يصير اللفظ (مرّاق)» على 
صيغة (فعّال) أى شدة المروق أو صاحب المَرّق؛ فالسكت هنا لمنع الإدغام» فينطق 
القارئ كل كلمة على حدة. 

كما أن هذه السكتة تجسد لحظة التساؤل من أولئك الغافلين» وتنبه الذهن إلى أهمية الوقوف 
عند هذه اللحظة؛ التى تخرج فيها الروح» ويتناسب مع الآية السابقة لها وهى قوله 
تعالى: 5# إا بعت ألا ى القيامة: .٠٠‏ 

ET 5 1‏ ري ریا رر رر وو 

4 السكت على اللام من لفظ ۾ بل )4ه من قوله تعالى: # كلا بل ران عل قلويهم‎ -٤ 
.١5 المطففين:‎ 

ويلزم معه: إظهار اللام الساكنة عند الراء؛ لأن السكت يمنع الإدغام» وليس لحفص إلا 
السكت» لامتناع الوقف على بل ىء والابتداء بما بعدها لعدم تمام المعنى. 

والمقصود بالسكت فى هذا الموضع: 
صيغة (فعّال)» أى المثنى من (برّ)؛ فالسكت هنا لمنع الإدغام» فينطق القارئ كل 


كاه 


كلمة على حدة. 
وقد أشار الإمام الشاطبى إلى تلك المواضع الأربعة بقوله: 


وينلقا کس کو شم ا على ألف التّنُوين فى عوَجًا بَلاً 
کک راق و م بَلَ رانَ والباقون لآ سكت مُوصَلا 
E:‏ 


فى قراءة حفص من طريق الشاطبية له أربع سكتات واجبة» ومن طريق طيبة النشر له 
فى تلك السكتات الأربع» خمسة مذاهب: 
الأول: السكت على الجميع. 
الثانى: ترك السكت على الجميع. 
الثالث: السكت على عِوَجَا 4 » و رورا و فقط. 
الرابع: السكت على ّي » وإ برا و فقط 
الخامس: عدم السكت على مَرَرِنَ ؛ » والسكت على غيرها. 

ولكلٌ من هذه المذاهب الخمسة أحكام خاصة» وأوجه أداءء لا تنفك عنهاء ولها علاقة 
بقصر المنفصلء أومده. 
ثانيًا: السكتتان الجائزتان: 
السكتة الأولى: بين آخر.سورة الأنفال وأول سورة بزاءة» ومطة على- الميم .من 
ل 4 a‏ + برآءة من أو ورَسُولوء )4. 
السكتة الثانية: على الهاء من لفظ ١‏ مَِيَهَ 4 فى قوله تعالى: 
+ مآع عن ماله 4 + هع لطي ى الحاقة: 374: ۲۹. 

وله وجه آخرء هو: عدم السكت مع إدغام الهاء الأولى فى الهاء الثانية» والوجهان 
صحيحان مقروء بهماء ولكن السكت مع الإظهار هو المقدم فى الأداء؛ لان له فائدتين: 
فائدة لفظية» هى: منع إدغام (هاء السكت) ذ فى الهاءء من # هلك *4 » حتى لا ينتفى 
الغرض منهاء وهو: أنها للوقف خاصة حفاظًا على حركة ما قبلها. 
فائدة معنوية, هى: تجسيد لحظة الندم من هذا الإنسان» بخروج كلمة ل مله ى وآخرها هاء 
السكت» من أقصى الحلقء فكأنها خرجت من أعماق القلب مما يدل على شدة الحزن وعمق 


/ااه 


الأسىء ومرارة الندمء وفداحة المصير. 
ومجمل القول: 

أن حفصًا عن عاصم له فى القرآن الكريم ست سكتات. أريع منهن» لم يشاركه فيهن 
أحد من القراء» وهن المذكورات أولاً. 
والخامسة: بين آخر الأنفال وأول براءة» وقد شاركه فيها باقى القراء العشرة فى وجه لهم. 
والسادسة: فى أحد الوجهين عنه على الهاء من # مالي مَك “4 بالحاقة وقد شاركه فيها باقى 
القراء العشرة فى أحد الوجهين عنهم ما عدا: حمزة ويعقوب. 

ووجه ترك السكت: أن معنى هذه الكلمات ظاهر من أول وهلة ولا داعى للسكت» إن 
كان القصد من السكت البيان) . 
النوع الثالث من أنواع السكت : 

سَكْتُ أبى جعفر على الحروف المقطعة فى أوائل بعض السور. 

والمقصود منه: بيان انفصالها فى الحكم» وان اتصلت بما بعدها فى الرسم. 
وجاء فى إتحاف فضلاء البشر: 

(حروف الهجاء فى فواتح السور الم ې » # اكثر ٠#‏ # المَر ۾ # كهيعص 4 ؛ 
لله 4 لطت 4 طت 4 لاي 4 لش ٠4‏ لاق 4الات 4 

سكت أبو جعفر على كل حرف منهاء ويلزم منه: إظهار المدغم» والمخفىء وقطع همزة 
الوصل؛ وبين بهذا السكت: أن الحروف كلها ليست للمعانى» كالأدوات للأسماء والأفعال» 
بل هى مفصولة»ء وان اتصلت رسما). 
تسيسة : 

هناك نوع رابع من السكتء لم تأت به الروايةء وانما رأىٌ رآه بعض أهل الأداءء هو: 
السكت على رأس كل آيةء عند الواصلين» بقصد بيان أنها رأس آية. 
وجاء فى نهاية القول المفيدء ما نصه: 

(وقيل: يجوز فى رؤوس الآى مطلقًا؛ أى سواء صحت الرواية به أم لاء حال الوصلء 
كقصد البيان» أى بيان أنها رؤوس الآى» وبعضهم حمله على الحديث الوارد عن أم سلمة 


رضى الله عنها: كان النبى هَلهِ ٠‏ يقول # حيتت امن ایر ې »2 ثم يقفء 


(*) انظر الكوكب الذُّرى للإمام التُويرى. 
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# مده ب الصتييت © » ثم يقفه ...إلخ. 

واختاره صاحب الذّر اليتيم أيضّاء وقال: وجاء فى رؤوس الآى مطلقًاء وفى غيرها 
سماعاء أى مسموعًا مرويًا) انتهى. 

( الغرق بين: القطح. الوقف. السكت ) 

يؤخذ مما تقدم أن الثلاثة تشترك في أمر أو أكثرء وينفرد كل منها عن صاحبيه في 
7 

الأمر المشترك» هو: قطع الصوتء فإنه متحقق فى كل منها. 

وينفرد القطع عن الوقف بأمرين» هما: 
الأول: أن القطع: فيه ترك للقراءة» والانتقال منها إلى حالة أخرى. 

أمّا الوقف: فإن فيه تركًا للقراءة» مع نية استثنافها. 
الثانى: أن القطع: لا يكون إلا على رأس آية. 
أمّا الوقف: فإنه يكون على رأس الآية» وعلى وسطها. 

ويشترك القطع مع الوقف» فى أمرين» هما: 
الأول : يشتركان فى جريان النفس» مع قطع الصوت. 
الثانى: يشتركان فى عدم التقيد بالسماع والنقل. 

وينفرد السكت عن القطع والوقف» فى أربعة أمور» هى: 
الأول: أن السكت ليس فيه ترك للقراءة. 
الثانى: أن قطع الصوت فيه من غير تنفس. 
الثالث: أنه يأتى فى وسط الكلمة» وفيما اتصل رسمًا. 
الرابع: أنه مقيد بالنقل والسماع. 


أقسسام الوقسسف 


عند دراسة أقسام الوقف نتناولها من ناحيتين: 
الناحية الأولى: إرادة القارئ. 
الناحية الثانية: تعلق الموقوف عليه بما بعده من جهة اللفظء ومن جهة المعنى. 

وقبل أن نشرع فى بيان الناحيتين المذكورتين» نتكلم أولاً عن: 
معنى التعلق اللفظى والتعلق المعنوى. 
معنى التعلق اللفظى: 

أن يوقف على كلمة ما بعدها متعلق بها وبما قبلها من جهة الإعراب؛ كأن يكون صفة 
للمتقدم» أو مضافًا إليه» أو معطوفًا عليه؛ أو خبرَا له» أو مفعولاًء أو نحو ذلك مما يرجع فيه 
إلى القواعد النحوية. 
معنى التعلق المعنوى: 

أن يوقف على كلمة ما بعدها متعلق بها وبما قبلها من جهة المعنى فقطء دون شىء 
من متعلقات الإعراب» فلابد أن يربط الكلام المتقدم بالمتأخر حتى تتم الحكاية» ومثال ذلك : 
الإخبار عن أحوال المؤمنين أو الكافرين» أو عند تمام قصةء أو نحو ذلك مما يرجع فيه إلى 
علم التفسيرء والبلاغة» ونحوهما. 
ومن المعلوم أنّه: 

إذا كان الموقوف عليه متعلقًا بما بعده فى اللفظ؛ أى فى الإعراب» فحتمًا يكون متعلقًا 
به فى المعنى أيضًا؛ لأن التعلق اللفظى لابد أن يصحبه تعلق معنوىء لعدم اكتمال ركنى 
الجملة فى الكلام المتقدم. 


O۰ 


أقسام الوقف 
من ناحية إرادة القارئ 


- إذا كان الوقف الغرض منه: الامتحان والاختبار؛ يسمى وققًا اختباريًاء بالباء الموحدة. 
- واذا كان الوقف: لضرورة مُلجئةء يسمى وققا اضطراريًا. 


وحكم الوقفين (الاختبارى والاضطرارى) واحدء هو: 

جواز الوقف فى موضع الاختبار أو الاضطرارء بشرط: أن يعود القارئ فيبدأ من قبل 
الموقوف عليه» أو من الكلمة الموقوف عليهاء مما يصلح الابتداء به. 

- أمّا إذا كان الوقف: باختيار القارئ وقصده» يسمى وقفًا اختياريّاء بالياء المثناة. 

وحكم الوقف الاختيارى يتوقف على: الناحية الثانية: 


أقسسام الوقسف 
من ناحية تعلق الموقوف عليه يما بعده 
من جهة اللفظ ومن جهة المعنى 


- إذا كان ما وقف عليه القارئ: غير متعلق بما بعده فى اللفظ والمعنى» يسمى 
(وقفا تامًا). 

وحكمه: وجوب الوقف والابتداء بما بعده. 

2 واذا كان ما وقف عليه القارئ: متعلقًا بما بعده فى المعنى فقط دون اللفظء يسمى 
(وققا كافيًا). 

وحكمه: جواز الوقف والابتداء بما بعده. 

- وإذا كان ما وقف عليه القارئ: متعلقًا بما بعده فى اللفظ وفى المعنى وأفاد فائدة؛ يسمى: 
(وققا حستا). 

وحكمه: جواز الوقف والابتداء بما قبلهء إلا رأس الآيةء فيجوز الابتداء بما بعدها. 


- واذا كان ما وقف عليه القارئ متعلقًا بما بعده فى اللفظ والمعنى ولم يفد فائدة» أو أعطى 
معنى فاسدّاء يسمى: (وققا قبيحًا). 
وحكمه: عدم جواز الوقف عليه. 
واتمامًا للفائدة: إليك ما نظمه صاحب السلسبيل الشافى» فى الوقوف بأنواعه الأربعة: (التام- 
الكافى- الحسن- القبيح). 
إن الوقوف أربع ريخ تام وكاف حسنٌ قبيخ 
كه إذا كت 2 3 e‏ 5 كاف إذا 7 a‏ 1 
38 ا إذا E‏ ر 31 فی اللخ نل وال 2 وتم الجُمَ ل 
ف كان ال فى غير رأسٍ قف عليه وَصِأنْ 
أ 1 الق 1 0 فوا 8 5 0 فى الله د وال 3 ولكنْ لَْمْ يُفَد 


ر شرح معانى كلمات المقدمة الجزرية فى الوقف والابقداى 
قال الإمام ابن الجزرى: 
وَبَعْدَ تَجُويدِكَ للحُزُوفٍِ لا بْدَ مِنْ مَعْرِفَة وفوف 


وَالإبْتدَا وهی تَقنّمُ إن ثلآتَةُ تَامّ وَكَافٍِ وَحَسَنْ 


والمعنى: أن الوقوف بأنواعه الثلاثة (التام - الكافى- الحسن) تكون فيما تمَّ معناهء أى أن 
الوقف عندها يعطى معنَّى مكتملاًء أو مفيدًا. 


هد 


وذكر أولاً التام بقوله: (فالتام)؛ لأنه هو المقصود من قوله: (فإن لم يوجد تعلق). 
وثنى بالكافى بقوله: (فالكافى)؛ لأنه هو المقصود من قوله: (أو كان معنى). 


المعنى: إذا تعلق الكلام الموقوف عليه بما بعده فى اللفظء فالابتداء بما بعده يمتنع. 
E‏ قدت عن 


ا نا أى 3 هذا ا اسن" 
وَغَيْرُ مَا تَمَّ قَبِيحٌ وَلَهُ بُوقَف مُضطرًا ويْبْدَا قبل 
المعنى: كل كلام يوقف عليه دون أن يُفد معنى يسمى ب (الوقف القبيح)» وحكمه: 
عدم الجوازء إلا فى حالة الضرورةء وبعد انتهائها لابد من الابتداء بكلام قبل الموقوف 
عليه؛ وهذا معنى قوله (وَيْبْدَا قَبْلَّهُ). 
ونخلص مما سبق إلى: 
إذا نظرنا إلى الوقف من ناحيةردة القارئ» يتجمع لدينا ثلاثة أنواع من الوقف. هى 


-١‏ الوقف الاختبارى. ؟- الوقف الاضطرارى. ۳- الوقف الاختيارى. 
وإذا نظرنا إلى الوقف من ناحية تعلق الموقوف عليه بما بعده» يتجمع لدينا أربعة 
أنواع من الوقف. هى 


١‏ - الوقف التام. - الوقف الكافى. ”- الوقف الحسن. 4- الوقف القبيح. 
وسنشرع» بعون الله. فى تفصيل ما أجملناه» فنقول وبالله التوفيق: 
تعريف الوقف الاختبارى «بالباء الموحدة): 
هو وقف مقصود منه: اختبار مهارة الطالب» ومدى معرفته لكيفية الوقف على الكلمات 
القرانية من ناحية: 
الإثبات والحذف» ومثال ذلك: 
كلمة + الْرِى ې من قوله تعالى: ۾ واد کر عا اهم وان ووت ول الى چ ص 


آية: 45. فيوقف عليها بإثبات الياءء أما فى قوله تعالى: + واذکر عَبَدَنا داید دا لير ص آية: 
٠١‏ . فيوقف عليها بحذف الياء. 


o۲ 


أو يقصد منه اختبار مهارة القارئ من ناحية الوقف على التاءات المفتوحة والمربوطة» 
ومثال ذلك: 

كلمة (امْرأة)» من قوله تعالى: # أمرَأت نوج E‏ التحريم آية: .٠١‏ فيوقف 
عليهما بالتاء المفتوحة. وأما فى قوله تعالى: + وَإِنِ َه حَاقَتَ * النساء آية: .٠۲۸‏ فيوقف 
عليها بالهاء. 

إلى غير ذلك من الأمور التى تتعلق بالرسم العثمانى» أو بكيفية الوقف على أواخر 
الكلم. 
حكم الوقف الاختبارى: 

الوقوف الاختبارية ليست محل وقف فى العادة» لعدم تمام المعنى عندها؛ وحكمها 
الجواز+ 

فيجوز الوقف على أية كلمة» إذا كان ذلك فى مقام الاختبار والتعليم» على أن يعود 
الواقف إلى ما وقف عليه فيصله بما بعده» إن صلح ذلك؛ والا فيما قبله مما يصلح الابتداء 
5 ءِ 
تعريف الوقف الاضطرارى: 

هو وقف يعرض للقارئ بسبب ضرورة ألجأته» كضيق النفس» أو العطاس» أو النسيانء 
وما إلى ذلك. 
حكم الوقف الاضطرارى: 

الجواز؛ فيجوز للقارئ الوقف اضطراريًا على أية كلمة كانت» وبعد ذهاب هذه الضرورة 
التى ألجأته إلى الوقف يبتدئ من الكلمة التى وقف عندهاء ويصلها بما بعدهاء إن صلح 
البدء بهاء وإلا فيبتدئ بما قبلهاء بما يصلح البدء به. 
تعريف الوقف الاخقيارى: 


هو: وقف يتعمده القارئ باختياره وارادته» من غير سبب من الأسباب المتقدمة فى 
الوقفين الاختبارى والاضطرارى؛ ولذلك سُمى اختياريًا لحصوله بمحض إرادة القارئ. 
وهذا النوع من الوقف هو الذى عقد من أجله هذا الباب. 


o٤ 


أقسام الوقف الاختيارى 


اختلف العلماء فى أقسامه على أقوال عدَّةء أشهرها وأعدلهاء ما ذكره الإمامان الدانى 
وابن الجزرى حيث قسما الوقف الاختيارى إلى أربعة أقسام» هى: 
-١‏ الوقف التام. 
؟- الوقف الكافى. 


-٤‏ الوقف القبيح. 
والأساس الذى قام عليه هذا التقسيم» هو: التعلق اللفظىء والتعلق المعنوى. 


القواعد العامة للوقف الاختيارى 


القاعدة الأولى: (من القواعد العامة للوقف الاختيارى) 

إذا انعدم التعلق اللفظى» بمعنى: أن الكلمة الموقوف عليها قد اكتمل بها ركنا الجملةء 
من المسند والمسند إليه» جاز الوقف عندهاء والابتداء بما بعدهاء اتفاقّاء وذلك سواء: 

وُجد بينها وبين ما بعدها تعلق فى المعنى» أو لم يوجد؛ لأن اكتمال ركنى الجملة 
معناه: أن الوقف لن يغير المعنى المراد. 
القاعدة الثانية: (من القواعد العامة للوقف الاختيارى) 

إن وجد التعلق اللفظى» فعلى القارئ الوصلء وإذا لم يمكنه ذلك» لضيق النفس أو 
لطول الآيةء فعليه أن يقف على موضع يفيد معنّى حسئاء بشرط أن يعود إلى الكلمة التى 
وقف عليهاء فيبتدئ بهاء إن صلح ذلكء أو إلى ما قبلها مما يصلح الابتداء به لربط الكلام 

ويستثنى من ذلك: رؤوس الآى؛ لأن الوقف عليها والابتداء بما بعدها من المئنة. 
القاعدة الثالثة: (من القواعد العامة للوقف الاختيارى) 

كل كلمة تعلقت بما بعدها فى اللفظء بأن يكون ما بعدها مباشرة من تمامهاء لا يوقف 
عليها اتفاقًا. 


oo 


ويشمل ذلك صورًا شتى من أمثلتها: 

(والكئمة التى اتحتها خط توضح وضع الوقف الممذرع) 
56 الوقف على: المضاف دون ما أضيف إليهء نحو 

# درمت ريك ې مريم آية: ۲. 

#عِسَعَدَأئَّه وَمَنْ اخسن مت ا لَه صِبَعَةٌ ة © البقرة آية: ۱۳۸ . 
دمت کلمت ريك آَلْحْسَىَ * الأعراف آية: ۷ 
3 الوقف على: الموصوف دون الصفةء نحو: 

+ آهْي ضط اتم 4 الفاتحة آية: د. 
۳- الوقف على: الرافع دون المرفوع» نحو 

+ قا أله “4 المائدة آية: ٥‏ 

© ولذ كل إِرَمر ري و البقرة آية: 5 .١7‏ 

أب الْكْمَاربَائهُ ه الحديد آية: .٠١‏ 
50 الوقف على: المبتدأ دون الخبر» نحو 

الد ب آنصتييت 4 الفاتحة آية: .١‏ 

+ قل ملد َلبق كل ىو و الرعد آية: .٠١‏ 

لوث مطوبَ ت سين * الزمر آية: 117. 

14 نَأل رهم ألتكوت ‏ الرعد آية: ۲ 
6 الوقف على: الناصب دون المنصوب» نحو 

+ يوم تطوى الس كط © الأنبياء آية: 4 .٠١‏ 

+ مين آضِرْطَ امسقم 4 الفاتحة آية: 5. 


E 


-٦‏ الوقف على: إِنّ وأخواتها دون أسمائهن» ولا على اسمها دون خبرهاء نحو 


0 0 9 
71 


يك الھک دی آل دوي ) المنققون ليق *. 


0 


تنبیے : 
مما يحسن الابتداء به والوقف على ما قبله غالبًا لفظ + إن £ بكسر الهمز وتشديد 
النون» ما لم تقع بعد قول» أو قسم فى آيتها. 
ومما لا يصح الابتداء به والوقف على ما قبله لفظ أَنَّ ى بفتح الهمز وتشديد النون. 
ل الوقف على: كان وأخواتها دون اسمهاء وكذلك الوقف على اسمها دون خبرهاء 
أو خبرها دون اسمها نحو: 
# وان أنه مورا ما ى الفرقان آية: .7١‏ 
# ان أفرم َد مورا ى الأحزاب آية: ۳۸. 


م 


ال أن ولوا وج هكم مک الْمَشْرقٍ أربي البقرة آية: .٠۷۷‏ 
صو لا بر إلا سكيم ى الأحقاف آية: .٠٠‏ 
+« وَلابالونَ لیک و هود آية: ۱۱۸. 
۸- الوقف على: ظنَّ (وأخواتها) دون مفعوليهاء ولا على أحد مفعوليها دون الآخرء نحو: 
۾ قال ار يوت امم مُكُوأ ر ي البقرة آية: 45 ؟. 
+ ولا تخس آل لكا عَمَا يمَمَلُ للشو ١‏ إبراهيم آية: .٤١‏ 
۹- الوقف على: صاحب الحال دون الحالء نحو: 
+ وَمَا حَلقنَ السَمَه والْارْصَ وَمَابيبمًا لَعِبِينَ “4 الأنبياء آية: .٠١‏ 
-٠‏ الوقف على: المستثنى منه دون الاستثناء. نحو: 
وکو فصل لله لكك وَرَحمَمه َعَم ليطن إلا ليك 4 النساء آية: ۸. 
-١١‏ الوقف على: المميز دون التمييزء نحو: 
# َلك يقب من لَحَدِهِم َء الْأَرَضِ دَعَبا 4 آل عمران آية: .1١‏ 
# فح واشریی وَقَرَى عَينًا مریم آية: 51. 
+ وَإِذْوَعَدَنَا موسى أربعين َة 4 البقرة آية: .5١‏ 
اغ له نَع َة 4 ص آية: 1. 
- الوقف على: (الّذى) و(الّتى) وأخواتها و(ما) و(من) دون صلاتهن» نحو: 
اد 


و e‏ ور 50007 
# مِن سَرَالوسُواس الخْسّاس الذى وسوس * الناس اية: .٤‏ 


# وم أبنت عمْرنَ أل أَحْصَنتَ ها أ التحريم آية: .١١‏ 


+[ کلك اټ ڪب ل رب في ى يَف ال ان بال و البقرة ة آية: E‏ 


# سبح َه له ماف السَمئواتِ و ماف الْارضٍ وهو لزور آل كم ۾ الحشر آية:١,‏ 
# الوا حرو من ود في رلو فهو جراؤة i‏ آية: .۷١‏ 
# لبس مى التحيض ين نايك 4 الطلاق آية: ٤‏ 
۳- الوقف على: المصدر دون آلته؛ نحو: 
#جَعَلَ جَعَلَ آله الكتبة أَلَيَتَ الكرام سما لئاس المائدة آية: 1۷. 
-٤‏ الوقف على: اام دون ما استفهم عنه» نحو: 
الو كلك يسكات المد صا 4 مریم آية: ۲۹. 
۾ ولوت هل اتا ون لمر كن ی آل عمران آية: ٠٠٤‏ . 
و وما اعجکلک عن فَومِكَ ينمو مو طه آية: AY‏ 
+ ان تذَهبُونَ ‏ التكوير آية: .۲١‏ 
+ نای ها 4 آل عمران آية: ۳۷. 
تنبیسه : 
# أن الاستفهامية» ضابطها: أن يقع بعدها حرف من خمسة أحرف» تجمعها كلمة 
(شَلَيْتَهُ) الشين» اللام» الياءء التاءء الهاء. 
6 الوقف على: حروف الجزاء دون الفعل الذى يليهاء أو الفعل الذى يليها دون جواب 
الجزاء؛ نحو 
# وين es‏ 4 الأحزاب آية: .٠١‏ 
اه من ی وتار .. 4 يوسف آية: .1١‏ 
0 ولوا هااا بن عن يق 4 الأعراف آية: .٠١١‏ 
-١‏ الوقف على: الطلب الاير وغيره دون جوابه» نحو 
« أا ل آلكمِفِيَشْرَ لک رث ينيمي 4 الكهف آية: .٠١‏ 
۷- الوقف على بحيث دون ها ا فكو 
[ ومن بُ حرجت فول البقرة آية: 61 
17 الوقف على: الجحد دون المجحود» نحو 
+« عالت كح للد مآ مين بر ى المائدة آية: .٠١١‏ 
والعرب تجحد ب: (ماء لاء ليسء لنء لمء إن الخفيفة). 


o۸ 


89 الوقف على: لا فى النهى دون المجزوم؛ نحو 
+ لای لَهُمْ لا يدوأ لْذَرْضٍ َالْوَا البقرة آية: 1١‏ 
اهل الكتب لا ملو لوا في يڪم ي النساء آية: ۱ 
-١‏ الوقف على: لا إذا كانت للتبرئةء نحو: 
#[ كلك كيرب ى البقرة آية: ۲. 
من رض هرك الج فلا رهت ولا سوک ولا جِدَالَ ى البقرة آية: .٠۹۷‏ 
ملم ايه ها 4 البقرة آية: .7١‏ 
-١‏ الوقف على: (آلا) دون المنفى» و(أن) دون (لا)» نحو: 
بق هَل التي يقرو مل مون مائو الحديد آية: 19. 
تی 1 أ ل أل عل اكد إل ا )4 الأعراف آية: .٠٠١‏ 
وكذلك: 
لا يوقف على (قدء سوف» لمّاء عمّ) لأنها حروف معان تقع الفائدة بعدهن. 
ولا يوقف على: (لكنٌّ) بتشديد النون أو تخفيفها. 1 
ولا يوقف على: (لكنًا)» فى قوله تعالى + لكا هواه رَقَ “ » الكهف آية: ۳۸. 
ولا يوقف على الحكايةء دون المحكى عنه. 
ونص العلماء على: جواز الوقف على (بَلى) و (كلاً) مع الابتداء بهماء لقيام الكلمة مقام 
الجملة» وقس على ذلك كل نظير لهما. 


القاعدة الرابعة: (من القواعد العامة للوقف الاختيارى) 

العلاقة وثيقة بين الوقف والابتداء: 
فعبارة (لا يوقف على كذا)» معناها وجوب الابتداء بما قبله. 

وعبارة (يوقف على كذا) معناها وجوب أو جواز الابتداء بما بعده. 

والوجوب والجواز هناء ليس معناهما الوجوب والجواز الشرعى المعروف عند الفقهاء 
والذى يعاقب القارئ على تركه» وانما معناهما: الوجوب والجواز الاصطلاحىء أى فى عرف 
القراء» SE‏ المعو ومعناهما أنه يحسن فى التلاوة ويروق فى الأداء. 


وهذا معنى قول الإمام ابن الجزرى: 
وَلَيْسَ فى الْقُرْآنِ مِنْ وَقُفٍ وَجَبْ <١‏ ولا حرام غَيرَ ما لَه سَبَبْ 
وقول صاحب السلسبيل الشافى: 
وَلَمْ يَجِبْ وَقفٌ وَلَمْ يَحْرُمْ سوّى مَا أُوَهمَ الْمَعْنَى وقاريه نَوَى 

والمقصود: 

لا يوجد فى القرآن وقف واجب يأثم القارئ بتركه» ولا وقف حرام يأثم القارئ بفعله» وكل 
ما ثبت شرعًا فى هذا الصدد» هو : 
-١‏ سنية الوقف على رأس الآية. 
۲ - تحريم الوقف على ما يوهم معنى غير مراد الله بشرط: أن يقصده القارئ لغرض فى 
وحول هذا المعنى: قال الإمام ابن الجزرى فى النشر: 

(قول الأئمة: لا يجوز الوقف على المضاف دون المضاف إليه» ولا على الفعل دون 
الفاعل» ولا على الفاعل دون المفعولء ولا على المبتدأ دون الخبرء ولا على نحو(كان) 
وأخواتهاء و (إِنَّ) وأخواتهاء دون أسمائهاء ولا على النعت دون المنعوت» ولا على المعطوف 
عليه دون المعطوف» ولا على القسم دون جوابه» ولا على حرف دون ما دخل عليه» إلى 
آخر ما ذكروه وبسطوه من ذلك؛ إنما يريدون بذلك: 

عدم الجواز الاصطلاحى لا الشرعى» أى الجواز الأدائى» وهو الذى يحسن فى القراءة» 
ويروق فى التلاوة. 

ولا يريدون بذلك أنه حرام» ولا مكروه» ولا ما يؤثم؛ بل أرادوا بذلك الوقف الاختيارى» 
الذى يبتدأ بما بعده. 

وكذلك لا يريدون بذلك: أنه لا يوقف عليه ألبتة» فإنه حيث اضطر القارئ إلى الوقف 
على شىء من ذلك؛ باعتبار قطع نفس» أو نحوه» من تعليم أو اختبار » جاز له الوقفء بلا 
خلاف عند أحد منهم. 

ثم يعتمد فى الابتداء» ما تقدم من العود إلى ما قبل» فيبتدئ به» اللهم من يقصد بذلك: 
تحريف المعنى عن مواضعه؛ وخلاف المعنى الذى أراد الله تعالى» فإنه يحرم عليه ذلك 


ويجب ردعه). 


of. 


تنبيهات: وعددها أربعة. 
التنبيه الأول: 

يغتفر عند طول الفواصل والقصص والجمل المعترضة» ونحو ذلك؛ وعند جمع 
القراءات» وقراءة التحقيق» مالا يغتفر فى غير ذلك فربما أجيز الوقف والابتداء فى مثل تلك 
الحالات» ولو كان لغيرها لم يبح وهذا الذى سماه السجاوندى: 

(الوقف المرخص ضرورة)» وإليك بعض الأمثلة: 

من المعلوم أننا لا نقف على المعطوف عليه دون المعطوف» ولكننا فى الآيات الطويلة 
جدَا يجوز لنا الوقف على أحد المعطوفات» للاستراحةء ثم نبدأ من تلك الكلمة التى وقفنا 
عليها. 

كما فى نحو قوله تعالى: 
إل المتيلييت لسلست وَالْمؤينيت وَالْمؤِْمَت وَالْمَنينَ وَالْعدَِتٍِ .. “4 الأحزاب آية:٠٠.‏ 
وكذلك: يجوز الوقف على لفظ (أَوْ)» والابتداء منه» فى قوله تعالى: 
+ يس عل الاق یج ولا على ارج کج ... ل تاک من بتڪم او يوت ٤اا‏ يڪم 
أَو.. 4 النور آية: .5١‏ 
وقس على ذلك كل نظير. 

أَمّا مع قصر الجملء فلا يغتفر مثل هذا الوقف ولا يحسن. 
التنبيه الثانى: 

وضع علماء الضبط علامات إرشادية بناء على معان صحت واعراب اتضح عندهم» 
وهى ليست إلزامية ولا توقيفية» وانما وضعوها لمن لا يعرف قواعد اللغة من عامة المسلمين 

ولا يمنع من ذلك وجود أوقاف صحيحة» لم يضع عليها علماء الضبط علامة تدل على 
جواز الوقف عندهاء فإذا كان القارئ متمكنًا من العربية» وعنده علم كبير بهاء يستطيع أن 
يتعرف على تلك المواضع فيقف عليهاء ويبتدئ بما بعدها. 
وهذا معنى قول أحد الآئمة: 
(ومن علوم الشرع: علم الوقف والابتداء» ومن كان عالمًا بالنحو فقد حصّل هذا العلم). 


التنبيه الثالث: 

اشترط علماء القراءة فى الوقف والابتداء مراعاة رسم المصحف» فالحرف 
الذى ثبت فى الرسم وحذف من اللفظ يوقف عليه بالإثبات» مراعاة للرسم» نحو: 
# ونا اريك 4 » فيوقف على ألف ١‏ وأا ى » بالإثبات» وإن حذفت فى الوصل. 
+ واا امد يّهِ 4# » فيوقف على ألف ل قال » بالإثبات» وإن حذفت فى الوصل. 
# وَأَعَبَدُوا له ى » فيوقف على واو + وَأَعَبدُوا ى » بالإثبات» وإن حذفت فى الوصل. 
# وَالْمُقهى الصَّلووَ * » فيوقف على ياء + وَالْمُقِيِى * » بالإثبات» وان حذفت فى الوصل. 

واللفظ المنون يوقف عليه بحذف التنوين» فى حالتى الرفع والجرء ويوقف عليه بالألف 
فى حالة النصب. 

ومثل الوقف: الابتداء: فالحرف الذى ثبت فى الرسم وحذف فى الوصلء يثبت فى 
الابتداء» كما فى نحو: 

الابتداء بقوله تعالى: +[ ادع لى سيل ريك # » فيتعين الابتداء بهمزة وصل مضمومة. 

وقس على هذا كل ما أشبهه. 
وأشار الإمام ابن الجزرى إلى ما سبق بقوله: 

وَفيهِمَا رِعَايَة الرَسْم اشثرط SS‏ 

ومعنى قوله (وفيهما) أى فى الوقف والابتداء. 

مع ملاحظة وجود أحوال خرجت عن هذا الشرط» فيجوز الوقف بما يخالف الرسم 
اتباعًا للرواية. 
التنبيه الرابع: 

التنفس فى وسط الكلمة وفى أثناء القراءة» لا يجوز إِجْماعَاء وهو شىء معيب؛ لأنه 
يُخدثُ ما يُتيِهُ السكت خلال الوصل؛ فيفصل الحروف بعضها عن بعض. 

فينبغى على القارئ: 

أن يجعل وقْقَهُ للاستراحة وللاستعداد بشحنة جديدة من الهواء يملأ صدره بهاء حتى 
يتجنب الوقف القبيح أو الاضطرارى. 

أن يتخير له موققًا بمجرد إحساسه بقرب انتهاء الهواء» ولا ينتظر حتى ينقطع الصوت 
اضطراريًا» وقد يحدث ذلك على معنى فاسد. 


oY 


وفى هذا الشأن» يقول شيخ الإسلام زكريا الأنصارى: 

(اعلم أن القارئ كالمسافرء والمقاطع التى ينتهى إليها القارئ كالمنازل التى ينزلها 
المسافر» وهى مختلفة بالتام» والحسن» وغيرهماء مما يأتى كاختلاف المنازل فى الخصب» 
ووجود الماء والكلاء وما يتظلل به من شجرء ونحوه. 

والناس مختلفون فى الوقف: فمنهم من جعله على مقاطع الأنفاس» ومنهم من جعله 
على رؤوس الآى والأعدل أنه قد يكون فى أوساط الآىء وان كان الأغلب فى أواخرهاء 
لسن ككل ن اا ماعن ا ا 

والقارئ إذا بلغ الوقف؛ وفى نفسه طول يبلغ الوقف الذى يليه» فله مجاوزته إلى ما يليه 
فما بعده» فإن علم أن نفسه لا يبلغ ذلك فالأحسن له أن لا يجاوزه» كالمسافر إذا لقى منزلاً 
خصبًا ظليلاً كثير الماء والكلأء وعلم أنه إن جاوزه لا يبلغ المنزل الثانى؛ واحتاج إلى النزول 


فى مفازة لا شىء فيها من ذلك» فالأوفق له أن لا يجاوزه)» انتهى. 
3# 3 3 


القسم الأول من أقسام الوقف الاختيارى 
رالوقف التام) 

ويقصد بالوقف التام: 

الوقف على كلمة غير متعلق ما قبلها بما بعدها لا فى اللفظء ولا فى المعنى. 
والوقف التام: أقل أنواع الوقوف ورودًا فى القرآن» مع كونه أعلاها مرتبة. 
سبب تسميته بالوقف التام: 

لآن الكلام تمَّ فى ذاته» وتمّ معناه» لعدم تعلقه بما بعده» لا فى اللفظ ولا فى المعنى. 
والوقف التام. نوعان: 
النوع الأول رمن أنواع الوقف القام: 
وقف تام: يلزم الوقف عليه. والابتداء بما بعده: 

لأن القارئ لو وصل الكلام بما بعده لأوهم معنى غير المعنى المراد. 

ويضع علماء الضبط علامة تدل القارئ على هذا النوع من الوقف التام» وهى عبارة 
عن: ميم أفقية» هكذا (م) توضع فوق الكلمة التى يلزم الوقف عليها. 


وسبب هذه العلامةء أنها منحوتة من عبارة (الوقف اللازم)» وكلمة منحوتة: تعنى 
(الاختصار). 
الأمثلة: 
فى قوله تعالى: 7 ازنك وهم إا نعم ما 4 یروت وما يُعْلِونَ “4 يس: 71. 

الوقف على + َوْلْهُمَ لُهُرْ 4 لازم؛ لأنه لو وْصِلَ بما بعده لأوهم أن: جملة 
لتا تعلم مَاضسِرُو وَمَايْمَِوْنَ “# » من مقول الكافرين» وهو ليس كذلك. 
وفى قوله تعالى: ااا بسب الزن سمو والمر عم اه ى الأنعام: 5". 

الوقف على + يَسَمَعُونَ 4 لازم؛ لأنه لو وُصِل بما بعده لأوهم أن إ َلْوَق من قوله 
تعالى: + والْموقٌ يبعثهم َه 4 » يشتركون مع الأحياء فى الاستجابة» وهو ليس كذلك. 
وفى قوله تعالى: + فول نهم يوْميَدَمٌ لداع 4 سورة القمر: 1. 

5 > « 0 5 سوم ےر ور ماس 

الوقف على + عَنَهُمَ ې لازم؛ لأنه لو صل بما بعده © يوم يدم لداع “4 
لصار+ يوم يَدَمَ ظرفًا للتولى عنهم» وليس كذلك» بل هو ظرف ۾ رون 4 
و عا صر SS‏ هر کې الآية رقم ۷ حال من الضمير فى عرو تقديره: يخرجون خشعًا 
أبصارهم يوم يدع الداع. 
حكم هذا النوع من الوقف التام: 

لزوم الوقف والابتداء بما بعده. 

ومن أجل ذلك سمى لازمّاء أو واجيًا. 
وله مسميات أخرى, هى: 

(وقف البيان)؛ لأنه يبّين معنى لا يفهم بدونه. 

(الوقف التام المقيد)؛ لأن القارئ مقيد بلزوم الوقف عنده» من أجل سلامة المعنى. 
النوع الثانى رمن انواع الوقف التام) : 
وقف تام: يحسن الوقف عليه. والابتداء بما بعده: 

لأن القارئ لو وصل الكلام بما بعده لأوهم معنى غير المعنى المراد. 
ومعنى هذا: أنه يجوز وصله بما بعده» ولكن الوقف أولى لتمام الكلام عنده» وعدم تعلقه بما 
بعده» لاکن اللفظ ولا فى المعنى. 


or 


ويضع علماء الضبط علامة تدل القارئ على هذا النوع من الوقف التام» وهى كلمة: 
(قلّى )» فوق الكلمة التى يحسن الوقف عليها وهى منحوتة من عبارة: (الوقف أولى من 
الوصل). أى اختصارًا لها. 
الأمثلة: 

هذا النوع يأتى غالبًا فى أواخر السورء وأواخر الآيات» وانقضاء القصصء ونهاية 
الكلام على حكم معين؛ ويأتى فى وسط الآيةء وفى أوائلهاء وله أربع صور: 
الصورة الأولى: يكون على رأس الآية. 

كما فى قوله تعالى: + مأك هُمْ اليرت 4 البقرة: 5» وهى نهاية الآيات المتعلقة 
بأحوال المؤمنين» وما بعدها خاص بأحوال الكافرين. 

وفى أغلب الأحوال لا يضع علماء الضبط كلمة (قلى)» عند تمام الآية لأن تمام الوقف 
واضح» وهى أكثر الصور ورودًا. 
الصورة الثانية: يكون قبل نهاية الآية. 

كما فى قوله تعالى: + أل للد رسكت لَه وکوک وا جو سا إل لله 4 
الأحزاب: ۳۹ وهذا آخر الثناء على الأنبياء والمرسلين الذين جعل الله لرسوله بهم قدوة» ثم 
يقول: + وق بيأسَهَحَسِيبَا )4. 
الصورة الثالثة: يكون فى وسط الآية. 

كما فى قوله تعالى: + لذ انى عَنِألرّكْرٍ َد د امن 4 الفرقان: ٠۲۹‏ وهذا نهاية 
كلام الظالم» ثم يقول المولى عز وجل: # وكات الشَّيِطَدنُ لضن حَدُولا 4. 
الصورة الرابعة: يكون بعد تمام الآية بكلمة: 

مثل الوقف على لفظ َلك £ من قوله تعالى: 

ا وَجَدَهَا طلم عل فوم لجل لهم ين دوينها ارا 4 + كدق * الكهف .1١ ٩۰‏ 
وأيضًا مثل الوقف على لفظ + وبال 4 من قوله تعالى: 
+ لن ترود تلديم ممْيحِِتَ 4 ل وبال 4 الصافات : ۱۳۷ .٠١۸‏ 
ومثل الوقف على لفظ + وَيُحْرُها 4 من قوله تعالى: 
ا لیوتم لوا وسر علا یکوت 4 چ وَيُخَرْكاً چ الزخرف: .٠١ »۲٤‏ 
وفى أمثلة الصورة الرابعة يكون تمام الآية» فى كل من لفظ + سِا 4 » + مُضَيحِينَ 4 » 


تكرت 4 + وتمام الكلام لفظ بَكَدَيِكَ ) ١‏ +ز وبال ٠4‏ ۾ ور . 


همه 


حكم هذا النوع من الوقف القام: 
الجواز» لجواز الوقف عليهء والابتداء بما بعده» مع جواز الوصل؛ وان كان الوقف 
أولى. 
ولذلك: سماه البعض (التام المطلق) لأن للقارئ مطلق الحرية فى الوقف أو الوصل» بخلاف 
النوع الأول. 
ومن العلامات الدالة على هذا النوع من الوقف التام. ما يلى: 
-١‏ الابتداء بعده بالاستفهام ملفوظًا به أو مقدرّاء نحو: 
0 التى تحتها خط تدل على موضع 0 
1 535 يڪم يوم اقيم فيا که > عه 4 
يكم ماف اا شير كه فک" .. #دالحج: 15 .7١‏ 
كما قد يكون الاستفهام بعده دالا على أن الوقف كاف. 
١‏ - الابتداء بعده ب 'يا" النداءء نحو 
ل إت آله عل کل سیو می4 + يها الاش یدوا َي الى ...£ 
البقرة : .١١ 9٠١‏ 
"- الابتداء بعده بفعل الأمرء نحو 
.کلک يك لللكيت 4 ١‏ اتيز ين لله لا بيغ جر لبيك 4 هود: 
4 10 
٤‏ الابتداء بعده بالشرط. نحو 
يس نيکم وَل امان اَل اڪ كي من يعمل س٤ا‏ َر پو وكا يجذ لَه من دون آله َك 
كي "0 ۳ 
« يوم يَصَدُرْ الاش شاا لبروا أَعملهم 4ل مَمَن يحل مِتْقكالَ درو حيرا رد 4 
الزلزلة: 5 ۷ 
م الفصل بين آيتى عذاب ورحمة» نحو: 
¥ ان لم فعاو ون تعلو فاتقوأالتار ای وَفُودُها الئاس وَلْجَارةٌ أ ّت لكف £ 
اور الت ءَامَنُوا یلوا لحنت أن هم جل ری ين يها الْأَنْهرٌ ... 4 
البقرة: ٤۲و .٠١‏ 


“لاه 


1- العدول عن الإخبار إلى الحكاية» نحو 
تلك لي کل تيد دده ) 


م 


+( وقطعتهم اف عَدَرَة اطا أمَمًا... “4 الأعراف: 159 .٠٠٠١‏ 


۷- انتهاء الاستثناء؛ نحو: 

...وكيك يلمعم لله لمهم مؤت »* 

+ إل له اذا ا ا اوت عم ا ات 
ENE:‏ وَمَانوأ وم كما ار أو عَكيَ مه ...ى البقرة: 154 .٠١١ 235٠0‏ 
۸- انتهاء القول؛ نحو 


( انت أ  ..‏ الشعراء: .7١ 037١‏ 
1- الابتداء بعد الوقف بالنفى أو النهى» نحو: 
:9 کک 
2 1 ِنَ أن وا وجو هکم قِبَلَ الْمَصْرِقٍ وَالْمَعربٍ .  ..‏ البقرة: كلا 1۷۷ 
ا ب £ 
+ ا يرك تعَلْبُ ألدِنَ كَمَوُوأ في الک آل عمران: 198 ٠٠١‏ . 
كما قد يكون الوقف كافيًا أو حسنًا قبل النفى. 
٠-الفصل‏ بين الصفتين المتضادتين» نحو 
+( هدا هکی وا كرو ابت َم لم عَدَابُ ن يم 4 الجاثية: ١‏ 
فانسسدة : 
يلحق بهذا النوع من الوقف ما يعرف ب (وقف جبريل0ة) أو (وقف النبى 26) 
أو (وقف الدنّنّة). 
إذ كان سيدنا جبريل اث يقف فى مواضعء» والرسول 4# يتبعه فى الوقف» وهو وقف 
مستحب» ويقع جُله فى غير رؤوس الآى. 


ويوجد فى عشرة مواضع هى: 
(والكلمة التى تحتها خط تدل على موضع الوقف) 

-١‏ لكل وِجِهَةٌ هْوَ مُوَلَيهَا فَاسْتبُوأ الْحَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُوئُواً يَأتِ بِكُمْ الله جَمِيعًا4 البقرة: 
.١‏ 

۲- فل صَدَق الله فَاتَِعُواْ مله إِيْرَاهِيمَ حَنِيقَا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُترِكِينَ) آل عمران: 15. 

*“- 9وَلَوْ شاء اللَهُ لَجَعَلَكُمْ امه وَاحِدَةٌ وَلْكِن لَيبْلْوَكُمْ في مَآ دَاتَاكُم فَاسسْتبُوا الحَيْرت إلى الله 
مَرْحِعُْكُمْ جَمِيعًا4 المائدة: ٤۸‏ . 

-٤‏ قال سْبْحَاتك ما يَكُونُ لي أَنْ اقول مَا لَيْسَ لِي بِحَقّ إن كُنث قُلْمُهُ فقذ عَلِمْتَهُ تَعْلَمْ مَا 
في تفسي ولا أحْلَمُ ما في تفسك إلك أنت عَادُمْ الغُيُوبِ) المائدة: .1١‏ 

5- هَل هذه سبيلي أَدْعُو إلى الله عَلَى بَصِيرة أا وَمَنِ اتَبَعَنِي4 يوسف: .٠١۸‏ 

5- (...كذلك يَضْرِبُ الله الأمتال» 

(لِلَذِينَ اسْتَجَابُوأ لِرَبّهُمُ الْحْسْتَى) الرعد: 317 .٠۸‏ 

۷- 9خَلَقَ الإنسَان من نُطْفَة ذا هُوَ حصي مُبِينٌ4 (وَالأَْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فيها دِفْءٌ وَمَنَافعْ 
مها تأَكُلُونَ) النحل: 4: ه. 

۸- (أقَمَن كَانَ مُؤْمِنَا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لا يَسْتَوُونَ) السجدة: .٠۸‏ 

.74 »۲۳ 237 م أَذبّرَ يَمْعَى)4 (فَحَشَرَ فتادی) (فقال اتا رَبُكُمُ الأَغْلّى4 النازعات:‎ -٩۹ 

٠‏ لَه القَذرٍ خَيْرَ من الف شَهْر» 
رل الْمَلائِكَةُ وَالرّحٌ فيها بإِذْنِ رَبّهم من كَل أَمْرٍ) القدر: » .٤‏ 
وذكر بعض العلماء أن رسول الله ل كان يتحرّى أن يقف فى مواضع أخرى» منها: 

-١‏ وما تَفعلُوأ مِنْ خَيْرٍ يَعلمْهُ الله وَتَروَدُواْ إن خَيْرَ الرّادِ التو وَاتَقُونٍ يا اولي الألبَاب» 
البقرة: .١91/‏ 

-١‏ لاما الَذْينَ في قُلُوبِهِمْ رَيْعْ فيَتَبْعُونَ ما تشابة مِئه ابْتعَاء الْفثئة وَابْتعَاءَ تَُوِيلِهِ وَمَا يَعْلَم 
ويه إلا الله والڙسِځونَ في الْعِلم يوون آمنًا به كَل مَّنْ عند رئا وما يدك إلا أؤلوا 
الألباب» آل عمران: ۷. 


ofA 


۳ 


من أَجْلٍ ذلك كتبْنَا على بَنِي إِسْرائِيل أنه من قتلَ شتا بِعيْرِ تفس أو قَسَادٍ في الأزضٍ 
فَكَأَتَمَا قَتَلَ الاس جميعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَتَمَا أَخيَا الاس جَميعًا4 
المائدة: 71١‏ ۳۲. 

(أَكَانَ لئاس عَجَبَا أن اويا إِلَى رَجُلِ مَنْهُمْ أن أَنذرٍ الئاس وَبَشرِ الَذِينَ آمَئُوأ أن لَه 
قَدَمَ صذق عند رَبّهِمْ4 يونس: ۲. 

(وَيَسْتَنِبنُوتكَ احق هو فل إي وَرَبّي إِنّهُ لَحَقَ وَمَا أَنتْْ بِمُعْجِزِينَ) يونس: 57. 

(وَلقَدْ غلم أنه يَُولُونَ إِنَمَا يُعلَمْهُ بش لْسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌ وَهَذَا لِسَانٌ 
عَرَبِيُ مُّبِينُ4 النحل: .٠١”‏ 

وذ قال لَقْمَانُ لابه وَهْوَ يَعِظْهُ يا بتي لا شرك باللّه إِنّ الشزك لظم عظيم) 
لقمان ٠٠:‏ . 

(وَكَدَلِكَ حَفَتْ كلِمَتُ رَبك عَلَى الَذِينَ كفَرُوا أنهُمْأَصْحَابْ الذار) 

(الّذِينَ يَحمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدِ رَبهِمْ...4 غافر: 05 7. 


(فَسَبْحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ وَاسْتَغْفِرَ إِنّهُ كَانَ تَوابًا) النصر: ؟. 


تنبيهات : وعددها خمسة: 


التنبيه الأول: 


الأصل فى الوقف التام: ما ذكره الحافظ ابن الجزرى فى كتابه التمهيد فى علم التجويد 
بسنده المتصل إلى عبد الرحمن بن أبى بكرة قال: (أى ابن أبى بكرة). 


"إن جبريل أتى النبى 4 فقال: اقرأ القرآن على حرف» فقال ميكائل: استزده» فقال: اقرأ 


على حرفين» فقال ميكائل استزده» حتى بلغ سبعة أحرف» كل شاف كاف» ما لم تختم آية 


عذاب بآية رحمة أو آية رحمة بآية عذاب. 


e oe 


وفى رواية أخرى: ما لم تختم آية رحمة بعذاب» أو آية عذاب بمغفرة". 


قال أبو عمرو: "هذا تعليم الوقف التام من رسول الله ي4 عن جبريل اتنا » إذ ظاهر 
ذلك: أن يقطع على الآية التى فيها ذكر الجنة أو الثواب» وتفصل مما بعدها إذا كان ذكر 
العقاب. وكذلك ينبغى أن يقطع على الآية التى فيها ذكر النار أو العقاب» وتفصل مما 
بعدها إذا كان ذكر الجنة أو الثواب". 
التنبيه الثانى: 
قال الحافظ ابن الجزرى فى النشر: 
"وقد يتفاضل التام فى التمام» نحو: قوله تعالى: 
# مك بير لوب 4 + باك تة وراك ييف 4 كلاهما تام» إلا أن الأول أتم من الثانى» 
لاشتراك الثانى فيما بعده فى معنى الخطاب بخلاف الأول". 
")86 ! 7# | 1 
###دقد يكون الوقف تامًا على قراءة» وغير تام على آخرىء نحو قوله تعالى: 


رہ سس سك 


+ وَإِدْ جَعَلنا ايت اة سس ومن تدوأ من مقار نوحمم مصلل ى البقرة: .٠٠١‏ 

فالوقف على وَآَتنا )4 : 

(تام) على قراءة من قرأ [واتّخِدُوا] بكسر الخاء. 

(كاف) على قراءة من قرأ [واتَّحَدُوا] بفتح الخاء. 
التنبيه الرابع: 

لما كان وصف الوقف بالتمام وغيره متعلقًا بالمعنى المقصود وبالإعراب» فقد يختلف 
فى مواضعه» فقد يكون الوقف تامًا على تفسير وإعراب» ويكون غير تام على تفسير واعراب 
اخر» نحو: 
قوله تعالى: ج ومایشتم تأويةة: إلا اله واس في لیر يمو اما يو 4 آل عمران: ۷. 
فالوقف على. إلا اله 4 وقف تام على أن ما بعده مستأنف. 

وهو قول: ابن عباس» وعائشة» وابن مسعود» وغيرهم ومذهب أبى حنيفة وأكثر أهل 
الحديث وبه قال نافع» والكسائى» ويعقوبء والفراء» والأخفش» وأبو حاتم وسواهم من أئمة 
العربية. 
وقال عروة: الراسخون فى العلم لا يعلمون التأويل» ولكن يقولون ءامنا به. 

وهو وقف غير تام» عند آخرین» فیوصل لاال )4# بما بعده ويوقف على + ولحو 
في الَو ٠‏ على أنه معطوف على + إلا أله بمعنى أن الراسخين فى العلم يعلمون تأويله 
أيضًا . 
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ءه 


BR"‏ دن 
جاء فى النشر: 

# الم © » ونحوه» من حروف الهجاء الواقعة فى فواتح بعض السورء الوقف عليها 
(تام)» على أن يكون المبتدأ أو الخبر محذوقاء أى: هذا + ات * أو ۾ ات »4 هذاء أو على 
إضمار فعلء أى: قل + اتر £ » على استئناف ما بعدها. و (غير تام) على أن يكون ما 
بعدها هو الخبر. 


القسم الثاني من أقسام الوقف الاختياري 
«الوقف الكافي 

ويقصد بالوقف الكافى: الوقف على كلمة يتعلق ما قبلها بما بعدها فى المعنى» دون اللفظ. 
سبب تسميته بالوقف الكافى: 

للاكتفاء به والاستغناء عما بعده» لعدم تعلقه به فى اللفظ. 

وهذا النوع من الوقف يتميز بأن الكلمة الموقوف عليها قد اكتمل عندها البنيان الإعرابى 
للجملة» مع وجود تعلق فى المعنى؛ وهذا يعنى أن الكلام اللاحق فيه إضافة إلى سابقه. 

والوقف الكافى أكثر أنواع الوقوف ورودًا فى القرآن. 
ويتعرف عليه القارئ: بأن الكلام المتقدم والمتأخر يتناولان موضوعًا واحدّاء ولعدم التعلق 
اللفظى يمكن أن يقف القارئ مكتفيًا بما قبله عما بعده؛ وقد یأتی فى رؤوس الآى وفى 
أثناتها : 
الأمثلة: 

قوله تعالى: +إإنَّ لذ كَمَروا سء َيه ءَأَندَّرْتَهُمْ ملم زره لا يمون 4 البقرة: ٠‏ 

الوقف على رأس الآية (وقف كاف) لعدم تعلقه بما بعده فى اللفظ وتعلقه به فى المعنى 
لكون الآية اللاحقة تتناول إضافة إلى ذات الموضوع» وهو: الإخبار عن حال الكافرين› 
بقوله تعالى: +« حَتَم اله عل فُلُوبِهِمْ ... 4 البقرة: 7. 

وكذلك الوقف على قوله تعالى: ۾ ...وَمَاهُم يِمُؤْمِنِينَ “4 البقرة: ۸. 


فالوقف على رأس الآية (كافب) لعدم تعلقه بما بعده فى اللفظء مع تعلقه به فى المعنى» 
لكون الآية اللاحقة تتناول إضافة إلى ذات الموضوع» وهو: الإخبار عن حال المنافقين» 


- 


بقوله تعالى: +( يُحديعُونَ أله الذي َامَنُوا... ‏ البقرة: 5 
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ومن أمثلته أيضًا: الوقف على فواصل سورة الجنء والمدثرء والتكوير» والانفطارء 
والانشقاق» والشمسء والابتداء بما بعدهن» لأن ذلك كله معطوف بعضه على بعضء فما 
بعده كلام مستغن عما قبله» لفظاء وان اتصل به معنّى» لكن لا يوقف على الفاصلة التى 
فل الجراب؛ لاتضالها بدي ` 


حكم الوقف الكافى: 
###الجوازء لجواز الوقف عليه»ء والابتداء بما بعده» مع جواز وصله. 
123845 0/ .) 
HE "8 MEEHHE‏ 2ه" :: 952 9" 91 '12 38671 
وضع علماء الضبط كلمة (صلى)»ء فوق الكلمة الموقوف عليها وهى اختصار عبارة 
(الوصل أولى من الوقف) أى منحوتة منها. كما فى قوله تعالى: 


لابج فر مح ع2 اح رر ر 


« وتبرئ الأكمة الات بدن وَإِدْ تج آلْمَوْقَ بدن ... ى المائدة: .٠٠١‏ 


73071 512' 01 9 9623# :: "BFC '#=| JHE 
وضع علماء الضبط حرف الجيم هكذا (ج)» فوق الكلمة الموقوف عليها.‎ 
وهى اختصار عبارة (جواز الوصل أو الوقف)» أى منحوتة منها.‎ 

-" 281( كما يجوز الوصل يجوز الوقفء والابتداء بما بعده كما فى قوله تعالى: 


کک سح و 6 اص ساح سه ر٤‏ رد و نز 000 


...لا دقلو الصید وأنسم حرم ومن قله مم .... 4% المائدة: 16, 


من علامات الوقف الكافى#(والكلمة التى تحتها خط توضح موضع الوقف) 
علا <999 A; / BNSF;‏ 
...ويم اة ذو إک امد الما واا كيل عَم مد 4 
+ أؤكتيك أدبن شترا الْحيزة الد لدا یا لک وَوَ.... “4 البقرة: 286 85. 
كا حص وغ توه اد RN‏ / 7 
+ ....أوَعَشَرَهطَصَادُ مسین أو عَدَلُ ذلك صِيَامًا دوق وبال آمو عقا لَه عا سلف ومن عاد هنكم 


...ى المائدة: .٠١‏ 


o۲ 


۳ أو يكون ما بعده: مفعولاً لفعل محذوف» نحو: 
ون تق CE‏ 


#مُيسِنَ ليه وقوه ... )4 الروم: ۰۳۰ .5١‏ 


4- أو يكون ما بعده: نفًا أو استفهاماء نحو: 
#.. مََعَقَبيُمَ اا ف قوي لک يوم بلقو يمآ اموا الله ما وَعَدُوهُ ويا حكَائوا 
یکوت 4 + لر يموت أله يعَكَم يِرَهْرْ وَتَجْوَسهُمَ 4 التوبة: ۷۷» ۷۸. 
-١‏ أو يكون ما بعده: (إن) المكسورة الهمزة. نحو: 
+ أَسَنْهدَا أله هو جد لک يَصْرَمٌ ين دون أل إن الْكَفْرونَ إلا ف عُرورٍ 4 الملك: .٠١‏ 
5- أو يكون ما بعده: (بل)؛ نحو: 
+« وَقَاأ وتا عل بل لمم آله برهم فليا ازيو 4 البقرة: ۸۸. 
كما قد يكون الوقف حسنًا قبل (بل). 
۷- أو يكون ما بعده: (لا) النافية» نحو: 
١‏ دزت مزلي لون الت 4 
+ لا امس يَِتِى ان ندر الْعمَرَ... )“4ه يس: ۳۹ .4١‏ 
۸- أو يكون ما بعده: السين أو سوف لأنها للوعيدء نحو: 
« اهدو حَلْقَهُمَ سَتَكنَبُ شهدم ولو 4 الزخرف: ؟١.‏ 
تنبسهات: وعددها ثلاثة: 
التنبيه الأول: 
الأصل فى الوقف الكافى: ما ذكره الحافظ ابن الجزرى فى كتابه التمهيد فى علم 
التجويد بسنده المتصل إلى أبى عمرو الدانى وبسند الدانى إلى عبد الله ابن مسعود ذه 
قال "أى ابن مسعود 5ك": 
"قال لى رسول الله ٍ : اقرأ على» فقلت له: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إنى أحب أن 
أسمعه من غيرى. قال: فافتتحت سورة النساء فلما بلغت +( قدا يضقا ون كل مد 


هیار وَحِعَنَا بك عَلَ مولت سَبِيدًَا * » قال: فرأيت عينيه تذرفان» فقال لى: حسبك. 


قال الدانى: فهذا دليل جواز القطع على الوقف الكافى» لأن سيدا *# ليس من 
التام» وهو متعلق بما بعده معنى» لأن المعنى: فكيف يكون حالهم إذا كان هذا 
:1 ر و اليد كوا » فما بعده متعلق بما قبله» والتمام َيِا 4 > لأنه انقضاء 
القصة وهو آخر الآية التالية. 
وقد أمر النبى يِ » أن يقطع عليه دونه مع تقارب ما بينهماء فدل ذلك دلالة واضحة 
على جواز القطع على الكافى. 
التنبيه الثانى: 
قد يجوز الوقف على موضع والابتداء بما بعده لانعدام التعلق اللفظى» ولكن يحسن 
الوصل مراعاة للازدواج» كما فى نحو قوله تعالى: 
لماکت » مع وم تاگ 
اَن تجن ومن افم عو 4 مع + وَمن كا رفم عه . 
( ایک فار 4 م ودع ادن ر 4. 
كتفرع ايت مع وك الي . 
+« يلصحا تتفي 4 مع ومن أسة ممما . 
وقس على ذلك كل ما شابهه. 
التنبيه الثالث: 
أشار المحقق ابن الجزرى فى النشر إلى أن الوقف الكافى قد يتفاضل» وذلك نحو: 
قوله تعالى: + في ُلُوبهم مرس ې كافه وقوله: ۾ َرَادَهُمْ اله مسا 4 أكفى منه. 
وقوله: + يمَاكانوأ EES‏ أكفى منهماء ونحو: 
قوله تعالی: رتا نعل من )4 كاف» وقوله: +#إِنَكَ أت السَمِيع ليم 4 أكفى منه. 
وأكثر ما يكون التفاضل فى رؤوس الآى. 
وقال أيضًا: 
وقد يكون الوقف كافيًا على تفسير وإعراب» ويكون غير كافب على آخرء كما فى قوله 


e ص‎ 


تعالى: ۾ يُمَيَمُونَ الاس آلسَحْرَ وما أَنزِلَ عل الْمََحكَيّنِ ... ى البقرة: ٠٠١‏ . 


o٤ 


فالوقف على ل آليِحْرَ ى كاف: إذا جعلت (ما) بعده نافية» فإن جعلت موصولةء كان 
حستًا فلا يبتدأ بها. 
وكما فى قوله تعالى: +( مَآلآَحِوَهربوقِونَ 4 + كيك عل مُدَى من به ... ©“ البقرة:٤»‏ 5. 
فالوقف على # قن 0 كاف: على أن يكون ما بعده مبتدأء خبره: 
(عَلَى هُدَّى من رَبْهِمْ) . 
والوقف حسن على أن يكون ما بعده خبر + نوين بلي . 
أو خبر وان وبآ أ َك ). 
وقد يكون كافيًا على قراءةء غير كاب على أخرى نحو قوله تعالى: 
چ ون له لصون * + آَم نون ... ى البقرة: 21755 .١5٠١‏ 
فالوقف على 9« لصون 4 كاف: على قراءة من قرأ # آَم مولو ي » بالخطاب. 
والوقف تام: على قراءة من قرأ بالغيب [ أَمْ يَفُولُونَ ] . 
الفرق بين الوقف التام والوقف الكافى: 
قال صاحب كتاب العميد: 


" الفرق بين الوقف التام والكافى غير محدد تحديدًا منضبطًا عند جميع القراء» كالفرق 
بينهما وبين الحسن والقبيح لأن وجه الاختلاف بين التام والكافى تعلقه بما بعده فى المعنى 
أو لاء وهو أمر نسبى يرجع فيه إلى الأذواق فى فهم المعانى» واعتبار ما وقف عليه متعلقًا 
بما بعده فى المعنى» أو مستغنيًا عنه» ولذا نجد منهم من يعد بعض الوقوف الكافية فى نظر 
غيره تامة أو العكس. 

أما 'القرق: بين اقام والكافى .وغيرهما هن الوقوف: فليس مهلا لهذا الاختلاف الكير؛ 
لأنه يعتمد على تعلق ما وقف عليه بما بعده فى الإعراب أو لاء وهو أمر منضبط بعض 
الشىء أكثر من التعلق المعنوى". 


oto 


القسم الثالث من أنواع الوقف الاختيارى 
(الوقف الحسن) 


ويقصد بالوقف الحسن: الوقف على كلمة تعطى فائدة» مع تعلقها بما بعدها فى اللفظ 
والمعنى. 
كأن يكون اللفظ الموقوف عليه: 


أو بدلاً وما بعده مبدلاً منه. وما إلى ذلك. 

ويأتى فى أثناء الآى» وفى رأسها. 
أمثلة الوقف الحسن (فى أثناء الآى): 
الوقف على كلمة ۾ ن “4# من + جنم ا كي تير 4 
والوقف على كلمة 3 4 من راکد وك لسرت 4 

فكل من الوقفين: أعطى معنى حستًاء وإن تعلق بما بعده فى اللفظ وفى المعنى؛ لأن 
+( التق اتير 0 و چ ب انسر » صفتان للفظ الجلالة الموقوف عليه» ولا يصح فصل 
الصفة عن الموصوف. 
أمثلة الوقف الحسن (فى رأس الآية) : 
الوقف على قوله تعالى: + الکن هت نیرت 4 » فالوقف على + تکیت ې › وقف 
حسن» لأنَّ (الرّحْمَنِ4» صفة لرب العالمين. 

وقس على ذلك كل نظير. 
سبب التسمية: 
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سمى حسنًا لحسن الوقف عليه» لأنه أفهم معنى يحسن السكوت عليه. 


o٦ 


حكم الوقف الحسن: 

الجوازء لجواز الوقف عليه»ء وعدم جواز الابتداء بما بعده» اتفاقاء لشدة تعلقه بما بعده 
فى اللفظ والمعنى. 

ويشترط عند الابتداء: العودة إلى ذات الكلمة الموقوف عليهاء إن صح الابتداء بهاء أو 
إلى ما قبلهاء مما يصلح ابتداءً؛ وذلك باستثناء: 
أولاً: أن يكون الموقوف عليه رأس آيةء فيجوز - فى اختيار أكثر أهل الأداء- الوقف على 
رأس الآية والابتداء بما بعدهاء لأن الوقف على رأس الآية من السسْنّة» سواء وُجد التعلق 
اللفظى أو لم يوجدء لمجيئه عن النبى 86 . 
ويستحب حينئذ: عدم القطع عليه والانصراف إلى أمر آخرء بل ينبغى للقارئ أن يواصل 
القراءة حتى ترتبط المعانى بعضها ببعضء ولا يقطع القراءة إلا على رأس آية يكون الوقف 
عليها من النوع التام. 
ثانيًا: عندما يكون الوقف الحسن وسيلة لبيان المعنى المقصود؛ ومتال ذلك: 

قوله تعالى: ۾ وَبمَرْروه و2 وش يوم ... و الفتح: 1. 

الوقف على قوله تعالی: ‏ وَبُمَرْمُوهُ وَمُوَقَوُوهْ ې والابتداء بقوله تعالى: + شيو کې 
لئلا يوهم اشتراك عود الضمائر على شىء واحد؛ فإن الضمير فى الأوَّليْن عائد على 
النبى يِ » وفى الآخر عائد على الله تعالى. 
تنبيهات : وعددها ثلاثة: 
التنبيه الأول: 


الأصل الذى يستند إليه أهل الأداء فى جواز الوقف الحسن» وفى جوازه على رؤوس 
الآى مطلقاء هو: حديث أم سلمة» رضى الله عنهاء أن النبى # » كان إذا قرأ قطع قراءته» 
آية آية يقول: + هي ان امن ایر ©“ » ثم يقفء ثم يقول: + اند لَه مت الصلييت ې 


وقال ابن الجزرى فى النشر: حديث حسن وسنده صحيح. 


التنبيه الثانى: 

قد يكون الوقف حسنًا على تقديرء وكافيًا على آخرء وتامًا على غيرهما. 

نحو قوله تعالى فى أول سورة البقرة: # ...هى دين )4 + انون بال ... )4. 
فالوقف على + فين يجوز فيه: أن يكون حستاء إذا جعل + أن بيد ...4# صفة 
ويجوز فيه: أن يكون كافيّاء إذا جعل ١‏ أبن َي يليب * رفعًا بمعنى هم الذين يؤمنون 
بالغيب أو نصبًا بتقدير أعنى الذين. 
ويجوز فيه: أن يكون تامّاء إذا جعل (الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْبِ) مبتدأ خبره 
التنبيه الثالث: 


قد يكون الوقف حستًاء والابتداء بعده قبيحًا. 


نحو قوله تعالى: ...حرجو سول وا أن مثا أو ري  ...‏ الممتحنة: »١‏ فالوقف 
على وياک )4 وقف حسنء ولكن إن ابتدئ ب وريا أن يووا  ...‏ فالابتداء قبيح» لفساد 
المعنى إذ يصبح تحذيرًا من الإيمان بالله تعالى. 


القسم الرابج: من أقسام الوقف الاختيارى 
(الوقف القبيح) 
ويقصد بالوقف القبيح: الوقف على كلمة يتعلق ما قبلها بما بعدها فى اللفظ والمعنى. 
وهو ثلاثة أنواع؛ تتدرج من قبيح إلى أقبح: 
النوع الأول: الوقف على كلمة لا يفهم منها معنى. 
ومثال ذلك: 
الوا على حي و امحل A‏ 
والوقف على « الصندٌ © » من + الصَنَدَلله 4. 
فالوقف على هذا ومثله قبيح؛ لأنه لا يفهم منه شىءء ولا يعلم إلى أى شىء أضيف. 
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النوع الثانى: الوقف على كلمة توهم معنى لم يرده الله سبحانه: 
ومثال ذلك: (والكلمة التى تحتها خط توضح موضع الوقف) 
#وَإنَكَاتَ وك لَه الصف وَلِأَبْوَيَه لكل ور ... 4 النساء: .١١‏ 

فالمعنى يفسد بهذا الوقف» إذ تصبح البنت مشتركة فى نصف الميراث مع الأبوين» وهو 
ليس كذلك» إذ النصف للبنت دون الأبوين. 
+ يتما اين اموا لا مروا لوہ ونر شکری )د النساء: 5. 
+ جَنَّدتُ تر من ححا اندر * حيث وردت. 

والمعنى يفسد بهذا الوقف» لأن الذى يجرى هى الأنهارء وليست الجنات. 
+ لين س مرق اليقث تن ك إبراهيم: ۷. 

والمعنى يفسد بهذا الوقف» لأنه سيكون + لین سَحِكَرَْثْرٌ لَأَرِيدَتَكُم * وأيضًا 
(لأزيدنكم إن كفرتم). 

وقس على ذلك كل نظير. 
النوع الثالث: الوقف على كلمة توهم معنى لا يليق بالله تعالى» وهو أشد الثلاثة قبحًا. 
ومثال ذلك: (والكلمة التى تحتها خط توضح موضع الوقف). 
8 إِنَ آله لا تيء أن يرب مل ما بعوصة مَمَاهَوَقهَا 4 البقرة: 57. 
هت الى فر وال ادى لموم ألليويى 4 البقرة: .٠١۸‏ 
+( ليبن لا يموت بالأخرة مل السو ويله لمل الأمل وهو الْمَريرُ الَعكيِمٌ ى النحل:٠٠.‏ 
ومن هذا النوع من الوقف: الوقف على النفى الذى يأتى بعده إيجاب» نحو: 
+ اران کک لَه إلا آله ې محمد: .٠۹‏ 


سے 


واس کے کر ر 


# وما رساك إلا مشر وزرا 4 الإسراء: ,٠١6‏ 
۴ وَمَا لقت أن والإنى إلا يدون الذاريات: 57. 


و صدسء 


ل ونك مَمَاتِحُ الْعَيِ لَايَعَلمْهَ إلا هو ي الأنعام: 55. 


والوقوف الثلاثة تسمى بالوقف القبيح» لأنه يخل بزينة التلاوة» ويذهب بالمقصود 
منهاء وهو: تبيين معانى كتاب الله تعالى. 


حكم الوقف القبيح: 

وجوب الوصلء وعدم جواز الوقف عليه إلا لضرورة قاهرة» ويلزم الابتداء بالكلمة التى 
وُقف عليها إن صلحتء وإلا بما قبلهاء مما يصلح الابتداء به» حتى تكتمل المقاطع وتتضح 
المعانى. 


وقد أشار إليه الإمام ابن الجزرى بقوله: 


وغير ما ثمَّ قبيحٌ وله يوقفُ مُضْنْطرًا ويِيْدَا قَبْلَهُ 


أَمّا مَن قصد بالوقف القبيح: التحريف» أثم وربما أفضى قصده إلى الكفرء والعياذ بالله. 
تنبيهان: 
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التنبيه الأول: 


الأصل فى الوقف القبيح: ما ذكره الحافظ ابن الجزرى فى التمهيد بسنده المتصل إلى 
عدى بن حاتم قال 'أى عدى": جاء رجلان إلى النبى # فتشهد أحدهما فقال: "من يطع الله 
ورسوله فقد رشد ومن يعصهما" ووقف» فقال رسول الله 6 : 

(قم أو اذهب بئس الخطيب أنت). 
قالوا: وهذا دليل على أنه لا يجوز القطع على القبيح؛ لأن النبى ب4 أقامه» لما وقف على 
المستبشع؛ لأنه جمع بين حال من أطاع الله ورسوله ومن عصىء والأولى أنه كان يقف 
على (رشد) ثم يقول: (ومن يعصهما فقد غوى). 

وقال أبو عمرو: ففى الخبر دليل على كراهة القطع على المستبشع من اللفظ المتعلق 
بما يبين حقيقته» ويدل على المراد منه؛ لأنه 4 إنما أقام الخطيب لما قطع على ما يقبح إذ 
جمع بقطعه بين حال من أطاع ومن عصىء ولم يفصل بين ذلك» وانما كان ينبغى له أن 
يقف على قوله: (فقد رشد) ثم يستأنف (ومن يعصهما فقد غوى)» أو يصل كلامه إلى آخره. 


٠‏ 6ه 


التنبيه الثانى: 
ويلحق بالوقف القبيح (الإغراب فى الوقف) أى: الإتيان بالمعانى الغريبة» ويسميه 
البعض (وقف التعسف). 
وهو ما يتكلفه بعض القارئين» أو يتأوّله بعض أهل الأهواءء نحو: 
(والكلمة التى تحتها خط توضح موضع الوقف). 
+ وَاَعَفُ عَنَ ورا وَأرَحمَئَا ت موسا نصا ى البقرة: .۲۸١‏ 
أى: الوقف على ج آرت © والابتداء ب مإ موتا . , 
(إِنّ الذِينَ كَفَرُوأً سَوَاءٌ عَلَيْهمْ أأَندَرْتَهُمْ أم لَم تُنذِرْهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ) البقرة: 5. 
أى: الوقف على (ثنذز) والابتداء ب (ِهُمْ لآ) وكأن "هم" مبتدأ و + لا يَؤْمِسُونَ خبر. 
+ فكت إا أصَبَتَهُم مُصِيبَةٌ يما مَدَّمتَ يديهم ثم جَآمُوك لفون با إن ردنا ! 
ال EEA‏ و النساء: 17. 
أى: الوقف على مإ جلو 4 والابتداء ب چ بار . 
قا یدک ما یکو إل آنآو مالس لي يحي إ نكت لته همد لَه #المائدة:”١١.‏ 
أى: الوقف على (لِي4 والابتداء ب ۾ بحي . 
الأعراف: ,١75‏ 
أى: الوقف على ربك ى والابتداء ب # يمَاعَهِدَ #. 
+« ذا لقم لایو وو بوط نی لا قرا إت أل طا مِم 4 لقمان: 17 . 
أى: الوقف على .إلا تر ۽ والابتداء ب چ بال . 


5 ب 


إن اسما لمرو من عار لله ممن حح لبت أو أَعْتَمَرٌ لا ماح عله أن يلوك يهمًا 4 
البقرة: ٠١۸‏ , 

أى: الوقف على +[ جاح © والابتداء ب عليه . 
( وال فى السّعوات وف الْرْض بعلم رکم وجه رکه یلم مَاتَكربُوحَ ‏ الأنعام: ۴. 

أى: الوقف على © لسوت والابتداء ب وني . 


کک ر یھ ی مر ی ی که ر 8 کے اک ی 
ورک لق ما ماو وکا ما ات فم لر “4 القصص: 18. 

. أى: الوقف على ياء 4 والابتداء ب وتار ل على أن (مَا) موصولة بمعنى 
(الذى). 
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ھر خب عل ييا حت 7 


0 وقد أَرسَلَا من َك رسلا لل و جاكوهر بِاليسَتِ اسما 
لْمُؤّمِنِينَ 4 الروم: 7 5. 
أى: الوقف على حَنَّا ‏ والابتداء ب +اعَلَنَا )4. 
© عَينَافَا شی سَلْسِيلا ى الإنسان: 14 . 
أى: الوقف على شي 4 والابتداء ب ۾ سليلا 4. 
على أن سَنْسِيلا 4 هى (سل): فعل أمر بمعنى اطلب و(سبيلا): طريقًا مؤدية إلى تلك 
العين» وهذا تحريف يبطله إجماع المصاحف على رسم + سيا ي كلمة واحدة متصلة. 


+ وما موت إلا أن سا آله رب الْعَلَمِيتَ ې التكوير: ۲۹. 

أى: الوقف على سا والابتداء ب ام » وهنا يبقى فعل يشاء بلا فاعل. 
+ وَإِدَاميتَ م رایت تی وملكاكِرا 4 الإنسان: .٠١‏ 

أى: الوقف على + م 4 والابتداء 530 £ 
+ كلاو تكَلَمُونَ عِلْم لين التكاثر: 5. 


أى: الوقف على إو والابتداء ب # تَعلمونَ 4. 


حكم وقف التعسف: 

لا يجوز للقارئ تعمد الوقف على شىء من هذه الوقوف وما شاكلهاء إلا لضرورة 
كضيق نفس» أو عطاس» أو عجزء أو نسيان» ويسمى حينئذ 'وقف الضرورة" وهو مباح» 
ثم بعد ذهاب هذه الضرورة التى ألجأته إلى الوقف على هذه الكلمات يبتدئ منها ويصلها 
بما بعدهاء إن صلح الابتداء بهاء والا فيبتدئ بما قبلها مما يصلح البدء به. 

وجاء فى نهاية القول المفيدء تعليقًا على هذا الوقف. ما نصه: 
(فإن ذلك وما أشبهه تعنت وتعسف لا فائدة فيه» فينبغى تجنبه؛ لأنه محض تقليد» وعلم 
العقل لا يعمل به إلا إذا وافق النقل» فعليك بمراعاة ما نص عليه أئمة هذا الشأن» فهو أولى 
من اتباع الأهواء» والله الموفق للصواب). 

وقال العلماء: يدخل الواقف على هذه الوقوف المنهى عنها فى عموم قوله #5 فى حق 
من لم يعمل بالقرآن: "ربب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه" انتهى. 


oo 


تتمات هامة فى ذهاية الكلام على أنواع الوقف الاختيارى: 


الخام . الكافى . الحسن . القبيح. 
التتمّة الأولى: 

علامات الضبط الدّالة على: وجوب الوقف أو جوازه» جميعها لأنواع الوقوف التى ينعدم 
فيها التعلق اللفظى بين الكلام الموقوف عليه والآتى بعده» ولذلك: 

وجدت علامات لضبط مواض ضع الوقف التام» وهى (م » قلّى). 

وعلامات لضبط مواض ضع الوقف الكافى» وهى (صلَّى» ج). 
ولم توجد علامات لضبط كل من: الوقف الحسن والوقف القبيح» والسبب: 

أن الموقوف عليه متعلق فى اللفظ والمعنى بما بعده. 


ولذا: فى الوقفين المذكورين» يقع على القارئ مسؤولية تحديد موضع الوقف الحسنء الذى 
يحسن الوقف عليه» وموضع الوقف القبيح» حتى لا يقف عليه. ويعتمد القارئ على فهمه 
لات الكلمات وسياق الآية؛ فى تحديد مواضع الوقفين. 


والعلامة الوحيدة التى وضعها العلماء» مع وجود التعلق اللفظى؛ ھی علامة (» 
وتعنى لزوم الوصل أو الوقف الممتنع. 
ونلاحظ: أن هذه العلامة ترسم غالبًا فوق المواضع التى تكون فيها الجمل مكتملة من حيث 
الظاهرء ولكنها فى الحقيقة غير مستقلة فى اللفظ والمعنى عما بعدهاء فتوضع العلامة: لتأكيد 
اتصال الكلام بعضه ببعض» وخاصة مع طول الآية, 

وتأتى علامة (لا)» مع كل من (الوقف الحسن) و (الوقف القبيح): ومن أمثلة ذلك: 
مثال الوقف الحسن: 
قوله تعالى: 
+ کلک يأك آم لم یك مُعَبرا نم مها عل مرم حى يروم يم ...ى الأنفال:537. 
مثال الوقف القبيح: 


قوله تعالى: 


كا ززم صنيو شيك ود ا 6 IT:‏ 


oof 


حكم الوقف على الكلمة التى فوقها علامة (لا)» هو: إن أتت مع الوقف الحسن»ء يجوز 
الوقف عليهاء وإن أتت مع الوقف القبيح» فلا يجوز الوقف عليها؛ إلا لضرورة قاهرة. 


وفى الحالتين يجب الابتداء بما قبلها اتفاقًا. 


(حكم الوقف على رؤوس الآى) 

تسمى رأس الآية (الفاصلة)؛ وتسمى الآيات بالفواصل» لأنه ينفصل عندها الكلام 
اسايق غم الاخدق AO‏ ا كنا قد عار اكت لسن امن 
قوله تعالى: 
کب ف کت ءَايننّه, کو فصلت: ". 

ولا يجوز تسميتها (قوافى) إجماعًا؛ لأن الله تعالى: لما سلب عن القرآن اسم الشعر 

ويمتنع استعمال اسم الفاصلة فى الشعرء لأنها صفة لآيات الله تعالى» فلا تتعداه . 

وذهب أصحاب الوقوف» كالسجاوندىء وغيرهء إلى أن القرآن جملة واحدة» ولا فرق بين 
رؤوس الآى أو غيرهاء من ناحية الوقف والابتداء؛ أى من ناحية تعلق ما قبل الموقوف عليه 
بما بعده فى اللفظ أو عدم تعلقه؛ ولذا: وضعوا علامات الضبط على الفواصل» كما 
وضعوها على غيرها. 

والقول المشهورء الذى عليه جمهور أهل الأداء: 

أن الوقف على رؤوس الآىء سْنّة مطلقّاء سواء: 


تعلق رأس الآية بما بعده فى اللفظ أم لم يتعلق» والنصوص عليه متوافرة» لوروده عن 


(*) انظر التمهيد للإمام ابن الجزرى. 


oof 


واتفق العلماء على: 

إذا كان الوقف على رأس الآية من نوع الوقف التام أو الوقف الكافى» فلا خلاف فى 
الوقف عليها والابتداء بما بعدها. 

أمّا إذا كان الوقف على رأس الآية من نوع الوقف الحسن أو الوقف القبيح» فقد 
اختلفواء على التفصيل التالى: 

إذا كان الوقف على رأس الآية يفيد معنّى حسئاء وان تعلق بما بعده فى اللفظ والمعنىء 
وهو ما يعرف بالوقف الحسن» مثل: 

الوقف على قوله تعالى: + اندرو ب اتتتييت 4 أول الفاتحة. 

والوقف على: + لمڪم تَتَتَكَرُونَ “4 البقرة: ۲۱۹. 

والوقف على: # أيا اليل . 

فهذه الوقوف وما ماثلهاء اختلف العلماء فيها على ثلاثة مذاهب: 
المذهب الأول: (وهو مذهب الإمام ابن الجزرى وعليه الجمهور): 

ويرى أصحابه: أنه يحسن الوقف على رأس الآية» ويحسن الابتداء بما بعدها؛ لأن 
الوقف على رؤوس الآى من السنّة. 
المذهب الثانى: (وهو مذهب الإمام السجاوندى» وغيره من أصحاب الوقوف): 

ويرى أصحابه: أنه يحسن الوقف على رأس الآيةء ولا يحسن الابتداء بما بعدهاء فلا 
فرق عندهم بين رأس الآية» ووسط الآية. 
المذهب الثالث: 

ويرى أصحابه: أنه يحسن الوقف على رأس الآية» ويحسن الابتداء بما بعدهاء بشرط: 
أن يكون ما بعدها مفيدًا لمعنى» والا فلا يحسن الابتداء به. 

كقوله تعالى: ل ...ّم تَتَمَكَرُونَ ١4‏ ل ف لديا وَالْآحْرَوَ... #البقرة: 719 .57١‏ 

فإن ۾ تَتَمَكَرُونَ * رأس آية ولكن لا يفيد ما بعده معنى» ومن أجل هذا فلا يحسن 
الابتداء بما بعده» بل يستحب العود إلى ما قبله. وهكذا فى كل نظير. 


ooo 


مذاهب العلماء فى الوقف على رأس الآية 
إذا كان يوهم معنى غير مراد الله. وهو ما يعرف بالوقف القبيح؛ 
مشل: الوقف على قوله تعالى: + هَوَيلٌ مضت £ 


اختلف العلماء على ثلاثة مذاهب: 


المذهب الأول: يرى أصحابه أنه لا يجوز الوقف عليهء بل يجب وصله؛ لأن (المصلين)» 
قوله تعالى: ۾ 5 ا 0 سَاهُونَ ي » فالوقف عليه لا يجوز إلا فى حالة الاضطرار 
فقطء ومن أصحاب هذا المذهب الإمام المحقق ابن الجزرىء وصاحب نهاية القول المفيدء 
إذ يعتبران الوقف عليه من الوقف القبيح. 

المذهب الثانى: یری صحابه جواز الوقف على +[ وَل مإ ىت و » والابتداء بما بعده؛ 
بشرط: أن يكون القارئ مستمرًا فى قراءته ولم يقطعها وينصرف عنها؛ لأنهم يعتبرون 
الوقف على رؤوس الأى سنت ول ينظروا إلى إيهام ما كرتب على الوقف مق فاد المعنى. 

المذهب الثالث: : یری أصحابه جواز الوقف على # مويل ا 4 » ولا يجيزون 
الابقا بها بعدهه يمعتى: أن القازئ يفف باتباره: راس آية ثم يعود جلها تعد 


وقال المحققون: للقارئ أن يتخذ لنفسه مذهبًا من الثلاثة يقرأ به» والأمر على الخيار. 


التتمّة الثالثة: وتتعلق بالكلام عن 

( وقف المعانقة أو وقف الولقبة) 

٠. وعلامته‎ 

ويسمى (وقف المعانقة)» لأنه: يتعلق بتعانق الوقفين» أى اجتماعهما فى آية واحدة. 
ويقصد بوقف المعانقة: أن يجتمع فى آية كلمتان يصح الوقف على كل منهماء وإذا وقف 
القارئ على إحداهما امتنع الوقف على الأخرىء حتى لا يختل المعنى. 

وأمثلته كثيرة فى القرآن حصرها العلماء فى خمسة وثلاثين موضعا. 


ل00 


ومن أمثلة هذا النوع من الوقف: 
قوله تعالى: + لك اتحتب لا رب هه شك قبي البقرة: ؟» ويضع علماء الضبط هاتين 


العلامتين على الكلمتين» ويكون بين الوقفين مراقبة على التضادء بمعنى: 
أن القارئ إذا وقف على أحدهماء امتنع وقفه على الأخرى. 


فإذا وقف القارئ على 9ك رََ #» فلا يجوز له أن يقف على يي #» بل عليه أن 
يصلها بما بعدهاء فى حين أن القارئ إذا وقف على © فِهِ » فليس له أن يقف على 
۾ رب ې » بل عليه أن يصلها ب في . 

وفى قوله تعالى: ج( َل ا حرم عَم أرب سک يتبوت ف الْأَرْضٍ کاک تأ 
اَمَو الْمَسقِيرت المائدة: 5 

فمن وقف على قوله: ۾ ال نها حرم كمي ”4 كان المعنى عنده أنها محرمة عليهم 
أبدَاء وأنهم مع هذا 

ومن وقف على قوله: ۾ قال فَإِنّهَا ر م مه ع ربعي سَنَةٌ ې کان المعنى: أنها حرمت 
عليهم هذه المدة فحسب» ولهم أن يدخلوها بعدها. 

وهذا الوقف اختيارى؛ إذ لا مانع من الوصل وترك الوقف فى الموضعين معًا. 

وأول من نبّه على المراقبة فى الوقف» الإمام أبو الفضل الرازى» وأخذه من المراقبة فى 
العروض. 
ونلاحظ: أن الوقف هنا يؤثر فى شكل التركيب النحوى» حيث تصبح الجملة أو الكلمة 
المنحصرة بين علامتى المعانقة قاسمًا مشتركًا بين الكلام الذى قبلها والكلام الذى بعدهاء 
فإذا كان الوقف على العلامة الأولى فهى تابعة لما بعدهاء وآذا كان الوقف على العلامة 
الثانية فهى تابعة لما قبلها. 

ووقف المعانقة أو المراقبة عبارة عن تداخل بين كلامين» واشتراكهما فى جزء من 
التركيب» ويصح فى هذا الجزء اتباعه للكلام السابق» أو وصله بالكلام اللاحق؛ ومع كل 
وقف يعطى معنى مختلقًاء وهذا من عجائب القرآن وخصائصه الدالة على إعجازه» حيث 
تتعدد الأوجه الإعرابية» وصور التراكيب النحوية» تبعًا للوقفات ويكون لكل وقف معنى سائغ 


/اهه 


التتمّة الرابعة: 

وتتناول (دور القياس العقلى فى علم الوقف والابتداء) 
جاء فى التمهيد للإمام ابن الجزرى: 

"اعلم أن علماءنا اختلفوا فى أقسام الوقف؛ والمختار منه بيان أربعة أقسام» هى: 

تام مختار - كاف جائز - حسن مفهوم- قبيح متروك. 

وقد صنّف العلماء فى ذلك كتبًا مُدَوّنةء وذكروا فيها أصولاً مجملة» وفروعًا من الآى 
مفصلة» فمنها ما آثروه عن أثمة القراءات فى كل عصرء ومنها ما آثروه عن أئمة العربية 
فى كل مصرء ومنها ما استنبطوه وفاق الأثر وخلافه» ومنها ما اقتدوا فيه بالأثر فقط 
كالوقف على رؤوس الآى. 

وذهب القاضى أبو يوسف» صاحب أبى حنيفة (الإمام المعروف وأحد الأئمة الأربعة)» 
إلى أنَّ: تقدير الوقوف فى القرآن بالتام» والكافى» والحسن» والقبيح» وتسميته بذلك بدعة » 
ومُسَمّيه ومتعمد الوقف عند نحوه مبتدع» وقال: (لأن القرآن معجزء وهو كله كالقطعة 
الواحدة» وبعضه قرآن معجزء وكُله تام حسن» وبعضه تام حسن). 
ورد المحققون: وليس الأمر كما زعم أبو يوسف» لأن الكلمة الواحدة ليست من الإعجاز فى 
شىء» وإِنْما المعجز الوصف العجيبء والنظم الغريب» وليس ذلك فى بعض الكلمات. 
وقوله: إنَّ بعضه تام حسن» كما أنَّ كله تام حسن» فيقال له: إذا قال قارئ «إِذَا جَاء4 ووقف»› 
أهذا تام وقرآن؟ فإن قال: نعم» قيل: إنما يحتمل أن يكون أراد القائل: إذا جاء الشتاءء وكذلك 
كلّما أفردت من كلمات القرآن ما هو موجود فى كلام البشرء فإذا اجتمع وانتظم وانحاز عن 
غيره وامتاز؛ ظهر ما فيه من الإعجاز. 

ففى معرفة الوقف والابتداء» الذى دوّنه العلماء» تبيين معانى القرآن العظيم» وتعريف 
مقاصده» وإظهار فوائده» وبه يتهيأ الغوص فى ذُرَرِهِ وفوائده» فإن كان هذا بدعة» فنعمت 
البدعة هذه". انتهى بتصرف. 
ويستفاد من كلام الإمام ابن الجزرى: 

أن علم التجويد وكيفية التلاوة» يؤخذان من أهل القراءات وأئمة الأداء» لا من علماء 
الفقة؛ ولعل فيما أورده الإمام ابن الجزرى الرد على الفتوى التى أطلقها أحد علماء الفقه 
المعاصرين» والتى تنص على ضرورة نطق الضاد ظاءً؛ لأنه سمع أحد علماء الحديث 
ينطق كذلك؛ وعدم صحة هذه الفتوى ظاهر عند أهل القراءات وأئمة الأداء. 


مهمه 


التتمّة الخامسة: 
وتتناول التعريف بالوقف الانتظارى» مع نبذة مختصرة عن معنى (جمع القراءات). 
جرت عادة المصتّفين على إضافة (الوقف الانتظارى) إلى أنواع الوقوف الثلاثة: 
الاختبارى» والاضطرارىء والاختيارى» فيصير عدد أنواع الوقوف أربعة. 


التعريف بالوقف الانتظارى: 
ويقصد به: وقف القارئ على كلمات الخلاف ليعطف عليها غيرها بقصد استيفاء ما فيها 
من الأوجه» حين القراءة بجمع الروايات» عند التلقى أو العرض على الشيخ. 
والمصطلح عند القراء إطلاق اسم (الإفراد)» عند القراءة برواية على حِدَةء واطلاق اسم 
(الجمع) عند القراءة بروايتين» أو قراءتين» أو أكثر. ٠‏ 
حكم الوقف الانتظارى: 
الجواز» فيجوز الوقف فى أى موضعء وعلى أية كلمة» دون التقيد بالتعلق اللفظى 
والمعنوى» مادام فى موضع عرض القراءات على الشيخ» وعلى القارئ أن يعود عند الابتداء 
إلى ما وقف عليه» أو إلى ما قبله» مما يصلح الابتداء به. 
واليك نبذة مختصرة عن جمع القراءات: 
جمع القراءات لم يتعرض له المتقدمون» بسبب عظم همَمِهم وكثرة حرصهم» ومبالغتهم 
فى الإكثار من هذا العلم» واستيعاب رواياته. 
ولقد كانوا من الحرص والطلب» بحيث إنهم يقرءون بالرواية الواحدة على الشيخ الواحد 
عدة ختمات» لا ينتقلون إلى غيرهاء ولقد قرأ الإمام القيروانى؛ القراءات السبع على شيخه 
أبى بكر القصرىء تسعين ختمةء كلما ختم ختمة قرأ غيرها حتى أكمل ذلك فى مدة عشر 
سنينء وأشار إلى ذلك بقوله: 
وَأَذْكْر أفنيَاخِى الَذِينَ قرأثها ‏ عَلَيْهِم بدأ بالإمام ْئ بكر 
َرَت عَلَيْهِ السّبْع تعن حَتْمَةَ بَدَأْتْ ابْنَ عَترِثُمٌ أكْمَلْتْ فى عَشْرٍ 
ويفهم من ذلك: أن المتقدمين كانوا يقرئون على الشيخ الواحد العدد من الروايات» والكثير 


من القراءات» كل ختمة برواية» لا يجمعون رواية إلى غيرها. 


8ه 


وظل هذا الأمر معمولاً به من الصدر الأول إلى أثناء المائة الخامسة» فى عصر 
الإمام الدانى ومن بعده» فمن ذلك الوقت ظهر جمع القراءات فى الختمة الواحدة» واستمر 
إلى زماننا هذا. 

وكان بعض الأئمة يكره ذلك» من حيث إنه لم تكن عادة السلف عليه» ولكن الذى 
استقر عليه العمل: الأخذ به وتلقيه بالقبول» والإقرار به. 

ولم يكن أحد من الشيوخ يسمح به إلا لمن أفرد القراءات» وأتقن معرفة الطرق 
والروايات» وقرأ لكل قارئ ختمة على حدة؛ ولم يسمح أحد بقراءة قارئ من الأئمة السبعة أو 
العشرة فى ختمة واحدةء إلا فى العصور المتأخرةء وإنما دعاهم إلى ذلك الرغبة فى سرعة 
الترقى. 

حتى أن صهر الإمام الشاطبىء لما أراد القراءة على الشاطبىء لم يقرأ عليه قراءة واحدة 
من السبعة» إلا فى ثلاث ختمات» فكان إذا أراد قراءة ابن كثير مثلاًء يقرأ برواية البِرّى أولاً 
ختمة كاملة» ثم برواية قنبل ختمة كاملة» ثم يجمع البرّى وقنبل فى ختمة كاملة» وهكذا مع 
كل قارئ يقرأ لراوييه الواحد تلو الآخر أولآء ثم يجمعهما فى ختمة جديدة» حتى أكمل 
القراءات السبع» فى تسع عشرة ختمة» ولم ببق عليه إلا رواية أبى الحارث» وجمعه مع دورى 
الكسائى فى ختمة. قال: فأردت أن أقرأ برواية أبى الحارتث» فأمرنى بالجمع» فلما انتهيت إلى 
(سورة الأحقاف)» توفى الشاطبى» عليه رحمة الله. 
وقال ابن الجزرى: وهذا هو الذى استقر عليه العمل إلى زمن شيوخنا؛ الذين أدركناهم» فلم 
أعلم أحدا أَْرأ أحدًا الجمع» إلا بعد أن يفرد السبعة» فى إحدى وعشرين ختمة» وللعشرة كذلك 
[لأن لكل إمام من القراء السبعة أو العشرة راويين» فيقرأ ختمة لكل راوء ثم يجمع الراويين فى 
ختمة» فيصير لكل قارئ ثلاث ختمات]. 

وكان الذين يتساهلون فى الأخذ يسمحون أن يجمع كل قارئ فى ختمة» سوى نافع 
وحمزة» فإنهما كانا يفردان كل راو بختمة؛ ولا يسمح أحد بالجمع إلا بعد ذلك. 
قال ابن الجزرى فى الطيبة: 

وَقَدْ جَرَى مِنْ عَاة‌الأئة ‏ إفردُ كل قائ بكضفنة 


حَتّى يووا جم الْجَفْع بالْعشرٍ أؤ أكثر أو بالسَيْع 


۰ ل0 


مَن أراد علم القرءات عن تحقيق فلا بد له من حفظ كتاب كامل يستحضر به اختلاف 
القراء» ثم يفرد القراءات التى يريدها رواية رواية» ويجمعها قراءة قراءة» حتى يتمكن من كل 
قراءة على حدة. واختلفوا فى كيفية الجمع على ثلاثة مذاهب. 


المذهب الأول: (الجمع بالوقف) 

وكيفيته: يبدأ القارئ بقراءة من قَدَمَهُ من الرواة» ولا يزال يقرأء حتى يقف على ما يحسن 
الابتداء بتاليه» ثم يعود إلى الراوى التالى» إن لم يكن داخلاً فى سابقه؛ ثم يفعل ذلك براو بعد 
راوء حتى يمر على جميعهم» وفى كل ذلك: يقف حيث وقف أولاًء ثم يبتدئ بما بعد ذلك 
الوقف» على هذا النمطء وهذا المذهب هو طريقة الشاميين. 


المذهب الثانى: (الجمع بالحرف) 
وكيفيته: إذا شرع القارئ فى القراءة» ومر بكلمة فيها خلاف» أعاد تلك الكلمة بمفردهاء حتى 
يستوعب جميع ما فيها من الخلاف» فإن كانت مما يسوغ الوقف عليه» وقف واستأئفء وإلاً 
وصلها بما بعدهاء مع آخر وجه انتهى إليه» حتى ينتهى إلى موقف فيقف» وإن كان الخلاف 
مما يتعلق بكلمتين» وقف على الكلمة الثانية» واستوعب الخلاف» ثم انتقل إلى ما بعدها 
على هذا الحكم. وهذا المذهب هو طريقة المصريين» ويقال إنه طريقة الإمام الدانى. 
وعلق الإمام ابن الجزرى على هذا المذهب» بقوله فى النشر: 

هو أوثق فى استيفاء أوجه الخلاف» وأسهل فى الأخذء ولكنه يخرج عن رونق القراءةء 
وحسن أداء التلاوة. 

وقال عن (الجمع بالوقف)» هو أشد فى الاستحضارء وبه قرأت على عامة من قرأت» 
وبه آخذ. 
وأشار إلى ذلك بقوله فى الطيبة: 

وَجَمْعْنا َخْتارُهُ بالْوَقفِ << وَغَيْرنَا أَْدُهُ بالْحَرْفٍ 


المذهب الثالث: وهو مذهب الإمام ابن الجزرىء واختياره. 

فقال: ولكنى ركبت من المذهبين مذهبّاء فجاء فى محاسن الجمع طرارًا مذهبّاء فأبتدئ 
بالقارئ وأنظر إلى من يكون من القراء أكثر موافقة له» فإذا وصلت إلى كلمة بين القارئين 
فيها خلاف» وقفت وأخرجته معه» ثم وصلت إلى أن أنتهى إلى الوقف السائغ» وهكذا حتى 
شروط جمع القراءات: وجملتها أربعة شروطء هى: 

-١‏ رعاية الوقف. 

؟- رعاية الابتداء. 

۳- حسن الأداء. 

-٤‏ عدم التركيب. 
وجمع الإمام ابن الجزرى الشروط الأربعة بقوله: 

بشزطه فيرع وَقكَا تدا ولا يركب وَلْيَجِدْ حُمْنَ ألأدَا 

وَأَمّا رعاية الترتيب والتزام تقديم قارئ بعينه» فلا يشترط» وكثير من الناس يرى: تقديم 
قالون أولاً ثم ورش» وهكذاء على حسب ترتيب الشاطبى للقراء ورواتهم. 
والماهر: الذى لا يلتزم تقديم قارئ بعينه» فإذا وقف على وجه لقارئ يبتدئ لذلك القارئ 
بعينه» ثم يعطف الوجه الأقرب إلى ما ابتدأ به عليه» وهكذا إلى آخر الأوجه. 
قال الإمام ابن الجزرى فى الطيبة. 

فَالْمَاهِرُ الّذِى إذا مما وَقَقَا يَئْدَأْ بِوَحجْهِ مَنْ عَلَيْهِ وققا 
يغظ ف قربا به قفرا مُخْتَصِرَا مُسْتَوْعِبًا مرا 

وأهم ما ينتبه عليه جامع القراءات» هو:عدم التركيب» أى خلط القراءات والطرق 
بعضها ببعضء ويسميه البعض بالتلفيق. 

وقال العلامة السخاوى: خلط هذه القراءات بعضها ببعض خطأ. 

وقال التُويرى: القراءة بخلط الطرق وتركيبها حرام» أو مكروه» أو معيب. 
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وقال الإمام ابن الجزرى فى النشر: 

والصواب عندنا فى ذلك التفصيل» فنقول: 

(إن كانت إحدى القراءتين مترتبة على الأخرى فالمنع من ذلك منع تحريم» كمن يقرأ 
ملي ادم من یکت 4*4 برفع ادم ې و ركت * معّاء أو بنصبهما معًا. 
ومن المعلوم: أن ابن كثير يقرأ بنصب (ءادم) ورفع (كلمات): 

(فتلقى عادَمَ من رَبّه كَلِمَاتْ)» على إسناد الفعل إلى الكلمات» وإيقاعه على (آدم) فكأنه 
وقرأ الباقون: برفع مإَادمْ )4ه ونصب کلت بالكسرة + ممح ءَادَمُ من ربكتو به إسنادًا 
له إلى (ءادم) وإيقاعًا له على الكلمات أى (أخذها بالقبول ودعا بها). 


فتركيب القراءتين بنصب الكلمتين» أو رفعهما معّاء لا يصح فى اللغة. ولا تجيزه 
العربية. 
أمّا فى غير ذلك: فإنا نفرق فيه بين مقام الرواية وغيرهاء فإن قرأ بتركيب القراءات 
على سبيل الرواية» لم يجز أيضًا من حيث إنه كذب فى الرواية وجاء بتخليط على أهل 
الدراية» وإن لم يكن على سبيل الرواية» بل على سبيل القراءة والتلاوة (بمعنى أنه يقرأ 
قرآنًا منزلاً من عند الله لا على أنه رواية فلان أو طريق فلان) فإنه جائز صحيح مقبول؛ 
لا منع منه ولا حظرء وإن كنا نعيبه على أنْمّة القراءات العارفين بالروايات» من حيث وجه 
تساوى العلماء بالعوام» لا من وجه أن ذلك مكروهء أو حرام» إذ كل من عند الله تعالى) 


انتهى بتصرف. 


الاتسداء 

تعريف الابتداء : 

الابتداء فى عرف القراءء هو: 

الشروع فى القراءة بعد قطع» ويسمى: (الابتداء الحقيقى)» أو الشروع فى القراءة بعد 
وقف» ويسمى: (الابتداء الإضافى). 
فإذا كان الابتداء بعد القطع: 

فيتقدمه الاستعاذة ثم البسملة» إذا كان الابتداء من أوائل السور. 

وإذا كان من أثنائهاء فالقارئ مخير فى الإتيان بالبسملة» أوعدم الإتيان بها بعد 
الاستعاذة 
وأما إذا كان الابتداء بعد الوقف: 

فلا يتقدمه الاستعاذة» ولا البسملة؛ لأن القارئ فى هذه الحال يعتبر مستمرًا فى قراءته» 
وانما وقف ليريح نفسه أو للاختبار أو للاضطرارء ثم يستأنف القراءة. 

أما إذا كان مستمرًا فى قراءته إلى أن وصل إلى آخر السورة» ثم قصد الشروع فى 
السورة التالية» فيبسمل لمن له البسملة» كحفصء كما هو مقرر (ما عدا سورة براءة). 

والابتداء لا يكون إلا اختياريًا بخلاف الوقف. الذى يمكن أن يكون اختياريًا أو 
اضطراريًا . 

وعلى هذا: فإنه يتطلب من القارئ حال الابتداء ألا يبتدئ قراءته إلا بكلام مستقل موف 
بالمقصودء غير مرتبط بما قبله فى المعنى» لكونه مختارًا فيه» بخلاف الوقف الذى قد يكون 
مضطرًا إليه» وتدعوه الحاجة إلى أن يقف فى موضع لا يجوز الوقف عليه. 
ومعنى ذلك: لا يجوز أن يُيْتَدَأْ بالفاعل دون فعله» ولا بالوصف دون موصوفه» ولا باسم 
الإشارة دون المشار إليه» ولا بالخبر دون المبتدأء ولا بالحال دون صاحبها ... وهكذا إلى 
آخر المتعلقات» وقصارى القول إنه لا يبتدأ بالمعمول دون عامله. 
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وذكر الإمام ابن الجزرى قاعدة للابتداءء فقال: 

(يجوز الابتداء بما بعد الوقف التام أو الكافىء» جوارًا مطلفّاء ويجوز الابتداء بما بعد 
الوقف الحسن» إن وقف على رأس آية فقط) . 
وخلاصة الأمر: 

إن كان يجوز للقارئ الوقف على القبيح مضطرّاء فالواجب عند الابتداء أن يصحح ذلك 
الخطأء فيكون ابتداؤه من موضع يبين المعانى التى أرادها الله سبحانه وتعالى. 

ولا يقاس هذا الابتداء بمقياس محدد؛ فلا نقول: يبدأ من الكلمة التى وقف عليها أو 
يعود بما قبلها بكلمة أخرى أو كلمتين أو أكثر؛ لأن الضابط للابتداء هو: 

بيان المعنى المرادء وقد لا يتحقق هذا البيان إلا بالرجوع لثمانى كلمات عند الابتداءء 
كما فى قوله تعالى فى سوره البقرة الآية :٠١١‏ 


د 0 


را ال انع ورج ار 3 7 ر 4 ر ہے بے بے و رر مك ر 4م ر 
# ولا جاه رَسُولَ من عند آله مُصَدَّقَ لما مَعَهُمْ َد ربق من لذبن أونوأ لكب كنب 


فإذا وقف القارئ على # كب أشَّم “4 فلابد أن يبدأ من كلمة ۾ بذ ى حتى تكتمل 
المعانى. 

ومعرفة مواضع الابتداء تحتاج إلى مهارة وفطنة من القارئ» وكما يتفاوت القراء فى 
دی او هق ا اد ا ربع فكي وا ا ار كلك ر 
درجة مهارتهم فى الوقف والابتداء. 

ولا يمكن أن يصل القارئ إلى هذه المهارة إلا بالتمكن من العلوم الأخرى المساعدة 
نحو: علوم النحوء والصرف» والبلاغة» والتفسيرء والفقه» وغيرها من العلوم الشرعية 
ا 

ولقد بلغ بعض القارئين إلى درجة عالية من المهارة فى هذا العلم؛ حتى وصفهم الناس 


بأنهم يفسّرون القرآن فى أثناء تلاوتهم» من شدة مراعاتهم للمعانى عند الوقف والابتداء. 
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أقسام الابتداء 
ينقسم الابتداء إلى قسمينء هما: 
١-الابتداء‏ الجائز. 
-الابتداء غير الجائز أو الابتداء القبيح. 


الابتداء الجائز 


تعريفه: 
هو الابتداء بكلام مستقل بالمعنى» يبين معنى أراده الله تعالى» ولا يخالفه. 
أقسامه: 


يقسم الابتداء الجائز إلى : 
تام» وكاف» وحسن» ويتفاوت تمامه» وكفايته» وحسنه. 


الابتداء التام: 

مثال: 

قوله تعالى: ۾ حم الله عل كُلُوبهم وَل سَمْعِهُمْ عل ار مكو وَلَهُمَ عَدَ عَذَابُ عَظِيِدٌ * 
+ الئاس م يمول ءامنا َه يالوم الجر وَمَاهُم يِمُؤْمِنِينَ و البقرة: ۷» ۸ 


ابتداء القارئ من قوله تعالى # وملاس ... £ ابتداء تام؛ لأن الوقف أو القطع قبله كان 
تامًا. 


الابتداء الكافى: 


قوله تعالى: +[ إِنَّ آل كمَرُوأ سو عليه ء أنَدَرْتَهُمْ ملم درش لايؤمئون £ 
٠‏ حم لوبهم لسعم وك ترد كلو وله دام عطي ى البقرة: ٦‏ ۷ 


ابتداء القارئ من قوله تعالى ۾ حسم أله عل فُلُوبهِمْ .  ..‏ ابتداء كاف؛ لأن الوقف قبله كان 
كافيًا. 
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الابتداء الحسن: 
قوله تعالى: ۴ 1 رمت يفقوت أمولهم بال امار س سرا و2 وعلانيكة هَلْهُمٌ أ جرهم عند عند 
رهم وآ حو َه وَكَاهُمَ رورت 0 البقرة: .۲۷٤‏ 


فى هذه الآية يقف القارئ على قوله تعالى # مَلَهُمَ أَجَرَهُمَ 4 » وعند البدء يبدأ من 
(فَلَهُمْ أَجْرُ هُنْ4» والوقف والابتداء حسن. 

ويلحق بالابتداء الجائزء ما يعرف ب (الابتداء المتعين بعد الوقف). والمقصود به: 
أن كل ما ورد فى القرآن من كلمتى: +« لبن 4 و + ألَنِى ې يجوز الابتداء به» ويجوز وصله 
بما قبله إلا فى مواضع معينه؛ فإنه يتعين الابتداء بها؛ لأن الوصل يوهم معنى غير مراد 
وهذه المواضع هى 

قوله تعالى: 
)١(‏ ۾ وين أتَبَعَتَ أهوآءهُم بعد ِى جال َال مالك من لله ِن وَل ولا سير )4 

+ الي اتهم لكك لب يملوته: حى تلاوت و اوليك وهود بو . .. 4 البقرة: 1I MY:‏ 


له ے سا 


0 # وكين تبعت أهوَآءهُم من بد مَاجََآءَكَ يس امِل إِنَكَإِدًا لَّمِنَ ألما لیت £ 
+ ألَدنَ ءَاتَنسَهُمُ الكتب يَعرمْوه كما يغرهون اهم هع ) البقرة: 000 
(") + الت يفوت آمو هم بال وَالتَهَارٍ سا ولان ههر أَجَرْهُمْ عند يم ولا 
وف علوم ولا م یروک 4 
لد وج ا لون اريزأ . .. © البقرة: Vo (VE‏ 
06 قل ل ہد كل نما هو لَه ونيد وإ 
+« أل ته ا الكتب يعرفوته. كما ب بر ا هم الأنعام: ۰۹ 


)°( « أنه لاي الت ايت 0 
1 لذن اموأ عاجوا 0 4 التوبة: 215 .5١‏ 


(5) ااا ةيلك سكل إلا کت يلحي وكَسَوَعنِياً )؟ 


ررس مور« 


ا الین سروت شش جرهم ل جهنم جَهَتَمَ... ې الفرقان: 2357 55. 


0 


(9) + وكدلك حَمَّتَ کلمت ميلك عل الذي كردا مم سحب لار × 


+ الزن لون الع ومن وله يخود حَمَرِ دي ... 4 غافر: ٦ء‏ /. 


الابتداء القبيح أو غير الجائز 

تعريفه: 

هو الابتداء الذى يلغى المعنى المراد» أو يفسده» أو يغيره. 

ويتفاوت الابتداء القبيح فى القبح. 
فمن الابتداء القبيح: 

البدء بكلمة متعلقة بما قبلها لفظًا ومعنّىء والابتداء بها يجعلها غير ذات معنىء» وذلك نحو 
الابتداء ب ۾ یآ أ لَب وب “4 » وقس عليه كل نظير. 
والابتداء الأقبح: 

أن يبتدئ بكلمة تؤدى معنّى غير ما أراده الله سبحانه» أو تقرر معنى يخالف العقيدةء 
وذلك نحو: 
(والكلمة التى تحتها خط توضح موضع الابتداء) 
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# وَقَالُوا اتد اله ولَدَا ى البقرة: ٠١١‏ . 


و 


چ لد سيمع آنه قول الت فالا د َه َي وَس ايا © آل عمران:١۱۸.‏ 
ته موسو Dera‏ جور L>‏ دي لع يري ا 

# وَقَالتِ المهود والتصدرى کن اكوا الله وأحجيتؤه 4 المائدة: ,٠۸‏ 

+ وکات الود يد آله مَعُوكَةٌ و المائدة: 15. 

+ آعَدَ مر آرت دَالوَأك أله هو اليح أ يم * المائدة: .٠‏ 
> رہ سس م کے سس که سے ا hê‏ 

۾ لَعَدَ مر ألذين قالوأ إت اله ثالث تمت ي المائدة: 7. 

+ وات الْيَهُوهُ عر أبن سه © التوبة: .٠١‏ 
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اه التوبة: .٠١‏ 

# ومن يقل مم لوت لله من دون “ الأنبياء: ۲۹. 

3 مال أ الى كذ وإليد ت # يس: ۲ . 

1 رُم من ن إفکھم قولوت )4ه + ود ي الصافات: .٠١١ 215١‏ 


تنبيهسات: وعددها ثلاثة. 


التنبيه الأول: 
قد يكون الوقف قبيحًا ويكون الابتداء به تامّا أو كافيّاء نحو: قوله تعالى: 
لمن بعتا ين ندا 4 يس:۲٠»‏ فإن الوقف على لإ هادا 4 قبيح؛ لفصله بين المبتدأ 
وخبره» ولأنه يوهم أن الإشارة إلى # مَرَهَرِنَا #. وليس الأمر كذلك عند أئمة التفسير. 
أَمّا الابتداء ب هنذا فهو تام أو كاف لأنه وما بعده جملة مستأنفة رد بها قولهم. 
وقد يكون الوقف حستًا والابتداء به قبيحّاء نحو: قوله تعالى: 
مرحو أيَسُولَ وَإِيَح... * الممتحنة: ١ء‏ الوقف عليه حسن لإعطائه معنّى. 
أَمّا الابتداء به فهو قبيح لفساد المعنى» إذ يصير تحذيرًا من الإيمان بالله تعالى. 
التنبيه الثانى: 
ينبغى للقارئ إذا قطع أو ابتدأ بعد قطع فى أثناء السورة» أن يقطع على معنى صحيح 
غير منقوص» أو يبتدئ بكلام مترابط المعنى. وليس على القارئ أن يتقيد بنهايات الأرباع 
أو الأحزاب أو الأجزاء إذا أراد القطعء أو ببداياتها إذا أراد الابتداء بعد القطعء لأن النهايات 
والبدايات كثيرًا ما تأتى فى وسط الكلام المترابطء مثال ذلك: 
الجزءان الرابع والخامس: 
فقد جاءت نهاية الجزء الرابع ولم ينته استعراض المحرمات من النساء عند قوله تعالى: 
# ون تَجَمعُوأ بوت الخُمْكين نآ ماك يلق ر لَه کان عورا رَحِیًا چ النساء: ۲۳ 
ثم كانت بداية الجزء الخامس متمة لاستعراض المحرمات حيث يقول عز وجل: 


2 


# احص نَ السا إل ما ملک اتڪ ې النساء:٤۲.‏ 


ومثل ما سبق» ما جاء فى نهايات الأجزاء التالية وبداياتها: 
الجزءان (١١و :)١١‏ + ...# وما ری فى إِنَّ آلنّفْسَ... 4 يوسف:۳٥.‏ 
الجزءان (1١و :)3١‏ 8 ...# فما كات جَوَابَ ومو ... ى النمل: 55. 
الجزءان (١۲و"):‏ ...#  .. e‏ الأحزاب: ."١‏ 
الجزءان (۲۲و""): + . ...© وما الا عل ريه ... چ يس: ۲۸. 
الجزءان (5 7و5١):‏ #2 ... © لله بره رد ِلَمْ آلضّا ع .. e‏ ۷ 
الجزءان (١وا"):‏ ۾ ... # وداه سات ما عيلوا . .. ي الجاثية: ١‏ ؟. 
الجزءان (١۲و :)"۷‏ ...© 6احطب أا آلْمرْسَنونَ... ‏ الذاريات: ١"؟.‏ 
أما بالنسبة إلى بدايات الأرباع والأحزاب فالأمثلة على شبه هذا كثيرة جدًا. نذكر منها: 
أمثلة على بدايات الأحزاب: 
قوله تعالى: + وَإذ نقتا بل مَوْفَهُ نه ظلة وظتوا أَنَواقمْ يم 4 الأعراف: .٠١١‏ 
وقوله تعالى: # قَالْوَا ومن لك واتَبعك ى الشعراء: ١‏ 
وقوله تعالى: + دته بالعرَك وهو سَقِيمرٌ الصافات: .١55‏ 
أمثلة على بدايات الأرباع: 
قوله تعالی : ر یسوا سوا سوا > ... 4 آل عمران: .١١7‏ 
وقوله تعالیچ ومن يَقُلْ مم إن لک من دونو ذلك ریو جَھت مْكَدلك جر لين 4 
سورة الأنبياء: ۲۹. 


وقوله تعالى: (وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتٌ الطَّرْف أَنْرَابٌ) سورة ص: 57. 


وجاء فى هداية القارى: 
لا يصلح التعويل على نهاية الأجزاءء أو الأرباع؛ أو الأحزاب» لتكون سببًا للوقف أو 
للقطع؛ لأَنّ هذا السبب: غير كافبء» وغير شافبء ومثله لا ينهض لتبرير الابتداء بهذه 
0 ونحوهاء ولا قطع القراءة دونها؛ لأن هذا الابتداء يقصر عن إبلاغ المستمع معنى 
مَا؛ِ لتعلق معنى الآيات بما قبلها من سياقها الذى فصلت عنه» أو بُدئ به دونه 


ولاه 


ولأن هذا القطع إنقاص لحد البلاغ» الذى يشتمل عليه نص القرآن ذو الموضوع الواحدء 
وتحكّم فى نصوص القرآن بغير مسوغ» وبغير دليلء لأن هذه الأجزاء والأحزاب والأرباع 


اجتهادية» ليس فيها خبر صحیح» من حديث نبوی» ولا أثر صريح عن صحابى أو تابعى. 


واليك مثلاً من سورة الأنعام: 

فلو أن الذى يقطع قراءته دون قوله تعالى: (وَلَوْ اننا درلا إِلَيْهِمْ الْمَلآئِكَةِ الآية» وقف 
بها عند منتهى قوله تعالى: (وَكَدَلِكَ تصرف الآيَاتِ وَليفولوا رنت وَلِبيْنَُ لقؤم يَعْلَمُونَ» 
فيكون استفتاحه فيما بعد إذا هو عاد إلى التلاوة أن يسهل تلاوته بقوله تعالى: 
(اتبعْ مَا أوجي إِلَيْكَ من رَبك لا إلَه إل هُوَ وَأغرض عن الْمُترِكِينَ» لكان ذلك حسئًا ولكان 

ولو أنه قطعها دون ذلك عند آخر قوله تعالى: (لاَّ ثذركة الأَبِصَارُ وَهْوَ يُذرك الأَيْصَارَ 
وَهْوَ اللّطِيفك الْخَبِيرُة ليكون استهلاله حين يعود إلى التلاوة بقوله تعالى: 
لكان ذلك أحسن وأجمل وأكمل. 

هذا إذا أراد القارئ القطع دون قوله تعالى: (وَلَوْ انا درلا إِلَيِْمْ الْمَلآئِكَةَ وَكَلْمَهُمْ الْمَؤْتَى 
وَحَشزتا عليه كل شَيْءٍ قبلا ما گائوا ِيُؤمُِوا إلا أن يَشَاء الله وََكِنَ أَكْتَرَهُمْ يَجْهلُونَ). 

وأما إن كان يريد تجاوز هذا الموضعء فماذا عليه لو قطع قراءته دون قوله تعالى: 
(أفعيْرَ الله نتفي حَكَمَا وَهْوَ الذي أَنَرلَ إِلِكُمْ الكتاب مُقصّلاً» الآيةء أو انتهى إلى هذه الآية 
فقطع قراءته دون قوله سبحانه: (وَتَمَتْ كَلِمَتْ رَبك صِذقًا وَعَدْلاً لا مُبَدَلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ 
السّمِيع الْعلِيمُ» أو قرأ هذه أيضًا ليكون استهلاله فيما بعد بقوله جل وعلا: (وَإن تطغ أَكْثْر 
من في الأَزْضٍ يُصِلُوكَ عن سبي الله إن يتَبُون إلا الظّنَّ وإ هُم إلا يَْرْصُونَ). 

ككل ذلك ر وھ ات ج ا لاسلس لون کو جعي قدا ميقا 
وبلوغه فى التأثير فى نفس القارئ والمستمع إلى منتهاه). انتهى. 


التنبيه الثالث: 

عند الابتداء: لابد من مراعاة أن ينسب كل قول إلى قائله» فلا نفصل بين كلمة: 
نا » يشل 4 ١‏ ديل » » يوون 4 » وبين القولء ويستثنى من ذلك: 

إن كان القول دعاءً مستحبًا. 


وإليك مثالاً على ذلك: 

قوله تعالى: +[ وَمِنْهُم من يمول ر ءانا ادنيا حَسسئةٌ وف ارو حَسنَةٌ وَقِنَا عَدَابَ 
السار 0 البقرة: 5 

الوقف على ...وف الآْرَةَ حَسَةٌ “4 » حسن» ويجوز الابتداء بالدعاء من قوله تعالى: 


+ ربعا ٤اك‏ ى الآية1١٠7.‏ وقس على ذلك. 


o1 


تتمات فى ذهاية باب الوقف والابتداء 


التتمة الأولى: القول فى: (ذلك- كذلك - هذا). 

يرى العلماء أن الكلمتين (دلك)» (كَدَلِكَ4 ٠‏ لهما مواضع: يجوز الوقف عليهما فيها 
والابتداء بما بعدهماء لانعدام التعلق اللفظىء ولهما مواضع لا يجوز الوقف عليهماء لوجود 
التعلق اللفظى. 


RSS‏ او ا 
فى قوله تعالى: +[ ذلك ومن يَعَظْمْ حر E ES‏ کې الحج: ۲۰. 
+ لك ومن يِعَظِمْ سَعتير آله انها من قوی لمأو ى » الحج: ۲. 
ذ للك ومن عاقب بِمِثْلٍ مَاعوقب به. ... * » الحج: 16 
+ لك ولو متا آنل انر م و » محمد: .٤‏ 
كلك وقد طا با ل دیو حبرا “ » الكهف: .1١‏ 
«( ككرك ها بج إتروِيلَ £ » الشعراء: 55. 
چ وم الاس ولواب وَالْاتموِ خف الونه كَدلِك إِنَمَا نی آله من عبارو انعمو ب 
فاطر: ۲۸. 
+( كاك وها وما ءار » الدخان: ۲۸. 
أمثلة للمواضع التى لا يجوز الوقف عليهماء لوجود التعلق اللفظى: 
فى قوله تعالى: +( َلك يآنَ أنه مَرَّلَ ألَحِئب بآلْحَقَ ... ه٠‏ البقرة: ٠۷١‏ . 
+ لك فيك ًن يكم وة ... و البقرة: 174 . 
کرت ر O‏ ...چ التور: 58 


.٠١ الفرقان:‎ “$ e دل‎ ¥ 


ويرى العلماء أن لفظ [هَذًا]» له مواضع يجوز الوقف عليها والابتداء بهاء ومن 
أمثلتها. 
قوله تعالى: + هدا وت لط لتر ما » ص: 55. 

وله مواضع لا يجوز الوقف عليهاء ومن أمثلتها. 
قوله تعالى: +( وزة e‏ > ص: .٤۹‏ 

وله مواضع مختلف فيهاء والراجح عدم الوقف» ومن أمثلتها: 


قوله تعالی: ‏ هذا ملبَدُوقُوهُ یر وَصَمَاقٌ چ ٠‏ ص: 01. 


(قالوا يَا وَيْلَنَا من بَعَثَنَا ِن مَرْقَدِنَا هذا ...4» يس: .٥۲‏ 
التتمّة الثانية: القول فى (كلا) : 


جاء فى التمهيد فى علم التجويد للإمام ابن الجزرى: 
جاءت (كَلاْ) فى ثلاثة وثلاثين موضعاء فى خمس عشرة سورة» لم تقع فى سورة إلا وهى 
مكية» وقد اختلف فى الوقف عليها والابتداء بهاء وذلك مبنى على اعتقاد أهل العربية. 

فذهب قوم إلى أنها بمعنى (الردع والزجر) لما قبلها. 

وذهب قوم إلى أنها بمعنى (حقًا)ء وعلى هذا المذهب تكون اسمًَا؛ لأنها بمعنى المصدر 
والتقدير (أحق ذلك حقًا). 

وقال الزجاج» (وهو أحد أئمة العربية) (حقًا): توكيدء والتوكيد إنما يقع بعد تمام الكلام. 

وذهب قوم إلى أنها بمعنى (ألآً) التى لاستفتاح الكلام. 

وقال الفرّاء: (كلاً) بمنزلة (سوف) لأنها صلة لليمين» وهى حرف رد فكأنها بمعنى 
(نعم ولا) كقولك : نعم ورب الكعبة» ولا ورب الكعبة. 

وقال الإمام مكى: إن أصل كَلاً (لا) التى للنفى» دخلت عليها كاف التشبيهء فجعلتها 
كلمة واحدة» وشددت لتخرج الكاف عن معنى التشبيه» فهى عنده رد لما قبلها. 


oV 


بيان اختلاف العلماء فى الوقف على (كَلاً): 

قال الإمام مكى: هى أربعة أقسام: 
القسم الأول: 

٠‏ ما يحسن الوقف عليهاء على معنى (الردع والزجر)» ويجوز الابتداء بها على معنى 

(حقًا) وذلك فى أحد عشر موضعًا. 
الموضع الأول والموضع الثانى بسورة مريم: 
#...عِندَاليَمَنِ عدا £ ۰ ۳ حلًا... چ 0/1 71. 
...ونوا لم عا چ ۰ جا كلا... 4 ۸۱ ۸۲ 
الموضع الثالث بسورة المؤمنون: 
«... فیمای 5 © آية .٠٠١‏ 
الموضع الرابع بسورة سبأ: 
إن أل O‏ ين شرف كي والية الا 
الموضع الخامس والموضع السادس بسورة المعارج: 
مسد 4£ ¥ ...£ 15 15. 
ج كير )4 ...چ 51 ۳۹. 
الموضع السابع والموضع الثامن بسورة المدثر: 
...اد چ چ ...چ 16 15., 
«... صحفا مره چ +إكلا... ّي ۲ 0ه 
الموضع التاسع بالمطففين: 
«... ایر الوكين )د چ كلا ...ی ١۳‏ 15. 
الموضع العاشر بسورة الفجر: 
...اهن 4 ڑگ ۱١...‏ ۱۷. 
الموضع الحادى عشر بسورة الهمزة: 


ls 


ECE EFE 


هماه 


القسم الغانى: 
مالا يحسن الوقف عليها ولا الابتداء بهاء بل توصل بما قبلها وبما بعدها. 


وهی حرف ردء بمعنى (نعم ولا) فهى صلة لليمين» والوقف عليها قبيح والسين بعدها 
للمستقبل القريب. 


ووقع ذلك فى موضعين: 
الموضع الأول بسورة النبأ: 
کر کا سَبَعَلونَ چ +( مكلا سيان |4 25 0. 
الموضع الثانى بسورة التكاثر: 


« کد سو قلود )4 +( تكلا سو تلن )4 جا كلا... )4 ۳ 24 ه. 


القسم الثالث: 
ما يحسن الوقف عليها ولا يجوز الابتداء بهاء بل توصل بما قبلها. 
وهى بمعنى (ليس الأمر كذلك) أو (ليس الأمر كما تظنون). 

وذلك فى موضعين فى سورة الشعراء: 


الموضع الأول: + حاف أن يَقَُنُون 4 ل َالكلا... “4 .٠١ ١٤‏ 


ويحسن الوقف على (كَلا4 فى هذا الموضع, ولا يبتدأ بهاء لأنها محكية فى قول سابق 
من الله عز وجل لموسىء ولكن يجوز الوقف على إِيَقتُلُونِ]ء والابتداء [قَالَ كلاْ] على معنى 
(الا) أو (حقا). 
الموضع الثانى: + دَلَ أَسَحَنبُ موی إا مذ )4 + 6ل5... 4 ١٦ء ٠۲‏ 

ويحسن الوقف على [گلأً] فى هذا الموضعء وهو حكاية عن قول موسى لبنى إسرائيل» 
وهى بمعنى (ليس الأمر كما تظنون من إذراككم) ويجوز أن يبتدأ بإقال كلا)» على معنى 
(ألا) فقط, 


وقال الدانى: لا يجوز الوقف على [ِقَالَ]ء ولا الابتداء ب [كلا ]. 


كلاه 


القسم الرابع: 1 
مالا يحسن الوقف عليهاء ولكن يبتدأ بها. 
وهذا فى الثمانية عشر موضعًا الباقية: 
وهى بمعنى (الردء والردع؛ والزجر). 
الموضع الأول والموضع الثانى: بسورة المدثر: 
كلا لمر » ۾ كَلَدنَد تذكرة ې .٥٤ ٣٣‏ 
الموضع الثالث والموضع الرابع والموضع الخامس: بسورة القيامة: 
+( کاک لک ورد 4 » +إكلا بل حب العليلة )4 » چ كلا لدا بلقت اتراق ې .٠١ ۰۲١ ١۱‏ 
الموضع السادس بسورة النبأ. 
#إكلا سَبَعلُونَ ى الآية .٤‏ 
الموضع السابع والموضع الثامن بسورة عبس: 


5 
ع م 


چ انت عن تھی کے چ ...کے ,11١٠١‏ 

داشا انرم چ چ کلا... چ ۲۲ 717 

الموضع التاسع بسورة الانفطار: 

+[ فق صورو ما س رك )4 «كلا... “4ه ۸ 1. 

الموضع العاشر والموضع الحادى عشر والموضع الثانى عشر بسورة المطففين: 
+« بوم وم اناس برت لایو £ ا كلة... 4 7 ۷. 

لإ مال ھا ای یکم بتكيو £ +(كة... )د 0107 ۱۸. 

كليل ران ل ایہم تاك كيبو چ چ5 چ 015 .٠١‏ 

الموضع الثالث عشر بسورة الفجر: 


م2 


N EFE 


الموضع الرابع عشر والموضع الخامس عشر والموضع السادس عشر بسورة العلق: 


ر سَََوٌاَايَة £ + ...£ ۸ ۱۹. 
الموضع السابع عشر والموضع الثامن عشر بسورة التكاثر: 


+ كلَاسَوْفَ تَعْلَمُونَ 4 » + کلالو عون )“4ه ۳» 5. 


التتمة الثالثة: القول فى بلى ونعم. 
(بلسى) 
تعريفها: يوجد ثلاثة آراء؛ هى: 
-١‏ أنها حرف جواب» الألف فيه من أصل الكلمة. 
-١‏ أنها حرف جواب» الأصل فيه (بل) والألف زائدة. 
۳- أنها حرف جواب» الأصل فيه (بل) والألف للتأنيث بدليل إمالتها عند بعض القراء. 
وهى تختص بالنفى» فتفيد إبطاله سواء أكان مجردًا من الاستفهام» نحو قوله تعالى: 


4 
ا 


+« اديت كقروا أن ن بأل بل وري عن م لماعل 4 التغابن: ۷. 

أم مقرونًا بالاستفهام» سواء كان حقيقباء مثل: 
(أليس زيدٌ بناجح) فنقول (بلى). 

أو توبیځاء مثل قوله تعالى: 
+ آم یوت آنا لا مع سرهم یودهم بی ورش لديم نبو و الزخرف: .٠١‏ 
وقال الفرّاء: كانت (بل)» كلمة عطف ورجوع» لا يصلح الوقف عليهاء فزادوا فيها ألقَا يصلح 
فيها الوقوف عليهء ويكون رجوعًا عن الجحد فقطء واقرارًا بالفعل الذى بعد الجحد فقالوا: 
(بلى)» فدلت على معنى الإقرار والإنعام» ودل لفظ (بل) على الرجوع عن الجحد فقطء 
ومثال ذلك قوله تعالى: 
# الست ررکم الوا بل هت ©“ الأعراف 177. 
وقال الأشمونى: أصل (بلى) عند الكوفيين (بل) التى للإضراب زيد الياء فى آخرها علامة 
لتأنيث الأداة ليحسن الوقف عليهاء يعنون بالياء الألف» وإنما سموها ياءًء لأنها تمال» وتكتب 
بالياء» لأنها للتأنيث كألف (ذكرى)!". 


(*) انظر التمهيد فى علم التجويد للإمام ابن الجزرى. 


مناه 


(تتعسم) 
تعريفها: 
ھی حرف جواب يجاب بها كلام قبلهاء ويختلف معناها باختلاف ما قبلها: 
-١‏ فإن كان ما قبلها جملة خبرية (وهى التى تحتمل التصديق والتكذيب) مثبتة كانت أم 
منفية فهى حرف يدل على تصديق المخبر. 
فإذا قيل: قام محمد أولم يقم محمدء فالتصديق فيهما (نَعَم). 
؟- وإن كان ما قبلها جملة إنشائية سواء كانت أمريّة أم نهييّة أم تخصيصيّة فهى حروف 
كفيلة بوعد الطالب بتحقيق مطلوب. 
۳- فإذا قيل لك افعل كذا أو لا تفعل كذاء فإذا قلت (نَعَم) كان وعدًا بإجابة مزعومة. 
5- وإن كان ما قبلها استفهامًا فهى حرف يدل على الإعلام أى إعلام من يستخبر ويستفهم 
عن أى شىء؛ فالمتكلم بها يعلم مخاطبه بجواب استفهام. 
الفرق بين نعم وبلى: 
-١‏ إن (تعم) تأتى بعد النفى والإثبات. 
ما (بَلَى) فلا تأتى إلا بعد النفى. 
-١‏ إن (تعم) تأتى لتصديق الخبر فى الإيجاب والنفى. 
ما (بَلَى) فتستعمل إيجابا لما نفى. 
ولذلك قال جماعة من الفقهاء لو قيل لك: 'أليس لى عليك ألف؟ فلو قلت (بَلَى) 
لزمتك» ولو قلت (نَعَم) لم تلزمك. 
وقالت جماعة أخرى تلزمك فى الحالتين. 
وذلك على مقتضى العرفء لا اللغة. 
وقال الإمام ابن الجزرى: 
(أعلم أنّ (بَلَى) جواب لكلام فيه جحدء ويكون قبلها استفهام وقد لا يكون قبلها 
استفهام» فإذا جاوبت ب (بَلَى) بعد الجحدء نفيت الجحدء ولا يصلح أن تأتى ب (تعم) 
فى مكانهاء ولو فعلت ذلك كنت محققًا للجحدء وذلك نحو قوله: :3 س تكن ريك 6لا )4ه 


و أَلدَييودِيرُ الوبق #ء ونحوه. فألستء وألم» من حروف الجحد؛ فلو جئنت 
ب (نَعَم)» كنت محققًا للجحدء و (بَلَى) نافية له. 

و(تعم) تكون تصديقا لما قبلها فى الكلام وإيجابًا له» تقول: هل زيد فى الدار؟ فيقول 
الراذ (تعم) إن كان فى الدارء و(لاً) إن لم يكن فيها. ولا تدخل هنا (بَلَى)» لأنه لا نفى فيهاء 
فنعم مخالفة ل (بَلّى)» إن كانت ردًا لما قبلها [كانت نعم إذا وقعت موقعها تصديقًا لما قبلها]ء 
تقول: ما أكلت شينًا. فيقول الراد (بَلَى)» فيزيل نفيه والمعنى (بَلَى) أكلت» فإن قال الراد 
(نَعَم) فقد صدقه فى نفيه عن نفسه الأكل» ويصير المعنى (نَعَم) لم تأكل شينًا. انتهى. 


*** وفى قوله تعالى من سورة الأعراف الآية :٠١١‏ 


001 1 
دك سوم 


+ ولو أَحَدَ ريك من ب ءادم من ظطهورهر رينم وأَشَهََهْ عل مم ألمَمَتْ لتقي اران 4. 
قال العلماء: لو قالوا (تعم) لكفروا. 
الاختلاف فى الوقف على (بلى): 

وقعت (ِبَلَى) فى القرآن فى اثنين وعشرين موضعًا وجاءت على ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: يحسن الوقف عليه: 

ويقع فى عشرة مواضع: 
الموضع الأول والموضع الثانى والموضع الثالث بسورة البقرة: 
FETE:‏ 0 € ل ...چ ٩۰‏ ۸۱ 


فل هاوأ ”مڪ إن نمر صيقيت £ ۾ کل ... ۽ ٠٠١١١١‏ . 


# وَإِددَالَ هعم رَنَ أَرِقٍ كيف ي لمو ال ومون ال ب 4 ۰ 
الموضع الرابع بسورة آل عمران: 

( ویقولوت عل أ الکذب وهم يعمو حت #4« جكق... ‏ 0 731 
الموضع الخامس بسورة الأعراف: 

3 انق ويك الراك آية ۱۷۲. 


الموضع السادس بسورة النحل: 


ده لاو 23 


#مَاحكنً تعمل من سوم ب . 4 آية ۲۸. 
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ON. 


الموضع السابع بسورة يس: 
NE‏ 
الموضع الثامن بسورة غافر: 


االو آرم لف تأي سكم يليت كافوابق 4 أية .٠‏ 


الموضع التاسع بسورة الأحقاف: 
...يدر عك أن م اموق بَكَ... £ آية 57. 
الموضع العاشر بسورة الانشقاق: 
إن طن أن لن ور 4 ...ى 15 .٠١‏ 
القسم الغانى: ما يمتنع الوقف عليه: 

ويقع فى سبعة مواضع: 
الموضع الأول بالأنعام: 


ر ت 


# ال ایس باحق كالول ورين * آية .٠٠٠١‏ 
الموضع الثانى بالنحل: 

...من موت بل وَعَدَاعليَه حَنًا )4 آية ۳۸. 
الموضع الثالث بسبأ: 

.مل ب وی اكم آية ". 
الموضع الرابع بالزمر: 

#... َل قد جَآءَنَكَ َايتقٍ ... 4 آية 9ه. 
+ ... قاو بل وَرَيسَا... ې آية 6 ؟. 
الموضع السادس بالتغابن: 

...فل بك وري لَمُعثنَ... )4 آية ۷. 
الموضع السابع بالقيامة: 


+ ... بک فََدِرِيَ عل أن وی بََائَدُ ې أية ٤‏ . 


م١‎ 


القسم الثالث : مختلف فيه. فمنهم من أجاز الوقف عليه ومنهم من منعه: 
الموضع الأول بسورة آل عمران: 


...َة ءال من اميك مرلن 4 ¥ بخ... *4 الآية ١۲۶٠ء‏ 6؟١,‏ 


الموضع الثانى بسورة الزمر: 


الموضع الثالث بسورة الزخرف: 


ص 


لْعدَابٍ ... ى الآية .۷١‏ 


+ آم سبو نالا َم رشم وويم بل ...و الآية .۸٠‏ 
الموضع الرابع بسورة الحديد: 
+ ...فالا بی کک فر اشک ... 4 الآية .١5‏ 
الموضع الخامس بسورة الملك: 
ج .الہ يليم ير 4ه 9 الوا بق... 4 الآية ۸ 4. 
الاختلاف فى الوقف على رنعم: 
ورد لفظ (نعم) فى القرآن فى أربعة مواضع» يوقف على واحد منهاء والثلاثة الباقية لا 
يوقف عليهاء ولا يبتدأ إلا بما قبلها. 
فأما الموضع الذى يوقف عليه فقوله تعالى: 
+« قل وَجَدُ ماود ریک حا الوأ © الأعراف: .٤٤‏ 
أَمَا الثلاثة التى لا يوقف عليهاء ولا يبتدأ إل بما قبلهاء فهى: قوله تعالى: 


+ قال عم وک لين لْمَمَيَِنَ و الأعراف: .٠٠١‏ 


كن 


> محوي د 


+ َلَ عم ولك إا لين آلْممَيِنَ 4# الشعراء: .٤٠١‏ 


ھ۶ سام رع وء ر ن ي E‏ 
+ قل نعم وأنتم خرو 4 الصافات: ٠۸‏ . 


"مه 


القضمة الرابعة: القول فى (ثُمَ) 
قال الإمام ابن الجزرى فى التمهيد: 

كان بعض الشيوخ يقف على ما قبلها فى جميع القرآن» ويقول إنها للمهلة والتراخى. 
قلت: ولا تطرد هذه القاعدة» وإنما تتجه فى بعض الأحوال» كقوله تعالى: 


ل سس و ہوم م 


A‏ > وكقوله: ل من سر ين طبن ثم 
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لکد بار رَمُمّ ي هذا كله وقف كاف متعلق بما بعده من جهة المعنى فقط والابتداء ب ثمّ. 

وأما قوله تعالى فى براءة : ۾ او مب ت م “4 وفى الإسراء + لین ريد ثد ې 
وچ یما کف کر ْم ثم 4 و وَضِعْفٌ أَلْمَمَاتٍ ثم ې و بای َا ِلك ثم 4 كل هذا لا يتعمد 
الوقف عليه»ء لأنه لا يتم المعنى إلا بهء ولا يقع المراد بدونه. انتهى. 
التتمة الخامسة: القول فى (أَمْ) المخففة الساكنة الميم. 
قال الإمام ابن الجزرى فى التمهيد: 

وهى تكون للمعادلة» وهى فى المعادلة على وجهين: أحدهما أن تكون معادلة لهمزة 
الاستفهام» والثانى أن تكون معادلة لهمزة التسوية. 

ومعنى المعادلة: أن أحد الاسمين المسؤول عنهما جعل معه الهمزة ومع الآخر (أم)» 
وكذلك إذا كان السؤال عن الفعل. 

مثال الأول مع الاسمء قولك: أَشَرِب رَيْدٌ أم عَمْرّو؟. ومعناه: أيهما شرب؟ 

ومع الفعل» قولك: أَصَرَفْتَ رَيدَا أ حَبَسسْتَهُ؟ جعلت الهمزة مع أحدهما و(أم) مع الآخر. 

ومثال الثانى مع التسويةء وهو أن تكون (أم) مساوية لهمزة الاستفهام» نحو: 
سواء عَلَىَ أَرَيْدٌ فى الدارٍ أم عَمْرّو. 

واعلم أن التسوية لفظها لفظ الاستفهام وهى خبرء كما جاء الاختصاص بلفظ النداء 
وليس بنداء. ومعنى التسوية أنك تخبر باستواء الأمرين عندك» كأنك تقول سواء على أيهما 
قام» واستوى عندى عدم العلم بأيهما فى الدار. 
قال الله تعالى: +[ سَوَآ عل تا عتا ام صبرت 4 +[ وسو علي ركهم أو رشرش ... 4. 


واعلم أنها تكون فى قسمى المعادلة عاطفة» وقد تكون منقطعة بمعنى (بل). 

وانما سميت منقطعة لانقطاع ما بعدها مما قبلها؛ لأنه قائم بنفسه»ء سواء كان ما قبلها 
استفهامًا أو خبرًا. 

[وفى كونها عاطفة أم غير عاطفة خلاف» فالمغاربة يقولون ليست عاطفة» لا فى جملة 
ولا فى غيرهاء وقال ابن مالك: قد تعطف المفردء كقول العرب: إنها لإبل أم شاة» قال: فأم 
هنا لمجرد الإضراب» عاطفة ما بعدها على ما قبلها]. 

فإذا كانت منقطعة جاز الوقف قبلهاء والابتداء بها. وفى قوله تعالى: 
لاغذ عند َه عَهَمَا مان میک أنه عد آم لون عل أن ما لا کوت 4 يجوز 
الابتداء ب (أم) إذا جعلت منقطعةء ولا يجوز إذا جعلت للمعادلة. 

وقوله: ۾ ۹ يدوت أن شَمَحَنُوا رشوککہ 4 قال السخاوي: الظاهر أنه منقطع ويجوز 
الابتداء به. قلت: قول السخاوى جيدء لكن قال أبو محمد مكى: هذا بعيدء لأن المنقطع لا 
يكون فى أكثر كلام العرب إلا على حدوث شك دخل على المتكلم» قال: وذلك لا يليق 
بالقرآن. قلت: والذى قاله لا يقدح فى كلام السخاوى» لأن (أم) المنقطعة ترك الكلام لكلام 
آخرء وهی بمعنى (بل)» ولا يلزم أن يكون بعد شك. 
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وقوله: + وَجَعَلُو َه شركاء قل سموهم آم توت يما لا يكلم ف الْأَرْضٍ َم يهر ِن الول * 
يجوز الابتداء ب (أم) الأولى لأنها المنقطعة» و(سموهم) وقف كافء وقيل: تام» والوقف على 
(الأرض) حسنء ولا يُبتدأ بما بعده لتعلقه بما قبله لفظًا ومعنّى. 

وقوله: # اقات تكن کو وكيا 4 قيل: وقف كاف» و (أم) بعده منقطعة يجوز 
الابتداء بها. 

وقوله: ‏ حجر من تح أقلا بصِرُونَ * قيل: المعنى أفلا تبصرون أم أنتم بصراءء وإلى 
ذلك ذهب الخليل وسيبويه؛ [لأن الاستفهام عندهما فيها تقرير» والتقرير خبر موجبء فامتنع 
عندهما جعلها متصلةء لأن أم المتصلة لا تكون مقررة]. فعلى هذا يوقف على (أم)» ويبتدأ 
[أتا خَيْرٌ]. وقال أبو زيد: أم زائدة» فعلى هذا يوقف على (تبصرون). وقيل هى (أم) 
المنقطعة» والتقدير بل أنا خيرء فعلى هذا يبتدأ ب(أم) على معنى (بل). 


:مه 


اقرب 4 » إِنَّ ا همزة الاستفهام؛ اتير [أيقولون افتراه]» 5907 ا 
وكذا قال فى قوله تعالى: F۴‏ ۹ دوت رج أن سلوا رشوککه ۽ » وكذا ام كسب أن 


كم تنترت 4 ٠‏ ۾ آم له ابتك 4 ١‏ بآم لحم تیت ن أتثاي 4 » ل أذ تت إن 
اھر 4 »+ آم يقو سَِعرٌ £ ٠‏ +[ أ اغد مما لق بََاتِ £ ٠‏ + آم عل لين اموا واوا 
ألصَللحتِ ‏ » قال: معنى (أم) فى ذلك كله همزة الاستفهام» لأنها لم يتقدمها استفهام. 

والهروى- رحمه الله تعالى- كان فى علم العربية متسعاء وعلى غرائبها مطلعاء وما قاله 
ظاهرء لأنهم قالوا فى قوله تعالى: ©( آم رَاعَتَ عََهمُ اضر 4 » إنها بهذا المعنى» أى أزاغت 
عنهم الأبصار؟ 

وأجاز أن تكون هى المعادلة لهمزة الاستفهام فى قوله +( دنهم حرا # » على قراءة 
قطع الهمزة وأجازوا أن تكون مردودة على قوله تعالى: ما ل لا تر £ » على قراءة وصل 
الهمزة» وذهب البصريون إلى أن (أم) فى كل هذه المواضع هى المنقطعة» > لأنهم يقولون فى 
(أخ) المنقطعة إن فيها معنى (بل) و(الهمزة)» تقول (بل أتقولون افتراه) ونحو ذلك. انتهى. 
التتمة السادسة: القول فى «جل). 


جاء فى التمهيد: 

(اعلم أنَّ (بل) تأتى على ضربين: ضرب تكون فيه حرف إضراب» وذلك إذا دخلت على 
الجملةه وضرب تكون فيه حرف عطف» وذلك إذا دخلت على المفردء كقولك: قام زيد بل 
عمرو. 

ويجوز الابتداء بها إذا كانت بمعنى الإضراب» ومعنى الإضراب ترك الكلام 
والإضراب عنه)» وهى أكثر ما تقع فى القرآن بهذا المعنى» قال الله تعالى: 
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+ لياکب بطق بای ور اظ إ. ‏ ثم أخذ فى كلام آخر فقال: 


ينبغى أن تعلم أن الإضراب ب (بل على ارد 

-١‏ الإضراب الإبطالى: وهو الذى يقتضى نفى الحكم السابق قبل (بل)» والقطع بأن مدعيه كاذب» كما فى 
کو شنا 9 ا اا وكا ی ب ا 

؟- الإضراب الانتقالى: هو الذى يقتضى الانتقال من غرض قبل الحرف (بل) إلى غرض جديد بعده» مع 
إبقاء الحكم السابق على حاله؛ كما فى قوله تعالى: قد افع من کرک ا )ودگ اسم ریہ فصل )بل ترون 
الْحَيزْةَ اليا انظر النحو الوافى ط۸ ج۳ ص”577. 


وداه 


رج برو 


+ بل فلوم في مرق من لدا وكذا + فان محرو (2) بل أيهم الح £ » وكذا +[ فل من 
ڙڪم پال ولتار هن لمن بل هم 4 » + ص الان ذى لكر 4 © بل الدينَ )4 » ونحو 
ذلك» الوقف عليه كافء لأنه خروج من كلام إلى كلام آخر لا تعلق بينهما من جهة اللفظ). 
التتمة السابعة: القول فى (حتى). 
جاء فى التمهيد: 

يجوز الابتداء بها إذا كانت هى التى يحكى بعدها الكلامء كقوله تعالى: 


ان فدات كما 


+ حلا راو ماودو إ لداب وما ألسَاعةَ ى ا A RE‏ ج 4“ 


F‏ ع و لدا جَامُوهَا » + حَََإِدَامَاجَآمُوكَا £ ٠‏ #إ حى إا جَآءَنَا ى » ونحو ذلك. 
التنمة الثامنة: القول فى رلا). 
جاء فى التمهيد: 

اختلف فى قوله تعالى: «لا جَرَمَ4» فقال الزجاج: 
إنها نفى لما ظنوه أنه ينفعهم» فكان المعنى لا ينفعهم جرم أنهم فى الآخرةء أى كسب ذلك 
الفعل لهم الخسران. وأَنّ عنده فى موضع نصب» فعلى قوله هذا يوقف على (لا) ويبتدأ ب 
(جرم). 

وجرم عند الخليل وسيبويه بمعنى حق دون لا. 

ولأبى محمد مكى مصنف فى الرد على من جوز الوقف على (لا) دون (جرم) وألزمه 
بأشياء من اعتقدها فهو كافر. 

واختلفوا أيضًا فى قوله: +( لآ أ 08 َم يوم اقم £ » و اقيم مدالبار 4 » ونحوه. 

فقال البصريون والكسائى: معناه أقسم بكذا. 
وقال الزجاج: لا خلاف فى أن معناه أقسمء وإنما الخلاف فى (لا) فهى عند البصريين 
والكسائى وعامة المفسرين زائدة. 
وقال الفراء: هى رد لكلام تقدم من المشركين» كأنهم جحدوا البعث فقيل لهم ليس الأمر 
كذلك» ثم أقسم ليبعثن» فعلى هذا يحسن الوقف على (لا). 


كه 


وأما قوله تعالى: # أَفْمَنكانَ میا گمن کات فَاسِقَا . 

الوقف هنا كاف» لأنه كلام مفيد والذى بعده متعلق به من جهة المعنى. 

وكان أبو القاسم الشاطبى يختار الوقف عليهء كذا حكاه السخاوى. 
وأما قوله تعالى فى القصص: + قَرَّتُ عبن ل ولك * قال السخاوى: 

وقف تام فى قول جماعة» منهم الدينورى ومحمد بن عيسى ونافع القارئ وابن قتيبة 
وچ لالْفَمُلوه نهى. وزعم قوم أن الوقف على (لا) أى هو قَرّة عين لى» ولك لاء أى دونك» 
قال: وهذا فاسدء لأن الفعل الذى هو (تقتلوه) مجزومء فأين هو جازمه إذا كانت (لا) للنفى 
لا للنهى؟. 
التتمة التاسعة: القول فى أداة الاستشناء (إل. 
قال الإمام ابن الجزرى: 

ويكثر بعض القراء مثل هذه الوقوفات وبخاصة فى أثناء الصلاة الجهرية حيث يصل 


فيقرأ قوله تعالى: +( تُدَّ دة أَسْمَلَ سملي £ إل £ ؛ فيصل إل © بما قبلها. ثم 
يقف عندها ثم يبتدئ بقوله +[ إلا لين اموأ ... £ التين: »٥‏ 5. 

ويقرأ قوله تعالى: (وَالْعَصْرِ)» (إِنَّ الإنسَانَ لَفِي خُر (إلا4» فيصل (إلا) بما قبلها 
ويقف» ثم يبتدئ بقوله إلا الَّذِينَ آمَنُوا...4 العصر: ."-١‏ 

فيترك الوقف على رأس الآى» الذى نص أكثر العلماء على أنه سنة؛ ويقف على أداة 
الاستثناء (إلأً)ء التى يقبح تعمد الوقف عليها بالإجماع. 

وخلاصة القول: إن القارئ مخير فى وصل آية الاستثناء بما قبلها حتى تنتهى الآية» 
أو ينتهى الاستثناء» أو أن يقف على الفاصلة أى رأس الآيةء ثم يبتدئ بما بعد الحرف الذى 
وقف عليه أو بما قبله. 


والله أعلم»» 
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الذا تس سمة 


وإلى هنا ينتهى بحمد الله وعونه وحسن توفيقه المجلد الثانى» وبه ينتهى كتاب 
(سزاج الباحتين عن .منتمى الإتقان.فى.تجويد القرآن):فاأحمة لله على إتنامة حمذا يوافى 
نعمه وجزيل إحسأته والله أسأل أن يلبسه ثوب القبول: وأن ينفع به أهل القرآن فى كل 
زمان ومكانء وأن ييسره لطالبيه؛ وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم؛ وسببًا للفوز لديه 
بتجتاك الدج 


سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. 


بإحسان إلى يوم الدين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآلهم والحمد لله رب العالمين. 


خادمة القرآن وأحوج 
العباد وأفقرهم إلى الله تعالى 
كوثر محمد عبد الفتاح الخولى 
الخميس ۲١‏ من ذى الحجةء ٠٤١٤١‏ هجرية 
الموافق ١١‏ من فبرايرء 5 ٠٠١‏ ميلادية 
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الففسسرس 
الباب السادس : 
ويحتوى على أربعة فصول: 
الفصل الأول: 
أحكام النون والميم الساكنتين. 
مقدمه: 


لماذا انفردت الميم والنون بأحكام خاصة دون باقى حروف الهجاء. 


أحكام النون والميم الساكنتين؛ على الإجمالء ثلاثة أحكام. 

أحكام النون الساكنة والتنوين. 

لماذا يلحق التنوين بالنون الساكنة؟ 

التعريف بالنون الساكنة والتعليق على التعريف. 

. التعريف بالتنوين والتعليق على التعريف. 

(وليكونا)» (لنسفعًا) نون ساكنة شبيهة بالتتوين. 

الفرق بين النون الساكنة والتنوين. 

الحكم الأول من أحكام النون الساكنة والتنوين (الإظهار الحلقى). 


تعريفه- حروفه- سبب تسميته- صوره- علامته فى المصحف- 


ملاحظات- الثمرات المستفادة وعددها أربع. 
معنى قول صاحب التحفة (مهملتان). 


ثلاثا. 
الخلاصة من دراستنا لحكم الإظهار للنون الساكنة والتنوين. 
الحكم الثانى من أحكام النون الساكنة والتنوين (الإدغام). 


تعريفه- و التعليق على التعريف- طريقة الإدغام- فائدة الإدغام- 
علامته فى المصحف- حروف الإدغام- شرط الإدغام وسببة- 


الإظهار المطلق وسبب تسميته. 


تليق على ما يقال فى بعض كتب التجويد من أن للإظهار مراتب 


0۸۹ 


مخافة إشباه المضاعف هى السبب أيضًا فى امتناع إدغام حرف من 
حروف يرملون فى النون. 
أقسام الإدغام: 
ينقسم الإدغام إلى قسمين: إدغام بغنة وإدغام بغير غنة. 
القسم الأول: (الإدغام بغنة) حروفه المتفق عليها والمختلف فيها- 
صوره- كيفيته- ملاحظات. 
فى قوله تعالى (يس والقرآن الحكيم)ء (ن والقلم وما يسطرون) 
فى قوله تعالى (طسم) 
القسم الثانى من الإدغام: الإدغام بغير غنة. 
حروفه- سبب التسمية- صوره- كيفيته- ملاحظات. 
الإدغام التام والإدغام الناقص. 
معنى كمال التشديد ونقص التشديد. 
ما نخلص إليه من دراسة حكم الإدغام مع الغنة والإدغام بغير غنة. 
الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين (الإخفاء الحقيقى): 
تعريفه- سبب تسميته حقيقيًا- حروفه- صوره- فائدته. 
علامته فى المصحف- كيفية أدائه. 
أهم ما يحرص عليه القارئ عند إخفاء النون. 
تتأثر غنة الإخفاء بصوت الحرف المخفى عنده 
النون المخفاة ليست بحرف فرعى يتردد بين مخرجين. 
معنى قولنا: الإخفاء حالة بين الإظهار والإدغام. 
الفرق بين الإخفاء والإدغام. 
أقرب أنواع الإدغام إلى الإخفاء هو (الإدغام الناقص) 
مراتب أو درجات الإخفاء الحقيقى. 
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الحكم الرابع من أحكام النون الساكنة والتنوين (القلب). 

تعريفه- حروفه- صوره- كيفيته- علامته- ملاحظات. 

المحافظة على انطباق الشفتين ضرورة للحفاظ على حكم القلب الناشئ 
عن تجاور النون الساكنة للباء. 

بجمع الأحكام الأربعة (الإظهار الحلقى- الإدغام بنوعيه- الإخفاء 
الحقيقى- القلب) نخرج بالثمرات المستفادة وعددها أربع. 

أحكام الميم الساكنة: 

التعريف - التعليق على التعريف - ميم الجمع التى تجرى عليها أحكام 
الميم الساكنة» شرطها: 

أحكام الميم الساكنة بالنظر لما يأتى بعدهاء ثلاثة أحكام. 

الحكم الأول من أحكام الميم الساكنة(الإخفاء الشفوى أو المجازى) 
تعريفه- حروفه- كيفيته- فائدته- سبب التسمية 

الميم المخفاة ليست بحرف فرعى يتردد بين مخرجين 

الفرق بين حكم الإخفاء فى النون الساكنة والتتوين وحكم الإخفاء فى 


الحكم الثانى من أحكام الميم الساكنة(الإدغام الصغير) 


تعريفه- كيفيته- صوره- تسميته- سبب التسمية 

الحكم الثالث من أحكام الميم الساكنة(الإظهار الشفوى) 

تعريفه - حروفه - صوره - مبب التسمية - سبب إظهار الميم 
الساكنة عند الواو رغم اتحادهما فى المخرج- سبب إظهار الميم 
الساكنة عند الفاء رغم تقاربهما فى المخرج -الثمرة المستفادة- تنبيهات 
علامة ضبط أحكام الميم الساكنة فى المصحف 

أحكام النون والميم المشددتين 

تعريف الحرف المشدد - المسمى- الحكم - وليحترز من- كيفية النطق 
بالنون والميم المشددتين - الثمرة المستفادة 
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ميزان الغنن - الثمرة المستفادة - تنبيه 
تتمّات فى نهاية الكلام عن أحكام النون والميم الساكنتين 
الفصل الثانى : 
أحكام اللامات السواكن: 
أنواع اللامات السواكن الواردة فى القرآن تنحصر فى خمسة أنواع 
-١‏ لام (أل): 
تعريفها- مايقع بعدها من حر ٠ :٠‏ ":+!. رما لا يقع- حالتها بالنسبة لما 
يقع بعدها من الحروف. 
تصريف لفظ الجلالة 
" - لام الفعل 
تعريفها- سبب التسمية- صورها- حالتها بالنسبة لما يقع بعدها من 
الكررفة 
*- لام الأمر 
تعريفها- لماذا انفردت لام الأمر عن لام الفعل- حالتها بالنسبة لما يقع 
بعدها من الحروف. 
4- لام الاسم 
تعريفها- سبب التسمية- حالتها بالنسبة لما يقع بعدها من الحروف. 
5- لام الحرف 
تعريفها- سبب التسمية- حالتها بالنسبة لما يقع بعدها من الحروف. 
ملخص أحكام اللام الساكنة على رواية حفص. 
الفصل الثالث: 
الحرف المشدد 
الحروف المحققة المخرج لها ثلاث حالات. 
كيف يخرج الحرف المشدد. 
معنى قولنا: يرتفع عنهما طرفا المخرج ارتفاعة واحدة. 
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الثمرات المستفادة وعددها ست ثمرات. 

لم يرد فى القرآن (إدغام ناقص) إلا فى صفتى الغنة والاستعلاء سواء 
كان الاستعلاء بإطباق أو بانفتاح... والسبب فى ذلك. 

قاعدة مساواة زمن سكون الحرف (أول المشدد) بالساكن (غير المشدد) 
قاعدة عامة فى جميع الحروف» ماعدا: 

التشديد: هو أن تعطى للساكن والمتحرك بعده حقه من زمن السكون 
وزمن الحركة بما يتفق مع مخرج كل حرف وصفاته. 

الوقف على الحرف المشدد 

تنبيهات 

الفصل الرابع : 

المثلان والمتجانسان والمتقاربان والمتباعدان. 

الهدف من الدراسة- تمهيد. 

تعريف اين 

القول بأن المثلين هما المتحدان فى الاسم والرسم قول غير دقيق لأن 
العبرة بلفظ الحرف لا مجرد صورته فى الخط أو مسماه. 

تعريف المتقاربين- معنى التقارب والتقارب النسبى. 

تعريف المتباعدين- معنى التباعد والتباعد النسبى. 

كيفية إخراج الحرفين المتجاورين: 

عند تجاور حرفين: فَإِمًا أن يظهرا أو يدغم الأول فى الثانى. 

تعريف الإظهار. 

تعريف الإدغام. 

الثمرات المستفادة وعددها ثلاث. 

شرط الإدغام ومسوغاته وموانعه. 

أنواع الإدغام الصغير من ناحية الوجوب والجواز. 
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مواضع الإدغام الواجب الصغير فى المثلين. 
مواضع الإدغام الواجب الصغير فى المتجانسين. 
مواضع الإدغام الواجب الصغير فى المتقاربين. 
مواضع الإدغام الجائز الصغير فى المتجانسين. 
مواضع الإدغام الجائز الصغير فى المتقاربين. 
الإدغام الكبير- نبذة مختصرة عن الهيكل العام للإدغام الكبير فى 
القرآن الكريم. 
أنواع الإدغام الكبير من ناحية الوجوب والجواز. 
الإدغام الواجب الكبير (ويقصد به: ما اتفق جميع القراء على إدغامه). 
الإدغام الجائز الكبير: 
أمثلة إدغام مثلين كبير جائز. 
أمثلة إدغام متجانسين كبير جائز. 
خلاصة دراسة المتمائلين والمتجانسين والمتقاربين والمتباعدين. 
55 
الباب السايع: 
ويحتوى على فصلين. 
الفصل الأول: 
همزة الوصل وهمزة القطع. 
العلة فى أن العرب لا تبدأ بحرف ساكن ولا تقف بكامل الحركة. 
همزة الوصل: 
التعريف بها- وجه ثبوتها ابتداء وسقوطها فى اللفظ وصلاً- وجه ثبوتها 
فى الخط- تنبيه - تسميتها- سبب تسميتها بهمزة الوصل أو ألف 
الوصل- الهدف من دراسة همزة الوصل لطالب علم التجويد. 
مواقعها: توجد همزة الوصل فى الأفعال والأسماء والحروف 
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همزة الوصل فى الأفعال 

لهمزة الوصل مع الفعل حالتان هما: حالة الضم وحالة الكسر 
حالة الكسر. 

إذا دخلت (الولو) على الفط صارت شديدة التعلق به. 

إذا اختلف القراء فى حركة الحزف الثالث للفعل فذلك يراعى عند 

الابتداء. 

خلاصة حركة همزة الوصل فى الأفعال. 

همزة الوصل فى الأسماء. 

همزة الوصل القياسية فى الأسماء. 

همزة الوصل السماعية فى الأسماء. 

فائدة: شين العشرة والعشر المفردة أو المركبة مع الأعداد (من إحدى 

عشرة إلى تسعة عشر). 

كلمة (امرؤ) إعرابها على حرفين. 

فى قوله تعالى: (بئس الاسم الفسوق ..) الحجرات آية: .١١‏ 

همزة الوصل السماعية فى الأسماء الثلاثة فى غير القرآن الكريم. 

خلاصة همزة الوصل فى الأسماء. 

همزة الوصل فى الحروف. 

لفظ الجلالة (الل) همزته همزة وصل مفتوحة. 

ملخص حركة البدء بهمزة الوصل فى الأفعال والأسماء والحروف. 

همزة القطع. 

مواضع همزة القطع. 

تأتى همزة القطع فى الأقعال والأسماء والحروف. 
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مواضع همزة القطع مع الأفعال وبيان حركتها. 

مواضع همزة القطع مع الأسماء وبيان حركتها. 

مواضع همزة القطع مع الحروف وبيان حركتها. 

ذكر بعض الأمور التى تخالف فيها همزة الوصل همزة القطع. 
ونشير إلى موضع اتفاق بين همزة الوصل وهمزة القطع وهو: 
جدول لهمزتى الوصل والقطع فى الأفعال والأسماء القياسية. 
هناك نوعان من الاستفهام: الاستفهام المفرد- الاستفهام المكرر. 
هناك بعض الهمزات اختلف فيها القراء فيقرؤها قارئ بالقطع ويقرؤها 
غيره بالوصل. 

اجتماع همزتى القطع والوصل فى كلمة واحدة. 

الفصل الثانى: 

حكم التقاء الساكنين. 

التقاء الساكنين فى حرف. 

التقاء الساكنين فى كلمة. 

عموم قاعدة الاعتداد بالسكون العارض أو عدم الاعتدلد به. 
التقاء الساكنين فى كلمتين. 

الثمرة المستفادة من دراستنا لأحوال التقاء الساكنين. 

الأحوال التى اختلف فيها القراء على نوع الحركة العارضة. 
الأحوال التى اتفق فيها القراء على نوع الحركة العارضة. 
أحوال وصل آخر السورة بالتكبير. 

معنى عبارة (التقاء الساكنين على حدهما). 

الباب الثامن: 

باب المد والقصر. 

حروف المد والقصر. 

شرط المد. 
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لا ينفك اللين عن المد فكل حرف ممدود لين فإن فقد شرط المد ذهب 
المد وبقى اللين. ش 

تعريف المد والقصر- الثمرة المستفادة. 

أقسام المد: أصلى وفرعى. 

المد الأصلى: 

أقسامه: مد طبيعى كلمى ومد طبیعی حرفى. 

المد الطبيعى الكلمى. 

هناك مد طبيعى يسميه أهل الأداء (مد التمكين). 

المد الطبيعى الحرفى. 

المد الفرعى: تعريفه- ضابطه- سبب التسمية- دليله من السنة. 
المد للسبب المعنوى: مد التبرئة- مد التعظيم. 

المد للسبب اللفظى. 

مقدار المد ومذاهب القراء فيه. 

أنواع المد الفرعى بسبب الهمز أو السكون. 

أحكام المدود- الفرق بين اللزوم والوجوب. 

النوع الأول من أنواع المد الفرعى بسبب الهمز (المد المتصل). 
كلمة (هاؤم) فى قوله تعالى بسورة الحاقة (هَاوْم اقرؤوا كتابيه). 
النوع الثانى من أنواع المد الفرعى بسبب الهمز (مد اللين المهموز). 
النوع الثالث من أنواع المد الفرعى بسبب الهمز (المد المنفصل). 
النوع الرابع من أنواع المد الفرعى بسبب الهمز (مد الصلة الكبرى). 
وبجمع المدين (المتصل والمنفصل) نخلص إلى: 

القراءة برواية حفص من طريق طيبة النشر. 

النوع الخامس من أنواع المد الفرعى بسبب الهمز (مد البدل). 

نبذة مختصرة عن قواعد مد البدل لورش من طريق الأزرق. 

مادة (أتى) إذا كانت فعلا ماضيًا. 
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المد الفرعى بسبب السكون ويشتمل على أربعة أنواع من المدود. 


النوع الأول من أنواع المد الفرعى بسبب السكون: 
(المد اللازم للسكون). 

أقسام المد اللازم للسكون. 

المد اللازم الكلمى المثقل. 

المد اللازم الكلمى المخفف. 

مد الفرق- الفرق بين ألف الإبدال وألف الإدخال أو الفصل. 

المد اللازم الحرفى المثقل. 

المد اللازم الحرفى المخفف. 

عدد حروف المد اللازم الحرفى المخفف والمثقل سبعة. 

نأ قله سالب کیت قد ا سا 
(المد اللازم الحرفى الشبيه بالمتقل). 

النوع الثانى من أنواع المد الفرعى بسبب السكون: 
(مد اللين للسكون اللازم). 

تنبيهات وعددها ستة. 

النوع الثالث من أنواع المد الفرعى بسبب السكون: 
(المد العارض للسكون). 


تنبيه خاص بتاء التأنيث التى ترسم بالهاء إذا أتى قبلها حرف مد ولين. 
ترسم إذا اتی قبلها حرف مد وا 


النوع الرابع من أنواع المد الفرعى يسبب السكون: 
(مد اللين للسكون العارض). 
مراتب المدود- الثمرة المستفادة. 


الأصل أو القاعدة الأولى المترتبة على معرفة مراتب التدودء 


والمعروفة بقاعدة (أقوى السيبين). 
أنواع المدود التى لا يمكن أن تجتمع على حرف مد واحد. 
أنواع المدود التى يمكن أن تجتمع على حرف مد واحد. 
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ملخص الأوجه الجائزة عند الوقف على المتصل المتطرف الهمز. 
الأصل أو القاعدة الثانية المترتبة على معرفة مراتب المدود: 
أن القوي يساوى الضعيف ويزيد عليه والضعيف يساوى القوى 
ويقل عنه. 
فى رواية حفص من طريق طيبة النشر عند تركيب المئين: 
(المتصل والمنفصل) ينتج سبعة أوجه جائزة. 
تنبيهات فى نهاية باب المد والقصر وعددها ستة. 
ألقاب المدود والخاتمة. 
الباب التاسع : 
الوقف على أواخر الكلم. 
تمهيد- لماذا سمى الوقف على الحرف الأخير من الكلمة وقفا؟ 
النوع الأول من أنواع الوقف على أواخر الكلم (الوقف بالسكون). 


لماذا كان السكون هو آصل أنواع الوقوف. 

النوع الثانى من أنواع الوقف على أواخر الكلم (الوقف بالروم). 
الفرق بين الحركة المسهلة والحركة المرامة. 

الاختلاس والفرق بين الروم والاختلاس. 

الاختلاس والإخفاء. 


النوع الثالث من أنواع الوقف على أواخر الكلم (الوقف بالإشمام). 
الإشمام فى الحروف والحركات الفرعية والإشمام فى باب الوقف على 
أواخر الكلم. 

أهم الفروق بين الإشمام والروم. 

فوائد الروم والإشمام- تنبيهات. 

هل الوقف بالروم والإشمام ورد بالنص والرواية؟ 

موانع الوقف بالروم والإشمام والأمثلة التطبيقية. 

الوقف على عارض الشكل أو الحركة العارضة. 
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اوت لی ميم الب 
لماذا خص أهل الأداء ميم الجمع بالذكر رغم دخولها ضمن السكون 
الأصلى وعارض الشكل؟ 
الوقف على تاء التأنيث. 
الوقف على هاء الكناية. 
الثمرات المستفادة وعددها أربع. 
أمثلة تطبيقية للوقف على (المد المتصل المتطرف الهمز) 
أمثلة تطبيقية للوقف على (المد اللازم الكلمى المثقل). 
أمثلة تطبيقية للوقف على ( تاء التأنيث المسبوقة بحرف مد ولين). 
أمتلة تطبيقية للوقف على (هاء الكناية المسبوقة بحرف مد ولين أو 
حرف لين). 
أمثلة تطبيقية للوقف على (اللين المهموز). 
أنكلة ی الوقن ی ل[عرف خی الجر مسيرق مرت )ا 
أمثلة تطبيقية لعدد الأوجه الجائزة عند الابتداء بأول السورة. 
أمثلة تطبيقية لعدد الأوجه الجائزة عند الوصل بين السورتين: 
(عدا براءة). 
أمثلة تطبيقية لعدد الأوجه الجائزة عند وصل سورتى الأنفال والتوبة. 
أمثلة تطبيقية للوقف على (حرف متحرك غير مسبوق بحرف مد ولين. 
أو حرف لين)ء ويشمل: أوجه الوقف بالهاء أو بالتاء على تاء التأنيث- 


أوجه الوقف على هاء الكناية. 
الوقف على حرف متحرك فى الوصل (غير هاء التأنيث أو هاء 
لسر 


أمثلة تطبيقية للوقف على (الراء المتطرفة). 
وفى الختام نشير إلى قاعدة مهمة. هى: 
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النوع الرابع والخامس من أنواع الوقف على أواخر الكلم ويشمل: ‏ 555: 47١‏ 


الوقف بالحذف والوقف بالإثبات. 
مقدمة وقواعد مهمة لا بد من معرفتها أولا. 14: ف 
الوقف بالحذف» وفيه ثمانى مسائل. ` f0 VY‏ 
نبذة مختصرة للتعريف بياءات الإضافة وياءات الزوائد والفرق بينهما 5481:9095 
وتفصيل مذهب حفص فيهما. 
الوقف على (يحى) (يستحى). اد لف 
لخم لوقف لحف ران مأب حقصن, $V to‏ 
الوقف بالإثبات» وفيه ثمانى مسائل. ل IVY‏ 
ملخص الوقف بالإثبات وبيان مذهب حفص. fe 4A‏ 
النوع السادس من أنواع الوقف على أواخر الكلم (الوقف بالإبدال). ETT :fY‏ 
خلاصة الوقف بالإبدال. ۰ 06 
انوع السابع من أنواع الوقف على أواخر الكلم (الوقف بالإلحاق). EY‏ 4 
النوع الثامن من أنواع الوقف على أواخر الكلم (الوقف بالنقل). 4۹4 
النوع التاسع من أنواع الوقف على أواخر الكلم (الوقف بالإدغام). t۳.‏ 
هناك نوع عاشر من أنواع الوقف على أواخر الكلم وهو: {PY tf.‏ 
(الوقف بالإمالة) 
الباب العاسر: 6 00 
ويحتوى على فصلين. 
الفصل الأول: 
المقطوع والموصول. {An fo‏ 
المراد بالمقطوع والموصول- أهمية دراسة المقطوع والموصول. {TI :tTo‏ 
والكلمة المرسومة فى المصحف العثمانى تى لا تخرج عن أحوال ثلاث- TY:‏ 
وحكم كل حالة. 
أول المصنفات المعتيرة فى علم الرسم. يفن ETA‏ 
وقبل تناول الكلمات الست والعشنرين سنذكر أولاً ل الكلمة الأولى والكلمة 4؟4: 458 
التالية لها. 


(أن) المفتوحة الهمزة ساكنة النون مع (لا) النافية. 

(إن) المكسورة الهمزة الساكنة النون الشرطية مع (ما) المؤكدة. 
(أما) المفتوحة الهمزة المشددة الميم مع (مَا). 

(عن) الجارة مع (مَا) الموصولة. 

(من) الجارة مع (مَا) الموصولة. 

(أم) مفتوحة الهمزة مع (مَن) الاستفهامية. 

(حيث) مع (ما). 


(أن) المفتوحة الهمزة الساكنة النون المصدرية مع (لم) الجازمة. 


(إن) المكسورة الهمزة المشددة النون مع (ما) الموصولة. 
(أن) المفتوحة الهمزة المشددة النون مع (مَا) الموصولة. 
(كل) مع (مَا). 

(بنس) مع (ما). 

(فى) الجارة مع (ها) الموصولة. 

(أين) مع (مَا). 

(إن) الشرطية مكسورة الهمزة ساكنة النون مع (لم) الجازمة. 
(أن) المصدرية مع (أن) الناصبة. 

(كى) الناصبة مع (لا) النافية. 

(عن) الجارة مع (مّن) الموصولة. 

(يوم) مع (هُم). 

لام الجر مع مجرورها۔ 

(لات) مع (حين). 

(كالوهم) (وزنوهم). 

(أل) المعرفةء (ها) التنبيه» (يا) النداء. 


نظم ابن الجزرى من المقطوع والموصول مجموعا بعد أن ذكرناه 


قو 5ا: 
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غير المقدمة الجزرية. 

(أن) مفتوحة الهمزة ساكنة النون مع (لو). ۹ 
(ابن) مع (أم). 3 
(ا) مع (مَ). ۷۱ 
(إل ياسين) 1 ۲ 
(يوم) مع (إذ)ء (حين) مع (إذ). ۷ 
(كأن) مع ). r‏ 
(رب) مع (مَا). vs‏ 
(وى) مع (كأن؛ كأنه). 51 
(نعم) مع (ما). د 
(كأين)» (ميما). ظ 4 
تنبيهات وعددها أربعة. EAs EY‏ 
الفصل الثاتى: 

تاء التأنيث 7 ono:tAl‏ 
مقدمة ش ۸۱ 
الكلمات التى رسمت تاء التأنيث فيها بالتاء المبسوطة أو المفتوحة تتقنم AY‏ 
إلى مجموعتين: 

بيان اختلاف القراء فى الوقف على تاء التأنيث المرسومة بالتاء. AY‏ 
تاء التأنيث التى رسمت بالتاء المبسوطة واتفق الجميع على قراءتها :٤۸٤ ٠‏ 418 
بالإفراد : 

(رحمت) Ao‏ اك 
(نعمت) :EAY‏ 446 
fA . 5‏ 
(امرأت) 4 


(معصيت) (شجرت). 
(سنت)؛ (قرت). 


(جنت). 
رت د 


(ابنت)ء (كلمت). 

نظم ابن الجزرى لتاءات التأنيث المبسوطة المتفق على قراءتها 
بالإفراد. 

تتمة: 

تاء التأنيث التى رسمت بالتاء المبسوطة والمختلف فيها بين القراء فى 
قراعتها بالإفراد أو بالجمع. 

(غيابت)» (جمالت). 


(بينت)» (ثمرت). 


(الغرفت)» (ءايت). 

(كلمت). 

ملخص قراءة حفص لتاءات التأنيث المرسومة بالتاء المفتوحة. 
تنبيهات وعددها أربعة. 

الباب الحادى عشر: 


الوقف والابتداء: 
تمهيد 
تعريف القطع والوقف والسكت والفرق بينهم 
عند دراسة أقسام الوقف نتناولها من ناحية إرادة القارئ» والتعلق 
اللفظى والمعنوى. 
معنى التعلق اللفظى والتعلق المعنوى 
أقسام الوقف من ناحية إرادة القارئ 


أقسام الوقف من ناحية التعلق اللفظى والمعنوى 
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شرح معانى كلمات المقدمة الجزرية فى الوقف والابتداء 

تعريف الوقف الاختبارى (بالباء الموحدة) 

تعريف الوقف الاضطرارى - الاختيارى 

أقسام الوقف الاختيارى والقواعد العامة له 

تنبيهات وعددها أربعة 

الوقف التام: سبب التسمية - أنواعه - أحكامه - أمثلته - علامته 
فائدة: يلحق بهذا النوع من الوقف ما يعرف ب (وقف جبريل) 
تتبيهات وعددها خمسة 

الوقف الكافى: سبب التسمية - أحكامه - أمثلته - علامته 
تنبيهات وعددها ثلائة 

الفرق بين الوقف التام والوقف الكافى 

الوقف الحسن: سبب التسمية - أحكامه - أمثلته - علامته 
تنبيهات و عددها ثلاثة 

الوقف القبيح: سبب التسمية - أنواعه - أحكامه - أمثلته 
تنبيهان- وقف التعسف وحكمه 

تتمات هامة فى نهاية الكلام على أنواع الوقف الاختيارى 

العلامة اله حيدة التى وضعها العلماء مع وجود التعلق اللفظى هى (لا) 
حكم الوقف على رؤوس الآى 

مذاهب العلماء فى الوقف على رأس الآية إذا كان يوهم معنى غير مراد 
الله وهو ما يعرف بالوقف القبيح. 

وقف المعانقة أو وقف المراقبة 

دور القياس العقلى فى علم الوقف والابتداء 

التعريف بالوقف الانتظارى مع نبذة مختصرة عن جمع القراءات 
الابتداء - تعريفه - أقسامه - أحكامه 

تنبيهات وعددها ثلاثة 
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اقول فى الوقف على (ذلك- كذلك- هذا) 
القول فى الوقف على (كلاً) 

القول فى الوقف على (بلى ونعم) 

القول فى الوقف على (نُّم) 

القول فى الوقف على (أم) المخففة الساكنة الميم 
القول فى الوقف على (بل) ۰ 
القول فى الوقف على (حتى) 

القول فى الوقف على (لا) 

القول فى الوقف على (إلأ) أداة الاستثناء 
الخاتمة 
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المراجسح 


إتحاف الأنام فى وقف حمزة وهشام 
إتحاف فضلاء البشر 

الإتقان فى علوم القرآن 

أحكام قراءة القران الكريم 

إرشاد المريد إلى مقصود القصيد 
الإرشادات الجلية فى القراءات السبع 
أسباب النزول للإمام النيسابورى 
الأصوات العربية 

الأصوات اللغوية 


1 الإضاءة فى بيان أصول القراءة 

. ألفية ابن مالك 

. البدور الزاهرة فى القراءات العشر المتواترة 
. بغية الكمال شرح تحفة الأطفال ٠‏ 

. البهجة المرضية فى شرح الذرة المضيّة 

. تاريخ القرآن ١‏ 

. التبيان فى اداب حملة القران 

. تحبير التيسير فى القراءات العشر 

. تحقيق التمهيد فى علم التجويد 

. تركيب ووظائف جسم الإنسان- محاضرات 
: تفسير القران العظيم 

. التمهيد فى علم التجويد 

. تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين 

1 التيسير ف القراءات السبع 

. الجامع فى تجويد القرآن الكريم 

. جهد المقل وبيان جهد المقل 


محمد بن أحمد الشهير بالمتولى 
أحمد محمد محمد البنا الدمياطى 
جلال الدين السيوطى 

محمود خليل الحمصرى 

على محمد الضباع 

د. محمد سالم محيسن 

تحقيق أيمن صالح شعبان 

د. كمال محمد بشر 

د. إبراهيم أنيس 

على محمد الضباع 


اسان عد لزعت 

على محمد الضّبّاع 

د. عبد الصبور شاهين 
للإمام محيى الدين النورى 
د. إبراهيم محمد نجا 

لابن الجزرى 

د. محمود البرعى 

للإمام ابن كثير الدمشقى 
لابن الجزرى 

لأبى الحسن النورى الصفاقسى 
للإمام أبى عمرو الدانى 
أحمد كامل المسيرى 
للشيخ المرعشى 


. حرز الأمانى ووجه التهانى 

. حق التلاوة 

. الحواشى المفهمة فى شرح المقدمة 
. دائرة سفير للمعارف الإسلامية 

. دراسات فى علم الأصوات 

1 الرعاية لتجويد القراءة 

. رواية قالون 

. الرّياش فى رواية شعبة بن عياش 
. السبعة فى القراءات لابن مجاهد 


القن ال 
. شرح السر المصون فى رواية قالون 


شرح السمنودئ على متن الدرة المتممة 


قرات التو 
شرح العقيلة 
. شرح النظم الجامع لقراءة الإمام نافع 


شرح فتح الكريم فى تحرير أوجه القرآن 


ا 
. صحيح مسلم بشرح النووى 


الخو كب لله افر اء اة 


. طلائع البشر فى توجيه القراءات العشر 
. طيبة النشر فى القراءات العشر 

. العقد الفريد فى فن التجويد 

. عقيلة أتراب القصائد 


علل الوقوف للإمام السجاوندى 


للإمام أبى زرعة عبد الرحمن 
للإمام الشاطبى 
حسنى شيخ عثمان 


الجزرى 


للإمام مكى بن طالب القيسى 
محمد نبهان مصرى 

الإمام أبى القاسم بن الحسن 
القاصح 

عثمان بن سليمان مراد 
الجواد 


أحمد عبد العزيز الزيات 


ك3 أخمة شوقى عمار 
محمد الصادق قمحاوى 


0 


. غاية المريد فى علم التجويد 
64 
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العميد فى علم التجويد 


غيث النفع فى القراءات السبع 


. فتح الأقفال بشرح متن تحفة الأطفال 
. فتح البارى شرح صحيح البخارى 
. الفتح الرحمانى شرح كنز المعانى 


فتح الرحمن فى تيسير طرق حفص بن 


' سليمان 
64 
ا 
1 
۲ 
۳ 
15 
16 
. قواعد التجويد 
1۷ 
. الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها 
58 
36 
۷١‏ 
۷۲ 
۷۳ 
V٤‏ 
°, 


فتح المريد فى علم التجويد 
فتح المعطى وغنية المقرى 

الفقه الواضح 

قاعدة أقوى السببين للقراء العشرة 
القبس الجامع لقراءة نافع 

القراءات الشاذة وتوجيهها فى لغة العرب 
القراءات وأثرها فى تفسير الأحكام 


قواعد التجويد والإلقاء الصوتى 


كفاية المريد فى علم التجويد 

الكوكب الأرى فى شرح طيبة ابن الجزرى 
لالئ البيان فى تجويد القران 

لسان العرب 

لغويات 

مباحث فى علوم القرآن 

المحتسب فى قيسير وجو شواذ القزآن 
مختضن الفتح المواهبى فى مناقب الإمام 


اظ 
۷ 
۸ 


مختصر بلوغ الأمنية 
المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوى 
مرشد المريد إلى علم التجويد 


محمود على بسة 
عطية قابل نصر 
الإمام الصفاقسى 
على محمد الضباع 


عبد الرازق موشى 

رضا على درويشء سامح أحمد 
محمد 

عبد الحميد يوسف منصور 
محمد بن أحمد الشهير بالمتولى 
دا مك مما عيك 

د. أيمن رشدى سويد 

عطية قابل نصر 

محمد سالم يازمول 

د. عبد العزيز القارى 

جلال الحنفى 

للإمام مكى بن طالب القيسى 
محمود حافظ برانك 

محمد الصادق القمحاوى 
إبراهيم شحاتة السمنودى 

لابن منظور 

د. على هنداوى 

منّاع القطَّان 

أبو الفتح عثمان بن جنى 
شهاب الذين القسطلانى 


على محمد الضباع 
د. رمضان عبد التواب 
د .محمد سالم محيسن 


٠‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم محمد فؤاد عبد الباقى 


١‏ المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية 
المفيد فى شرح عمدة المجيد فى النخ 5 
7207 يذفى النطم للإمام حسن قاسم الذ 
ER‏ مام حسن قاسم النحوى 
۳. مكتبة الأسرة فى الفيزياء (الجزء الثالث) م. عاطف منصور 
5. المكتفى فى الوقف والابتدا للإمام أبى عمرو الدانى 
5. مناهل العرفان فى علوم القرآن محمد عبد العظيم الزرقانى 
ملا القا 
35 المت الفكزية شرح التعدمة الجزرية EL SRL‏ 
1 1 ابو يحيى زكريا الانصارى 
۷. المنير الجديد فى أحكام التجويد فتحى على سليمان 
المهذب فى القراءات العشر من طريق طيبة 
i‏ كيذ تي لقراءات العشر من طريق 0 سالم ٠‏ 
النشر 
4 الموسوعة الذهبية للعلوم الإسلامية د.فاطمة محجوب 
.٠‏ المي فى القراءات الأربعة عشر محمد فهد خاروف 
5 النشر فى القراءات العشر لابن الجزرى 
17 . نهاية القول المفيد فى علم التجويد محمد مكى نصر 
5. هداية القارى عبد الفتاح المرصفى 
5. الوافى فى شرح الشاطبية عبد الفتاح القاضى 
7. الوجيز فى أصول الفقه د. عبد الكريم زيدان 


مراجع باللغة الإنجليزية 
١١ Atlas of normal Anatomy‏ 
Y. Natural science "FORMS of ENERGY"‏ 
Professor: HERMANN BONDI‏ 
M.A, FR.S.‏ 
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'مهداة من الشاعر خالد محمد 5 5 


َامَنْ ثريذ لذىالصُدُورٍ شفاءَ 
ظ فد باالفران لم ذه دَوَاءِ 
وز الإنته فخ َال بلاءَ! 
اوه الحتفاء عن الكتزوب ج 
فيه الهدى. يَجْلُْو الظّمَاءَ جلاع 
قدا غَْصَْبْت من الحيَاة وتنا 


* 5 5 
لا تزججْوَنٌ من الطبيب علآَجََا 
وَل الْمْجَرَي: كخ باد الذاء؟ 
فهو الطبيب لت يري هذاه 
قطفوا به أخلى الئتار عَطَاءً 
5 7 3 
تفل القراءة تستجق اء 
وانهمل مسل التَجْويد أخكَانا ب 
افش الخزوف بعمنتحقّ صقات 
تكن الققصاحَة ااا ا 
فيا قرات ن 2 آنا 
ملك السعَادَة فى تاه لزافا 
وَلَسؤف ينعم بالجانِ ججزاء 
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رالجزء اقول والجزه الغالسى) 
وآخر دعوانا أن الحمد له رب العالمين. 
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